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إهداء المترجم 


ای ردم 
عبر العزير بن نهر الرهيشي 
رحبت الله وأسكنه نسيع جنات 


مقدمة المترجم 


تتناول هذه المقدمة أربعة جوانب؛ أولها ما يتصل بالظروف السياسية والمتغيرات 
الثقافية التي لها علاقة بتأليف الكتاب وبموضوعه؛ والجانب الثاني عرض موجز لمحتوى 
الكتاب؛ آما الجانب الثالث فيتضمن إشارة إلى بعض الملحوظات المنهجيَّة على الکتاب؛ والجانب 
الرابع والأخير توضيح لمنهج الترجمة مع الشكر لن لهم فضل في إخراج هذا الكتاب. 

والحقيقة أن هناك كثيراً من الکتب الأجنبية المعنيّة بالعالمين العربي والإسلامي 
baad‏ وحديثا تخت ا في مختلف الجوانب. وتلقى EN‏ عند الجماهير؛ لأنها لبي 
الحاجة إلى معرقة هذا العالم قي هة | العصر بجمیع يع أحداثه وتداعياته. وعند الحديث عن 
الظروف والملابسات التي Spas‏ بها العالم في الوقت الراهن؛ لابد من الإشارة إلى أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر 2001م وما تبعها من حروب ومشكلات اجتاحت مواقع كثيرة 
في العالم. وقد زادت بعدها المؤلفات التي سمت إلى البحث في الثقافة العربية والإسلامية 
بفية التعرّف إلى الدوافع والقيم الكامنة وراء إقدام مجموعة من الإرهابيين ممّن ينتمون 
إلى هذه الثقافة على تفجير الطائرات في ذلك اليوم. 

وقد تباينت المؤلفات في رؤيتها للإسلام والمسلمين؛ فبعضها كان منصفاً في نظرته 
إلى الإسلام دون ربطه بالتصرفات السلبيّة لأتباعه» ومنها مؤلفات أخرى حاولت الربط بين 
الإسلام وبين ما يصدر من المنتسبين إليه من سلوك خاطنٌ لا علاقة له بالدين؛ وقد بالغ 
بعض تلك الآراء في التأويل للوصول إلى النتيجة المقررة سلقاً بادانة الثقافة بأكملها. 

على أن ردود الأفعال عقب فجيعة سبتمبر المؤسفة برزت سریما في القالات والتصریحات 
والتحقيقات الصحفية, ثم في بعض الكتب ذات الطابع الترويجي للشعارات؛ ولكن المؤلفات 
الأكاديمية تأخرت في ردود أفمالها قليلاً. وكانت أكثر حذرا من الوقوع في التأويلات المغرضة. 

والكتاب الذي بين أيدينا من الكتب الأكاديمية المتخصصة؛ فالمؤلف - وهو 
الدكتور جيمس لندزي - أستاذ مشارك في قسم التاريخ ودراسات الشرق الأوسط بجامعة 
كولورادو الحكومية بأمريكاء ويقوم بتدريس مواد مثل: «العالم الإسلامي». و«إسرائيل 
القديمة», و«التاريخ القذس في الإنجيل والقرآن». و«الجهاد في الاسلام»: و«محمد 
وأصول الإسلام»... وغيرها من المواد ذات الصلة بالشرق الأوسط وبالأديان. والمؤلف 
متخصص في موضوعه. وقد ألف الكتاب باللفة الإنجليزية للقراء في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وضي غيرها من البلدان الناطقة بالإنجليزية. 

وحينما اقترح مشروع «كلمة» ترجمة هذا الكتاب إلى العربية ترددت ضي ذلك 
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لأسباب؛ منها ما يتعلق بالتساؤل حول مقدار الإضافة التي يمكن تقديمها للقارئ العربي 
بعرض معلومات تكاد تكون في متناول یده. والسبب الثاني هو مدى صلة موضوع الكتاب 
بعنوانه عن «الحياة اليومية». وثمة سبب آخر أكثر أهمية؛ وهو ما يمكن أن يمهم مما ورد 
في الكتاب من معلومات عرضت بطريقة مختلفة عم هو مألوف لدی انقاری العربي ما قد 
يوحي بسوء فهم للدين أو إساءة للثقافة. ولكن بعد دراسة الامر اتضح أن هذا الكتاب يحاول 
عرض «الحياة اليومية» للعالم الإسلامي من زاوية تاريخية عامّة لا فلكلورية تحليلية. ومن 
خلال ذلك فهو pide‏ رؤية مختلفة لأحداث العالم الإسلامي. 

ولعل مشروعية ترجمته إلى العربية تكمن في إطلاع القارئ العربي على صورة 
الإسلام في الثقافة الفربية من خلال الأساليب التي یعرض بها الإسلام والثقافة العربية 
و التصورا ات التي یدزسان وفقها. ومن المؤمّل أن يساعد ذلك المشتفلين بالدراسات المقارنة, 
وربما يذكر بأهميّة العناية بترجمة التراث العربي والاسلامي إلى اللفات الأخرى: واتاحته 
(cola‏ الفربي دون الحاجة إلى وسيط أو مرجع ثانوي. 

ونظراً إلى کون GUSH‏ ضمن المؤلفات الأكاديمية التي تحظى بمكانة علمية 
عند الما ؛ فلا بد من التعرف إلى المنهج والمضمون لكي يرى القارئ العربي ثقافته من 
منظور غربي: ويعرف كيف يقرأ الآخرون الأحداث وكيف يُفسّرونها و على أساليب 
الاستنباط و التأويل المستخدمة. 

أما الجانب الثاني حول محتوى الكتاب؛ Óla‏ الكتاب يتضمّن مقدمة وسبعة 
فصولء حاول المؤلف فيها أن يضع «الحياة اليومية للعالم الإسلامي في العصور الوسطى» 
في متناول القارئ الأمريكي العادي. والمقصود بالعصور الوسطى للعالم الاسلامي القرون 
الميلادية من السابع إلى الثالث عشر؛ أي (1300-600م) . التي يقابلها في التقويم الهجري 
الفترة من القرن الأول إلى السابع الهجري. وقد حدّد المؤلف عام (1300م) نقطة فاصلة 
في دراسته؛ لأن العالم الإسلامي ‏ من وجهة نظره ‏ تحول إلى موقع مختلف في مجالات 
كثيرة عشية غزو الفول لبغداد سنة )1258/0656( ثم الحملات الصليبية. وبداية 
نشوء الحکم العثماني» ثم تراجع خطر الفول في عشرینیات القرن الرابع عشر اليلادي. 

أكد المؤلف في الافتتاحية أن کتابه هو مقدمة عامة عن التاریخ اوسلامير 5 
من وجهة نظر الذین عاشوا في الوقت - في العصور الوسطی؛ لذا فهو یقدم 
استشهادات من النصوص العربية ة alg‏ أنذ اف ها القصائد. التي يعدّها الشکل 
الفني الأساسي للعصر. ويرى أن العالم الإسلامي في ذلك الوقت مثل أفضل ما يمكن أن 

تقدمه الحضارة الانسانية في مجالات متعددة؛ مثل: النظام السياسيء والقوة العسكرية. 

والقدرة الاقتصادية. والجتمع الدني. والبحث الفكري. والجهد العلمي. واختار الولف 
الترکیز على الأقاليم الرئيسية في العالم الإسلامي خلال القرون الوسطی وهي: الجزيرة 
An pall‏ ودمشق. ویفداد. والقاهرة. إضافة إلى إشارته ااا إلى أمكنة أخرى ليوضح 
مدی الاستمرارية والتنوع في الجتمعات الاسلامية. 

thy‏ فصل «موضوعات عامة في التاریخ الاسلامي في العصور الوسطی» 
ليعرض روية dale‏ للموضوعات المهمّة في ذلك الوقت. ولیکون خلفية للفصول الآتية. 
وهو یتناول بعض السائل التي تواجه المؤرخين حول بداية التاریخ الاسلامي. وحياة النبي 
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مقدمة المترجم 


محمد صلى alll‏ عليه وسلم. والفتوحات الأولى. ومسألة العرق. والجغرافية والبيئة. 
والسياسة والخلاهة. والقانون ( الشريعة). 
وخص المؤلف «الجزيرة العربية» بفصل مستقلء تحدّث فيه عن موضوعات 
متمدّدة. لکنه لم يتجاوز فيه عصر النبوة» ومن تلك الموضوعات: اللفة العربية. ومعنى 
الجاهلية. والصادر Lusguad dys!‏ التصياكد: والجفرافية والبيكة. وذکر قصة Tle‏ 
سبأ والنبي سليمان عليه السلام؛ وتطرق إلى الأمطار, والنخيل؛ والإبلء والخیل, والتجارة, 
والسکان. والنسب. والقرابة. وذكر «دستور المدينة» بين المسلمين وسكانها من اليهود في 
بداية استقرار السلمین في المدينة النورة. 
ورکز فصل «الحرب والسياسة» على التقنية العسكرية في العصور الوسطی للعالم 
الاسلامي, وناقش المؤلف فيه مفهوم الجهاد الاسلامي, والفتوحات في القرون الأولى وتوطيد 
(الإمبراطورية) الإسلاميةء وبداية ما سمّاه ب «العبودية العسكرية». والحملات الصليبية. 
أما فصل «المدن» فاهتم المؤلف فيه بالحياة اليومية للسكان في تلك الفترة في 
is‏ من دمشق والقاهرة ويفداد. إضافةٌ إلى بحث الوّلف موضوعات خاصة بالسلالات 
السياسية والدينية للحکام والأقالیم في هذه العواصم الخضازية الکبری؛ ورکز فیه على 
الأمور الدنيوية للسکان من شراء وبیع وبضائع وصناعات ومنتجات ونقود وسفر, وكذلك 
تقاعل آصحاب الدیانات السماوية الثلاث بعضهم مع بعض. 
وركز فصل «العپادات والشعائر» على الأركان الخمسة الاسلام. بوصفها تمثل 
ایقاع الحياة اليومية للمجتمعات الاسلامية کلها. لکنه بحث أيضا في آنماط آخری لاحج 
-حسب رأيه- مثل نمط ga‏ الشيعة في العراق: وذ کر كذلك شكلاً آخر سماه «الحج إلى 
الأمكنة المقدّسة في سورية وفلسطین في العصور الوسطی». 
واقتبس المؤلف من أحد کتب آبي منصور التعالبي «لطائف العارف» مادة الفصل 
الذي ات طريفة وما والذي عده شاملا لجموعة واسعة من الوضوعات التي 
تخصل بالحياة اليومية مما لم یذ کر في الفصول السابقة. Capissa‏ مسائل الحياة الأسرية, 
ودورة الحياة, ونظام التسمية عند العرب. والتعالیم القرآنية. 
وحرصا من المؤلف على زيادة معلومات ا ان موضوعات الكتاب؛ فقد عرض 
في فصله الأخير «اقتراحات لقراءات أخرى» ب بعض المؤلفات الرئيسية باللفة الإنجليزية, 
وذکر من ضمنها ثلاث موسوعات وکتاباً تاريخيًاً al yin‏ وهي: «موسوعة الاسلام 
في 12 مجلداء وتموسوطة العرایه في 5 مجلدات. و« معجم العصور الوسطی» في 13 
مجلداء والكتاب الأخير ء عن العصور الوسطی الأوروبية. لكنه یتضکن كثيراً من المداخل إلى 
العالم الاسلامي, bal‏ كتاب «التاريخ الإسلامي: إطار للبحث». ووضع المؤلف في نهاية 
الكتاب ملاحق أخرى؛ مثل: الجداول الجفرافية. وسلالات النسب. وبعض وصفات الطبخ 
dy pall‏ في العصور الوسطی. 
ومع أهمية الكتاب؛ الا أن هناك بعض اللحوظات المنهجيّة. نذكر منها أن أغلب 
الصادر التي اعتمد عليها المؤلف هي من الكتب التي ألفها الغربيون عن الإسلام والمسلمين 
والعرب. إضافة إلى الموسوعات العامة. وإذا كان بعض تلك المراجع غير أصلي. ويحتوي 
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بعضها على أخطاء علمية ومنهجية؛ فمن الوارد أن يحتوي هذا الكتاب على شيء من ذلك. 
ويمكن هنا ذكر 1 بعض الملحوظات والاستفهامات التي تعرض للقارئ العربي؛ منها أن منهج 
المؤلف یقدم التاريخ الإسلامي «من وجهة نظر الذين عاشوا في ذلك الوقت» ومع ذلك 
فثمة استشهادات من عصور آخری, یعود بعضها إلى ما قبل الیلاد مثلا ٠‏ أو بعده بقليل؛ أو 
من العصر الحاضر. ويمكن أن يُستفاد من تلك المعلومات لتأكيد ما يخص القرون الوسطی 

أو يكشف عن علاقة معينة. ولكن وجود تلك المعلومات دون ربطها بالقرون الوسطى يوحي 
بان ثمة إقحاماً لمعلومات معينة؛ فمثلاً : يستشهد المؤلف بنص من التوراة «العهد القديم» 
يُصور قاطني شمال الجزيرة وأساليبهم البدوية في عصر جدعون )1100 قبل الیلاد) 
بشيء من الاحتقار: «فکلما قامت |سرائیل [قبل الميلاد] بزراعة محاصیلها ala‏ الدیانیون 
والعمالیق وغیرهم من شعوب الشرق بفزو دولة اسرائیل» (ص 77)؛ یذکر ذلك دون 
توضیح علاقة ذلك بموضوع الکتاب. 

كما يذكر المؤلف معلومات متفرقة في مواضع متعددة: ثم یقول: «وهذا فتاه به 
في القرآن». دون ذكر الآية الدالة على ذلك؛ مثل: «النظام الاجتماعي القائم على وشائج 
القرابة المشتركة بين البدو وقاطني الواحات على حد سواء» (ص71). 

وعندما أشار المؤلف إلى تقسيم التاريخ العربي إلى جاهلي واسلامي قال: «يقول بعض 
المفكرين المسلمين المعاصرين: إن الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي هي في الواقع أنظمة 
جاهلیة؛ فهي لیست مجرد أنظمة إسلامية فاسدة بحاجة إلى إصلاح فحسب. لكنها أنظمة 
جاهلية ينبفي آن تیاده )72.0( وربما یتساءل القارئ عن علاقة هذا الاقتباس بموضوع الکتاب 
مادام الهدف هو تعريف الأمريكيين اليوم بنظام الحياة الاسلامية في العصور الوسطی, إلى 
جانب أنه حكم انطباعي لا يعتمد على أمثلة واقمية وشواهد ly‏ وهورأي بعيد عن اه 

ويشير المؤلف في مكان آخر إلى أن الأفلام والروايات الأمريكية د تصور أعمال iG‏ 
المخابرات المركزية الأمريكيين ( البواسل) بأنهم يد افعون ضد الأعداء الخائنین؛ مثل: الهنود, 
والنازيين؛ والروس, والإرهابيين المسلمين. ومن الفریب أن ترد تلك العبارات الوصفية التي 
تتضمّن دما اجا معصودا فی کتاب أكاذيمي ظل بتهاشی -من جهة أخرى_ أي عبارة فيها 
تقدير للقرآن الكريم أو للنبي محمد صلى الله عليه وسلمء « أو لصحابته رضوان الله عليهم. 
ویمکن أن نفهم هذا الاتجاه البحني الذي يتجنب الألقاب الدينية أو الأوصاف العاطفية لو 
ail‏ حافظ على ذلك بمنهجية موضوعيّة. ولکنه حینما یذکر «آرمیا» آحد أنبياء بني اسرائیل 
)84,0( أو دبورة (ص101) أو صاموئیل (ص101) يؤكد على النبوة من خلال الاشارة إلى 
الاسم مسبوقا بالنبي. على أن ذلك لم يحدث مع النبي محمد سوى مرات قليلة. 

كما پلا حظ وجود مراجع اعتمد علیها الولف يبدو آنها ليست ذات علاقة بالوضوع؛ 
مثل: «مجتمع الاخوان السلمین». ومن ضمن استشهادات الولف بنصوص عربية قدم 
القصيدة النسوية إلى السموأل؛ وهي من العصر الجاهلي, ومنها هذا البیت: 


کی افیا ع فقلتٌ لها: إِنَّ الکرام قلیل 
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ويُوردها مستشهداً بها على «العصور الوسطى الإسلامية» (ص 89): في حين أنها 
لا صلة لها بتلك العصور. 
كما أشار المؤلف في افتتاحية الکتاب إلى أنه سيذكر قيم المجتمع الأمريكي الحديث؛ لكي 
يستطيع القرّاء الأمريكيون المقارنة بينها وبين قيم العصور الوسطى الإسلامية؛ حتى يتضح لهم 
الفرق. وسوغ هذا العمل في حدود صفحة كاملة Lig.‏ كانت قيمة هذا التسويغ فإن النطقي هو 
مقارنة القیم الاسلامية بمثیلاتها في العصور الوسطی نفسها. أو على الأقل مقارنتها بالقیم 
ذاتها في العالم الاسلامي الیوم. 
ونظرا الى اعفاد الولف عل ماد ر Rg‏ توا پر مهس اتقات yall‏ ید 
إلى الانجليزية - فقد دفع الترکیز على النص الانجليزي إلى استنباطات منفصلة عن 
النص الأصلي وريّما جلبت Legd‏ مختلفاً. ومن ذلك ab‏ احدی عبارات الركالة ابن جبير 
في وصف جمال النساء في يغداد (ص155): وفهمها على أساس اعتقاد ابن جبير بوجود 
خطر حقيقي من |غواء الحب تجاه نساء بفداد إذا لم يحمه الله من ذلكء وكرر ذلك بأن 
الله وحده هو الذي يمكن أن sais‏ ملاذا للرجال من اغواء نساء بفداد الجمیلات. بما 
يوحي للقارئ أنه يتحدث عن شعوب عجيبة أو كائنات غريبة ذات غرائز جنسية منفلتة. 
في حين أن النص الأصلي يُشير إلى جمال النساء والهواء والماء في بغداد.ویختم بالإشارة 
إلى أنَّ فتن الهوى مخوّفة الا من يعصمه الله منها. 
ويمكن الإشارة بسرعة إلى ورود معلومات تحتاج إلى مزيد من التدقيق؛ مثل: 
حديث المؤلف الموسّع عن الإبل وصفاتها وأصولها في بضع صفحات )77 - 84) . وإشارته 
إلى مدينة حمص في سورية على أنها «دولة سورية» قبل الیلاد. وذکره أن مكة المكرمة 
لم يكن لديها أي طريق رئيسية للقوافل بينها وبين اليمن وسورية. وقوله عندما تحدث عن 
غزوة أحد: إنه لم يكن لدى المسلمين أي فرس عربيّة في تلك المعركةء ونسّبه مقولات إلى 
غير أصحابها (كما حدث مع الجاحظ في ص264) ٠‏ ووَصّفه الرخالین الأوروبيين إلى 
الجزيرة العربية ب «البواسل». وأن بعضهم em‏ إلى مكة, ونقله وصف أحدهم أحد القصور 
في الجزيرة (عام 1870م). 
وثمة = كد Ladies‏ القارئ العربي جديرة ادم وهي وجود إشارات 
وا ومات مغلفة بتفسيرات تبدو و الأولى منطقية تتكرّر في أكثر من موضع. 
آو تجلب من دون اطار سياقي یسوغ وجودها؛ ما يدعو إلى الاحساس بأن لدی المؤلف 
رغبة في تثبيت آفکار معيّنة في آذهان القراء الفربیین. ومن ذلك تکرار كلمة «البواسل» 
لوصف الرحالین الأجانب إلى جزيرة العرب. ورجال الخابرات الركزية. وورود ذکر 
«دولة إسرائيل» القديمة (قبل آلاف السنين) في فلسطین ule‏ آنها حقيقة واقعة من دون 
أي تفصیل. مع أن اليهود لم يبقوا فیها أكثر من سبعين عاما. وكذلك السعي إلى ذكر 
«التطرّف الإسلامي» و«الإرهابيين الإسلاميين» حتى لو لم يكن موضوع الكتاب يمت إلى 
هذه الموضوعات بصلة. 
هذه الملحوظات والاستفهامات التي ذكرنا بعضها لا تقلل من أهمية هذا الكتاب؛ 
فهو نموذجٌ لسيل من الكتب التي تتوالى في العالم الغربي للبحث في مختلف جوانب 
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الحياة العريية والإسلافية قديما وحديكا من :وجهة نظن غربيّة. ولأن هذه الكتب تعتمد 
على مصادر ثانوية, أو کتب مترجمة عن كتب أصلية؛ لكي تقد ُقدّم معلومات agah‏ أساسا 
إلى القراء الفربیین. فمن غير التوقع آن تطابق وجهة النظر الاسلامية. مع ملاحظة أن 
هذا الکتاب ذکر معلومات صحيحة کثيرة» وترجم عددا من النصوص الأدبية التي تطلع 
الغربيين على جانب من جوانب الثقافة العربية. 

وجاءت ترجمة هذا الکتاب للقارئ العربي لإطلاعه على ثقافته عندما تهاجر 
إلى بيكة أخرى: وكيف aii‏ الآخرون: بما يكشف عن طرائق قراءة التراث العربي 
والإسلامي وأساليب التعامل معه في ظل وجود عوامل ثقافية أخرى تركت أثرها في git‏ 
الغرب للإسلام والعرب. وإذا علمنا أن الكتاب صدر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
عام 2001م. وبعد حرب آففانستان. وحرب العراق.. وغیرها من الأحداث التي عصفت 
بالعالم الاسلامي والتي لعبت فیها الولایات التحدة الأمريكية دورا محوریا, وما ترکته تلك 
الأحداث من تغيّرات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية في العالم بأكمله؛ فإنه یمکن 
لنا أن نفهم الرؤية التي یعبُر عنها هذا الکتاب. 

وقد حرصت الترجمة على إيراد النضن کف هوا كم مخاولة مدیم Saas‏ 
في الهوامش كلما كان ذلك ضروريا . وتركتٌ كثيراً من المواضع التي فيها ملحوظات لفطنة 
القارئ ونباهته. كما كان هناك حرص على إيراد الآيات القرآنية مياشرءّ وعزوها إلى 
السور. وكذلك إيراد النصوص الشعرية والاقتباسات من مصادرها مع المحافظة على 
النص, ویشار إلى تدخلات المترجم بمعقوفتين [ ] . وقد حذفت صورة al‏ المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها - وهي على هودج لعدم الحاجة إليهاء أما بقية الرسوم والصور فقد 
وردت كما هي مع المحافظة على مواقعها في النص ما أمكن. 

وفي الختام. يطيب لي أن أتقدم بالشكر للقائمين على مشروع «كلمة» على 
اهتمامهم بترجمة الكتاب وعلى متابعتهم المستمرة وحرصهم على الإنجاز. كما أشكر 
سعادة الدكتور سعد بن عبدالرحمن البازعي على مجهوده في مراجعة هذه الترجمة 
وتصحيحهاء وقد أخذتٌ بالملحوظات القيّمة والنصائح السديدة التي أسداها. كما أشكر 
أخي خالد الحجيلان الذي تفضل بمراجعة النسخة الأخيرة مراجعة لغوية وقدّم ملحوظات 
استفدت منها. كما يطيب لي أن أشكر الزميل د. علي الدوسري من قسم الجفرافیا بجامعة 
الملك سعود على تكرّمه بإعداد الخرائط وتحديد الإحداثيات عليها. والشكر لزوجتي مها 
التي لم تتوقف مساندتها لي طيلة عملي بهذا المشروع؛ فكانت خير معين لي بالرأي السديد 
وتقديم الاقتراحات اللفوية التي Sasi‏ بأكثرهاء وبما منحتني من تشجيع ساعدني على 


إنجاز الترجمة في وفت وجيز. 


وبالله التوفيق 
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أنا مسرور ا لأن مشروع «كلمة» اختار «الحياة اليومية للعالم الإسلامي 
في العصور الوسطی» (غرینوود, 2005م) لكي يُتَرجَم إلى العربية. فبعد تدريس 
التاريخ الإسلامي وتاريخ الشرق الأوسط لطلاب البكالوريوس الأمريكيين ما يقارب 
عقدين من الزمن؛ فإنه مصدر سرور لي أن يكون عملي متوافرا الآن للجمهور 
التحدت باللفة العربية. 

إن الموضوعات المناقّشة في الكتاب تشمل أموراً متعلقة بطريقة التأليف 
التاريخي, والبيثة. ومحمّد. وأصول الإسلام. والانتصارات الاسلامية. وقيام كثير من 
السلالات الحاکمة وسقوطها. الى جانب الحروب. والطقو. ‘ والعبادات. والتمامل 
مع الیهود وامسیحیین. ونطاق واسع من الموضوعات التقافية. 

وأملي أن یسهم مشروع «كلمة» في تحسین فهم التاریخ الاسلامي في العصور 
الوسطى مع ترجمة كتاب «الحياة اليومية للعالم الاسلامي في العصور الوسطى». 


جيبس لينرزي 
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لدى الأمريكيين كثير من المعلومات حول العصور الوسطى الأوروبية؛ بناء على 
معرفتهم بالأعمال الأدبية العروفة والأفلام التي تصور «الملك آرثر». و«روبن هود». 
والقلاع المنيعة. والفرسان في دروعهم اللامعة. والفتيات الواقمات في الأحزان. 
وبالتأكيد الأعمال الكاملة ل «مونتي بايثون» .(Monty Python)‏ وقد حالف الحظ 
بعض الأمريكيين فقرؤوا «حكايات كانتريري» ل «تشوسر» (Chaucer)‏ دون أن 
يستفيدوا من الترجمة إلى الإنجليزية الحديثة, وربما لم يحالف الحظ بعضهم الآخر 
في ذلك. 


وعلى الرغم من السمتين الرومانسية والهزلية اللتين تطبعان استيعابنا الشائع 
للعصور الوسطی الأوروبية؛ إلا أن لدی معظم الأمریکیین تنوعاً کبیر ۱ من الإشارات 
المرجعية الدينية والثقافية والسياسية - وحتى اللغوية - التي تشكل منطلقاً لدراسة 
جادة عن تاريخ أوروبا في العصور الوسطی. لكن عندما نوجه أنظارنا إلى العالم 
الإسلامي في العصور الوسطى نجد أنه ليس لدى معظمنا سوى قليل من هذه 
الاشارات الرجعية. هذا إن وجدت أصلا. 


إن هذا الکتاب «الحياة اليومية للعالم الاسلامي في العصور الوسطی» 
موجه إلى هولاء القراء؛ فهو مُقدّمة عامة عن التاريخ الاسلامي - من وجهة نظر 
الذین عاشوا في ذلك الوقت(۲1 - عندما مثل العالم الاسلامٌ كثيراً من أفضل ما 
یمکن أن تقذمه الحضارة الانسانية في مجالات النظام السياسي, والقوة العسكرية, 
والقدرة الاقتصادية. والجتمع الدني. والبحث الفكري والعلمي. لذلك فان هذا 
الكتاب يتناول مجموعة واسعة من المسائل التي ترتبط بالحياة اليومية في کثیر من 
الجتمعات والأقاليم التي شکلت العالم الاسلامي منذ بدایاته في الجزيرة العربية 

في القرن السابع الهجري حتی نهاية القرن الثالث عشر. وقد اخترتٌ عام 1300م 


)1( مع ملاحظة أن المؤلف لم یلتزم دائماً بهذا الضابط؛ فكثيراً ما تحدث عن وجهة نظره الخاصّة ووجهات نظر الفربیین الیوم. 
(الترجم). 
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نقطة فاصلة في هذه الدراسة؛ GY‏ العالم الإسلامي تحول إلى موقع مختلف في 
مجالات كثيرة عشية غزو الفول لبغداد عام 1258م. وفي نهاية الحملات الصليبية 
في الشرق الأدنى في تسعينيات القرن الثالث عشر. وبداية نشوء الحكم العثماني في 
الأناضول في أوروبا الشرقية في بداية القرن الرابع عشرء وتراجع خطر المفول في 
عشرينيات القرن الرابع عشر!!). 

وبسبب امتداد العالم الإسلامي في العصور الوسطى خلال القرون السبعة 
التي تغطيها هذه الدراسة. في إسبانيا وغرب افريقية في الفرب. إلى وسط آسيا 
وشبه القارة الهندية في الشرق. فقد وجب على الدارس أن يختار: على أي الأقاليم 
والشؤون سيسلط اهتمامه؟ وأي المسائل ستجبره الضرورة على الاكتفاء بالإشارة 
إليها فتط؟ 


ولأن الاسلام نشأ في شبه الجزيرة العربية. وأسس a‏ العواصم العالمية 
الواسعة في دمشق ويغداد والقاهرة. فسنركز مجمل اهتمامنا على البلاد الإسلامية 
المركزية بين نهري النيل وأوكسوس27), لكن هذا الأسلوب سيعطي انطباماً بأن البلاد 
الإسلامية الرئيسة هي الأمكنة التي يجد فيها المرء الدين الإسلامي النمطي والثقافة 
الإسلامية النمطية, وهي إلى حد ما رؤية کثیر ممن نث نشووا في شبه الجزيرة العربية, 
كما ظهر ذلك في كثير مما كتب هني القرون الأولى من التاریخ الرسلامي في مدح 
فضائل بلد. أو مدينة, أوقرية؛ لذلك سأذكر أمثلة من أمكنة أخرى أيضاً ؛ لكي أوضح 
مدى التشابه إلى جانب التنوع في المجتمعات الإسلامية في العصور الوسطی. 

سأورد - من حين إلى آخر - إشارات إلى القيم الأمريكية السياسية 
والاجتماعية والدينية؛ حتى تكون الحياة اليومية في العالم الإسلامي في العصور 
الوسطى في متناول القارئ العادي. ولكي أسلط الضوء على الفروق الحقيقية بين 
العالم الإسلامي في العصور الوسطى والمجتمع الأمريكي الحدیث. مع أني أدرك 
أن کثیرا من الأمريكيين يختلفون حول مجموعة من القيم السياسية والاجتماعية 
والدينيةء منها العلاقة الملائمة بين الولاية والدین. والولاية والفردء والولاية والعائلة, 
والفرد والعائلة. والرجال والنساء. لكن نقاشنا حول هذه المسائل سيؤدي إلى نوع من 
البحث في الأشخاص بوصفهم أفراداً مستقلين. والبحث أيضاً في مفاهيم أخرى؛ 


(1)لمعالجة ممتازة حول العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر انظر: روسي. دون (Ross E. Dunn)‏ مغامرات 
ابن بطوطة: مسافر مسلم في القرن الرابع عشر (The Adventures of Ibn Battuta: A Muslim‏ 
Traveler of the Fourteenth Century (‏ . (بيركلي: مطبعة جاممة کالیفورنیا؛ ale‏ 2005م). 


a Lash aa‏ أوكسوس, لاهن i SSE‏ الوسطی, وهو 
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مثل: حقوق الأفراد. والخیارات الفردية. والسژولية الفردية, وحقوق الخصوصية. 

والملكية الخاصة. والاكتفاء الشخصي. إضافة إلى ذلك ود أن أتناول كيف ینظر 
الأمريكيون في العصر الحديث إلى شعوب العالم الإسلامي في العصور الوسطی, 
بل إلى أفراد الحضارات القديمة والعصور الوسطى بعامة أيضاء ومنها اليونان وروما 
وأوروبا وإيران والهند والصين. 

هذا الأسلوب في المقارّنة بين حين وآخرفي هذه الدراسة أساسه الفرضية التي 
ترى أنه لكي نبحت هي الحياة اليومية في المالم الاسلامي‌في العصور الوسطی Ale‏ 
لا بد من استیعاب ذلك الاختلاف القائم بين القیم الدينية والسياسية والاجتماعية 
وتوقعات الناس في ذلك المالم وبين تلك التي تسود عصرناء ولا بد في الوقت نفسه 
من إدراك أهمية الحياة اليومية في المالم الإسلامي في العصور الوسطى بالنسبة 
إلى الناس الذين عاشوا في تلق الحقبة. كما ندرك نحن تماما أهمية حياتنا اليوضة 
بالنسبة إلينا اليوم؛ لذلك إذا آردنا أن يحقق العمل Gh‏ نجاح وجب Lisle‏ استيعاب 
ذلك العالم من خلال مفاهيمه التي صورها ممثلوذلك العصر. وبصورة أخرى يمكن 
القول بأننا يجب أن نقبل فرضية أن أولئك الناس الذين عاشوا في ذلك العالم لم 
یکونوا - ببساطة - شمویاً مظنا نفلت ووضمت في آمكنة آخری ضمن عادات مختلفة 
داتفا تهنا ةفصو سول 

إن الفصل ginal!‏ ب «موضوعات عامة في التاريخ الإسلامي في العصور 
الوسطى» ما هو إلا رؤية عامة للموضوعات المهمة في التاريخ الإسلامي في العصور 
الوسطىء والهدف die‏ تقديم خلفية ضرورية للفصول الخمسة الباقية. وهو يتناول 
بعض المسائل التي تواجه المؤرخين عندما يحاولون البحث في بداية التاريخ الإسلاميء 
وحياة محمّد. والفتوحات الاسلامية الأونی. ومسألة العرّق في العصور الوسطى, 
والجفرافية والبيئةء والسمة السياسية للمجتمعات الاسلامية, وتجزئة الخلافة منذ 
منتصف القرن التاسع» وتطور القانون الاسلامي ( الشریعة) . والصوفية الاسلامية 
(التصوف). 

Lil‏ فصل «جزيرة العرب» فیتناول عالم الأصول الاسلامية. ویرکز على 
الجفرافية والبيئة والتجارة في ذلك الاقلیم. وکذلك الهرم الاجتماعي البني على 
أساس النسب الذي يشترك فيه البدو وسكان الواحات معاء وین من الستلمات في 
القرآن. وعلى الرغم من أن ذلك الإقليم هو مهد الإسلام الا أنه بدأ يصبح هامشيًا 


(1)انظر بصورة خاصة: باتريشيا كرون (Patricia Crone)‏ المجتمعات قبل الصناعية: تشريح للعالم قبل 
الحديث .(Pre-Industrial Societies: Anatomy of the Pre-Modern World)‏ ( أكسفورد: 
وان ورلد. 1993@(- 
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العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


بالنسبة إلى المراكز السياسية والفكرية والافتصادية في الإمبراطورية الإسلامية 
والحضارة الإسلامية التي بدأت بالنشوء. 


ويركز فصل «الحرب والسياسة» على التقنية العسكرية والمؤسسات في العالم 
الاسلامي في العصور الوسطىء فيبدأ الفصل بمناقشة أساسية لمفهوم الجهاد 
الاسلامي, الذي یترجّم Bale‏ بصورة لا تعطي المعنى الحقيقي ل «الحرب المقدسة». 
ثم يعالج القسم تطورات معيّنة وتغيرات طرأت على التقنية العسكرية ومؤسساتها في 
العالم الإسلامي في العصور الوسطى. ويبحث الفصل ذلك كله في نطاق القرون 
الأولى للفتوحات. وتوطيد الإمبراطورية الاسلامية. وبداية العبودية العسكرية في 
القرن التاسع وتطوراتها الآتية. والحملات الصليبية في الشرق الأدنى (1095 - 
.(ẹ1291‏ 

ويهتم فصل «المدن» بالحياة اليومية في ثلاثة مراكز عالية. هي: دمشق, 
ویفداد. والقاهرة؛ لأن دمشق من أقدم المدن المأهولة في العالم. msl‏ دور عاصمة 
الخلافة الأموية من عام 661م حتى ale‏ 750م. كما تأسّست بغداد في عام 0762( 
والقاهرة في عام 969م بوصفهما مدينتين للقصور والخلافتين الآتيتين: العباسية 
)750 - 21258(« والفاطمية (909 - 1171م). و هذه العواصم الثلاث 
موضوعات خاصة بالسلالات السياسية والدينية لحاکمیها وأقالیمها. لکن - على 
أي حال - سينصّبٌ اهتمامنا الرئيسي هنا على ما يمكن أن تفيدنا به هذه الدن 
حول الأمور الدنيوية في الحياة المدنية في العالم الإسلامي في العصور الوسطى؛ 
أي: حول ما يمكن أن يشتريه سكان هذه المدن أو يبيعوه في أسواقهم, وأي البضائع 
یصنعون, وأي أنواع الحصولات ینتجون, وأي نقود یستخدمون, وكيف سافروا ونقلوا 
بضائعهم من مدينة إلى آخری. وکیف تفاعل السلمون والسیحیون والیهود في هذه 
الدن. ونوعية البیوت التي سکنوا فيهاء وما أكلوه وشربوه. Gly‏ أساليب في الري 
استخدموا في مناطقهم الزراعية. 

Lil‏ فصل «الشعائر والعبادات» فیرکز على الأركان الخمسة للاسلام. وهي: 
اننطق بالشهادتین. وآداء الصلاة. وإيتاء الزكاة. والصوم في شهر رمضان (وهو 
الشهر التاسع في التقویم القمري) i‏ والحج إلى مكة خلال الشهر الثاني عشر من 
التقویم القمري. وتشکل هذه الشعائر الخمس -إذا آخذت معا - إيقاع الحياة اليومية 
في المجتمعات الإسلامية كلها. كما يبحث الفصل as‏ أنماط حج الشيعة الختلف 
في العراق. وكذلك في أنماط أخرى من الحج في العالم الإسلامي في العصور 
الوسظى: خصوصاً إلى الأمكنة المقدسة في سورية وفلسطین. 
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ويقتبس فصل «معلومات طريفة ومسلية» مادته من كتاب «الثعالبي» )961 - 
(ginal! (1038‏ ب «لطائف العارف». وهو كتاب شامل في موضوعه؛ لأنه يتناول 
مجموعة واسعة من الموضوعات التي تتصل بالحياة اليومية التي لم تتم الإشارة إليها 
في الفصول الخمسة الأولى: pee‏ تلك التي تتعلق بدورة الحياة ومسائل الحياة 
الأسرية ية. كما تتضمن الوضوعات التي درست في هذا الفصل نظام الْسمية لدى 
العرب. والتعاليم القرآنية حول دور النساء والرجال في العائلة والجتمع؛ والأطفال 
والطفولة. والختان. والملابس. والاعتدال. والتعلیم. والتسلية؛ والموت. والحياة بعد 
الموت. 

وأخيراً يأتي فصل «اقتراحات لقراءات آخری» paag‏ بعض الأعمال الرئيسية 
باللغة الإنجليزية والتي تتعلق بالموضوعات التي Claes‏ في هذا الكتاب» ولا بد من 
أن يجد المهتمون بالتاريخ الإسلامي أو الدين ما جن عنه في هذا الفصل. ومن 
المصادر الأساسية للباحثين المبتدئين في هذا المجال ثلاث موسوعات وکتیب تاريخي 
جفرافي. 159 «موسوعة الاسلام». في طبعتها الجديدة (في 12 مجلدا) (ليدن: 
بریل, 1954 2004م) أفضل مصدر للبداية في دراسة التاريخ أو الدين الإسلامي. 
ومن الصادر الجدیدة «موسوعة القرآن» رفي خمسة مجلدات) (ليدن: بریل. 2000 
-2005م). ويركز «معجم العصور الوسطى». (في 13 مجلداً) ( نيويورك : سکریبنر» 
2 1989م) على العصور الوسطى الأوروبيةء ويتضمن كثيراً من المداخل إلى 
العالم الاسلامي آیضا. وأخیرا يعد كتاب «التاريخ الإسلامي: إطار للبحث ل «ر. 
ستیفن همفریس» (R. Stephen Humphreys)‏ ( برنستون: جامعة برنستون, 1991م) 
من آکثر القدمات باللفة الانجليزية شمولا حول الصادر الأساسية والثانوية للبحث 
gti‏ الإسلامع خلال socal‏ الوشنطی:.وای شخهن على اطلاع على عنمل 
«همفريس» سيدرك بسهولة تأثير الأستاذ في تلميذه. 

وآخیرا yeas bie‏ اتضطظاعات Cats (vagal‏ كيرا من 
العلامات الإعرابية عند نسخ الحروف العربية إلى الانجليزية. وان كان المختصون 
سيعرفون أيّها التي خذفت. وفي الوقت نفسه سيشكرني غير المختصين على حذفها. 
كما اف بعض الوصفات لأطباق من كتب الطبخ العربية في العصور الوسطى, 
ومجموعة من الجداول الجفرافية وسلالات النسب. وکذلك جدولاً لتحویل بین 
التقویمین الشمسي اليلادي والقمري الاسلامي ( الهجري) . 
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الخرائط 
الرسوم والصور الفوتوغرافية 


الخرائط: 

الشرق الأوسط في فجر الاسلام a‏ ی فا SASS‏ 
الفتوحات الإسلامية الأولى sss‏ 
العالم الإسلامي عام 1500م A SR SS ee ee a‏ 
الشرق الأوسط في أواخر القرن الحادي عشر SSSA‏ 
دمشق في العصور الوسطى AS. OR RL AS ES‏ 
بغداد والعراق في العصور الوسطى eas‏ 152 
القاهرة في العصور الوسطى LOOSE ASRS‏ 
الطريق بين مكة وعرفات DDI SaaS‏ 


الرسوم والصور الفوتوغرافية: 


الحرّة: جبل سيس في جنوب شرق سورية OE‏ 74 
منزل من لوي اللين في مارب القديمة في الیمن EE,‏ ا ا 76 
Ee arene‏ ااال 
وادي دوعان في حضرموت في وقت الأمطار الصيفية EAEE‏ سم 79 
نقوش من الحجر الجيري على تابوت في معسكر الإمبراطور الروماني 

دقلدیانوس في تدمرء تظهر اثنين من قادة القوافل مع جمل ی 21 
ظفار في الأراضي العالية من الیمن cuca olen‏ میت وه سس BG‏ 
الأدوات الحربية الإسلامية الأولى LISS SSS‏ 
فرسان الحقبة السلجوقية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ed‏ 124 
السفن DO aa Oe oe e e aT‏ 
أسلحة الحصار RE‏ ی ل 1281 


العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


قبة الصخرة المشرّفة في القدس ale‏ 1870م E e ET EEE A‏ 
المسجد الأموي في دمشق عام 1865م م اس LOSSES‏ 
منظر داخلي للمسجد الأموي في دمشق عام 1870م LATER‏ 
المدخل الرئيسي للجامع الأزهر في القاهرة عام 1870م ا 161 
ساحة الجامع الأزهر في القاهرة عام 1870م ا او ا 162 
قرية قريبة من آهرام الجيزة في أثناء موسم الفیضان عام 1865م یب 164 
الدرهم العربي الساساني E‏ او Deca‏ 
الدينار الأموي EREN AE E E OS RS‏ 
الدرهم العباسي acetate EAA en Ree‏ 172 
دكاكين في أحد شوارع القاهرة ال سا oe‏ مو 7[ 
منظر خارجي لنازل في القاهرة ne‏ یک ی LOS ee‏ 
مخطط لأحد الحمامات EEE we nee nie ee‏ سکس 19 
نافورة Sees‏ 188 
فناء منزل في القاهرة TOI‏ 
غرفة الضیوف Asa‏ ام سس 190 
الشادوف (الساقية) IIA NS AS‏ 
قبة الصخرة كما تبدو من جبل الزيتون عام 1870م 203e‏ 
محراب السجد الأقصى في القدس ومنبره عام 1870م nasipi‏ 205 
آواني الوضوء: إناء تجمیع الاء وحفظه بالصنبور (18 إنشا) ص0۳ 21 
طريقة أداء الصلاة cane de‏ مو اما لس اام 211 
السجود والخشوع في الصلاة Mere nee EE‏ ا i e AE‏ 
الكعبة المشرفة ale‏ 1870م ea‏ لعب سنا ی ا اد قا 22001 
الحرم المكي DIDS ESS EAS‏ 
مظاهر الاحتفال قبل الختان Ine eee‏ ل DOI‏ 
الحجاب في أوائل القرن التاسع عشر DOS SS‏ 
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شکر وتقدير 


Jats‏ الرء بکثیر من الدیون في مثل هذا الشروع؛ فقد دعاني کیفن آوهي 
للإسهام في عمل کتاب عن العالم الاسلامي في العصور الوسطی على غرار 
سلسلة غرینوود «ا لحياة اليومية عبر التاریخ. وقام مایکل هیرمان. وليني سمول. 
والفریق في دار أبيكس للنشر برعاية الشروع حتی الانتهاء منه. وقد AIS‏ روبرت 
هویلاند -مشکورا- فسمح لي بالاطلاع على کثیر من صوره الفوتوغرافية 
للجزيرة العربية. وقامت ترافیس لير بإعداد هذه الصور وغیرها وفقاً لواصفات 
غرینوود الإنتاجية. كما ad gi‏ الشکر أيضا إلى أولئك الذين منحوني حق الاقتباس 
من ترجمتهم للمصادر الأولية» وقد حاولت الاتصال بجمیع أصحاب حقوق 
التالیف» وساکون سعيدا بتصحیح اي سهو استرعی انتباههم. وقد fads‏ زملائي 
في الاتحاد الاجتماعي السيحي خلال ندوة قسم التاریخ بالكلية بملاحظات 
مفيدة على السودات الأولى من الفصلین الأول والثاني. كما قدم فرانك تاورز 
كثيراً من التقدیر والصداقة والدمم العنوي. وأوجّه شكري الخاص إلى قرّاء 
مطبعة غرینوود» وجون آرمجاني وناثان سیتینو. وبول کوب. وروز غاودیو؛ وولیم 
جریسوولند. وماریان كامب؛ وسلیمان مراد» ووارن شولتز, وشوکت توراو, الذین 
كانوا لطفاء tio‏ عند قراء2 مسودة dud‏ کاملة من الخطوطة. وکانت تعليقاتهم 
ذكيةء وکذ لك انتقاداتهم. على الرغم من عدم اتباعها بصورة دائمة. إن هذا الکتاب 
أفضل بکثیر مما كان یمکن أن یکون وان أي أخطاء هي بالتأکید من نفسي. 


جييس لينرزي 


فورت کولنز کولورادو 
مارس عام 2005م 
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التسلسل الزمني للأحداث 


(كل التواريخ واردة Laag‏ للتقويم الميلادي الفريفوري. ولشرح نظام التسمية 
العربي التقليدي انظر الفصل السادس من هذا الکتاب) . 


177۳ O 
حياته في مكة‎ 622—610 
الهجرة إلى الدينة؛ وهو العام الأول من تقويم المسلمين‎ 622 


624 — 627 العارضة الد اخلية في الدينة» التي أدت إلى إخراج قبيلتين 
يهوديتين: وابادة الذكور البالغين للقبيلة الثالثة 


8 - 632 | التوحيد والتوسع داخل الجزيرة العربية 


وفاة محمد ودفنه في الدينة. وتنصيب أبي بكر خليفة 
للمسلمین 


طعن pac‏ ووقاته بعد آسبوع واحد من تشكيل فة تیار 
خلیفته. وافیاز عفان ين عفان خليقة: » وقد جمع القرآن 
ووضع في شکله النهائي في عهد عثمان 
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656 — 661 الحرب الأهلية الأولى 


معركة تور. وشارل مارتل يعرقل التوسع الحتَمّل للإسلام 
في غرب اوروبا 


الخلافة ١‏ : | الذ شارة 
ی لخلافة العباسية؛ وهي العصر الذهبي للحضارة 
الاسلامية 


سس الإمادة لأمبية في قرطية هي اسان 


وفاة جعفر الصادق الإمام الشيعي السادس ( رمز المدرسة 
الجعفرية في الشريعة الإسلامية)؛ والتنازع على الإمامة: 
وما نشأ عنه من شقاق بين الإسماعيلية (السبعوية) 
والإمامية (الاثني عشرية) 





6 -809 خلافة هارون الرشيد: أوج الخلافة العباسية 
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وفاة رابعة العدوية السيدة الصوفية الزاهدة. التي يتسب 
إليها الفضل في دمج الزهد بحب الله 


833 — 945 ظهور دول المناطق داخل الأقطار العباسية 


وفاة أحمد بن حنبل مؤسس المدرسة الحنبلية في الشريعة 
الإسلامية 


الخلافة الأموية الأندلسية التي أسّسها عبد الرحمن الثالث 









945 


احتلال البويهيين بغداد» ونهاية الحكم المباشر للخلفاء العباسيين 


a. 0‏ > ا 
a 0 “ry‏ 











حياة أبي حامد الغزالي الباحث الديني والفقيه والزاهد 
الذي أدخل الصوفية في المذهب الفكري السني 


1111 - 1058 
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الصليبيون يحتلون القدس» ويؤسسون مملكة القدس اللاتينية 


بيتس aial‏ - رئیس ديى كلوني- يفوضن روبرت کیتون 
بالترجمة الأولى للقرآن إلى اللاتينية 


صلاح الدين يهزم الفرنجة في AS paa‏ حطين: والمسلمون 
يستعيدون القدس 


1217 وفاة الرحالة الأندلسي ابن جبير 


۱260 | همانتوعد لاف ی نت فیس 


1295 — 1304 حكم محمود غازان في بلاد فارس؛ وهو الخان النفولي 
الأول الذي اعتنق الإسلام [وجعله ديانة في بلاد فارس] 


O 1345‏ | العثمانيون يعبرون مضايق Sythe‏ 
_ 1389 _ | هزيمة الصربيين أمام العثمانيين في معركة كوسوفو 
1453 الفتح العثماني للقسطنطينية 
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ی قوتان عالیتان على المنطقة العربية gl)‏ ما یسمّی 
سیطرت بالشرق الأوسط) في القرن السادس اليلادي؛ 
هما: الامبراطورية البيزنطية gh)‏ الامبراطورية الرومانية الشرقية) في الغرب. 
والامبراطورية الساسانية الايرانية في الشرق. لکن لم یستطع البیزنطیون ولا 
الساسانیون فرض سيطرة مباشرة - سياسية كانت أم عسكرية - على الجزيرة 
العربية. فسعوا إلى حفظ النظام على حدودهم الجنويية بتعیین مجموعات فبلية 
عربيّة مسيحيّة على شکل عمللاء يؤدون دور الحواجز بين شموب الجزيرة العربية 
والبیزنطیین والساسانیین آنفسهم؛ فتحالف البیزنطیون مع «الفساسنة» الذین 
ستقروا في ما يعرف الآن باسم جنوب الأردن. وتحالف الساسانیون مع «اللخمیین» 
الذين استقروا في ما یعرف الآن باسم جنوب المراق (لم توجد آي من هذه الدول 
الحديثة أو الحدود في الشرق الأوسط قبل القرن العشرین) وظل کل من «الفساسنة» 
و«اللخمیین» » یعملون على خدمة آنصارهم ما دامت المونات تصل إلى کل من الطرفين 
على نحو يرضيهما. . ومع أن الجزيرة العربية تقع Wal yin‏ على الحدود الخارجية 
لکل من الإمبراطوريتين ! إلا أنها لم تكن منعزلة عنهماء بل إن الجزيرة العربية كانت 
منطقة للتنافس المباشر بين الإمبراطوريتين في مجالات السياسة. والتجارة» وشؤون 
الثقافةء والدین. 


ففي الإمبراطورية الرومانية الشرقية دافع البيزنطيون عن المسيحية 
الأرثوذ كسيةء وحافظوا على اللفة اليونانية وعلومها وثقافتهاء وهو ما يعرف ب«الولاء 
اليوناني» أو «الهلينيةء. آما الساسانيون فقد ورثوا التقاليد الايرانية القديمة 
والساميّة. ووجدوا أنفسهم مدافعین عن otes Dagil‏ الرغم من أن 
الديانتين الزرادشتيّة والمسيحيّة هما الديانتان الرسميتان في Js‏ من المنطقتين 
الساسانية والبيزنطية إلا أن الإمبراطوريتين حكمتا شعويا وسكانا يختلفون عنهما 
في لفتهم وثقافتهم ودينهم La‏ فقد وجدت أعداد كبيرة من اليهود في المنطقة 
عاشت تحت الحكمين البيزنطي والساساني. وكان للمسيحيين ( الأرثوذ کس) حظوة 
في بيزنطة. وهناك أعداد كبيرة من السكان (من جماعات مسيحية شرقية أخرى) 


(1) الزرادشتیه: بت إلى زرادشت ت (Zoroaster)‏ صاحب دين ينسب الیه. ٠‏ توفي عام 583ق. م . كان موطنه 
في آذربیجان. زعم أنه نبي یوحی إليه. وله کتاب هو «أفستاء. وكان یقول: إن للمالم إلهين: إله الخیر. واله 
الشرء وهما في نزاع دائم (المترجم). 
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الشرق الأوسط مشية نلهور الإسلام | 
f‏ 


| الإميراطورية البيزتملية 


| ری ید }= == 
| = 


عاشت تحت الحكم البيزنطي آیضا؛ مثل النسطوريه Yen,‏ واليعاقبة!2) الذين يؤمنون 
بالطبيعة الموحدة للسيد السیح, والأرمن. وقد شكل النسطوریون السواد الأعظم من 
السكان المسيحيين في الإمبراطورية الساسانية. وعاش الزرادشتيون بصور ة أساسية 
تحت الحكم الساساني في العراق وإيران على حدود آسیا الوسطی. وأخیرا ؛ فإنه على 
الرغم من أن المصادر الإسلامية lapa‏ ترسم صورة عن انتشار الشرك. أو الإيمان 


(1)«النسطورية» (Nestorianism)‏ : مذهب مسيحي ظهر في القرن الخامس اليلادي, قال به نسطوريوس 


بطريرك القسطنطينية. الذي يرى أن للسيد المسيح طبيعتين: إلهية وإنسانية. وناصرت كنيسة أنطاكية 
الذهب, لكنه سرعان ما تراجع وانحسرء ولم تحافظ عليه إلا بمض الکنائس, منها كنيسة فارس, ولها أتباع 
في العراق وإيران والهند. وطقوسها سريانية آشورية ( المترجم) . 

)2( اليعاقبة أصحاب الطبيعة الموحدة :(Monophysism)‏ فرقة مسيحية اتصلت بالمسلمين: وعرفت رأيهم 
في السيد المسيح. وناقشتهم فیه, وهي تقول: إن المسيح هو الله والانسان اتحدا في طبيعة واحدة. 
واشتفل كثير من اليماقبة في ظل الإسلام بنقل كتب الفلسفة من اليونانية إلى السريانية ثم المربية, 
وشجّمهم على ذلك الخلفاء السلمون. ومن أشهرهم ie‏ بن يونس الذي توفي عام 940م (المترجم). 





الشرق الأوسط في فجر 
الاسسللام. اشصی در: عن 
لابدوس» تاريخ الجتمعات 
الإسلامية. 
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الفصل الأول 


بعدد من الآلهة قبل بعثة محمّد؛ إلا أن الواضح أن ممثلين عن الديانات الكتابية الثلاث 
(اليهودية. والسيحية. والزرادشتية) قد عاشوا في الجزيرة Free‏ كوا 
في اليمن والحجاز! 2 eating‏ ذلك من علاقات محمد . بالقبائل اليهودية في مناطق 
الواحات في الدينة. التي كانت في الحقيقة مصدر قلق له وللمجموعة الإسلامية 
الجديدة؛ OY‏ جزءاً من الجزيرة العربية كان عشية ولادة محمد على علاقة بالراکز 
السياسية والاقتصادية الرئيسية في الشرق الأوسط. وعلى صلة بما يجري من أحداث 
في بقية أجزاء الإقليم. 

وعند الحديث عن التاريخ الإسلامي؛ فإن الإسلام بدأ نحوعام (610م) بوحي 
أرسله الله إلى محمّد بن عبد الله في بي بيئكة salala‏ هي مكة الواقعة في غرب الجزيرة 
العربية. وبحلول عام (750م) أصبح الإسلام دين التُخبة السياسية والعسكرية في 
إمبراطورية واسعة امتدت من إسبانيا في الغرب إلى وادي السند في الشرق» وحتى 
أجزاء من وسط آسيا الوسطى في الشمال. وعلى الرغم من أن بلاد الأناضول- 
وخضوضا «القديطتطاينية: > كانت هودف الفتوخات الاسلامية ght) Ads‏ انرق 
السابع الميلادي؛ إلا أنها لم تدمج في العالم الإسلامي حتى جاءت الحقبة الصليبية 
في القرن الحادي عشر: ولم توشع تحت السيطرة الإسلامية إلا بعد سقوطها علی 
يد السلطان العثماني «محمّد الثاني» في عام )01453( وکان الاسلام في البداية 
ديانة مجموعة صفيرة. لکن في منتصف عام (a900)‏ آصبح ديانة السواد الأعظم 
في كثير من المناطق التي وصلت إليها السلطة السياسية الإسلامية. وفي منتصف 
عام (900م) أيضاً أصبحت اللفة العربية هي اللفة المفضّلة في العلوم والتعليم لكل 
الجماعات الدينية والعرقية تحت الحكم الإسلامي. وعملت العربية على توحيد النخب 
المثقفة في العالم الاسلامي. بالطريقة نفسها التي وخدت من خلالها اللغة اللاتينية 
أوروبا الغربية في العصور الوسطی. وكذلك اللغة الإنجليزية في العصر الحديث. 
ويعني ذلك ji‏ اليهودي المتعلم في القرن العاشر في بغداد كان يكتب باللغة العربية 
(وتكون الكتابة دائماً بحروف عبريّة) في حين أنه اعتمد على العبرية من أجل غايات 
دينية. وربما اعتمد Lai‏ على اللهجة الآرامية في حديثه اليومي. أما المسلم المتعلم 
أو الزرادشتي في إيران فكان يتكلم العربية ويكتب بها. لكنه يستخدم الفارسية في 


)1( وفقاً للمصادر الدينية؛ فإن الزرادشتية لا تعد من الديانات السماوية. وكان صاحيها يدعو إلى الهين اثنين. 
انظر الهامش رقم (1)؛ ص33 من هذا الكتاب ( الترجم). 

)2( انظر: ج. ر. هاوتينج (G.R. Hawting)‏ فكرة الوثنية وظهور الإسلام: من الجدل إلى التاريخ, 
.(The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam: From Polemic to History)‏ 
(نيويورك: مطبعة جامعة کمبردج. 1999م). وفيه يذكر المؤلف أن الوثنية وجدت في الجزيرة العربية 
بصورة أقل مما تذكره المصادر الإسلامية. 
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نشر رسالة محمد وأصحابه 
إلى ۱۲۲ هد 
انتقال محمد الى الدینة جب 


فتوحات محمد إلى ۱۳۲م fal‏ 
titi‏ مع الاواريخ 26 





الفتوحات الإسلامية الأولى 
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الفصل الأول 


تخت الوم l‏ لمتعلمون المسيحيون في القاهرة - ومعظمهم يعملون في مواقع 
بيروقراطية - فقد أجادوا العربية. واستخدموا القبطيّة في شوو شوون دینهم» وربما في 
agile‏ اليومية. وهو الأمر الذي بنطیق Laing)‏ على alai‏ السیحیین في دمشق؛ 
فقد عرفوا العربية لکنهم استخدموا الآرامية في شوون الدین. وربما في الحدیث 
توت ایض . کما نجد مواقف تشبه ذلك بین التعلمین السلمین وغیر السلمین في 
A RS O‏ نة و سا الوط ولد الستد VEEE RITE‏ 


والسوال هو: كيف یمکن أن تتحوّل حركة دينية صغيرة - وريما ثانوية - في 
غرب الجزيرة العربية في آوائل القرن السابع إلى |مبراطورية اسلامية واسعة في 
آوائل القرن الثامن. والی حضارة إسلامية راقية في القرن العاشر وما تلاه؟ هذا 
هو السوال الذي اهتم بالاجابة عنه الوزخون السلمون الأوائل. ومن غير الدهش 
أن المؤرخين السلمین - مثل آسلافهم الیهود والسیحیین - یدینون لله بنجاحهم 
وبالاتتصارات الباهرة التي حمّقوها في الفتوحات الاسلامية الأولى. ويُذكر هذا 
بما يجده المرء في الكتب التاريخية للعهد القديم؛ الذي یصور كيف صاغ الله 1۳۳ 
بينه وبين بني إسرائيل بأن يتدخل لمصلحتهم ضد أعدائهم. ويمكن أن يجد المرء 
Lai‏ أمثلة آخری في سفر «أعمال الرسل» في «العهد الجدید». وفيه WA‏ اضطهاد 
المسيحيين الأوائل مدبرا؛ بهدف تفريق المجموعة ونشر الكتاب المقدس حول حوض 
التوسط. لكن معظم المؤرّخين في العصر الحديث لا يعترفون (على الأقل في العلن) 
بأنهم يرون أن لله l‏ في التاريخ. OSs Lal‏ اليهود والمسيحيون, وكذلك المسلمون 
الأوائل؛ فلا يمكن أن Lge‏ عن هذه الروية. أو يتوقّفوا عن الكتابة حولها. وغني عن 
القول إن الحذر مطلوب تجاه ما يقوله المؤرخون في العصر الحديث ممن يعتمدون 
على تقارير كتبها أشخاص يحملون رؤى مختلفة تماما عن رؤانا. 


المصاعب التي واجهت المؤرخين المعاصرين: 


تشترك المجتمعات التي يدرس تاريخها في هذا الكتاب - تقريباً - في الإطار 
N‏ نفسه؛ أي العصور الوسطى الأوروبية من (600م) إلى (1300م). وكلما 
تقدمنا في هذه القرون السبعة ازدادت المصادر لديناء وأمكننا الحديث بثقة Úe‏ 
حدث في ذلك الوقت. وعلى أي حال؛ قبل أن نبداً بالنقاش حول الحياة اليومية 
للعالم الإسلامي خلال العصور الوسطى فإننا نحتاج إلى الإشارة إلى طبيعة المصادر 
التوافرة حول جذور الاسلام. وتقويم ما يمكن أن نحصل عليه من معلومات منها. 
وبأسلوب آخر يمكن أن نسأل: ما الذي یمکننا أن نعرفه عن المجتمعات الإسلامية 
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المبكرة5 وكيف يمكن أن نعرف ذلك5 وكما هو الحال بشأن أسئلة من هذا النوع تكون 
الإجابة: يعتمد ذلك على المصادرء وعلی الحقبة الزمنية, وعلى سؤال معيّن أو على 
أسئلة آخری كثيرة مطروحة. ۱ 

المسألة الأولى التي يجب أن یتناولها مؤرخو الحقبة المبكرة (نحو 700-600م) 
Sy‏ الأكثر آهمية في التاريخ الاسلامي؛ هي ننا في حين نجد وفرة في الصادر 
التي تصف آحداث العصر الذهبي في التاریخ الاسلامي, ومنها: حياة محمد 
والجتمع الاسلامي البکر (الأمّة). وتأسیس الخلافة. والقتوحات الاسلامية.. 
وغیرها؛ فإننا نجد بضعة مصادر وثائقية فقط تعود فلا إلى أوائل القرن السابع: 
gl‏ قد لا نجد. 

آما المسألة الثانیة؛ فهي أن هذا العدد من الصادر حول التاريخ الاسلامي 
البکر جاء ضمن التراث الاسلامي نفسه؛ أي أن الباحثین السلمین کتبوا قصصهم 
حول السلمین وقدموها fond‏ السلمین(1). 


- النص المقدّس للإسلام (الکتاب؛ النص الکتوب العروف بالقرآن؛ التلاوة). 
- التعليق على القرآن (التفسیر). 
- آقوال نسبها أو نقلها أصحاب محمد عنه (الأحاديث). 

4 - تقاریر تسرد الأحداث الأولى للامة (الأخبار). 


ت 4 $ e‏ 
جمم کتاب سيرة محمّد هذه الأصناف الأربعة في شكل ينتمي إلى السيرة 
الذاتية. وأطلقوا علیها «الشيرة»: وأؤل مثال هو سيرة محمد التي جمعها «ابن اسحق» 
(توضي عام gist‏ وقد هدب النسخة التي وصلت | الینا من سیره 2 «اپن إسحق» «ابنْ 


هشام» الذي 5 توفي عام 84م؛ أي بعد فرنين من حياة كل 


)1( روبرت ج. هويلاند (Robert G. Hoyland)‏ رية الإسلام كما رآه الآخرون: إحصاء وتقويم للكتابات 
المسيحية واليهودية والزرادشتية حول الإسلام المبكر (Seeing Islam as Others Saw It: A Survey‏ 
«and Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam)‏ 
(برنستون, نيويورك: مطبعة داروین, 1997م). وهو کتاب یمثل ندرا اسة ae‏ شمولية للمصادر غير 
BON‏ حول بداية التاريخ الاسلامي. وفي الوقت الذي يمكن أن تستخد تستخدم هذه المادة المبعثرة مادة 
تصحّح المصادر الإسلامية الكثيرةء يمكن القول أيضاً بأنها تتصف بانحیاز طائفي وديني. 

)2( ألفرد غیوم (Alfred Guillaume)‏ حياة محمّد: ترجمة سيرة رسول الله لابن إسحق (The Life of‏ 
Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah)‏ ( أکسفورد: مطبعة جامعة 
أكسفورد, 1955م). 
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إنَّ القرآن بالنسبة إلى الأغلبية العظمى من المسلمين هو كلام الله الخالد 
الأزلي الذي لا تشوبه شائبةء وقد أرسله الله إلى البشرية عبر رسوله محمّد. ویشار 
إلى هذا الوحي الذي تلقَّاهِ محمد وتلاه على الناس في مكة ( بين عامي 622-610م) 
وفي المدينة ( بين pale‏ 2632-622( بالكتاب ( النص). وبالقرآن ( التلاوة) . ويشير 
التاريخ الإسلامي إلى أنَّ جَمّع القرآن في مخطوطة واحدة حصل في حكم الخليفة 
الثالث - قائد الأمّة الإسلامية بعد محمّد - عثمان بن عفان (656-644م) بعد وفاة 
محمّد بعقدين. ولانْ القرآن - وفقاً للعقيدة الإسلامية - هو كلام alil‏ وليس تعالیم 
محمّد. فان المسلمين يؤمنون بأنَّ القرآن لا يحوي Gel‏ خطأ؛ لذلك لا يسأل المؤمن 
عن صدق النص القرآني. أما الترجمة فهي شأن آخر؛ لأن الله -بحسب العقيدة 
الإسلامية- أراد أن يكون الوحي باللغة العربية؛ لذلك من غير الممكن ترجمة المعنى 
الحقيقي للقرآن إلى لفة أخرى؛ لذا يُشير السلمون إلى کل ترجمات القرآن على أنها 
شروح أو تفاسير للنص العربي''. 

وفي القرون الإسلامية الأولى ساد نقاش قوي حول ما إذا كان القرآن يمثل 
كلام الله الأزلي غير الخلوق. أو يمثل كلام الله الخلوق. ودار هذا النقاش خلال 
محنة «خلق القرآن»7. واعتمد الأغلبية القول gh‏ القرآن يمثل کلام الله الأزلي غير 
المخلوق. واستمرت المناقشات حول تفسير القرآن حتى يومنا هذا. لكن النقاشات 
الأخرى حول طبيعة النص نفسه ( أمخلوق هو al‏ غير مخلوق) لم تستمر حتى اليوم. 
لكن من الجدير بالذ کر أن الموقف الذي يقول بخلق القرآن ظهر مجدداً بصورة ضئيلة 
في بعض الحركات الإسلامية الإصلاحية الحديثة؛ مثل مدرسة «عليكرة» (Aligarh)‏ 
في القرنين التاسع عشر والعشرين في الهند. 


)1( نجح كثير من ترجمات القرآن إلى الانجليزية, وقد اخترت ترجمة «ن. ج. داود» (N.G. Dawood)‏ 
(الطبعة الخامسة. نيويورك, كتب بنجوین. 1995م) لأنها منخفضة الثمن ومتوافرة في معظم 
أمكنة بيع الكتب. وللاطلاع على ترجمات أخرى للقرآن إلى الإنجليزية انظر: «القرآن: ترجمات ومقدمات» 
في فصل: «اقتراحات لقراءات أخرى» في نهاية الكتاب. 

)2( آثار المتزلة مسألة خلق القرآن في عهد المأمون سنة (218ه). ووافقهم فيها الأشاعرة. وتبنّى رأيهم 
الخليفة. وقد اختلف معهم Jal‏ السنّة. وامتحن بسبب ذلك بعض الأئمة. مثل ابن حنبل الذي لاقى التعذیب 
وتحمله. وتتلخص المسألة في القول بأن القرآن الكريم الذي نتلوه هو بصوته وحروفه ومداده وألفاظه 
مخلوق؛ أي أنه محدّث الآن (بفتح الدال) ولكنه في olina‏ قدیم. وهو في call! ale‏ وقد نزل على محمد 
- صلى الله عليه وسلم - بالعربية. في حين قال خصومهم: إن القرآن بأصواته وحروفه التي نسمعها هو 
كلام call‏ وهوقدیم غير محدّث. وغاية العتزلة «تنزيه» الذات الالهية عن التشبيهء والردٌ على فرق كانت 
تقول بالتشبیه. (الترجم). ۱ 
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وكانت الدراسات حول أصالة المصادر وموثوقيتها - ما عدا القرآن - موضع 
قبول. ولم یشاك الخلصون في القصص الأساسية التي تروي هذه الأحداة: وتم 
التوصل إلى b‏ في هذه الناقشات حول أي من المصادر موثوق وأي منها غير صحیح 
في نهاية القرنٍ الثالث الاسلامي (الهجري) ale)‏ 900م). لكن ذلك لا يعني أن 
الخلافات قد توقفت. وقد نزعت التقارير في القرون الإسلامية الأولى الی التشدد 
مع التيارات الذهبية, 5 البحث فیها وتعدیلها كي gab‏ اهتمامات GES‏ الذین 
تصدًوا لمسألة كتابة الأحداث الحديثة؛ ولم يصلوا إلى حلول بشأن قضايا في الماضي 
البعيد على الرغم من أهميتها. 

ولا يُوجد إجماع مثل هذا بين الباحثين غير المسلمين؛ بسبب أمرين: الأول أن 
الباحثين الغربيين في العصر الحديث ينزعون إلى الشك في التقارير التي كتبت في 
ال اخل, وفي مضموناتها. خصوصاً نا یتملق منها بالجذور الدينية والمعيدة الدينية: 
والثاني أن معظم الصادر السردية التي وصلت الینا عن الأصول الاسلامية تعود 
إلى قرون كثيرة تلت الأحداث التي تتحدّث عنها. وبينما لا يقبل الباحشون الغربیون 
التفسير التاريخي لكيفية جمع القرآن بإشراف عثمان. يوافق معظمهم على جعل 
القرن السابع عشر تاریخاً للنص نفسه. ويرى بعض الباحثين أن القرن الإسلامي 
(الهجري) الثاني هو تاريخ القرآن. وهؤلاء هم النسبة الأقل من الباحثين الغربيين, 
és‏ مؤيديهم دفعوا الباحثين إلى إعادة تقويم أساليبهم في دراسة القرآن ومصادر 
أخرى عن التاريخ الإسلامي المبكرا!). 

لذلك يواجه الوزخ في العصر الحديث مشكلة جوهرية. هي: كيف يمكن 
الکشف Loc‏ حدث فعلاً من دون مصادر وثائقية 4 من تلك الحقبة. وکثیر من الصادر 
الموجودة يناقض ligands‏ بعضاً؟ eee‏ م. دونر (Fred M. Donner)‏ مشکلات هذه 
الصادر بشکل واضح: وهو الذي كتب كثيراً عن التاریخ الاسلامي المبكر؛ فیقول: 
«تكثر التناقضات والاختلافات في الترتيب الزمني, وكذلك في معاني الأحداث. وقد 
توجد Ligh‏ -لكن بقلة- في مسار الأحداث الأساسي. فيعرض كثير من القصص 


(1)لقراءة الناقشات حول طبيعة القرآن بين الباحثين الفربيين والمسلمين؛ انظر: gag‏ لستر «(Toby Lester)‏ 
دما القرآن؟» مجلة الأطلنطي الشهرية Ce Atlantic Monthly)‏ , 283¢. يناير ale‏ 1999م. 
ص ص56-43. انظر أيضاً: أندرو روبين .(Andrew Robin)‏ تحليل القرآن والتفسير والسيرة: 
منهجيات جون وانسبروه» في «مقاربات إلى الإسلام في الدراسات الدينية» 3 (Approaches to la‏ 
in Religious Studies)‏ حرره «ريتشارد سي. مارتن» «(Richard C. Martin)‏ (توسان: جامعة 
أريزوناء 1985م). ص ص163-151. 
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معلومات عفا عليها الزمن تماماً. وقد تدم أخرى دليلاً على الإضافات أو التلفيقات 
الصريحة كي تخدم أحدافاً دفاعية سياسية gh‏ دینیق(!). 

لکن مادا نشل هده الصادر؟ لقد G89‏ بعض الوزخین بصحّة lal‏ اة 
إلى حد أنهم قبلوا بالسّرد الأساسي للقصص كما قدّمتها كتب المسلمين التاريخية 2 
حين شكك آخرون, لكنهم وجدوا أن المرء ء إذا استخدم المصادر بعين تنقد الانحيازات 
والفارقات التاريخية يمكنه أن يفصل القمح عن التّبن. ويكشف عن لب الحقيقة حول 
الاضي. ويذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فيقول: إن هذه المصادر التي وصلتنا - 
بما فيها القرآن - كتبت بعد مرور مدّة طويلة على الأحداث التي تصفها ؛ وهي تقدم 
شودا للجذور الإسلامية بصورة متناقضة ققد حلي وبصورة Paaa‏ مواليةء إلى 
حد أنه لا يمكن الاعتماد عليها على الإطلاق لإعادة سرد ما حدث فعلاً في التاريخ 
الاسلامي الميكن وهتالك من Catan‏ نفسه في الجموعة الوسط التي شاف لکنها في 
الوقت نفسه متفائلة. وسبب هذا الشك أن هناك مشکلات حقيقية تصدر عن هذه 
التناقضات, وعن التحویر الجائر الذي آحدثه الناصرون في الصادر الوجودة. الا 
أن هؤلاء متفائلون؛ لأنهم يؤمنون بالفكرة التقليدية التي تری أنه من المکن Ga‏ أن 
فد تشكيل جو من التضونى Gaull‏ جورت هيلا م الماش وغل الرغه من 
الصعوبات الكثيرة التى تثيرها مصادرنا. 

وأثارت أسئلة الباحثين + غير المسلمين واستنتاجاتهم حول تاريخ القرآن, 
واگ ون ها کا خن اسرد والمصادر الأخرى التي تعود إلى الحقبة 
الأولى في التاريخ الإسلامي؛ TER aa jaa‏ من ردود الأفعال عند السلمین؛ فهناک 
من يرفض هذه الأسئلة لأنها أوهام غير ذات قيمة صدرت من ۶ غير المؤمنين: بينما 
بحث بعضهم الآخر كي يجد سبلاً مقبولة تجعل إيمانه على وفاق مع نتائج البحوث 
الحديثة. كما فعل اليهود والمسيحيون المؤمنون في الرد على الانتقادات Aga gh!‏ إلى 
gapan‏ التي يؤمنون بها. ونظر آخرون بتشاؤم نحو هذه الأسئلة. وعذوها هجوما 
PETN‏ يها من الأعداء بهدف تقويض الإيمان الحقيقي. 

وبعيدا من المصادر المكتوبة؛ فقد اكتشف علماء الآثار كثيرا من المصادر التي 
gates‏ اؤ ون عقت توان :تاف داد نة مك ارات نوجو ةو الا نات 
على الجدران» والنقوش. والعملة النقدية. والآنية الفخارية. والأدوات الزجاجية, 


)1( فرید م. دونر (Fred. M. Donner)‏ الأخبار المتداولة بشأن الأصول الإسلامية: بدايات الکتابات 
الإسلامية التاريخية (Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic‏ 
«Historical Writing)‏ ( برنستون: مطلعة داروين p8:‏ ص ص5-4. ویغد كتاب apagan‏ من أكثر 
الكتب Wis‏ للمشكلات التاريخية العقدة والنهجية التي تواجه دارس التاريخ الإسلامي المبكر. 
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حتى المعالم الستخدمة على الطرقات لحساب السافات. إضافة إلى طرق القوافل 
التي ألقت الضوء على فهمنا للتاريخ الاسلامي المبكر. ولكن -لسوء الحظ- لم یتبق 
إلا قليل من هذه الواد التي يمكن إعادة تاريخها بكل تأكيد إلى أوائل القرن السابعء 
إلا آنها sara‏ كلها. وفي الحقيقة؛ أود أن أشير إلى أنه يمكننا أن نترك انبا هذه 
الضروب من المسائل من أجل أهداف بحثنا؛ لأن السرد التاريخي لحياة محمد وأمته 
في نشأتها الأولى fad‏ القصة الرئيسيّة التي تمنح الإسلام كاه وة دنا :ون 
- من حيث المبدأ - ركيزة الحياة اليومية للعالم الإسلامي في العصور الوسطی. التي 
هي مدار البحث في هذه الدراسة. فلنلتفت الآن إلى ذلك السرد. 


حياة محمد (632-570م): 


استفرقت Lage‏ محمّد في تبليغ الدعوة عقدين من الزمن كما ترى المصادر 
الإسلامية؛ فقد بدأت منذ العام (610م) تقريباً عندما بلغ dale‏ الأربعين. واستمرت 
حتى وفاته عام (632م)!!). وتتّفق هذه المصادر على أن محمّداً كان غير مهيأ للنبؤة 
عندما أتى إليه الك جبريل بالوحي الأول لكنه أدرك فورا أنه نبي مثل أنبياء 
اليهودية القديمة؛ مثل: اسحق, وإرمياء وأدرك أنه لا يمكن أن يرفض الدعوة إلى 
دينه. وفي النهاية؛ لا يمكن للمرء -ببساطة- أن يتجاهل دعوة الخالق وحافظ الكون 
في elle‏ مازال یمن الناس فيه بما هو خارق للطبيعة. ويعلمون جوهر قصص الكتاب 
المقدّس حول مُعاملة الله القويّة والعجائبية لأولاد إسرائيل وأعدائهم. 


G4 04 6‏ 
وكما يتوقع المرء؛ يخبرنا کاتبو سيرة محمّد كثيرا عن مسيرته بعد أن تلقى 
الوحي أكثر مما يخبروننا عن طفولته ومراهقته. لكن ما يمكنهم أن يقولوه عن 
سنواته الأولى سيزودنا بكثير من المعلومات حول القيم السائدة في مجتمع الجزيرة؛ 


(1) هناك كثير من الكتابات حول النبي محمّدء ويمكن أن تجد ما كتب dic‏ بصورة منهجية في ترجمة 
آلفرد غيوم «(Alfred Guillaume)‏ حياة محمد .(The Life of Muhammad)‏ الطبريء تاريخ 
الطبري The History of al-Tabari‏ الجلدات 9-6. ( آلباني: جامعة نیویورگ, 1985م). وهتریفور لو 
جاسیك» (Trevor Le Gassick)‏ , ترجمة: حياة النبي محمّد: ترجمة السيرة النبوية لابن کثیر (The Life‏ 
of Prophet Muhammad: A Translation of Ibn Kathir’s al-Sira al-Nabawiyya)‏ (ریدنج: 
مركز الدعم الإسلامي للحضارة 1998م). انظر أيضاً: جوزيف هوروفيتز (JosefHorovitz)‏ , السير الذاتية 
الاو لى تلتبي و کتابها (The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors)‏ « ( برینستون: 
داروین, 02002 و: ف. ي. بیترز (F.E. Peters)‏ محمد وأصول الاسلام (Muhammad and the‏ 
Origins of Islam)‏ ( آلباني: جامعة نيويورك. 1994م). 


)2( يؤسّس المؤلف هذا الفهم على جواب النبي محمّد - صلی الله عليه وسلم - لجبریل - عليه السلام- عندما 
قال له: «اقرآ», فأجابه: Les‏ آنا بقاری». ( الترجم). 
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فقد ولد محمد من سلالة عالية في النسب وهو أمر يدل على رغبة کاب السيرة في 
تأكيد أن محمّدا كان ا ر الله cast‏ كد هك أن تیه ری إلى ا 
حاله في هذا مثل حال إبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى والسیح. وهم بعض الأنبياء 
في التوراة. ويمكن متابعة نسب محمد إلى إبراهيم > على الرغم من أن سلالة نسبه 
-على عكس أنبياء «التوراة» - تمتدٌ عبر إسماعيل بن إبراهيم وليس عبر إسحق. 
واضافة إلى سلالة النسب؛ يضمن كاتبوسيرة محمّد قصصاً كثيرة حول رجال دين 
مسیحیین ویهود يُصدّقون نبوة محمّد. . وهل من وسائل أخرى أفضل كي يؤكد رسول 
الله الختار للآخرين أنه رسول Le‏ من أنه لا یمود نسبّه إلى الأنبياء فحسب. بل إن 
رجال الدين - وهم الذین یطلعون على معارف خاصة لا يطلع علیها غیرهم- قد 
Waa‏ على oi‏ محمّداً رسول OB‏ 

ولد محمّد في aLa‏ في نحو عام daly (a570)‏ «آمنة». وعلى الرغم من 
اختلاف الروايات2) إلا أن معظمها يشير إلى أن والده «عبد call‏ مات قبل أن يولد. 
وفيت PEE‏ كان ily‏ | ضير اندها أصبح في رعاية عمه -أخي أبيه- أبي 
طالب ؛ زعيم عشيرة tere‏ وهم «بنو هاشم». وهي عشيرة شريفة. إلا أنها لم 
تكن أهم فرع في قريش !4) 
وهي فریش- مكانتها وثروتها من أمرين: الأول أنها كانت المشرفة على المقام الوثني 
الرئيسي في القرية الذي ید Sieg‏ إله الحرب العربي» وذلك المقام هو الكمبة؛ 
والثاني أنها عملت في التجارة في الاقلیم. aoe,‏ دور مكة الرئيسي في التجارة حتى 
أقاليم بعيدة في ذلك الوقت موضع شك. لكن أنشطة قريش التجارية ورعايتها المقام 
أسهمتا في تأسيس علاقتها مع الجماعات القبّلية النائية في الحجازء وفي أقاليم 
أخرى في الجزيرة العربية. 

ویصور كاتبو السيرة محمد في صورة الرجل الشاب الموثوق الذي شارك في 
النشاط الديني والتجاري في مكة. وفي الحقيقة؛ wal‏ صدفه في شوور ن العمل في 


. وقد استمدّت أقوى الجماعات في مكة في ذلك الوقت- 


النهاية إلى زواجه الأول في نحو عام (600م) من امرأة تاجرة أرملة غنيّة تدعى 

خديجة. التي كانت مصدر دعم معنوي مهم له خلال السنوات الأولى من مسيرة 

نبوته؛ بعد أن Ab‏ الوحي الأول نحوعام (a610)‏ واستمرت في daca‏ بعد أن Ga‏ 

(1)انظر أمثلة في «سيرة محمد» لابن إسحق تخبرنا عن قيم الملكية في المجتمع الأعرابي. ص ص93-89 من 
هذا الکتاب. 

(2)لم يرد في المصادر الإسلامية ما يشير إلى حياة والد النبي - صلى الله عليه وسلم- عند ولادته. (المترجم). 

(3)وهنا تجاوز المؤلف كفالة جد النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد المطلب له. ( المترجم) . 

(4) انظر جدول «قریش» في قسم «جداول النسب والسلالات الحاكمة» ص362 من هذا الكتاب. [يبدو أنه 
يقصد الأهمية الاقتصادية]. 
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الوحي وبعد أن بدأ بالجهر بالدعوة بعد ثلاث سنوات تلت AS‏ وبقيت زوجته الوحيدة 
حتی وفاتها عام (619م): وفي السنة نفسها توفي آیضا عمّه وراعيه آبو طالب. 

ويمكن تقسيم مسيرة محمد النبوية إلى مدتين متساويتين rhea p35‏ الأولى في 
مسقط رأسه في مكة نحوعام (610م) حتى ale‏ (622م). وبحلول عام (622م) لم 
يعد يحظى باستحسان فادة aLa‏ فتشاور مع تابعيه على الرحيل إلى منطقة الواحات 
في المدينة التي تبعد نحو (450)كم نحو الشمال. ويُشار إلى هذا الانتقال من مكة 
إلى المدينة في عام (622م) بالهجرة. وهي ذات أهمية كبيرة في مسيرته النبوية؛ 
فالعام ares‏ في التقويم الميلادي المسيحي يشير إلى السنة الأولى في التقويم 
الاسلامي" '. Ash | cuales‏ الناس الذين اعتنقوا الإسلام في مكة وانتقلوا إلى المدينة 
مع محمد بدالمهاجرين» وأولئك الناس في الدينة الذین اعتنقوا رسالة محمّد 
ورخبوا به في دیارهم ب«الأنصاره. وقد أدّت هاتان الجموعتان وسلالتاهما أدوارا 
مُهمّة في مسيرة التاريخ الإسلامي خلال دعوة محمد في المدينة وبعد وفاته أيضاً 
عام (632م). 


آمضی محمّد السشتین وین في الدينة يرتّب لاستقرار المجتمع الجديد بناءً 
على الوحي الذي یتلقاه. وعلی وثيقة یدعوها المؤرخون في العصر الحدیث ب«دستور 
المدينة». وقد شهد عام (624م) بداية سلسلة من الصراعات الدمويّة بين محمد 
ومؤيديه في المدينة وقريش في مكةء وشهد أيضا بداية عدد من الصراعات بين 
محمّد وثلاث قبائل يهودية في الدينة. انتهت في عام (627م) بترحيل قبيلتين 
يهوديتينء هما: «بنو قینقاع». و«بنو النضير»!2». وإبادة الذكور البالغين واستعباد 
النساء والأطفال من قبيلة ثالثة هي قبيلة «بني قریظة(". ثم انتهى الصراع مع 


(1) انظر: «التقويمان المسيحي والإسلامي مع جدول التحويل». ص ص399-370 من هذا الكتاب. 


(2) في حين ترى الروايات الإسلامية أنه حصل عهد بين بني النضير (وهم قبيلة من اليهود ) وبين رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- على عدم الاعتداء عليه وعدم نصرة أعدائه. لكنهم نكثوا المهد أكثر من مرة. خصوصا بعد 
هزيمة المسلمين في أحد عام 625م. ثم غدر اليهود بستة من دعاة المسلمين فقتلوهم. ثم أرسل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- إلى نجد سبمين -وقیل Tomi‏ من دعاة المسلمين؛ ليعلموا الناس دينهم .ففدروا بهم 
عند بثر معونة, وقتلوهم في الشهر نفسه. » ولم ينج منهم سوى اثنين. Busty‏ الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع 
آبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - إلى بني النضیر لیفاوضهم على دفع دية رجلین من بني عامر. وکانوا حلفاء 
لهم. » فحاولوا قتله برمي رحى فوقه وهوفي منزلهم فطلب منهم أن يغادروا منازلهم في العوالي خارج الدينة, 
فاستمهلوه. vo‏ فأمهلهم. فنكثوا. وعندئذ خرج إليهم idium‏ وحاصرهم خمس عشرة ليلة. ۵ ثم اضطرهم إلى 
الرحيل ٠‏ فخربوا بيوتهم بأيديهم شم خرجوا رجالا ونساء على ستمثة بعير يحملون علیها ما یشاژون إلا السلاح: 
وقصد معظمهم الشام؛ وأسلم نفرٌ منهم. .وغنم منهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- أسلحتهم وأرضهم »ولم 
یأسر آجدامتهم ولم یقع قتلی في الطرفین, وکان ذلك في سنة 4ه/ 625م (الترجم). 


)3( والحدث في الصادر الاسلامية على النحو الآتي: غدر gis‏ قريظة بالرسول -صلی الله عليه وسلم- آکثر 
من pa‏ 13 وأعدوا المدة لمتاله؛ فحاصرهم سنة 5 ه/ 0626« ودام الحصار عشرين Ald‏ وعرض عليهم = 
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مكة في عام (a630)‏ عندما ail‏ تفق قادتها على قبول محمد رسولا لله وقبول دينه. 
واستعادت مكة مكانتها بوصفها مركزا للحج كما أسسه آدم D asal jalg‏ 

ویشبه برنامج محمد في مسيرته في المدينة ما اعتمده أنبياء اليهودية 
القديمة. وبخلاف المجتمع الأمريكي الحديث الذي ERE‏ دستور كتبه بشر؛ فقد 
هدف محمّد إلى تأسيس مجتمع يعيش Laing‏ لتعاليم الله التي كشفها لرسوله. وهو 
ما سیتحمّق بالإقناع. والإكراه. والقتال إن لزم الأمر. إن العنف باسم الدين يجعل 
الفربیین في المصر اقحدیث یشمرون باللق, كن لم كن فكرة نشر المد الديني 
جديدة في ذلك الوقت. ولم يكن يُنظر إلى الدین بصورة صريحة منفصلاً عن 
حاجات الولايات الاسلامية. كما يمكن أن نجد آفکارا مُشابهة في الكتب التاريخية 
في المهد. القدیم(2): التي شکلت الأسس - الی خد ما - لأسلوب ممائل اتبمه النظرون 
الدینیون والسیاسیون والحاربون فى الحقبة الصليبية. ` 


توف محمد في ple‏ (632م) بعد آن ملك الحجاز. gaily‏ تحالقات آثمرت 
عن تبعية sue‏ من القبائل على حدود الجزيرة العربية له. وعند وفاته كان dala)‏ 
یت فد بوصلا إلى Oe‏ حول هة مهمد وأعلنوا Core ee‏ وأول 
من اعتنق الاسلام «آبا بكرء. هو قائد الأمة: وبهذا تمتّع آبو بكر بسلطة محمد كلها 
هت انوم 


= رئیسهم کمب بن أسد الاسلام أو الخروج من الدیار أو قتال محمد غدرا به في یوم السبت. فرفضوا 
الثلاثة وقبلوا بالنزول عند حکم الرسول -صلى الله عليه وسلم - فیهم .فاحتکم الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - إلى سعد بن معاذ رضي alll‏ عنه, ؛ وکان من قبل حليفهم لكنه أسلّم . فحکم عليهم بالقتل. SA‏ 
نفر Jala‏ . ثم قتل سائر الرجال. deg‏ عن الصبيان والنساء. ودخل هؤلاء في الاسلام. وأصبحوا من 
خيرة السلمین. ومنهم عبد الرحمن بن الزبير. وتزوج الرسول - صلى الله عليه وسلم - إحدى نسائهم. 
وهي ريحانة. وقيل إنها صفية بنت GES‏ بن أخطب. (المترجم). 

)1( لمناقشة دور إبراهيم في هذا المجال انظر: ص ص226-218 من هذا الكتاب. 


)2( يُطلق اسم «العهد القدیم» على الکتاب القدس عند البهود. ویضم تسمة وثلائین سقراء وهو بالعبرية 
التناخ (UN)‏ ویرمز كل حرف إلى قسم من أقسامه الثلائة. فالتاء (N)‏ ترمز إلى التوراة (UN)‏ 
والنون (1) ترمز إلى الأنبياء (ORD)‏ (نبیئیم). والکاف )2( التي قلبت في اللفظ العبري خاء ترمز إلى 
الکتوبات (UNI)‏ (کتوفیم/ كتوبيم). ولفظ (TUN Jalaga‏ يعني الشريعة والقانون والتعلیم. وتضم 
التوراة خمسة أسفار معروفة تنسب إلى موسى. وهي: : التكوين, والخروج. واللاویین. والعدد ؛ والتثنية «تثنية 
الاشتراع». ويضم قسم الأنبياء واحداً وعشرين hia‏ . ويضم قسم المكتوبات ثلاثة pie‏ سفراً ٠‏ والقسم 
الأول (التوراة) هو الهم. وثمة اختلاف في عدد فان الأحيرة وها وقد طبخ gall‏ القدية مع 
العهد الجديد في كتاب واحد هو الكتاب المقدس. ويضم العهد الجديد الأناجيل الأربعة المعروفة: متی, 
ومرقس. ولوقا. ويوحناء إضافة إلى أعمال الرسل. وجميعها سبعة وعشرون سفراً. (المترجم). 
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الفتوحات الإسلامية المبكرة ( 632 -750 م): 


كان هدف «أبو بكر» الأساسي خلال مدة حكمه القصيرة (632 - 634م) 
أن يقمع الثورة في الجزيرة العربية بين القبائل التي اعتقدت أن عهودها مع محمّد 
قد نتهت gas‏ أو التي ظنت أن «آبا تكو عدن حدس P‏ :لعن Ul‏ کرو A PE‏ 
محمد خالفوهم. ورأوا أن خضوع القبائل لمحمّد في حياته يعني خضوعهم ali‏ 
وليس لديهم خيار في الانفصال عن الأمة الإسلامية والسياسة الجديدة؛ لذلك 
دعیت الحروب التي شتت على القبائل الناطقة بالعربية في الجزيرة بأسم «حروب 
الردة», على الرغم من أنه لیس کل الذین آجبروا على قبول الاسلام والخضوع للسلطة 
الاسلامية السياسية بنتيجة حروب الردة هم مرتدون؛ فهناك من لم یکونوا مسلمین 
أصلاً ولم يسلموا لسلطة محمّد في حیاته(1. 

وفي ale‏ (633م) Le‏ قادة المسلمين جيوشهم وتحرّكوا ضدّ أراضي الهلال 
الخصیب. وفتحت الجيوش العربية الإسلامية بين عامي (633م) و(651م) الهضبة 
الايرانية وسورية ومصر le jong‏ من شمال افريقية. وخلال موجة ثانية من الفتوحات 
بدأت في سبعینیات القرن السابع واستمرت حتی عام (a750)‏ فتحوا شرق إيران 
وأففانستان وبلاد السند وشمال إفريقية وإسبانيا». وبصرف النظر عن حروب 
الردة؛ فلم يكن الهدف من الفتوحات اعتناق الاسلام؛ ففي الحقيقة لم يكن هناك 
تشجيع على تحویل العرب غير السلمین إلى الاسلام في بداية التاريخ الاسلامي. 
في حين نجد أنه من المرجح أن يكون معظم الجنود قد اعتنقوا قوا الاسلام حديثاً وریما 
لم يفهموا الإسلام lage‏ بعد. وكان السبب الرئيسي من وراء هذه السياسة أن يظهر 


(1)انظر: إلياس شوفاني (Elias Shoufani)‏ الردة والفتح الإسلامي للجزيرة العربية (al-Ridda and the‏ 
Muslim Conquest of Arabia)‏ . (تورنتو: مطبمة جامعة تورنتوء 1973م )؛ وفرید م. دونر (Fred M.‏ 
Donner)‏ .الفتوحات الإسلامية الأونى «(The Early Islamic Conquests)‏ ( برينستون: مطبعة جامعة 
برینستون. 1981م)؛ وإيلا لاندو تاسيرون «(Ella Landau-Tasseron)‏ «من المجتمع القبلي إلى الدولة 
المركزية: تفسير للأحداث والروايات في المدة التشكيلية للإسلامه. دراسات القدس في العربية والإسلام 
«(Jerusalem Studies in Arabic and Islam)‏ ع 24. 2.2000« ص ص180--216؛ والیزابیث سافج 
(Elisabeth Savage)‏ . طريق إلى جهنم؛ طريق إلى الجنة: استجابة شمال إفريقية للفتح العربي (A‏ 
Gateway to Hell, A Gateway to Paradise: The North African Response to the Arab‏ 
Conquest)‏ ( برينستون: داروین» 1997@(- 


)2( حول الفتوحات الإسلامية في الهند انظر: أندريه وينك (André Wink)‏ الهند: صناعة العالم الهندي 
الإسلامي» الجزء الأول: الهند في أوائل العصور الوسطى والتوسع الإسلامي من القرن السابع 
حتى (al-Hind: The Making of the Indo-Islamic World, Volume 1: Early «påta!‏ 
«Medieval India and the Expansion of Islam in the 7-11" Centuries)‏ (ليدن: بریل. 
01990(« ص ص218-192. 
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الإسلام علامة مميّزةٌ للهويّة Ay pall‏ وأن يقبل به كثيرون في ذلك الوقت. وباختصار: 
لم يشأ كثير من الفاتحين أن يلوثوا سلالة نسبهم وقرابتهم مع المجموعات الجديدة, 
ولكن بالطبع سيتفيّر هذا الوقف خلال القرون الأولى في التاريخ الإسلامي؛ لأن 
سكانا أكثر سيعتنقون ديانة الفاتحين. وعلى أي حال؛ لم يكن اعتناق الدين يحصل 
من دون Metal as‏ 

أسّس المسلمون العرب بعد الفتوحات الأولى مراكز حماية أو selga‏ عسكرية 
للسيطرة على الأقاليم الجديدة. والحفاظ على الإخلاص العربي المسلم للحياة 
السكرية. ومن أهم هذه القرى المحميّة: الكوفة والبصرة في جنوب العراق, 
والفسطاط في مصر (بالقرب من الموضع الذي ستبنی فيه القاهرة في عام 969م) . 
والقيروان في تونس الحديثة. وكما يعلم الأمريكيون في كل عقد من الزمن؛ فإنه من 
المستحيل تحديد عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية بدقة حتى من خلال تقنياتنا 
الحديثة والجهود المقدّمة إلى أولئك الذين يعملون في التعداد السكاني. ولا شك في 
أن إجراء تعداد للسكان في القرن الأول من التاريخ الإسلامي أكثر صعوبة ضمن 
أي درجة من الثقة؛ لأنه ليس لدينا أي معلومات عن عدد السكان في ذلك العصر 
يمكن الاعتماد عليهاء الا أنه يُمكننا أن نخمّن -بناءً على الأرقام التقريبية الممتّرّف 
بها للإمبراطورية الرومانية. وأرقام أخرى أقل موثوقية لأعداد سكان إيران- أن عدد 
السكان في المناطق التي فتحت في نهاية القرن السابع راوح بين عشرين مليون نسمة 
وستين مليون Aouad‏ وهي أرقام لا تكاد تكون دقيقة إذا ما أعملنا الخيال. 

ويمكن أن نُقدّر - بناءً على الكتب التاريخية العربية - أنه في بداية القرن 
التامن JEL‏ عدد من القوات العسكرية في سجلات الأمویین. فراوح العدد بین 
cuit‏ وخمسین ated dy Lill‏ ألف. واذا ضاعفنا هذا العدد إل آريعة آمثاله لحساب 
التابمین للمسکر والسژولین الاداریین في الخلافة؛ فإننا يمكن أن نقذر العدد الكلي 
للمسلمین الم رب من جنود وإداريين ومن يتبعهم بنحو ملیون شخص. أو على الأقل 
5 6 من عدد السکان الكلي. وقد لا تكون هذه الأرقام دقيقة تماما إلا آنها توضح أن 
العرب الفاتحین في القرن الأول من التاریخ الاسلامي کانوا أقلية صفيرة في البحر 
الواسع غير العربي(2. 


)1( ریتشارد و. بولیت (Richard W. Bulliet)‏ اعتناق الاسلام JUS‏ العصور الوسطی: مقالة حول 
التاریخ الكمي (Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative‏ 
«History )‏ ( كمبردج: teilas‏ جاممة هارفرد. 1979( 

)2( للحصول على تقديرات لأعداد السكان بصورة dale‏ انظر: تشارلز عيساوي «(Charles Issawi)‏ 
«المنطقة والسكان في الامبراطورية العربية: مقالة في التخمين» في: الشرق الأوسط الإسلامي 7-700 
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العزق: 
لا بد لأولئك الذين یتکلمون لفة مشتركة ولدیهم ثقافة مشتركة وتازیخ مشترا 

- سواء أكان حقيقياً رم نصا ida lege‏ 
وهو آمر یمد agile‏ في العالم الحدیث, لکنه یمد فکرة جديدة Gaud‏ في المصور 
القديمة والوسطى. وحتی أوائل الحقبة الحدیثة؛ فقد كانت هناك فترات زمنية حکم 
فیها ملوك وفاتحون أسُسوا |مبراطوریات متعددة الأعراق والأديان واللغات على 
نطاق واسع. ولا شك في أن الامبراطوریات والدول الصفيرة في العالم الاسلامي 
في العصور الوسطی واصلت عملها بالحماسة نفسها التي كان علیها أسنلافها في 
روما وایران. أو ما كان عليه معاصروهم في الصین. 


= 1900م: دراسات في التاریخ الاقتصادي والاسلامي :700-1900 (The Islamic Middle East,‏ 
Studies in Economic and Social History)‏ حرره: أ. ل. آودوفیتش (A.L. Udivitch)‏ 
(برنستون: داروين. 1981م). ص ص 396-374. ولتقدير أعداد الجنود في السجلات الأموية 
انظر: هيو ن. (Hugh N. Kennedy) gasis‏ جیش الخلفاء: المسكرية والمجتمع في بداية 
الخلافة الإسلامية؛ (نيويورك: راوتلدج: ¢2001(+ ص ص19--21. انظر: خليل عثامنة. «استقرار المرب 
خلال خلافة بني أمية» في: دراسات القدس في العرب والإسلام (Jerusalem Studies in Arabs and‏ 
Islam)‏ 8¢. عام 16م ص ص207-185. 





المالم الإسلامي نحو عام 1500م 
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وقد توسّعت السلطة السياسية الإسلامية بحلول عام (1500م) حتى وصلت إلى 
جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية على طول الشاطی الإفريقي الشرقي؛ وإلى وسط 
آسيا عبر معظم جنوب آسيا. ومع ذلك فقد كانت اللغة العربية لفة الحياة اليومية 
في سورية ومصر والعراق. بينما حافظت إيران على هويتها المميزة بوصفها منطقة 
تتحدث الفارسية. وقد صارت الفارسية Ad‏ للأدب والإدارة في القرن العاشرء لكن 
الفارقة أن ذلك حدث تحت حكومات ذات أصول تركيّة؛ وإذا باللغة الثالثة الرئیسیة- 
وهي التركية؛ التي كانت تستخدم في العالم ما قبل الإسلامي- أصبحت تستخدم 
في الأناضول وأوروبا الجنوبية الشرقية بحلول عام (1400م) بعد صعود الحكم 
العثماني. 

وبسیب التنوع الواسع للغات والجماعات الثقافية التي أصبحت مندمجة في 
العالم الاسلامي‌في العصور الوسطی؛ یمکن ذ کر بعض التعلیقات على مفهومات الهويّة 
المرقية. ونظراً إلى وجود كثير من الجموعات التي يمكن دراستها بصورة منفردة؛ 
فإني سأقصر ملاحظاتي على مفهومات الهوية العربية في العصور الوسطی والعصر 
الحدیث؛ كي أوضْح كيف یمکن أن تحجب الفهومات الحديثة J pall‏ استیمابنا للحياة 
اليومية للعالم الإسلامي في apadi‏ الوستطى. ans kl aly‏ الآن إلى السلفين 
العرب» أو أولئك الذين يُمكن as‏ سلالتهم بالجزيرة العربية. وتجذبتٌ استخدام 
مصطلح «عربي» لأن لهذه الكلمة دلالات في وقتنا الحاضر لم تكن موجودة في العالم 
الاسلامي قبل العصر الحدیث. وفي الحقیقة؛ نادرا ما تتحدث الصادر عن المرب 
بوصفهم مجموعة مُتلاحمة ذات هوية عرقيّة بالعنی الذي نربطه بالعرق الیوم. 

نظر أولئك الذین تحدئوا لهجة من لهجات العربية إلى آنفسهم على آنهم 
مُتميّزون على غير الناطقین بالعربية. لکن عندما تستخدم مصادرنا مصطلح 
«عربي» فإنها تقصد - بصورة عامة - البدو الرعاة في جزيرة العرب. My‏ مُعظم 
الأفراد الأعراب الرعویین الذين كان لهم دور في التاریخ الاسلامي البکر قدموا من 
مستوطنات في الواحات في الحجاز؛ فهم لیسوا عرباً بمعنی الكلمة. وفي الحقيقة؛ 
ae‏ هؤلاء الأفراد بشکل آساسي أعضاء في حشود من مجموعات تنتمي إلى آنساب 
معيّنة. منها: gi‏ هاشم». ping‏ عبد شمس» و«بنو الحارث». ging‏ الأوس». و«بنو 
الخزرج»» ging‏ تمیم». و«بنو کندة»... وغیرهم. واشترکت هذه الجماعات في اللفة 
نفسهاء وفي العادات. وفي آمالها في الحیاة. إلا أن مصدر هویتها الحقيقي كان 
علاقات الدم والنسب؛ آي: العائلة, والعشيرة. والقبيلة. 


وقد كان الناس على دراية بهوياتهم العرفية خلال العصور الوسطی. وفخرت 
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مجموعات معيّنة بلغتها وأديها وثقافتهاء إلا أن هذه شؤو: otal aa‏ ين والطبقد 
Gahaa‏ وهي أمور أكثر أهمية من الهويّة العرقيّة ضمن المعنى الحديث للكلمة. 
وهنا يرى ألبرت حوراني (Albert Hourani)‏ أن «أولئتكٍ الذين يتكلمون das pall‏ يشكلون 
ما ویجب أن یکون هذا الوطن مستقلا PAN‏ وقد أصبحت هذه المعتقدات 
مصدرقوة سياسية مکتسَبة وبيّنة خلال القرن الحالي ( العشرين)»!!). وفي الحقيقة؛ 
برز تعریف «العرب» في آواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین لیشیر إلى 
آولئك الذین یحملون هويّة عربيّة. ویتحدئون العربيّة في غرب آسیا وجزيرة العرب. 
وكان ذلك المفهوم واضحاً بالنسبة إلى الفکرین ن الوطنیین في بیروت ودمشق 
وبغداد ومكة. وحتى القاهرة. مع ملاحظة أن للمصريين هوية منفصلة على الرغم 
من أن الأغلبية من سكان مصر یتحدئون العربية أصلاً aly.‏ يكن هناك حديث عن 
سكان شمال إفريقية ضمن النقاش حول الهوية المربية. لكن عندما تأسست الجامعة 
العربية في ا عام (1945م) تغيّر كل ذلك: وأصبحت مصر تقد مركز العالم 
العربي. وتضم اليوم ae all E‏ )22( حضوا نفد من مور اها هن غريب 
إفريقية عبر شمال إفريقية إلى القرن الإفريقي في الصومال. وعبر البحر الأحمر 
إلى الجزيرة المربية. وشمالاً إلى سورية. وشرقاً إلى العراق. ویمژف معظم من 
يعيشون في هذه الدول أنفسَّهم على أنهم عرب. على الرغم من وجود أعداد كبيرة 
من البربر في شمال إفريقيةء والأرمن والأكراد والأتراك والسريان والكلدان واليهود 
وغيرهم في الشرق, الذين يُدركون أنهم ليسوا عرباً مع أنهم يتحدّثون العربية جيداً 
أوقد تكون العربية لفتهم الأولى. 
öl‏ کثیرا من الذين يُؤيّدون فكرة أن الهوية Ay pall‏ مختلفة عن العثمانية أو 
الهويات الإقليمية والدينية هم من المسيحيين. ومن غير المدهش أن آولئك الفکرین 
السیحیین في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينء الذين دافعوا عن 
الهوية العربية بناء على اللفة؛ قد دافعوا أيضا عن تأسيس مؤسسات حديثة علمانية 
سياسيةء وعن الحريات المدنية في المناطق الناطقة بالعربية على أراضي الإمبراطورية 
المثمانية. وإذا كان لدیهم أي آمل في الشاركة في المجال السياسي الحديث بصورة 
متساوية مع غيرهم؛ فان ذلك كان Gis‏ على حاجتهمٍ إلى أساس للمشاركة غير 
الدین ال سلامي. وعلی الرغم من الدور غير التكاف للمفكريق المسيحيين فى تأسیس 


)1( آلبرت حوراني (Albert Hourani)‏ الفکر العربي في paali‏ الليبرالي 1939-1789م (Arabic‏ 
Thought in the Liberal Age, ۱ 1939(‏ . (نیویورك: مطبعة جامعة آکسفورد ۰ 1962(« 
ص260. ویْشکل اجمالي ما کتب حول الفکر العربي الحديث والوطنية العربية اتجاها واحداً؛ إلا أن دراسة 
حوراني الأصلية لبد اية هذه الحقبة تبقی من الدراسات التميزة. 
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الفكر الوطني العربي البکر؛ إلا أن معظم الشخصيات الرئيسية في الناقشات حول 
الوطتية العربية منذ نهاية القرن التاسع عشر كانت من المسلمين. لكن في القرن 
التاسع عشر فقط يمكننا التحدّث عن عرب مسيحيين مقابل المسيحيين الناطقين 
بالعربية على الأراضي المستوطنة في الشرق الأوسط!!). 

وفي الوقت الذي يسمع فيه المرء أحياناً عن اليهود في دول العالم العربي- 
ویشار إليهم باليهود العرب» ونادرا ما يُطلق اليهود على أنفسهم مثل هذا اللقب- فإنه 
تعد أن هذه التعممات اليهودية تأتي غالبا تحت اسم: «الیهود السفاردیین»"). و 
«يهود الأراضي العربية». أو «اليهود الناطقين بالعربية». أو «الیهود العراقیین». أو 
«اليهود الیمنیین». أو «اليهود المغاربة».. وهكذا. وقد يرى بعضهم أن هذا الاستطراد 
في مفهومات الهويّة العربيّة في الحقبة الحديثة هو جدل أكاديمي حول الأسماء 
والصفات لا جدوى منه. ولكن الأمر أكثر من ذلك؛ GY‏ يُوضْح ملاحظة مُهمّة حول 
تأكيد أنه على المؤرخين أن ينتبهوا عندما يكتبون عن الماضي بلفة الحاضر. 


الجغرافية والبيئة: 


كما هي الحال في العالم القديم؛ فقد كان الوصول إلى الماء Jii‏ اهتمامات US‏ 
= حکم وکل مدينة وقرية وبلدة ومجموعة بدوية رعوية في العالم الإسلامي في 
العصور الوسطى. ولأن معظم الأقاليم تحت الحكم السياسي الاسلامي مؤلفة من 
الجبال والصحارى والأراضي السهلية شبه القاحلة؛ فقد تركزت الأغلبية الساحقة 
من السكان في المدن والقرى والأراضي المجاورة لها مباشرة والتي تحتوي على مصادر 
«Lt!‏ إضافة إلى المناطق الساحلية الضيّقة حول حوض التوسط. والسواحل الجنوبية 
لبحر قزوین؛ وسواحل جنوب آسياء والمناطق التي تتميّز بمعدل هطول جيد للأمطارء 
ومنها أجزاء من الأناضول. ومرتفعات اليمن في جنوب الجزيرة العربية. وجبال 
القوقاز بين البحرّين الأسود وقزوین. وجبال زاغروس في غرب إيرانء وجبال الريف 
في شمال المغرب. وخارج هذه الناطق لا يوجد -ببساطة- معدل هطول للأمطار 
يكفي للمساعدة على الزراعة من دون الاعتماد على بعض أعمال الري الصعبة. 


)1( كان كثير من الاتحادات الكونفيدرالية العربية السياسية GAN‏ في القرن السابع من السیحیین. لکن 
معظم أعضائها تحولوا إلى الإسلام في القرون الإسلامية الأولى. 

)2( السفارديون ( أو السفارديم «الياء والميم في اللفة العبرية هي علامة جمع مثل الواو والنون في «(ag pall‏ 
هم اليهود العرب القادمون من المفرب ومصر وسورية والعراق. وهم اليهود الشرقيون. وقد أطلق هذا 
الاسم في الأصل في القرون الوسطى على يهود إسبانيا بعد طردهم منها عام 1492م بعد سقوط الحكم 
الاسلامي. ويُقابل السفارديم الإشكنازيون؛ وهم اليهود القادمون من ألمانيا وأمريكا (المترجم). 
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ولكن أغلبية السكان عاشوا بجانب الأنهار الكبيرة في المنطقة التي حافظت 
على الحضارات آلاف السنین. ومنها: الیل في مصر. ودجلة والفرات في العراق. 
وهي الأنهار الأكثر شهرة. لکن آنهار جیحون وسیحون وزرفشان في الشمال الشرفي 
كانت أيضاً أساسية في وسط آسیا, كما دی بالطبع نهرا السند والغانج أدوارا 
مشابهة في جنوب آسياء وسيكونان مهمّين Lai‏ للحكم الإسلامي هناك. « خصوصاً 
بعد تأسيس سلطنة a‏ في أوائل القرن الثالث عشر. وإضافة إلى ais‏ الأنهار 
الرئیسیة؛ فقد انتشرت الواحات الكثيرة في المنطقة؛ وتفدی بعضها على الينابيع 
الجوفية, فى one‏ غذت الأنهار الصغيرة والجد اول التي تنتهي في الصحراء واحات 
كبيرة؛ مثل دمشق وأصفهان. وفي إيران وأفغانستان بنیت قنوات ري ي معد Z‏ حفرت 
كي تساعد على الوصول إلى الماء الخزن في الخزانات الطبيعية. وفي تلك الخزانات 
التي صنمها الانسان آیضا. 


السمة السياسية للمجتمعات 
الاسلامية في العصور الوسطی: 


منذ وفاة محمد عام (2632) حتی التدمیر الفولي لبفداد عام (P1258)‏ 
۱ ۱ 
تطلعت الجتمعات الاسلامية إلى تأسیس الخلافة بهدف الدعوة والارشاد والحماية. 
على الأقل من أجل توحید مجتمع المؤمنين Lae‏ في كيان واحد. ولأنَّ تأسیس الخلافة 
والحدیث عنها یظهر في کل نواحي الحياة في الحقبة ما قبل الحدیثة؛ Gja‏ من 
الفید أن ندرس هنا بعض الأسس الجوهرية التي تحیط بتأسیس الخلافة. ونقدم 
تعلیقات على طبيعة الجتمعات الاسلامية في العصور الوسطی بعامة. 
لقد بدأ الاسلام بمحمّد قائدا دينيًاً وسیاسیا. ویعتقد أنه كان يمتلك is‏ الا 
في حكم المجموعة. وفي الحقيقة؛ يضم القرآن موادٌ سياسيّة قليلة جدا؛ لأنها توجه 
مجموعة يقودها النبي: وفي البداية تالف ea‏ الإسلامي من مجموعة متطوعة. 
وكما أشرنا في السابق؛ فإنه بعد وفاة محمد اتفقت الأمة على الحاجة إلى قائد. 
واختارت «أبا بكر» أل خليفة لمحمّد. وتشير المصادر الأولى إلى ثلاثة ألقاب تصف 
ya‏ يحصل على هذا النصب: خليفة رسول الله ( الخليفة: ممثل لرسول الله أووريتٌ 
«(as‏ وأمير المؤمنين (آمر المؤمنين بالله)؛ والإمام (القائد الديني). 
)1( في السابق كان يشار إليه ب «خليفة الله» آیضا. انظر: باتريشيا كرون «(Patricia Crone)‏ ومارتن هيندز 
(Martin Hinds)‏ . خليفة sabi‏ السلطة الدينية في القرون الأولى في الإسلام (God’s Caliph:‏ 


Religious Authority in the First Centuries of Islam)‏ (نيويورك: مطبعة جامعة كمبردج. 
21986( 
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وتؤكد هذه الألقاب الثلاثة في معاني كلماتها جوانب مختلفة من alalu‏ 
الخليفة السياسية والمسكرية والدينية. ومهما اختلف all‏ فان الإجماع يبقى على 
panie‏ المنصب الأساسية؛ وهي: (1) الخليفة: وهوالقائد الوحيد للمجموعة. 
)2( توضع القَوة السياسية كلها في يد هذا الرجل. )3( هذا المنصب يستمر طوال 
حياة صاحبه!!)؛ وقد aasi‏ ت الشعوب السلمة كلها على هذه الأمور. وارتبطت المشكلة 
الرئيسية بمعيار اختيار GA‏ هو کف لهذا النصب. وكان هناك كثير من التعدد في 
الآراء داخل المجتمع الإسلامي على هذا الموضوع. وقد بقي هذا التعدد لاحقا؛ لذلك 
شو مشموعاک واشحة البحث هناء وهي: اة والشيعةء والخوارج. 

foes‏ السّنّة الأغلبية من المسلمين في العالمين الحديث وما قبله. Gib‏ لقب 
llth‏ من لقب المجموعة الرسمي «أهل السنة والجماعقه؛ أي: الناس أصحاب 
aá‏ واجماع المجموعة. ومع أن التبسيط الفرط يُوقع في الخطر إلا أنه يمكن 
القول: Ól‏ احدی القيم العليا لجماعة السنة هي الحفاظ على الوحدة الواسعة للأمة. 
وبذلك تطور موقف عام بين مُنظريٍ السنّة يرى ail‏ على الخليفة ن کن تدا م 
التاعية السياسية يها يكفي BY‏ يتمكن من القيام بعمله, ویحافظ على وحدة الأمة 
بأسرها. وهكذا يُشار غالبا إلى السنة على أنهم أولياء الخليفة. 


Ll‏ الجموعة الثانية فهي الشيعة واشتق هذا الاسم من كونهم ينتمون إلى حزب 
أو زمرة gle‏ بن آبي طالب این عم محمّد وصهره. . ويُؤمن الشيعة بأنَّ محمّدا قبل وفاته 
عيّن ald Lle‏ له؛ لذلك يُمَدُتعيين آبي بكر أوّل خليفة -من وجهة نظر الشیمة- اغتصاباً 
غادراً للسلطة. ومن الجدير بالذكر ملاحظة مد ین أساسيين تطوّرا بين الشيعة: يرى 
الأول أن Lite‏ هو الخليفة الحق. وأن الامام يجب أن يكون من نسل ishma‏ خصوصا 
عبر «علي» وابنته «فاطمة». ویری الثاني- وهو الأكثر جدلا- أن الخليفة أو الإمام ليس 
بالرأس السياسي للمجموعة: بل هو معلم ديني ممصوم من الخطأ: ولا بن من ضماتة 
أنه لن يرتكب الأخطاء في شؤون الإيمان والأخلاق. وبسبب هذا التركيز على الدور 
الديني واللاهوتي لرئيس المجموعة فإن النصوص الشيعية تركز على لقب «الإمام» عند 
الإشارة إلى منصبه أكثر من استخدامها لقبّي الخليفة أو أمير المؤمنين!2) 

ويشار إن الجموعة الثالثة بالخوارج (مفردها خارج) أي: المنسحبون؛ إذ 
خالفت هذه المجموعة كلا من مواقف السنة والشيعة. وكانوا ذوي نزعة صافية في 
موقفهم؛ فهم يمد ون التقوی معیار القيادة. ولا بهمهم النسب ولا الاهتمامات اة 


)1( مع ملاحظة أنه لا يوجد بند من بنود بيعة الخليفة يتضمّن هذا الشرط. (الترجم). 
)2( لقراءة مناقشة وافية حول الشيعة انظر: ص ص234-227 من هذا الکتاب. 
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في الحفاظ على وحدة الأمة؛ فالنقاء الأخلاقي بالنسبة إليهم eal‏ من الوحدة 
السياسية المؤفتة. ومع الوقت دخلت هذه المجموعات السياسية في شیم دينية ولاهوتيّة 
ضمن الأمة الإسلامية الكبرى. f‏ 


تفت الخلافة والمَلكية الإسلامية: 


بدأ التفکك السياسي في الامبراطورية الإسلامية في حكم الخلافة تحت 
حكم الخلفاء العباسيين )750 - 1258م). ففي أوائل القرن التاسع وصل العباسيون 
إلى الحكم مستفلين ثورة due dient‏ أسلافهم في الحكم من الخلفاء الأمويين 
(750-661م) في أواخر أر بعينيات القرن الثامن؛ ولكن عندما استولى العباسيون 
على السلطة gad!‏ النموذج LEI‏ في الخلافة. ولم تتعاف الخلافة العباسية قط 
من الحروب الأهلية في عهد هارون الرشيد (حكم في المدة 786 - 809 «(a‏ وابنيه: 
الأمين (حکم في المدة 809 - 813 (a‏ والمأمون (حکم في المدة 813 -833 م). 

وفي ستينيات القرن التاسع وسبعينياته تأسّس كثير من الامارات تحت حكم 
المسلمين في شمال إفريقية وإسبانيا إلى الفرب. وفي إيران والمناطق في أقصى 
الشرق التي أعلن بعضها الاستقلال التام عن الخلفاء العباسيين في بغداد. وضي 
بداية القرن العاشر حكم الخلفاء العباسيون وسط العراق وجنوبه فقط. 

ثم سيطر البويهيون على بغداد في عام (945م)؛ وهم جماعة من الجنود 
الشيعة ممّن لهم حظوة في الثروة من إقليم «الديلم» على الشواطئ الجنوبية لبحر 
قزوين. ويقي الخلفاء العباسيون بدء! من عام (945م) تحت حكم سلسلة من النظم 
الحاكمة العسكرية حتى عام (1258م). وعندما هجمت جيوش المغول على بغداد 
أنهت الخلافة العباسية بشكل كلي ونهائي'!!). وعلى الرغم من إخفاق المثال السياسي 
لمجموعة واحدة من المؤمنين تحت الحكومة الشاملة لخلفاء محمّد؛ فقد رأينا قدرة 
الاسلام على التوسّع في الحقبة التي امتذت من القرن العاشر حتى الخامس عشر. 
وهو توسّع جفرافي, كما شمل سائر المجالات الفكرية والثقافية والاقتصادية. 

وحصل Lal‏ انتقال عرقي مهم؛ فقد بدأ الإسلام منذ القرن العاشر يفقد 
ارتباطه الحصري والقوي بأولئك الذين يمكن تَتَبّع نسبهم إلى المحاربين المسلمين 
العرب الأوائل. وهؤلاء كذلك فقدوا دورهم الرائد في المجال السياسي بحلول عام 
(900م). ثم في القرون اللاحقة حكمت سلالات ذات أصول تركية الحياة السياسية 


)1( استمرت نسخة من الخلافة المباسية تحت النفوذ المملوكي في القاهرة. لكنها كانت مجرد وسيلة لإضفاء 
قناع الشرعية على سلاطين المماليك. 


54 





في العالم الاسلامي, بدءاً من الجزائر الحديثة ووصولاً إلى الهند. واستمرت تحكم 
في القرن المشرينء إذ el‏ هذه السيطرة السياسية التركية إلى هجرة أساسية 
للأتراك من وسط آسيا إلى الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن هؤلاء الأترا اك شكلوا 
الأغلبية في بعض المناطق فقط؛ مثل بلاد ما وراء النهر (وسط آسيا شمال نهر 
جیحون) « وشمال غرب إيران: وأخیرا الأناضول؛ إلا أن القادمين الجدد لم يُخرجوا 
السكان المسلمين من مواطنهم: ولم يصهروهم في المناطق التي حكموهاء كما أصبح 
الفاتحون الأتراك في مجالات عديدة مناصرين أقوياء لمفهومات المسلمين السنة في 
الشؤون الدينية والثقافية. 


وتدعى شعبة من هؤلاء المهاجرين بالسلاجقة؛ فهم الذين ينتسبون إلى رجل 


يُدعى «سلجوق». ينتمي إلى فرع الأوغوز من القبائل التركية. وقد اعتنق السلاجقة 


الإسلام في أواخر القرن العاشر. وخدموا بوصفهم جنودا في عدد من الثفور في 
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الشرق الأوسط في أواخر 


القرن الحادي عشر. المصدر: 
لابدوس؛ تاريخ المجتمعات 
الإسلامية. 


العالم الاسلامچ ك العصور الوسطى 


så ۳ ۸ 

العقود الأولى من القرن التاسم. وتحت قيادة حفيدي سُلجوق: جفري thy‏ وطفرّل 
foo uh‏ السلاجقة في خدمة حکم الفزنویین في الدة (1040-994م)» وفي 
آواخر ثلا Lis‏ القرن الحادي عشر ثاروا علی سادتهم. وهزموا الفزنویبن عام 
)01040( في معركة «داندنقان» في أففانستانء وأسّسوا دولتهم في آففانستان 
وشرق إيران!2) 

التفت «طغرل» نحو الفرب. وترك لأخيه «جفري» -الدي یصفره- حكم أملاك 
العائلة في الشرق. ثم أطاح طفرل وقبائل التركمان السلاجقة السنة المتحمُسون 
في عام (1055م) بالبويهيين الشيعة التحمسین في بقداد. ومنح الخليقة الاش 
«طفرل» لقب: السلطان. وحکم هو وآل tn‏ من بقداد باسم الخليفة العباسي. كما 
حکم سلاطين السلا جقة في ذروة عهدهم الامبراطورية التي امتدت من شرق إيران 
إلى حوض التوسط. وعلی الرغم من أن موضعهم في سورية قد تلاشی في آواخر 
القرن الحادي عشر إلا آنهم حکموا بغداد حتی عام (1194م). 

وناضل السلا جقة -وهم ترکمان؛ أي بدو رعاة مسلمون آحرار من صول ترکیة- 
ساعين إلى فرض أنفسهم حکاما في المناطق الزراعية المستوطنة في إيران والعراق. 
ولكي يقوموا بذلك اعتمدوا على مظاهر ashkil‏ الفارسية الإسلامية التي استخدمها 
الخلفاء العباسيون في بغداد. ومن بعدهم القادة البويهيون. وقد عبّر الوزير السلجوقي 
«نظام المُلك» (توفي عام 01092( عن نظريته في المَلكية في كتابه «كتاب الحكم 


(1)«بك» هي الكلمة الرادفة في التركية لكلمة الأمير (القائد)؛ وليست اسم عائلة «طفرل» و«جفري». 

(2)حول السلاجقة انظر: س. ي. بوسورث (C.E. Bosworth)‏ الفزنویون: إمبراطوريتهم في أففانستان 
وشرق إيران 1040-944م «(The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran)‏ 
(بیروت: مكتبة لبنان, 01973(« ص ص268-206. انظر أيضا: «أ. ك. س. لامبتون» (A.K.S. Lambton)‏ 
«البناء الداخلي لإمبراطورية السلاجقة». في: تاريخ إيران .(The Cambridge History of Tran)‏ المجلد 
الخامس. (نيويورك: مطبعة جامعة كمبردج. 1968م). ص ص282-203. وانظر: كلود (Claude ¿pals‏ 
Cahen)‏ «الفزو التركي: السلاجقة» في: تاريخ الحملات الصليبية. تحرير: كينيث م. سيتون (K.M.‏ 
stati .Setton)‏ الأول. «السنوات ait!‏ الأولى» «(The First Hundred Years)‏ تحرير: ك. م. سيتون 
(K.M. Setton)‏ ودم.و.بالدوين» (M.W. Baldwin)‏ (مادیسون: مطبعة aala‏ ويسكونسين, 1969م). 
ص ص176-135. وانظر: غاري ليستر (Gary Leiser)‏ حرر وترجم: «تاريخ السلاجقة: تفسير إبراهيم 
كافيس ghd gh‏ والجدل الناتج» (A History of the Seljukids: Ibrahim Kaesoglu’s Interpretation‏ 
and the Resulting Controversy)‏ (كاربونديل: مطبعة جامعة إيلينوي الجنويية, 1988م ). وانظر: كينيث 
oul‏ لوثر (Kenneth Allin Luther)‏ ترجم: تاريخ الأتراك السلاجقة من جامع التواريخ (The History of‏ 
the Seljuq Turks from Jami al-Tawarikh)‏ (ريشموند: مطبعة کیرزون, عام 2001م). 


)3( نظام المُلك (1092-1018م): من أشهر وزراء السلا جقة؛ بقي وزير ثلاثين سنة للسلطان ألب أرسلان. 
ثم لابنه ملك شاه. سس في بفداد المدرسة النظامية. وحارب النزعات الباطنية. خصوصا الإسماعيلية. 
اغتاله أحد رجال فرقة حسن الصبّاح الباطنية. (الترجم). 
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أوأحكام Paat‏ الذي ألفه بتوصية من السلطان السلجوقي «ملك شاه» ( الذي حكم 
بين عامّي 1073 و 1092(« وعنون الفصل الأول ب«حول عجلة القدر وفي مديح سید 
العالّم ثيّت الله سلطانه». وتحدّد الفقرات الأولى فيه صورة ASLAN‏ وفیها اختار الله 
بحكمته السلطان كي يحكم بالنيابة عنه. ومن واجب السلطان أن يقيم العدل: ويحفظ 
النظام في الجتمع. فان فعل فسوف يزدهر هو ومملکته. وان لم يفعل فسيخسر رعاية 
الله. وسیستبدل به آخرء وهكذا تتجدّد دائرة الحكم. 


يختار الله تعالى في كل عصر وزمن شخصاً من البشر, يمنحه الفضائل 
المَلكية ويزيّنه بهاء ويؤمّنه على مصالح الدنيا وخير عباد cabi‏ يكلف 

الله ذلك الشخص بأن يغلق الأبواب أمام الفساد والفوضى والاضطراب» 
ویمده بالوقار والجلال في عيون الناس وقلوبهم؛ حتى يعيشوا في 
ظل حكمه في أمن دائم؛ ویتمئوا استمرار عهده. وعندما يطرأ -حمانا 
الله- عصیان أو إهمال للأحكام الالهية من طرف خدم abi‏ أو عندما 
يحدث أي إخفاق في الطاعة وفي تنفين أوامر الحق تعالى؛ يرغب الله 
في أن يعاقبهم ويجعلهم يتذوقون القصاص على أعمالهم» نرجو الله 
ألا يعاملنا بمثل هذا aali‏ ويبعدنا عن هذه المصيبة. ولاشك أن غضب 
الحق سيفاجئ هؤلاء الناس» ويتخلى عنهم بسبب لوم معصیتهم. 
وسترفع الفوضى رأسها بينهم؛ وتسحب السيوفء ويُّراق الدم؛ ويفعل 
مايشاء من لديه اليد الأقوى ؛ حتى pau‏ كل المخطئين في جو من 
الضوضاء وإراقة الدماء» وتتحرر القرية وتتخلص منهم. وبسيب 
شرور مثل هؤلاء المخطئين قد يموت أبرياء أيضاً في الشقب. لكن كما 
في التشبيه: عندما تشتعل النار في حقل القصب سيحترق كل شيء 
فيه؛ OY‏ النار قريبة من كل ما هو جاف". 


إن هذه النظرية مصدر مفارقة؛ لأن الله يستخدم فيها جيش السلطان كي 
يأتي بالسلطان إلى الحکم. GSI‏ مسؤولية السلطان أن يقوم Ley‏ يدعو إليه اللّه. وأن 
يقيم العدل والنظام بالنيابة عن alll‏ وان لم يفعل فسيزيل الله حکمه. ويبدل به 
ار وید دراسة «نظام المُلك» الطولة کتیبا آساستا حول كيفية الحكم بالعدل. 
والحفاظ على الأمن في البلاد. ویتطلب مفهوم «نظام المُلك» في الحکم المادل من 


)1( هیربرت دارك (Herbert Darke)‏ . ترجمة: کتاب الحکم أو أحکام للملوك: سير اللك أو سياسة نظام 
الملك (The Book of Government or Rules for Kings: The Siyar al-Mulk or Siyasat-‏ 
nama of Nizam al-Mulk)‏ (ریشموند: مطبعة کیرزون, 2002م). 


(2)المرجع السابق. ص9. انظر أيضاً: ستيفن همفریز «(Stephen Humphreys)‏ «الأيديولوجية والدعاية: 
الدين والولاية في أوائل عصر السلا جقة»في: التاريخ الإسلا مي: إطار عمل للبحث (Islamic History:‏ 
A Framework for Inquiry)‏ (برنستون: مطبعة جامعة برنستون. 1991م). ص ص168-148. 
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السلطان أن يرسخ اهتمامه بإنشاء بيئة تز زدهر فيها التجارة مع الحفاظ عليها. كما 
أبدى «نظام المّلك» اهتماما slin Loli‏ طرق التجارة والخانات والجسور وحفظهاء 
وتعيين مفتشين موتمنین في الأسواقء وتعيين جامعي الضرائب. وتعيين الجواسيس 
في البلاد. وهي سياسات تهدف إلى اقتلاع الفساد . وتعزيز الثقة في التجارة المحلية 
والخارهية: 

ولا بد من أن ينتج من مثل هذا الحکم ا يرى «نظام الملك»- الازدهار 
بين الفلاحين المزارعين والتجار في القرى والدن. gaa‏ الازدهار أيضا إلى انتعاش 
خزينة الدولة. فيدفع السلطان JUI‏ لجنوده الذین لهم دور في حماية العرش ند 
المتدخلين, ۰ وفي ا والازدهار الاقتصادي في البلاد. فيعيش الرعية 
تاد دائمة الأمن» ويتمنون أن یمتد حكمه. وقد تكلم آخرون على نظريات مماثلة حول 
المَلكية التي نیت على النموذج الفارسي. ومنهم العباسیون والبویهیون. لکن Bale!‏ 
«نظام المُلك» صياغة هذه النظرية AS‏ واحدة من أكثر الکتابات المؤثرة في البلاد؛ 
فقد استخدمت على مدی قرون بعد تألیفها في منح نظم الحکم الشرعية. 

كما نصح «نظام المُلك» أيضاً «ملك شاه بأن أي مملكة تتدخّل فيها المرأة 
محكوم عليها بالإخفاق؛ GY‏ النساء «يرتدين الحجاب. وینقصهن الذكاءء»!!'. وقد 
بنى «نظام المُلك» فكرته على المثال السلبي الذي تقدمه حواء. ومع -aiiler Ól‏ 
وهي إحدى زوجات الرسول- شاركت في الحرب الأهلية الأولى في عام (656م)؛ إلا 
أنه يرى أنه «لو استطاعت النساء حكم أنفسهن لما جعل الله الرجال قؤامين عليهن. 
وهكذا؛ لو وضع Sai‏ النساء a‏ فوق الرجال فسوف يتحمّل aale‏ آي خطأ قد ga‏ أو 
مصيبة قد تحدث؛ لأنه سمح بمثل هذا pel‏ وغيّر العادات». ان أفكار «نظام 
الملك» حول قدرات النساء وضعفهن هي الآراء السائدة بالطبع في زمنه. الا أنه كان 
مدفوعاً بمصالح عملية مباشرة آیضا؛ GY‏ «تركهان» -زوجة «ملك شاه» (توفيت في 
عام 1094م)- تدخْلت أصلاً في المكائد التي شنت ضد «نظام ALS‏ ورغبت في 
أن يستبدل زوجها به شخصا آخر يوافقها الرأي. 

إن لرؤية «نظام المُلك» في الشرعية السياسية بالطبع مشکلاتها. وأكثر 
مشكلاتها وضوحاً آنها ليست ذات فائدة عندما يكون السلطان في أشد الحاجة 
إليهاء وعندما تكون شرعيته محط تساؤل. فما إن تتضاءل الثقة في السلطان, 


)1( درك. كتاب الحکم» ص179. 


)2( المرجع السابقء ص186. حول عائشة انظر ص68 من الكتاب نفسه. ولتحليل نظري حول آراء نظام الماك 
حول النساء والسياسة انظر: دينيس أ. سبيلبرغ ‘(Denise A. Spelberg)‏ . السياسة والجنس, والماضي 
الإسلامي: إرث عائشة بنت أبي بكر (Politics, Gender, and the Islamic Past: The Legacy of‏ 
«Aisha bint Abi Bakr)‏ (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبياء 91994(« ص ص140 - 149 
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ويعاني الهزائم في ساحة الحرب. حتى تنزع هذه النظرية في المَّلكية إلى تعزيز 
رأي خصومه بأن السلطان في الحقيقة غير شرعيء وأن الله سيستبدل به قريبا آخر 
یختارونه. وهو - بالتحديد- واحد من معارضيه. وعلى الرغم من الضعف الداخلى 

و ور i 5 s‏ 
في هذه النظرية الشرعية السياسية فإن نظم الحکم اعتنقتها واحدا تلو الآخر لعدد 
من القرون: واستمر الحکماء في تقدیم کتیّبات للأمراء تمنحهم نصائح تشبه ما 
قدمه كتيّب «نظام الملك» لقرون أيضا!!). 


القانون الاسلامي (الشریعة): 

إضافة إلى تطور الفاسفة السیاسیة؛ فقد شهدت هذه الحقبة Lks Lal‏ 
هائلاً في الثقافة والهويّة الا سلامية في البلاد الاسلامية القديمة في شمال افريقية 
والشرق الأوسط. وقد جاء الاسلام بالنسبة إلى الأغلبية العظمی في هذا الاقلیم لا 
لیزودهم بنظام للمعتقدات فحسب. بل بإطار للعمل الاجتماعي والتعبير الثقاضي. 
وقد أنتجت هذه الحقبة «الجتمع الاسلامي» بصورة أصيلة مع ما یلحق به من 
مؤسسات pues‏ 3 وأساليب في الحياة. وهناك مساحة واسعة من الاستقلال في حياة 
السکان اليومية. سواء أكانوا في الدينة أم في الریف. وتبقی العلاقات بين الأْفراد, 
والعلاقات بين الأفراد والحكومة؛ eal haces‏ «والشريعة» واحدة من الکلمات 
العربية التي تدل على معنى السار, وقد EAN‏ ت كلمة «الشريعة» من الجذر نفسه الذي 
fuse‏ منه الكلمة العربية الدالة على «الشارع». وعلى الرغم من ترجمة «الشريمة» 
ب «القانون الاسلامي». فإنها ليست WSA‏ منهجيًاً للتشريع بالمعنى الحدیث. بل هي 
نمط شامل للسلوك عمل به على مدى قرون العلماء السلمون. الذين سعوا إلى تحديد 
كيف يمكن للمسلمين أن يعيشوا بما يتلاءم مع مشيئة مشيئة الله كما فهموها. حدث ذلك 
نظریا من خلال البحث المفصّل في JS‏ صنف من أصناف السلوك نت 
ما إذا كان مُنسجماً مع فهم الباحثين الدينيين لوحي ي الله في nal pally‏ 

ah gees‏ و فور ات مدد من البح افكت في النصوص 
القدسة المعترف بهاء وهي أوامر تختلف بين الاسلام واليهودية. لكن مبدأ أن على 


(1) انظر: ر. ستيفن همفریز (R. Stephen Humphreys)‏ «الشرعية والاستقرار السياسي في عصر 
الحملات الصليبية» في: الجهاد وأوقاته «(The Jihad and Its Times)‏ حرره: ه. دجاني شاکیل (H.‏ 
Dajani-Shakeel)‏ و: ر. أ. میسییر ol) (R.A. Messier)‏ أربور: : مطبعة جامعة میتشیفن. 1991م) . 


ص‌ص 13-5 


(2)من أجل رؤية شاملة لما کتب حول القانون الاسلامي في آواخر عام 1980م. انظر: ر. ستیفن 
همفریز (R. Stephen Humphreys)‏ «القانون الاسلامي والجتمع الاسلامي». في: التاریخ 
الاسلامي: اطار عمل للبحث «(Islamic History: A Framework for Inquiry)‏ ص227-209. 
ولقراءة كتب أخرى انظر: «القانون الإسلامي» في فصل «اقتراحات لقراءات أخرى». ص ص513. 
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الأفراد المسلمين واليهود أن يتّبعوا مجموعة من الواجبات والأوامر التي عمل عليها 
العلماء والحاخامات هو مبداً فيه كثير من الأمور المشتركة. وفي الحقيقة؛ يشار 
إلى a yall‏ ف اليهودي وهذا الكيان من نقاشات الحاخامات بال «هلاخاه (halakha)‏ 
وهي كلمة عبرية تدر على معنى «الشارع» أيضا١!)‏ . وقاد هذا التشابه بين مفهومي 
«الشريعة» في الإسلام و«الهلاخام» في اليهودية بعض الباحثين إلى القول: إن 
الإسلام واليهوديّة لديهما الاهتمام بالسلوك الصحيح في طاعة (orthopraxis) alll‏ 
في حين تهتم المسيحيّة بصورة أساسية بالإيمان الصحيح .(orthodoxy) alll,‏ وقد 
يفيد هذا التمییز في توضيح التشابهات والاختلافات في تأكيد الديانات الإبراهيمية 
الثلاث؛ إلا أنه تبسيط مبالغ فيه؛ لأنه يدل ضمنیاً على أن المسلمين واليهود غير 
مهتمين بالإيمان الصحيح. وأن المسيحيين لا یبالون بالسلوك الحسن؛ ومن الواضح 
أن الديانات الثلاث تهتم بالأمرين كليهما. 

ومن آهم المعتّفّدات الدينية في القرآن رحمة الله وعطفه. ‘ss‏ اتود 
ومجموعها 114 سورة - باستثناء سورة التوبة تبدأ بالبسملة نفسها: «بسم الله الرحمن 
الرحیم». وفي الوقت نفسه فان واجب البشر بطاعة الله هو من أهم الموضوعات في 
«القرآن». ويحتوي القرآن على قليل من القوانين بالمقارنة مع المهد القديم tyes‏ 
سفر «اللاویین». وسفر «التثنیة». أو سقر «الاءث aan‏ + ومع أن الأوامر والمحظورات 
والعقوبات في القرآن جاءت محددة إلا أنها لم تأت laid‏ كثيراً من الحالات التي 
يمكن أن مُواجِهها المسلمون قي الجزيرة العربية في القرن ن السابع؛ فضلاً عن المراكز 
العالمية في الإمبراطوريات المسلمة التي ستلي ذلك. فإذا توجب على الجماعة المسلمة 
في بداية انتشار الإسلام أن تحدد إرادة الله في جانب من جوانب حياتها as‏ للوحي 
الإلهي الذي توقف بعد Slag‏ محمّد؛ فقد احتاجت أن تجد مصدر إرشاد سم به 
خارج نص القرآن نفسه. وفي البداية وجد السلمون مأ نون ھی ممارسات السنة 
وتعاليمها في الحقبة المبكرة لتكوين الجتمع. خصوصا أنه يُنظر إلى الجماعة الأولى 
(تلك التي في المدينة) على أنها أفضل جماعة؛ بسبب تواصلها المباشر مع الرسول. 
ويمكن الاعتماد على نموذ جها في الإجابة على الأسئلة التي لم يرد ذكرها في القرآن 
بصورة مخددة: 


(1) الهلاخاه: هي مجموعة الأحكام التي oni‏ الحلال والحرام والطهارة والنجاسة وغير ذلك مما ورد ذكرهفي المهد 
القديم وفْسَّره الفقهاء. وتكملها الهجادا؛ وهي شرح لنصوص تاريخية أو أخلاقية تعتمد على البالفة والحدس 
والتخمين وسرد بعض القصص. ومجموع العملين هو الدراش؛ أي: تفسير ما pad‏ من نصوص المهد القديم 
وتوضيح ما خفي من رموزه. وقد خشي اليهود أن يطغى النسيان على شروح العهد القدیم. فأخذوا يدونون ما علق 
منهافي أذهانهم ,وأشهرهذه الشروح «مدراش_رباء التي جمعها الرباني ربا نحماني. و«مدراش تنحوما» التي جممها 
الرباني تنحوما. واهتم الفقهاء اليهود بدراسة المدراش للوقوف على معاني العهد القديم, واستخراج القوانين منه. 
وضع قوانين جديدة اعتماداً على القياس إن لم يكن هناك نص أو كان النص غامضا. (المترجم). 
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وعلى الرغم من عدم ذكر تأكيد لعصمة محمد من الخطأ في القرآن؛ فقد 
تطور aiaa‏ في نهاية القرن الثامن يرى أن الله حمى محمّداً والأنبياء جميعهم من 
الخطأ الأخلاقي الجسیم. فهم (معصومون). ويرى محمّد بن إدريس الشافعي 
(توفي ale‏ 2820)- وهو واحد من أوائل الباحثين الشرعيين المهمين- أنه بسبب 
كمال محمد الأخلاقي تمد and‏ الصدر الوثوق الأول للسلوك eal‏ بعد القرآن. 
ويرى الشافعي أنه يمكن للمسلمين كلهم أن يعتمدوا على سنه ليرشدوا؛ لأن تعاليم 
aii ee‏ مصانة من Last‏ وهو تأکید يطرع السؤال نفسه: کیف تعدد نة 
محمّد؟ باننسية إلن الشافمي توجد AES‏ محمٌّد في الأحادیث. وهي ما تقل من أقوان 
وأفعال لمحمد ت غا اوا هة Í‏ 1 
ومن غير الدهش أنه حينما eats ee‏ ونه الأولين EF‏ أصيلاً 
ومعتّرها به؛ وضع كثير من الأحاديث في متناول الناس على آنها كلمات محمّد, لكنها 
في الحقيقة ألفت لتخدم أهدافاً سياسية ومذهبية. وقد اعتمد الباحتون للرد علی 
هذه الابتداعات أسلوباً لتحديد أي الأحاديث صحيح وأيّها موضوع وبدأ الباحثون 
تون أن الأحاديث الصحيحة هي تلك التي تقلت عبر سلسلة غير منقطعة من الرواة 
الموثوقين التي تصل إلى محمّد نفسه ( الإسناد). 
كما أدرك الباحثون أنه من السهل تلفيق سند لأجل ابتداع حدیث, إلا أنه صدر 
إجماع عام حول الأحاديث الصحيحة في نهاية القرن التاسع. وفي الوقت نفسه 
أصبح يشار إلى تعاليم معلم معيّن ب«المذهب». وهي كلمة عربية أخرى تدل على معنى 
«الشارع». ويمكن ترجمة «المذهب» بعامة ب«مدرسة في القانون» بمعنى «مدرسة في 
«Sal!‏ وليس بمعنى مبنى مدرسة حقيقي. وبقيت حتى القرن الحادي عشر أربعة 
مذاهب: الحنفي. والحنبلي. والالکي. والشافعي. وقد سمي كل مذهب باسم العالم 
الذي يتبع المذهبٌ تعالیمّه بصورة ظاهرة: على الرغم من آن غلا متهم لم walt‏ 
مدرسة منهجيّة في Pali‏ 
(1)مجيد خدوري . ترجمة ل: رسالة الشافعي: دراسة في أسس الفقه الإسلاميء ( الطبعة الثانية, کمبردج. 
مجمع النصوص الإسلامية. 1987م). لقراءة إعادة تقويم لدور الشافعي في تطوير القانون الإسلامي 
انظر: وائل حلاق. «هل كان الامام الشافعي المؤسس الرئيس للفقه الاسلامي» (Was al-Shafii the‏ 


۰25.4 المجلة العالمية لدراسات الشرق الأوسطه ع‎ Master Architect of Islamic Jurisprudence) 
.605-587 عام 121993 ص ص‎ 


(2)حول تشكيل المدارس السئية للقانون انظر بصورة خاصة: «كريستوفر ميلشيرت» (Christopher‏ 
۲ تشکیل مدارس ahat‏ للقانون في القرنين التاسع والعاشر (The Formation of the‏ 
Sunni Schools of Law, 9* -10" Centuries)‏ (ليدن: بریل؛ 1997م). وانظر أيضاً: Sagas‏ 
هيرفيتز «(Nimrod Hurvitz)‏ «من الدوائر الخاصة إلى الحركات الجماعية: تشكل التجمعات 
القانونية في المجتمعات الاسلامیة». في مجلة: مراجعة للتاريخ الأمريكي, ع 4. 108.أکتویر عام 2003م. 
ص ص1008-985. 
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ويمكن تقسيم العلم الذي يدرس الشريعة إلى قسمین. ونظرا إلى اهتمام 
اللغة العربية بالاستعارات؛ ala‏ یشار إلى هده الاقسام ۳ «أصول و (النظرية 
القانونية) و«فروع الفقه» (التطبيق العملي) . ولأن معرفة القرآن ias‏ محمد من 
الأمور الأساسية في علم الفقه, ولأن الهدف من الفقه تحديد Le‏ يعني أن تكون مسلماً 
جیدا؛ فقد تأسس النظام الديني التعليمي كله في تلك الحقبة على حفظ القرآن 
وآلاف من هذه الأحاديث بأسانيدها. 


وقد اعتمد الباحثون -على الأقل نظريا - على منهجية calls‏ من خمس خطوات 
لیقزروا ما إذا كان أي تصرف مقبولا وهذه الخطوات هي: 

1 إذا امن العران آفرا اوو مح دور أو متم tal‏ ہا فلا ويد ما بک 
نقاشه. لأن الله قد حسم الأمر. 

2- إذا تعامل القرآن مع pal‏ من دون توجيه محدد؛ Lig‏ يلتفت الباحثون إلى 
Ua‏ محمد لتوطيع اكه «القرآني». فلن a‏ الخال بجت القرآن 
مراراً على الصلاة. لكن من خلال سنّة محمد فقط يعرف المسلمون أن 
عليهم تأدية الصلاة خمس مرات في الیوم. ويعرفون كيفية الوضوء 
مطريقة iene Sig Ras‏ داز کف بو دون لسع يخر جعي 

3- لأنه من الفهوم أن محمّداً معصوم من ارتکاب خطأ آخلاقي, فإذا ذكر 
الحديث الصحيح بشكل محدّد أمرا مالم يتمر طن له القرآن؛ ؛ فإنه يتأكد 
للمسلمين أنهم لو اتبعوا تعاليم ذلك الحديث فانهم يسيرون بذلك في 
طاعة اللّه. 

4- عندما لا يُشير القرآن ولا الستة إلى أمر the‏ ؛ Liga‏ يرى الباحثون أنَّ عليهم 
آن یمملوا عقولهم کي یستقر 2 ثوا العمل الحسن, . مستندين إلى التمالیم 
الوجودةفي الق رن Ail‏ جميعا . ولأن هذه الفقرة تتض تتضمن جوانب الحياة 

فقد ركز الباحثون همتهم ونقاشهم فیها. وطوّروا أنماطا من 57 
يمكن تطبيقها في هذا المجال. ومن غير المدهش أن الباحثين لم یتفقوا 
Lila‏ على Gl‏ طريقة شرعية في الاجتهاد (هذا إن وجدت طريقة 3). 

5- اعتمد الباحثون من Naga GLI Jal‏ الإجماع لتقریر شرعية معتقد أو 
قرار. وميد الإجماع موجود في الحدیث؛ فقد ثقل أن محمّداً قال إن أمته 
لن a‏ كلها على خطأ Piast‏ وبطريقة عملية جعل العلماء من أنفسهم 


(1)جاء في مسند الربيع )39( قول الرسول -صلى الله عليه وسلم:- «ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال». 
وجاء في سنن الدارقطني قوله -عليه الصلاة والسلام:- «إن الله أجارني على أمتي من ثلاث: لا يجوعون. 
ولا يستجمعون على ضلال؛ ولا تستباح بيضة المسلمين». والبيضة هي الترس. والمقصود بها القوة والسلاح 
أو الحمّى والبلاد. (المترجم). 
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Lae)‏ الا يويد ees‏ معروف تمرف مما رشن حول آمر ما تعد 
المسألة منتهية بصورة عامة. 
ویمیل الباحثون الغربيون في العصر الحدیث إلى التشكيك في صحة 
الأحاديث. حتى تلك التي جمعت في كتب معترف بها . وشار الشكوك دائماً حول تلك 
نها أكانت استّعّملت ral Yaa‏ أنها cat‏ لتشريع المارسات والقرارات 
التي ضربت بجذورها في التراث العربي القَبّلي أو لتشريع ا المحليّة في 
المدينة والكوفة والبصرة ودمشق وبغداد وغيرها. وفي كل حالة اض أن المواقف 
المنهجية للشريعة تعکس Slam‏ القری والدن في العالم الإسلامي في العصور الوسطى؛ 
لأن الفقهاء درسوا علوم الدین؛ وبحثوا في تفصيلات الشريعة في المراكز الحضرية 
استجابة للمسائل التي ظهرت في البيئات الحضرية التي عاشوا فيها. 
إضافة إلى ذلك؛ هناك قضاة في المراكز الحضرية, وهناك طرائق أخرى 
لتعزیز قرارات القضاة. لكن تفصيلات الشريعة - التي كانت Aegis‏ في وقتها- 
آل ا غر Sec‏ ال الغرف المحلي في الريف وبين المجموعات 
G‏ الرعويّة. وفي هذه الظروف؛ كثيراً ما كان المرء عاجزاً عن القيام بعمل ضد 
الشريعة؛ لأنه لا يوجد قاض يسمعهء ولا يوجد شخص يجبره؛ ولووجد فقيه إسلامي 
هناك فسيكون واعظاً غير قوي وغير عالم بالتفصيلات الدقيقة للفقه الإسلامي. 
وسواء كلتقت هذه النهجية الى وصفناها هنا ol Stan‏ لم Latte abel‏ آو لم 
تطبّق على الإطلاق- وهو شأنٌ من الصعب تأكيده- فإنه یفترض تطبيق المنهجية (أو 
أي منهجية أخرى مبنيظاهرها على كتب الإسلام lat‏ بها) . وعلى أي حال؛ فان 
هذه naii‏ تشير إلى الأ الأهمية التي يعلقها السلمون على اتّباع أوامر القرآن وتعاليم 
وباختصار؛ تمنحنا الشريعة بكل شؤونها صورة للحياة والممارسات اليومية 
للعالم الإسلامي في العصور الوسطی؛ لأنها تتكؤن من مجموعة الواجبات والأوامر 
الفروضة على المؤمنين جميعاً وهي التي تقطي كل جانب يمكن تخیّله من جوانب 
حياتهم اليومية. وهي الطريق الصحيحة التي آمن المسلمون في العصور الوسطى 
(والمسلمون في العصر الحديث) بأنهم يجب أن يسيروا عليها Lag‏ لمشيثة الله. 


التصوّف الإسلامي (الصوفية): 


يُدعَى المتصوفون المسلمون بالصوفيين؛ بسيب عادتهم في ارتداء aaah‏ 
واشتقت ت الكلمة العربية PE PPRT Gg‏ من «الصوف» آیضا. . ویعود تطور 
dLa‏ بجل‌ورو- مثل تطور الشريعة = إلى البحث عن الفهم الصحيح للدين 
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اجك وخوفاً من الوقوع في خطر التبسيط الفرط يمكن القول: ان رؤية الباحثین 
الدينيين والقضاة ”من زاوية الشريعة” رف الإسلام على أنه «دين القانون» بناء 
على دراسة دقيقة للقرآن والسنة. أما رؤية التصوفة والزاهدين فتَعّف الإسلام على 
أنه «دين القلب» بناء على لقاء الفرد المباشر alih‏ ومعرفته. وبأسلوب آخر: تسعى رؤى 
الشريعة والصوفية إلى الإجابة عن مسألة تعريف المعرفة؛ معرفة الله بناءً على ما 
كشف عن نفسه من خلال رسله وأنبياكه. ومعرفة الله بناءً على تجربة المرء الباشرة: 
الضنوفية: 

ويبقى كتاب ج. سبنسر ترمينفهام (J. Spencer Trimingham)‏ «الطرائق 
الصوفية في الاسلام» بعد نشره بثلاثين سنة «الدليل الأكثر فائدة وشمولية في 
طرائق التصوف في الاسلام»(). ويقسم ترمينغهام تطور الصوفيّة إلى ثلاث حقب 
واسعة!2): الحقبة الأولى يدعوها ترمينغهام بالعصر الذهبي للتصوف أو «الزاوية» 
وكانت الصوفية خلالها حركة أرستقراطية بصورة عقلية وعاطفية. jae‏ بالعلاقة 
المنضبطة بين المرشد والمريد؛ إذ پرشد الرشدون مريديهم fli‏ على طلب شخصي 
أن يتعرّفوا إلى الله مباشرة. وقد عاش الصوفيون الأوائل حياة متنقلة. لکثنا بدأنا 
نرى في القرن العاشر تأسيس مراكز غير رسمية (زوايا) حيث يستأنف المرشدون 
والمريدون وحدتهم الصوفية مع „alil‏ 

ؤا تخت التعاليم والمارسات الصوفية في الحقبة الثانية (خلال الأعوام 
1400-0م) بطرائق للفيادة آکذر وضوعا ومنهعية: ومن َم fo‏ التركيز على 
خضوع الفرد call‏ بل في خضوعه لدور معین. وفي بداية «مرحلة الطريقة» هذه call‏ 
الفزالي (توفي 1111م) أعظم ما آبدع وهو کتاب «ا حیاء علوم الدين»!2). أما الرحلة 
الثالثة فهي خارج نطاق هذا الكتاب الزمني؛ لکن من الجدیر ملاحظة أن الصوفية 
آصبحت في القرن الخامس عشر حركة أكثر تنظیما وشیوعا. ومهما اختلفت الدة 
أو الطريقة فقد بقي هدف الصوفية هو نفسه كما کان؛ وهو أن يعرفوا نشوة القرب 
الباشر من الله ومعرفته. 


)1( «جون أو. (John O.Voll) «lga‏ في مقدمته للنسخة الجديدة من: «ج. سبنسر ترمینفهام» (J. Spencer‏ 
.Trimingham)‏ الطرائق الصوفية في «(The Sufi Orders in Islam) puyi‏ (نیویورك: مطبعة 
جامعة أکسفورد, 1998م) , ص15 . 
)2( ترمینفهام. الطرائق الصوفية في الاسلام ص103. 
)3( نشر مجمع النصوص الاسلامية مقاطع مترجمة إلى الانجليزية من «إحياء علوم الدین» للفزالي. انظر: 
قسم: «المذهب الصوقي» في: «افتراحات لمراءات آخری». ص ص 341-287 من هذا الکتاب. 
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وتوجد كلمات عربية منفصلة للدلالة على أنواع المعرفة التي تهمّنا هنا؛ 
فمثلا: تمرف المعرفة الإدراكية أو العقلية لدى الباحثين في الدين من ناحية الشريعة 
ب«العلم». وتعرّف العرفة العاطفية أو القلبية لدی التصوفین ب«المعرفة» أو «العرفة 
الر وحانیة؛ لدلك 255( الشخص المالم بالله بناءً على دراسة الوحي والتصوص 
الدينية (القرآن, والسنّة. والفقه.. وغيرها) ب «العالم» (وجمعها علماء)؛ ály‏ 
الشخص الذي اختبر العلاقة الباشرة مع الله ولديه معرفة بالله ب «العارف!!). 
وبالتأكيد سيكون من الخطأ أن نتخيّل أن رؤى الإسلام من زاوية الشريعة والصوفية 
متعارضة. بل يجب أن ننظر إليهما على أنهما أسلوبان في الاهتمام بأمر دون آخرء أو 
ميلان ممتنوعان على مدى التجربة الدينية والممارسات الدينية في المالم الإسلامي 
في العصور الوسطى. 

ومع ذلك فإن وجود هذين الوجهين من التطرّف ليس Laada‏ ويرفض بعض 
الباحثين الدينيين (الفقهاء) ميل الصوفية إلى النشوة. ويعدونها ابتعاداً من الإيمان 
الحقيقي الذي تعرفه أوامر الشريعة ونواهيها. ويرى بعض الصوفيين سبب ذلك أن 
الشريعة تقيّد معرفتهم الوجودية العلیا بالله. وقد تمنعها. ومن أشهر أولئك «الحلاج» 
(922-857م) الذي أصبح رمزاً من رموز الصوفية. وهوفي الأصل من «طوس» في 
ایران. انتقل إلى agza‏ في بداية عشرينيات حياته. وهناك في البصرة sae‏ 
ترك Pore‏ واضفة توف واعظاً وزاهدا. وقد أشعل تصريحه عن حبه sail‏ 
واذعاژه الوحدة الصوفية مع الله؛ مشاعرٌ المامّة وغیّظ رجال الدين. وقد اشتهز 
بجملة موجزة قالها la‏ بغداد للصوفي الكبير «الجَنَيّد2) (توفي عام 910م) 
إذ «یروی أن الحلاج قابل الجنيد ذات يوم: وقال له: «أنا الحق». فد عليه SE‏ 
قائلاً: ,کلا . انه بواسطة الحق E EEREN ih‏ هة lasky.”‏ أن أحد 
اما هلاه وا ده » (أي الحقيقة أو الحقيقة الطلقة) Gus!‏ له كان يدعي أنه الله؛ أي 
أنه لا يملك «أنا» أخرى غير الله. وقد رأى معارضوه أن ادعاءاته كافرة. وضي أحسن 
الأحوال نظروا إليه على أنه دجال وضيع. 


(1)نشرتٌ على مدى سنوات عشرات من الكتابات الأولى بالإنجليزية حول الصوفية وتنوعاتهاء انظر قسم: 
«الذهب الصوفي» في فصل: : «اقتراحات lel pa‏ آخری». ص ص287- -341 من هذا الكتاب. 

(2)أبوالقاسم الجنيد بن محمد الجنيد (توفي عام 910م( : صوقي من بغداد؛ بلغ منزلة رفيعة بين امتصوفة. 
حتى لقب بشیخ الشایخ. يمتاز التصوف عنده بأنه عمل بالقرآن واتباع لسنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. وهو صحووذ کر وليس بشطح أو سكر. (الترجم). 

(3)«لویس ماسینیون» ) (Louis Massignon‏ , عاطفة الحلاج: متصوف الإسلام وشهیده (The Passion‏ 
of al-Hallaj: Mystic and Martyr of Islam)‏ 4 مجلد ات. (برینستون: مطبعة جامعة برینستون. 
1982( . 127:1- 
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واعتقل الحلاج في عام )9913( وبقي في سجن بغداد تسع سنوات حيث 
وعظ رفاقه السجناء. dil Jy.‏ شفى المرضىء enag alas‏ آخری. وفي النهاية 
لم يتمكن أنصار الحلاج في ابیت العباسي من حمايته. Slip‏ فيه حكم الصلب في 
مارس ale‏ (922) بتهمة الكفر. ويصف «لويس اا (Louis Massignon)‘‏ 
-کاقب سیرة الحلاح فى الفصن اة Wt‏ تشد ال آم sax‏ كير 
بالقرب من بوابة خراسان في بغداد قائلا: 


صرب الحلاجٌ Lg‏ على رأسه؛ ولم Js‏ تماما. ge‏ وهو ما زال Lim‏ 
على الخشبة (الصليب)» في حين أضرم المتظاهرون النار في المحال. 
سأله الأصدقاء والأعداء وهو معلق على الخشبة. وتروي الآثار بعض 
إجاباته. لم تصل مذكرة الخليفة بقطع رأسه حتى حلول JAN‏ وفي 
الحقيقة تم تأجيل إعدامه النهائي حتى اليوم التالي» وانتشرت في 
الليل أقاويل عن عجائب وأحداث غير طبيعية. وفي الصباح صرخ 
أولئك الدین موا على لعنته: هذا لاجل الاسلام. دعوا دمه يراق 
على رؤوسنا. وسقط رأس الحلاج وش جسده بالزیت وأخرق وزمي 
الرماد في نهر دجلة من قمة مئذنة )27 مارس ple‏ 9922( ويذكر 
الشهود الكلمات الأخيرة للرجل المعذب: «كل ما يهم الصوفي هو أن 
يقبّله الله الذي لا مثيل له؛ ويخلصه من عزلته(2. 


وأنهى تنفين الحكم بالحلاج مبالفة الصوفيين. GS‏ حياته وتعاليمه 


. 5 5 5 و B‏ 
. استمرت في إلهام أجيال من الصوفيين. ويرى الجنيد وكثير من اوائل المتصوفين 


و«الكلا باذي»!3) (توفي 995م) في أواخر القرن العاشر- بناء على تعاليم الحلاج- 
أن الصوفية Ga‏ مع تعاليم الدين الحنيف الصارمة. وليست بالهرطقة. ويرى 
مترجم «الكلاباذي» (AJ. Arberry) Osz zZ Ab‏ أن كتاب «الكلا باذي» «التعرّف 


)1( لويس ماسينيون (1962-1882م): مستشرق فرنسي اهتم بالدراسات العربية والإسلامية. خصوصاً 


التصوف, عمل بالتدريس في الجامعة الصرية, وفي السوربون. وزار بلاداً عربية واسلامية كثيرة. اشتهر 
باهتمامه بالحلاج وجَمع آخباره. ويكتابه «محنة الشهيد الصوفي للإسلام» عام 1922م. (المترجم). 


)2( لويس ماسینیون. «الحلاج». في: موسوعة الإسلام نسخة جديدة. 12 مجلداً. (ليدن: بریل, 1954- 
4م ). 3: 104-99 


)3( أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي البخاري ( توفي سنة 0 ) : فارسي الأصل من أهل بخاری» وهو 
من حفاظ الحدیث. وفقیه حنضي. وصوفي. alls‏ أصولي. wails‏ بتاج الاسلام؛ له «یحر الفوائد». ویمزف 
a‏ الأخبار». جمع فيه 592 حديثا. (الترجم). 


يس تسم ناسا GEU) unail‏ في ية داب ب بالجامعة ا (جامعة القاهرة 
الیوم) . زار فلسطین ولبنان وسورية ليجمع مواد لیحوثه. . ترجم إلى الإنجليزية مسرحية «مجنون ليلى» 
مرج شوقي. ee ee‏ لكتاب mail ale‏ آمل eal‏ للعازيادي (القاهرة: oe‏ 
1956م PR:‏ المفسرة اران الكريم. ا 
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لمذهب Jal‏ التصوف» قد أنار «الطريق التي سیتبعها المتصوّف الكبير الفزالي (توضي 
1 م). الذي توصّل إلى التوفيق بين الدراسة الدينية والتصوف في كتابه «إحياء 
علوم الدین»»(!). لذلك من الخطأ أن نرى أن الصوفيين كانوا ضد المنهج العقلي أو 
متناقضين كما يرى بعض نقادهم» بل إن موقف الصوفي من الفكر «موقف Sah‏ الفكر 
أداة للخدمة. وليس وسيلة للتقرّب من السلطان»؛ أي إذا كان العقل Lals‏ لعرفة 
ماهيّة البشر بوصفهم خادمين لله ؛ ويعيشون في استسلام لله ( الشريعة) .فان العقل 
لا يكفي BY‏ يكون دليلاً لعرفة صوفية ووجودية بالله. 

ويرى «الكلاباذي» في فصل من كتابه بعنوان: «قولهم في معرفة الله تعالى» أنه 
«لا يعرف Sot‏ الله الا من يملك الفكر؛ لأن الفکر أداة يمكن من خلالها أن يعرف المرء 
ما يريد أن یعرف. ومع ذلك لا يمكن أن یعرف الله بنفسه,(3). ویوضح «الكلاباذي» 
-وفي الفصل نفسه - ضعف دور العقل ببيتي الحلاح(*: 
من رافه Higi at‏ 
سات بانتلبی س آسس رازه ول من سیزنه: هل هة 

ویحتکم إلى الحلاج A515‏ عندما يرى أن البشر یمکن أن يعرفوا الله: GEIS,‏ 
الله لنعرف ذاته من خلال ذ اته. وآرشدنا إلى معرفة ذ اته من خلال ذاته. لذلك؛ ینبع 
برهان المعرفة الروحية من المعرفة الروحية عبر المعرفة الروحية. بعد أن يكون الرء قد 
امتلك العرفة الروحية التي علمه إياها الله الذي هو مادة هذه المعرفة الروحیق(5) 

بالظيع ما لم یکن للمرء میول صوفية ستبدو مثل هنه الجمل غامضة یصمب 


فهمهاء أوربما غير ذات معنی. إضافةً إلى أن هذه الجمل- كما يشهد مصير الحلاح- 
غامضة وطيّعة بالنسبة إلى أذواق كثير من الباحثين في الدين والشريعة. 


(Doctrine of the Sufis) ترجمة: التعرف لمذهب أهل التصوف‎ (AJ. Arberry) آربري‎ -z .1)1( 

(نیویورك: مطبعة جامعة کمبردج, 1935م. ص14. وانظر أيضا: !یمان الفزالي وتطبیقه (The Faith‏ 

and the Practice of al-Ghazali)‏ ترجمة: و. مونتجوميري (W. Montgomery)‏ (لندن: جورج 

آلن وآنوین 1953م) فهو یتضمن تقريراً عن رحلة الفزالي الروحية والعقلية إلى الصوفية المنقذة من 
الضلال. صص‌85-19. 


(2) آربري, ترجمة: التعرف لمذهب آهل التصوف» ص ۰51 


(3) الرجع السابق» ص ص55-54. یستخدم «آربري» خلال ترجمته الكلمة اليونانية «المعرفة الروحية -0ع) 
Sis)‏ لیشیر إلى معرفة الصوفية. 


(4)المرجع السابقء ص52. 
(5)المرجع السابقء ص54. 
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Lisl,‏ أنه من المناسب أن نيدأ بالحديث عن الحياة اليومية للعالم 
الإسلامي في العصور الوسطى في شبه الجزيرة العربية؛ OY‏ 
دراستنا هذه تدور حول جزيرة العرب. فقد نشأ الإسلام في مكة. ذلك المزار الواقع 
بين الجبال وسط تضاريس جغرافية صعبةء وفي المدينة؛ تلك الواحة الزراعيّة ذات 
الأرض السهلة. النبسطة إلى حد ما. إن لغة الجزيرة العربية وثقافتها وقيمها أعلنت 
في حقبة ما قبل الإسلام عن الإسلام في بدايتهء واستمرت في عمل ذلك مدة طويلة 
بعد تأسيس الإمبراطورية الإسلامية مترامية الأطراف. وعلى الرغم من أن الإشارة 
ستكون غالبا إلى المناطق التي تفع خارج نطاق منطقة الحجاز؛ إلا أن منطقة الحجاز 
في القرن السابع ستكون هي الحور الرئيس لفصلنا هذا. وفيه نعرض لكل من: 
الجغرافية؛ والبيئة» والتجارة في الإقليم؛ إضافة إلى النظام الاجتماعي القائم على 
وشائج القرابة المشتركة بين البدو وقاطني الو اعات لى جد سواء. وهذا اه به في 
القرآن(1) . وعلى الرغم من أن هذا الإقليم كان مهد ظهور الاسلام؛ إلا أنه سرعان ما 
أف ميقا اة إلى المراكز السياسية والفكرية والاقتصادية في الإمبراطورية 
الاسلامية. بل في كل ما يُمثْل تطور الحضارة الإسلامية الناشئة. 
ولكن هناك أولاً بعض التعليقات حول مصادر هذا الفصل نود الإشارة إليها 
في ما يأتي: 


المصادر: 


قم المؤرخون المسيحيون في السابق التاريخ البشري إلى حقبتين منفصلتين 
يفصلهما عید الفصح. فة نة (psc‏ مود وحدثا عالیا فاصلاً بين الحقبتين. 
ووفقا للعقيدة المسيحية فإن موت یسوع المسيح ودفنه واعادة بعثه خصوصا Lega‏ يعطي 
معنی تلافکار aN‏ المسيحية: وق آجمل Pady‏ هذا الموقف العقائدي 
بایجاز شديد في هذه العبارة: «إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم أنتم بعد في 


(1)كان Gadd‏ بالمؤلف - منهجيًا- أن يشير إلى الآيات التي تدل على الأمور التي يرى آنها من السلمات ‏ 
القرآن الكريم. ( المترجم). 

(2)بولس (ویسمی بولس الرسول): ولد في مدينة طرسوس في تركيا بين السنة الخامسة والعاشرة للميلاد 
تقريياً. تربی في أسرة يهودية لکنه ترکها. يمد أحد قادة الجیل السيجي الأؤل» > وهتاك من یری أنه آهم 
شخصية مسيحية بعد المسيح عيسى عليه السلام. بَشْرٌ بالسيحية في أوروبا وآسيا الصغرى. وبعد أن زار 
أورشليم اعتقل وأرسل إلى روما وهناك قطع رأسه. له مجموعة رسائل دينية موجهة إلى أهالي عدد من 
المواطن مثل: روماء کورنثوس, غلاطية. فيلبي. تسالونيكي.. وغيرها. ( المترجم). 
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خطاياكم» (الرسالة الأولى إلى أهل کورنثوس: الإصحاح الثالث عشر 15: 17)17). 
ومن ناحية أخرى؛ قسَّم المؤرخون السلمون التاريخ البشري إلى حقبتين 
منفصلتين آیضا . ولأن العقيدة الاسلامية لا تؤمن بتفسير المسيحية في ما يخص صلب 
المسيح وإعادة بعثه. فان قصّة عيد الفصح لا يمكن أن تكون بمنزلة الحد الفاصل. 
فالتاريخ عند المسلمين منقسم إلى شطرين أساسيين: ما كان قبل نزول الملك جبريل 
بالوحي الأول من الله وتلقي محمد له. وما كان بعد ذلك. وفي SaR‏ فإنه يشار إلى 
الحقية الأول بالجاهلية jaa)‏ الجهل: خصوصا الجهل الأخلاقي)! 2 وهي الحقبة 
التي كانت سائدة قبل معرفة الوحي الصادق من الله في القرآن من خلال pe‏ 
(bg nance‏ الفهوم القرآني للجاهلية والإسلام تجمّع تلقائياً في القرآن: فان 
e‏ ولھ NG rN GS‏ کلم لو EIEE a‏ مس اف 
CE‏ (سورة الفتح. الآية 26)(. 
وعلى الرغم من أن حقبة الجاهلية تمثل ذروة التمرّد والعصيان لله - نقيض 
الطاعة الحقيقية (الإسلام لله)- إلا أن المصطلح في حذ ذاته يمكن استخدامه 
للدلالة على ما هو أكثر من مجرّد حقبة ما قبل الإسلام في الجزيرة العربية. يقول 
بعض المفكرين المسلمين المعاصرين: إن الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي 
المعاصر هي في الواقع أنظمة جاهلية؛ فهي ليست مجرد أنظمة إسلامية فاسدة 
بحاجة إلى اصلاح فحسب. لكنها أنظمة جاهلية ينبفي أن تباد. وعلى الرغم من 
بلاغة التقسيم بين الجاهلية والإسلام !! الا أن عدداً قليلاً من العلماء المسلمين الأوائل 
ألقوا كل ما يخص تلك asa‏ فى اة الأيديولوجيات الكافرة. ولعل أبرز ما تم 
الحفاظ عليه ودراسته بعناية هو اللغة العربية في حد ذاتها؛ فقد أمضى علماء النحو 
الأواكل- و خضوضا “indent‏ كثيرا من الوقت على افو ۵ في تجميع 
أكبر قدر ممكن من المعلومات الصحيحة عن اللفة العربية وتعقيداتهاء وعن العبارة 


(1) كل الاستشهادات المقدسة هي من الكتاب القدس: الطبعة الدولية الجديدة ( جراند رابد: ناشرو إنجيل 
زوندیرفان» .1978م( .وقد استخدم بناء على تصريح. 


)2( يرى كثيرون أن الجاهلية مشتقة من الجهل بمعنى الاعتداء. ding‏ قول الشاعر عمرو بن كلثوم: 
E ge YY‏ آحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا (المترجم). 


)3( كل الإشارات القرآنية مأخوذة من داود. ترجمة القرآن الطبعة الخامسة المنمّحة (نيويورك: كتب بنجوين. 
5م ). وقد استخدمتٌ هذه الاقتباسات هنا sli‏ على موافقته. 


)4( تلك كتابة كثير من الدعاة المعاصرين عن هذه الرؤية للإسلام. انظر على وجه الخصوص: ريتشارد میتشل. 
مجتمع الإخوان المسلمين (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. 1969م)؛ إيمانويل سيفان, الإسلام التطرف: 
نظرية العصور الوسطى والسياسات المعاصرة gui)‏ هيفنء كونيتيكت: مطبعة جامعة Ju‏ عام 1985م)؛ 
وليم شیبارد. سيد قطب والنشاط الإسلامي: تحليل نقدي وترجمة للعدل الاجتماعي في الإسلام (ليدن: 
بریل. عام 1996م)؛ سيد فالي رضا ناصرء الودودي والإحياء الإسلامي (نيويورك: مطبعة جامعة أکسفورد. 
9 م)؛ جيل کیبل. الجهاد: طريق السياسة الإسلا مية (كمبردج: مطبعة جامعة هارفرد. 2002م). 
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وتحولاتها. , وعن الكلمات الفامضة والمعاني المزدوجة. كل ذلك من أجل معرفة دقيقة 
للفة كانت ضرورية Pia‏ لفهم سلیم للقرآن وتعاليم محمّد. . وقد أسهمت جهود العلماء 
المسلمين في الدراسة العلمية للغة العربية أثناء القرون الإسلامية الأولى في الحفاظ 
على مجموعة واسعة من المصادر الأدبية التي قدمت Lis‏ فرح PENTE‏ كلقي الضوء 
على قيم الحياة اليومية في الجزيرة العربية خلال القرن السابع. 

إن أحد أهم المصادر التي يُعتمد عليها أثناء هذه الفترة الانتقالية هو الفن 
الأدبي الأساسي للجاهلية؛ وهو الشعر أو القصيدة. فضي حين قذرت القصيدة 
تجمالها بوصنها مثالا وخلاصة للشعر العربي. إلا أنها قدرت Lai‏ لأنها یا 
القرآن في حد ذاته - كانت تمثل اللفة العربية ضفي أنقى صورها ا من صفات 
الشمر الأدبية؛ فقد قدم هذا الشمر للمؤرخ العاصر نافذة (لكنها (aala‏ تمة) يطل هلها 
على قيم المجتمع العربي القبَّلي وعاداته. وخصوصاً الدور بالغ الأهمية الذي 4355 
القرابة في مختلف جوانب هذا المجتمع. وإضافة إلى الشعر فإننا سنلفت الانتباه إلى 
الظران وانب Saas‏ الشاملة اة محمد لته الننوية): إضافة الى شين 
الأحداث التاريخية من أجل فهم المجتمع AABN‏ العربي. 

ولأن الأدلة الوثائقية المعاصرة للعقود الأولى من التاريخ الإسلامي- خصوصاً 
في شبه الجزيرة العربية- كانت قليلة tia‏ فليس أمامنا خيار آخر سوى الاعتماد 
على الصادر الأدبية في ذلك التاریخ. فقاد حافت هده steal‏ ان مواد من عصر 
الجاهلية لأكثر من 0 Lite‏ بعد وقوعهاء إضافة إلى العقود الأولى من التاريخ 
الا سلامي. سواء أكانت هذه المصادر تور لنا أدلة موثوقة ومحددة Lats‏ حدث بالفعل 
في کل ما یدعی فیها أم لا. Sam‏ بالذکر أن اضفاء اللقة علی هذه الصادر أونفیها 
هي نقطة خلاف محتدمة بين المؤرخين العاصرین. ولسنا في حاجة إلى الاسهاب 
والاستفاضة فیها هنا. لكن كثيراً من الأحداث الواردة في هذه الصادر ناقشتها 
- بکثیر من الماطفة- الفصائل المتنافسة في وقت مبکر من التاریخ الاسلامي, 
ولاسیما تلك الأحداث التي لها آثار مباشرة في هذه القضایا الحاسمة؛ مثل: 
العقيدة. وممارسة الشعائرء والقانون. ودور النساء ووضعهن. . والأهلية السياسية. 
ولأن هدفنا هو نقل نبض الحياة العربية؛ فإن بإمكاننا أن تنح جانبا مسألة شل 
هذه القضايا وغيرها من القضايا الشائكة. التي لا تزال - إلى حد ما - دون حل لدی 
المسلمين أنفسهم حتى الآن. ولأن هذه الوضوعات كانت تشهد تنازعا حاذا Jus)‏ في 
بعض الأحيان إلى حد الصراع المفتوح), فاا ستيه النظر فيها في الفصول الآتية؛ 
لأن قيم الجتمعات الأولى وتوقعاتها تدلنا بشكل ظاهري على قيم العالم الإسلامي 
وممارساته في العصور الوسطى. 
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الجغرافية والبینك: 


على الرغم من أن جزيرة المرب (أو الجزيرة العربية) cagata‏ بذلك بعد أن 
سكنها العرب؛ وهم البدو الذين عاشوا هناك في الصحراء الممتدّة شمالا إلى سورية 
والعراق (بل إلى سيناء ومصر شرق النيل)؛ إلا أن الأغلبية العظمى من سكان هذا 
الإقليم- حتى أبناء العصور الوسطى-عاشوا نوعاً من أسلوب الحياة الاستيطانية (1). 
فقد عاش هؤلاء المستوطنون في بيئات منفصلة. ودعموا أنفسهم بمختلف الطرائق 
التي تعتمد إلى حذ كبير على توافر المياه. وقد كانت اليمن (فيليكس العربية أو 
«الجزيرة العربية السعيدة») استثنائية في كل شيء تقريبا. فعلى النقيض من البدو 
الذين عاشوا في الخیام, أو قاطني مستوطنات الواحات في الحجاز الذين عاشوا في 
مساكن نستطيع أن نطلق عليها أكواخا لَبنيّة بسيطة؛ فإن louse‏ من اليمنيين عاشوا في 
قرى وبلدات مزدانة بالباني التعذدة. وإضافة إلى ذلك ald‏ اليمنيون ببناء السدود على 


) 1 ) انظر ص ص42-37 من هذا الکتاب. 
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الوديان من أجل تخزين الأمطار السنوية الموسمية. وفوق الأراضي المرتفعة التي يصل 
ارتفاعها إلى عشرة آلاف قدم بنوا مصاطب ممتدّة للهدف نفسه؛ ويمجرد سقوط 
. 6 3 

الامطار على هذه المصاطب فان الماء يتخللها حتى يصل إلى عمق التربة مع المغذيات 
المترسّبة التي تأتي daa‏ من مصطبة إلى أخرى. وقد )6 هذا النوع من تخزين المياه 
إلى حدوث وفرة في زراعة القمح. اضافة إلى الفواكه. والخضراوات. والتمور؛ والعنب 
الذي كان من المستحيل زراعته في أي مكان آخر في الجزيرة العربية. وإضافة إلى 
الثروة الزراعية؛ استفادت الممالك القديمة في اليمن من تجارة الأحجار الكريمة 
والمعادن iiti‏ عنها هتاله. كما استفادت من «الراتنج» الصمفية المعطرة المحصودة 
محليًا؛ مثل اللبانء وشجرة المرّ التي كانت مرغوبة في الشرق الأدنى القديم. 

وإحدى هذه الممالك كانت للسبئيين. وكان أول ذ كر لها في القصة المذكورة في الق رآن. 
التي دارت حول زيارة ملكة سبأ للملك سليمان عام  955(‏ 935 قبل الميلاد). وفي 
أثناء تلك الزيارة «قدّمت للملك 120 رطلاً من الذهب» وکمیات كبيرة من الطيب 
واا تة ولا فا من هذا الطيب الذي قدمته ملكة سبأ للملك 
سلیمان» (سفر اللوك الأول 10: 10). 


وتهطل الأمطار السنوية الوسمية على باقي الاقلیم (بكمية لا تزید على 
ثماني بوصات إلى عشرء وفي معظم الناطق أقل من أربع بوصات) . وکان ذلك -بکل 
بساطة -یقترب من حد الکفاف في أي مکان لواصلة الزراعة مترامية الأطراف 
في الجنوب وتغذیتها؛ ؛ لأن زراعة النخیل والتمور في معظم بة بقية الاقلیم تعتمد على 
الينابيع الطبيعية أو الآبار التي كانت تحفر للاستفادة من المياه الجوفية. وقد استفاد 
شرق الجزيرة العربية على طول ساحل الخليج العربي بصورة 2 واسعة من المياه 
الجوقية المتدة. وفد نشأت عليها مملكة دلمون القدیمة. التي شكلت حالة أسطورية 
في الأدب القديم لحضارة ما بين النهرين بوصفها مثالاً لأصل العالم, إضافة إلى 


كونها المكان الذي عاش فيه الآلهة المتقاعدون حياة الخلود بعد الفیضان؛ مثل: 


زيسودرا/ آتنابشتم. والذي عاش فيه نوح في بلاد ما بين النهرین D‏ 


(1)مناقشتي حول الجفرافية والبيئة والابل والتجارة في الجزيرة العربية تعتمد -بشكل كبير- على: 
ريتشارد بولت. الجمل والعجلات (كمبردج: مطبعة جاممة هارفرد. 1975م)؛ فرد دونير, 
الفتوحات الإسلامية الأولى (برنستون: مطبعة جامعة برنستون, 1981م)؛ «دور البدو في الشرق 
الأدنى في العصور القديمة (800-400)» في: العادات والابتكار في العصور القديمة. إصدارات 
فرانك كلوفر وستيفان همفري (ماديسون: مطبعة daola‏ ویسکنسون. 1989م). ص ص88-73؛ 
باتريشيا کرون. تجارة أهل مكة وظهور الإسلام (برنستون: مطبعة جامعة برنستون. 1987م)؛ 
روبرت هویلاند. الجزيرة العربية والعرب. من العصر البرونزي إلى مجيء الإسلام (نيويورك: راوتلدج. 
-(ẹ2001‏ 
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وهناك مناطق من الحجاز ‏ في شمال غرب الجزيرة العربية - تحتوي على 
مياه كافية لزراعة مجموعة كبيرة من الحصولات. إضافة إلى ري بساتين النخيل 
مترامية الأطراف التي تحتوي على آلاف النخيل. إلا أن مستوطنات الواحات في 
جميع أنحاء الإقليم كانت قليلة lio‏ ولا تكفي إلا لعدد محدود فقط من البشر. 

وإذا كانت كل من المصادر العبرية والآشورية ومصادر بلاد ما بين النهرين 
والمصادر اليونانية واللاتينية تتحدث بشكل إيجابي عن ممالك اليمن القديمة في 
الجنوب ومملكة دلمون في الشرق؛ فإن نظرة هذه المصادر إلى باقي شعوب الإقليم 
تمكس المواقف السلبية للمستوطنين بشكل عام تجاه البدو. فعلى سبيل المثال: في 
حين یتحدث العهد القديم بحميّة عن ملكة سبأ وزيارتها للملك سلیمان. فإنه يصور 
قاطني شمال الجزيرة العربية وأساليبهم البدوية في عصر جدعون (عام 1100 قبل 
الميلاد) بشيء من الاحتقار: 


منزل من طوب اللبن في 
مارب انقدیمة فى الیمن. 
الصدر: روبرت ج. هویللاند. 
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فكلما قامت إسرائيل [قبل الميلاد] بزراعة محاصيلها قام المديانيون 
والعماليق وغيرهم من شعوب الشرق بغزو دولة اسرائیل. حيث 
يعسكرون في الأرض» ویخربون المحاصيل على طول الطريق إلى غزقه 
ولا يتركون خلفهم شيئاً Ga‏ لاسرائیل؛ سواء أكان غنماً أم ماشية أم 
Ayaan‏ فهم يمسكرون بدوابهم وبخيامهم مثل أسراب الجراد» فمن 
الستحیل أن تحصي أعداد الرجال وجمالهم؛ فهم يغزون الأرض 
ليدمّروها. (القضاء 6: 5—3(- 


الإبل والتجارة: 


على الرغم من أن الغالبية العظمى من سكان الجزيرة العربية لا يعيشون حياة 
البدو إلا أن البدوي O(a pall)‏ هو الذي منح الإقليم هذا الاسم؛ إنه البدوي ودابْته 
وخيمته التي تزيّن عدداً من الصور الأمريكية عن الإقليم. ولا الجمل ذا السنام الواحد 
(أو الجمل العربي أحادي السنام) كان موجوداً في جميع elagi‏ الجزيرة العربية 
وشمال إفريقية؛ فإننا نجد أنه من المناسب أن نبدأ دراستنا عن الحياة العربية ببعض 
الملاحظات المتعلقة بالجمل الأحادي السنام. وملاءمته لظروف الجزيرة العربية, 
إضافة إلى مميزاته بوصفه وسيلة للنقل ومصدراً للحوم واللبن والثروة. وتجدر الإشارة 
إلى أن الجمل الثنائي السنام أكثر ملاءمة للأجواء الباردة في آسيا. كما أن هناك 
كثيراً من الخرافات حول الابل؛ منها آنها تخژن المياه في سنامهاء والحقيقة أنها تخژّن 
الدهون في سنامها. من دون أن تخژن المياه فيه أوضي أي مكان آخر. 


-g 





)1( على الرغم من أن المؤلف أشار إلى (أن الغالبية العظمى من سكان الجزيرة العربية لا یمیشون حياة البدو) 
إلا أنه يصرٌ على وصف العرب بالبداوة. (المترجم). 
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Robert G. Hoyland‏ 
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وكما يُوضح ريتشارد بولت (Richard Bulliet)‏ في كتابه «الجمل والعجلات» 
فإن كل ما تفعله الإبل هو أنها تحتفظ بالمياه بشكل جيد وبطرائق مختلفة. 
إن الكلى الفمّالة هي التي تتیح حدوث تركيز عال من الرواسب على شكل 
نفايات سائلة؛ ذلك أن الجفاف يؤثر في سوائل الجسم ما عدا الدم وبذلك 
يمكن للجمل شرب كميات ضخمة من المياه تصل إلى 30 جالوناً في سقية 
واحدة: ومن ثم يتوزع الماء المشروب - الذي يكون Babe‏ مساويا لمستوى الكمية 
المفقودة بسبب الجفاف - على جميع أجزاء أنسجة الجسم في غضون ثمان 
وأربعين ساعة. لكن الأهم من ذلك هو ما يتعلق بحياة الابل في JD‏ هذه 
الأجواء الحارة؛ فلديها القدرة على امتصاص الحرارة من خلال السملح 
لدرجة حرارة الدم بأن ترتفع -من دون آثار سلبیة- إلى أكثر من مئة وست 
درجات فهرنهايت خلال اليوم الحار الواحد قبل بداية التعرّق!!» وبهذه 
الطريقة ة يصل الاء الفقود في عملية التعرق إلى الحد الأدنى. وفي أثناء ليل 
الصحراء البارد تنخفض درجة حرارة جسم الحيوان إلى مستواها الأساسي 
استعدادا لبداية ارتفاع جديد في اليوم التالي. 


Jalg‏ حقيقة أن الجمل روض للعيش في الجزيرة dy pall‏ منذ مدة طويلة 
قبل مجيء الإسلام هي حقيقة حقيقة واضحة يمكن إدراكها من خلال الآيات التي تحدّثت 
عن الدیانیین وملكة سبأ التي ذكرت سابقا. لقد فمل بدو الجزيرة المربية آکثر من 
دخولهم الأراضي المستوطنة في الشرق الأوسط مثل «أسراب الجراد». فقد سعوا إلى 
إبادة مزارع الفلاحین. وقاموا بدور قائدي الإبل في القوافل. alag‏ بعض البدو بتربية 
الأغنام والمعز. ولكن لأن الأغنام والعز تحتاج إلى مياه وأعلاف من أنواع أفضل من تلك 
التي تحتاج إليها الابل؛ فقد اهتم البدو بضرورة أن تعيش الأغنام والمعز بالقرب من 
مستوطنات الواحات(*. وفي الواقع كانت هناك بعض العشائر التي يُمارس أفرادها 
مختلف أنماط الحياة في الوقت نفسه؛ فيعيش بعضهم في الواحات مزارعين أو 
ٹجاراء وبعضهم يترك الأغنام والمعز إلى جوارهم. ويهتم بعضهم بمشروعات أخرى 
مثل تربية الإبل. وكان الهدف من تربية الإبل -مثلما هي الحال بالنسبة إلى الأغنام 


)1( ملاحظة: 106° فهرنهايت تساوي 42° مئوية. (المترجم). 

(2) ملحمة جلجامش (نيويورك: نورتون 2001م). 

)3( مع ملاحظة أن هناك معلومات أخرى تخالف هذه المعلومة من کون الإبل أكثر الحيوانات حرصاً على اختيار 
النباتات والأشجار الجيّدة ولا تأكل الروث أو السماد أو الفضلات. وتحظى باهتمام العرب وتقديرهم أكثر 
من بقية الحيوانات كالأغنام والأبقار. لزید من التفصیل انظر كلا من: : أحمد عكاشة وعبدالرزاق cpm‏ 
تفذية الابل (2004م)؛ فلاح الماني. «السلوك الرعوي عند الإبل». ضمن: موسوعة الابل (1997م). 
(المترجم). 
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والمعز- أنها مصادر للبن واللحوم والصوف. ولكنها في الوقت نفسه تمد مؤشراً على 
الثروة والمكانة الاجتماعية. وفي الحقيقة؛ كان pa‏ أصحاب الإبل في الصحرا اء 
الشرقية وعلى طول ساحل مضيق باب الندب يُربُون البهائم في المقام الأول مصدراً 
لذبن وفي بعض الأحيان تُستخدم بكثرة وسيلةٌ للنقل. أو لحمل JAN‏ ولكن ما یهن 
هنا هم بدو شمال الجزيرة العربية. 

ومن أهم الجوانب jell‏ 3 في عملية تربية الإبل في شمال الجزيرة العربية 
(خلال المدة بين عامّي 500 قبل الميلاد و100 قبل الیلاد) تطور ما أطلق عليه العلماء 
-بنوع من الإبداع- «سرج الشمال العربي»» الذي أتاح لأصحاب الإبل استخدام 
البهائم بشكل أكثر فاعلية بهدف الركوب والنقل, بل في الأهداف المسکرية أيضا. 
ويتكون هذا السرج من شكلين مقلويّين على هيئة حرف (V)‏ يوضعان على وسادة في 
الأمام وأخری خلف السنام. ویتصل هذان الشكلان معا عن طريق دعامات خشبية, 
وينتج من ذلك إطارٌ على السنام. وفوق هذا الاطار توضع وسادة للراکب الذي يركب 
الجمل عن طريق القفص الصدري للإيل D‏ . وباستخدام بردعة السرج يكون الوزن 
محكوماً بكميات متساوية نسبيًاً على كل جانب من جوانب السرج. 

وقد كانت الجزيرة العربية بسبب طبيعة موقعها بين منطقة البحر المتوسط 
وافريقية وبلاد ما بين النهرين والهند - دون أدنى شك - بمنزلة صلة وصل في 
مجال التجارة بين هذه المناطق. وقد استفادت المستوطنات المدنية على طول الحدود 


)1( المقصود بذلك هو قتد الجمل أو رحله. (المترجم). 
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وادي دوعان في حضرموت 
في وقت الأمطار الصيضية. 


المصدر: روبرت ج. هویلاند. 


العالم الاسلامي ك العصور الوسطى 


aa‏ اترا :دوهع ها تسكن خالا کال الفاق وحن لش نسم ابا 
سورية!!) ‏ إلى حدّ كبير من التجارة بسبب قربها من الجزيرة العربية. إضافةٌ إلى 
قربها من روما وإيران الساسانية2). وقد اختصّهم الأدب القديم بمكانة وبمعاملة 
أفضل من البدو. وعلى p‏ من أن هذه المجتمعات يشار إليها على أنها عرب من 
حيث المصدرء إلا أنها تخلت إلى io‏ كيير عن الممارسات البدوية التي وردت في 
السابق. بفضل الاستفادة من التجارة العالية. إضافةٌ إلى التحالف السياسي مع 
القوى الرئيسية في المنطقة. فعلى سبيل المثال؛ بحلول القرن الأول الميلادي أقام 
الحمصیون Leole‏ لحمص واستقروا فیها. وقد اعترفت روما بالعائلة الحمصية 
القائدة. وعدتهم ملوكاء ومنحتهم حق الواطنة. 

, وظهرت الأهمية العظمی للإبل بالنسبة إلى هذه المدن التجارية بشکل واضح 
حينما آصدر في عام 137م قانون یفرض تعرفة باهظة على كل البضائع المحمّلة على 
العربة ذات العجلات. ومن الوا ضح أنهم كانوا يسعون إلى حماية وضعهم الاقتصادي 
في تجارة قوافل الابل ذات المسافات الطويلة في مدنهم من الوافدين من المناطق 
المستوطنة في سورية الذين كانوا يستخدمون العربة ذات العجلات”. وهناك مثال 
آخر لهذا التشريع صدر في أواخر العصور القديمة. لكن الأكثر أهمية بالنسبة إلينا 
هو أنه بين القرنين الميلاديّين الثالث والرابع انتشرت الابل في جميع أنحاء مناطق 
الشرق الأوسط وشمال إفريقية. 

ویتضح أن السبب الرئيسي في ذلك هو الفاعلية الكبيرة والجدوى 
الاقتصادية للإبل بوصفها وسيلة للنقل؛ لیس فقط لأن الابل تسیر مسافات طويلة 
من دون ماء (تصل إلى شهر في فصل الشتاء). ولکن لأنها تستطیع Lad‏ تناول أي 
غذاء. وتستطیم الابل - وهي بکامل حمولتها- أن تقطع مسافة 20 إلى 30 ميلا في 
الیوم الواحد(*. كما آنها لا تحتاج إلى طرق zagaa‏ على الاطلاق. وتستطیع الرور 


)1( حمص لا RAS‏ حاليًاً سورية؛ بل هي محافظة منها. (الترجم). 


)2( مع ملاحظة أنه لم تكن أي من تسمیات الدول أو حدودها الحديثة واضحة المالم بصورة دقيقة في الشرق 
الأوسط قبل القرن المشرین. (الترجم). 

)3( بولیت. الجمل والعجلات» ص31. دراسة بولیت هي واحد من أهم الأعمال حول دور الجمل عبر التاریخ 
البشري, وهي مصدر لمعظم مناقشتنا حول الجمال. 

(4) هناك تقارير تشير إلى أن السّماة غير المحمّلين بالأحمال الثقيلة أو النساء والأطفال یمکنهم قطع مسافة 
كبيرة جد في اليوم الواحد. ووفقاً لهيل: مثل هؤلاء الركاب يمكنهم اجتياز ما يقرب من «100 ميل في 
اليوم الواحد. و400 ميل في الأسبوع. و700 ميل كل أسبوعين». انظر: هيل دور الجمل والحصان في 
الفتوحات العربية الأولى: الحرب والتكنولوجيا والمجتمع في الشرق الأوسطه إصدارات باري وياب 
(لندن: مطيعة جامعة أكسفورد. 1975م): ص34. 
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الفصل الثاني 
عبر الأنهار الضحلة بسهولة. ولا تحتاج إلى ما يُشبه حدوة الفرس. وإضافة إلى 
ذلك فإن معظم الإيل يستطيع حمل 600 رطلء ويستطيع قائد واحد أن يتحكم في 
عدد من الابل بنفسه. ويمكنك هنا أن تقارن ذلك بالحاجة إلى طرق ممهّدة لتسيير 
عربة المجلات. ودإهدار» صحّة الحيوان الذي یجر العربة وقوتهء إلى جانب تكلفة 
المربة نفسها. والحاجة الملحّة إلى الماء والعلف للثيران أو الحمير أو البغال أو الخيول 
التي Sod‏ العربة؛ إضافةٌ إلى أن كل عربة تحتاج في الواقع إلى فرد واحد على الأقل 
لتسييرها؛ ولهذا يمكن للمرء أن یتوقع هذه الندرة التي تقترب من الانعدام التام 
للنقل بالعربات في القرون الوسطى في معظم مناطق العالم الإسلامي التي كان لها 
تأثیر سياسي واجتماعي وافتسادى آساسي في الحیاة اليومية: خصوصاً في کل ما 
یتعلق بالتخطیط العمراني والسّفر والتجارة والنقص العام في شبكة الطرق الممتدّة 
المهدة (علی الرغم من استمرار الحاجة الشديدة إلى بناء الجسور) . 
وبسبب ثروتها المائية والزراعیة؛ فإن عدداً من الستوطنات في واحات 
الحجاز (ومنها الدینة) توافرت لدیها القدرة على استیعاب السکان؛ ومنهم 
الحرفیون والتجار وعلماء الدین.. وغیرهم ممن لا یعملون بشکل مباشر في الانتاج 
الزراعي. ومن ناحية آخری فان مكة لا تمتلك كمية المياه التوافرة في الدينة ولا 


نقوش من الحجر الجيري 
على تابوت في مسکر 
الإمبراطورالروماني 
دقلديانوس في تدمر تظهر 
اثنين من قادة القوافل مع 
جمل. المصدر: متحف تدمر. 
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نوعيتها. إضافة إلى ذلك» ووفقاً للتقاليد الإسلامية فإن مكة كانت قبل مجيء 
الإسلام مرکز العبادة الحلي لسكانهاء ولسكان الواحات المحيطة بهاء بل لبعض بدو 
النطقة. وكانت تشارك أيضا في بعض أنشطة التجارة الحلية. التي يبدو أنها كانت 
eis‏ في الأساس على تجارة الجلود. وبالتأكيد أصبحت مكة في الوقت الناسب 
مركزاً للعالم الاسلامي. والبؤرة الجغرافية لوجهة جميع المسلمين المارسة شعائر 
الصلاة. علاوة على ذلك أصبح الحج yaks Si‏ یط بها al‏ وخا عن كل 
مسلم ومسلمة يستطيع أداء رحلة الحج. 
وعلى الرغم من وجود مجموعات لها دور رئيسي في القوافل التجارية 
الدولية واسعة النطاق في العصور القديمة؛ إلا أن تلك المجموعات أصبحت مع ظهور 
الاسلام في القرن انسابع مجرد ذكرى. وفي الواقع؛ لم يكن معظم الشعوب العربية 
في العصور القديمة يشارك في مثل هذه التجارة على الرغم من حاجتهم هم 
وأحفادهم في القرن السابع إلى المشاركة في التجارة Aint‏ وقد ظهر ile‏ أن مکة 
استمدت كثيراً من ثروتها من هذه ا الحلية, إضافة إلى مکانتها الاجتماعية 
بوصفها مركزاً دما وقد لاحظنا Lai‏ أن هذه التجارة لحلية كانت -بشکل 
واضح- مكان التقاء المستوطنين بالبدو؛ إذ كان البدو يأتون إلى المستوطنات من جميع 
آرجاء الجزيرة العربية للمتاجرة باللین والزيدة الضفاه: والصوف. وجلود دوابهم. 
من أجل شراء انتاج الواحات. مثل: الحبوب. والتمر. والزیت. واللابس, والنبین 
والأسلحة, وأواني الطهي... وغیرها من النتجات. 
ومع أن مثل هذه القايضة تحصل في أي وقت من السنة؛ الا أن آسواق 
التجارة الربحة كانت تعقّد في الجزيرة العربية في أوقات معيّنة من السنة؛ لأن 
هذه الأسواق التجارية كانت مصيرية لإتعاس حالة جميع الأطراف المتاجرين. فقد 
كان آمن الشخص وممتلکاته آمرا ضروريا. Lal‏ أمن بعض الأسواق التجارية فكانت 
مكفولة بقدسية ost!‏ الذي تعقّد فيه الأسواق. وبعضها الآخر کان 3 یحمی من خلال 
قوة القبيلة التي تشر ف على السوق ووضعها الاجتماعي. وثمة أسواق أخرى مثل سوق 
عكاظ في الحجاز كانت مكة تشارك فيه کل ربیع وکان يعقد في أحد الأشهر الحزم. 
والجدير بالذكر أن الأسواق التي 3 تعقد في أحد الأشهر a soul‏ تحظى بشهيية خاصة؛ 
لأن الأمن متوافر أثناء انعقادها في السفر إليها والعودة منهاء لكنها كانت ترقی 
Lal‏ إلى درجة أشبه بالمهرجان بين المشاركين من كل حدب وصوب. وأحد أشهر 
الأحداث في شار الأسواق هو المنافسات الشعرية بين الشعراء الرؤاد في JS‏ قبيلة. 
ولم يكن الشاعر الأفضل يحظى بمكافأة مالية. ولكن قبيلته بأكملها كانت تستفيد من 
الوضع الاجتماعي لبراعته الشعرية. 
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الفصل الاب 


وبجانب هذه المزايا الاقتصادية والمكافآت (Yay pet‏ كانت هناك استفادة 
-تبدويسيرة لكنها في غاية الأهمية- للأسواق التجارية الموسمية؛ فإضافة إلى وجود 
تجارة على نطاق محدود بين البدو وساكني الواحات؛ فإن قطعان المواشي الخاصة 
بالبدو وأغنامهم gas‏ على الأعلاف المتبقية في مزارع الفلاحين بعد الحصاد. 
LS‏ أن روا حت المزارع Lo jams‏ للدورة الزراعية ALAN‏ ولم تكن العلاقات 
بين البدو والمستوطنين دائماً ودية. أو حتی علاقة لتبادل النفعة؛ فكثيراً ما كان البدو 
يقومون بهجمات عدوانية ضد المستوطنات الزراعيةء ويتركون الحيوانات تلتهم بكل 
بساطة محصولات الستوطنین قبل أن یحکموا قبضتهم على باقي الغنائم Li‏ كانت: 
ذهناء ر فة أو مو هزات أو كزوة حيواننة: أواغيرها: 

وعلى الرغم من أن المصادر العربية تشير إلى أن مكة استمذت ثروتها من 
حركة التجارة الصغيرة ذات النطاق المحدود؛ إلا أن علماء pall‏ يقولون مند مدة 
طويلة: إن مكة استمدت ثروتها من التجارة الدولية واسعة النطاق بالسلع الكمالية 
والطيب(2). ولكن المعرفة الغربية الأكثر حداثة تشير إلى أن هذا يبدو تسليطا للضوء 
على المارسات التجارية العربية القدیمة في القرن السابع أكثر من کونها ها 
Gá‏ للتجارة في مكة في القرن السابع. GY,‏ مكة لم يكن لها ميناء على البحر 
الأحمر فإنه لم تكن لديها القدرة على الاستفادة من التجارة البحرية في جميع أنحاء 
شبه الجزيرة العربية. سواء إلى الفرب مع شرق إفريقية بطول الساحل الجنوبي 
لشبه الجزيرة إلى al olde‏ إلى إيران وبلاد الشرق الأقصى. واضافة إلى ذلك يبدو 
أن مكة لم يكن لديها أي طريق رئيسي للقوافل بين اليمن (على بعد نحو 600 ميل 
باتجاه الجنوب) وسورية (على بعد نحو 600 ميل باتجاه الشمال). 

وهنا يتبادر سؤالٌ هو: كيف استمدت مكة ثروتها؟ بحسب رأي باتريسيا كرون 
-التي كتبت باستفاضة حول هذا الموضوع- فإن مثل هذه المعلومات التي بحوزتنا تظهر 
-بلا شك- أن واردات أهل مكة هي السلع الضرورية والكماليات الصغيرة التي 
يشتريها أهل الجزيرة العربية في العادة من حدود الهلال الخصيب. أو من أي مكان 
آخر. وباختصار: صور Jal‏ مكة على أن لديهم منتّجَات بدويّة يتبادلونها مع هؤلاء 
المستوطنين الزراعيين؛ فتجارة مكة كانت تلك التجارة التي تنشأ نتيجة احتياجات 
العرب» وليس نتيجة الرغبة التجارية للإمبراطوريات المحيطة بهم. وكانت التجارة 
في الجزيرة de gall‏ كن Sys lene‏ الإفليمية لمكة. 

وفي الوقت الذي كانت للجمل فيه أهمية كبرى لنجاح تجارة القوافل, 
(1) يبدو أنه يقصد المكافآت المعنوية؛ لأنه سبق أن أشار إلى أن الشاعر الأفضل لم يكن يحظى بمكافأة مالية. 

(الترجم). 

)2( کرون. تجارة Jai‏ مكة وظهور الإسلام ص ص150 -151. 
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ولاسيما في الجزيرة العربية؛ نجد أن الخيل قد حظيت بمزيد من العناية. وكانت 
هاجسا للعربي أينما ذهب. وقد old‏ بها الفرسان في أشعارهم. 

فقي الجاهلية اهتم العرب بالجمال بسبب اتساع تجارتهم. واستعمالها 
في حلهم وترحالهم. وکان للخیل القام الأول في حياة yall‏ آثناء الحرب. وتأتي 
الجمال في الرتبة الثانية لأنها -ببساطة Y-‏ تتناسب مع مسژولية سلاح الفرسان 
في المعركة. 

وفي الحجاز, a‏ في القرن السابع؛ نرى أهمية الخيول في الأهداف العسكرية 
في غزوتين بين أعداء محمد في مكة وأنصاره في المدينة: في غزوة بدر. في عام 
4 إذ كان لدى محمّد Jalg‏ المدينة اثنان فقط من الخیول, بينما | كان لأهل مكة مئة 

من الخيل؛ وفي غزوة أحد في العام التالي إذ لم يكن لأهل المدينة أي خيول: وكان لأهل 

مكة مّتان من الخيل. ويعكس هذا التفاوت ‏ جزئیا - كثرة التحالفات التي استطاع أهل 
مكة عقدها مع المجموعات القَبّلية النائية ue‏ محمّد في هذه المرحلة المبكرة من سيرته 
في المدينة. ومع ذلك - وبحلول عام 0م - خضعت مكة وحلفاژها لسلطة „sáma‏ 


السكن: 

كما ذكر سابقاء وبالنسبة إلى معظم الغرباء؛ فإن سكان الجزيرة العربية 
كانوا بسطاء في سکنهم. مع أنهم بدو یتسمون بالجشع؛ ويعيشون في Palasi‏ 
وحول هذا المعنى يصف النبي أرميا-في أحد تصريحاته الناريّة هد الأعداء 
في le‏ القديمة- «سكان الخيام» أبناء میدار بأنهم «أمة ليس لها بؤابات ولا 

ن: شعبها يعيش بمفرده: جمالهم ستصبح lelia‏ وقطعانهم الكبورة ستصبح 
ita an ee‏ : 32-31). إن تصورات أرميا وغيرها من الآراء المشابهة من 
مجاوري المستوطنين العرب ليست كاملة وغير كاشفة عن طبيعة السكان العرب بشكل 
كامل. وبالتأكيد فإن البدو يميشون في خيام مصنوعة من شعر الجمّال أو جلدهاء 
ولكن شید منهم أيضا كان يبني مجمّعات سكنية (قصورا) مشرنوعة مرخ الور أو 
طوب ان المشابه لذلك الذي يستخدمه ساكنو الواحات مثل مكة والمدينة. 


6 s e 
وعلى الرغم من أن الأدلة المادِيّة التي بقيت على قيد الحياة من تلك الحقبة‎ 
۶ 6 8 
بسبب حدود الجفرافية والبيئة ومواد البناء؛ فان المرء يستطيع آن‎ Alala هي ادلة‎ 


يدرك أن أنواع البناء والتشييد الموجودة في عدد من مستوطنات الواحات» أو بطول 


طرق القوافل في الجزيرة العربية في القرن السابع؛ كانت مختلفة Lapi‏ ما عن تلك 


)1( يصوّر المؤلف سكان الجزيرة العربية على أنهم جمیماً بدو ويتسمون بالجشع. مع أنه تحدث في موضع آخر 
من هذا الكتاب عن اتسامهم بالكرم وأنه لا عيب لديهم يوصف به أحدهم أكبر من البخل. ویلاخظ تركيزه 
على عيش السكان في الخيام بصفة عامة على الرغم من حديثه أكثر من مرة عن انتشار استيطان الواحات. 
(الترجم). 
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التي وصفها الرحالة الأندلسي ابن جبير في القرن الثاني عشر في مايو عام 1184م 
بعد انتهاء موسم الحج السنوي, فكان يقوم هو وأصحابه بالتجوال في الجزيرة 
العربية من مكة إلى الكوفة في جنوب العراق؛ يقول: «نزلنا ضحوة يوم الأربعاء 
52 )109 وهي وهّدة في بسيط من الأرض فيها رمال مُنهالة, وبها GIS‏ كبير داخله 
cil 5393‏ صفيرة هو شبيه الحصن. یعرف بهذه الجهات بالقصر. والماء بهذا الموضع 
في آبار غير عذبة»!!). 
وقد قام الرحالة الأوروبيون البواسل؛ أمثال: جون بوركهارت (1784 

= 7م))ء والسير ريتشارد بورتون )1819 - 1890م(« وتشارلز داوتي )1843 ۳ 
(a1926‏ . ولویس موسيل (1868 -1944م) وآخرون؛ بوصف رحلاتهم العربية بمزيد 
من الإسهاب والتفصيل بما أن الجزيرة العربية كانت عالما أكثر غرابة بالنسبة إلى 
قرّائهم مما كانت عليه بالنسبة إلى ابن جبير؛ كما أن عدداً منهم 1931 بالفعل أو 
سيؤدون في المستقيل الحج بأنفسهه©). وقد وصف داوتي القصر الذي شاهده أثناء 
سفره إلى الجزيرة العربية في عام 1870@ على هذا النحو: 

القصر ذو السور العالي في هذه المنطقة كان Liine‏ من أربع ساحات 

من الطین. وله أبراج من الجانب بزوايا منخفضة. وفي الوسط بئرء 

محاطة ببناء جاف» وفناء للجمال» وموقف للبهائم وا لحمیر» وغرف 

للخادمات ولوكيلة البيت وابتهاء ومخازن جافة في الأبراج؛ وغرفة 

للمشرف على البثر.... ويواية وحيدة لهذه البقعة السورة كانت 

ممنوعة في الليل. ومثل هذه القلاع الحصينة في الحروب العربية 

الضعيفة كانت مقامة في ممتلکات نائية وبعيدة. وكانت بهائم المزرعة 

توخن عند غروب اليو 


هذا الوصف يعني أن القصر كان أكثر من مجرّد مأوى سكني, بل كان مجمعا 
,£ 
ذا سور يُعَد بمنزلة موطنء وزريبة. وحصن. وقلعة؛ في الوقت نفسه. وكانت ساحة 
القصر بمنزلة منطقة عامة ومطبخ لهؤلاء الذين يعيشون داخل أسواره وخارجها. 
ومن Jall‏ أن الطريقة البدائية لصناعة الرغيف لدى البدو من أصحاب 
بوركهارت التي وصفها أثناء رحلاته في الجزيرة العربية في أوائل القرن التاسع 


(1)برودهارست. رحلة ابن جبير (لندن: کیب. 01952(« ص215. 


(2)جون بورکهارت. ملاحظات على البدو والوهابیین (نیویوراد: جونسون ریبرنت. 1970م)؛ ریتشارد 
بورتون. حکایات شخصية من الحج إلى الدينة ومكة. مجلدان. ( نيويورك: منشورات دوفر. 1964م)؛ 
تشارلز داوتي. رحلات إلى الصحراء العربية» مجلدان. (کمبردج: ailas‏ جامعة کمبردج. 21888(‘ 
لويس موسیل. أساليب البدو وعاداتهم (نيويورك: الجتمع الجفرافي الأمريكي. 1928م). 

(3)داوتي, رحلات إلى الجزيرة العربية؛ 2: 417. الواردة في: هویلاند. الجزيرة العريية والعرب» ص170. 
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فان أصحابه کانوا یقومون بتطویق النار بالحجارة؛ ویمجرد أن تسخن الحجارة تزال 
الجمرة. ويُوضع المجين على الحجارة, laks‏ بالجمرة والرماد حتى ينض الرغيف. 
وتكون النتيجة رغيفا Gas‏ مسطحاً وبا galing:‏ للأكل وید د أساساً للتفذية (1). 
ولكن هذه الطريقة كانت بعيدةٌ کل Sal‏ من الخبز الجيّد والطبخ الذي jia‏ فیما بعد 
المطابخ الفاخرة للخليفة وغيره من الأعيان في المدن العالمية في العصور الوسطى 
للعالم الإسلامي. 

ووفقا للتقاليد الاسلامیة(2) فقد أعلن محمد أن الطبق العربي التقليدي 
البسيط وهو الثرید (قطع صفيرة من اللحم الطبوخ في الرق؛ مع الخبز الجاف الفتّت 
فوقه في نهاية عملية ! إعداد الحساء) gu‏ آنواع الطعام؛ ومن ثم تم صبح الشرید طبقاً 
مشهوراً بين المسلمين. والثرید الذي يُجهّز في المطابخ في العصور الوسطى للعالم 
الإسلامي كان يُخلط بمجموعة كبيرة من الخضراوات وقطع من لحم الضأن أو المعز 
أو البقر أو الدجاج. كما أن الخبز المنثور فوقه كان من أجود الأنواع أيضا. 


ظفار في الأراضي المالية 
من اليمن. المصدر: روبرت ج. 
هويلاند. 





(1) بورکهارت. ملا حظات على البدو والوهابيين» ص58, الواردة في: ديفيد واينز. «بريد: كيرالز والجتمع»؛ 
تقرير عن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للشرق. 3۶ . 1987(30). ص269. 


(2)لعله يقصد Ling)‏ للمصادر الإسلامية). (المترجم). 
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النسب: 

یمتلی الأدب والأفلام والوسیقی الأمريكية بعدد من الصور التي تدور حول 
الفرد. وقد جمع الروائیون ومخرجو هولیوود ثروات من تصویر رماة البقر. وسکان 
الحدود. والجنود.. بل DÉS‏ وكالة الخابرات الركزية الأمريكية البواسل الذین 
ید افعون اعمال اتدوك الأعداء الخائنین ( الهنود الحمرء والنازیین, والروس. 
والإرهابيينء بل الفضاء الغريب بكل الأنواع). وفي الأفلام والروايات الأكثر كلاسيكية 
وجدنا أن النساء قادرات على مثل هذه الأفعال على نحو متزاید. وبالقدر نفسه من 
المساواة. ومن (ab‏ فهناك تحضر ترنيمة فرانك سناترا لنفسه. وعنوانها «طريقي». 
والأمريكيون يعرفون تمام aa pall‏ أن تصوير الفرد بهذه الصورة ما هو إلا شيء من 
الخیال. ومع ذلك فاننا لا نزال ن أن نسلم بأنفسنا آشخاصاً قادرین علی مثل هده 
الأعمال البطولية. 


ومن الوکد أن عرب القرن السابع لم ینتجوا روایات ولا فلاما؛ لأن کل ما 
أنتجوه هو الشعر التقليدي Oi.‏ الذي يعكس مفهومات الرجولة والأنوثة التي هي 
مختلفة تماما عن الفهومات الأمريكية ذات النزعة الفردية, أو عن مفهوم الرجل 
العصاميء أو السهول النعزلة أو المرأة المستقلة التي لها السلطة الفردية على جسمها 
ونشاطها الجنسي. أما في شعر العصر الجاهلي وبداية العصر الإسلامي فقد 
وجدنا أن الرجال والنساء والأطفال يعرّفون أنفسهم بأنهم ليسوا أفراداًء ولكنهم أهل 
عشيرة واحدة. وباختصار؛ سواء أكان الفرد من قاطني الواحات. al‏ أحد ساكني 
مرتفعات اليمن؛ al‏ ويا زرا al.‏ شتخضا تقع حياته بين البداوة والاستيطان؛ فان 
النسب (عائلة الفرد. وعشيرة الفردء وقبيلة الفرد ) هي التي تحدّد ماهيّة الشخص 
ومكانته. وما ينبفي أن يُشار إليه هنا هو أن قضية القرابة ظلت مثار اهتمام حتى داخل 
أوشاطل المدن العالمية في العصور الوسطى؛ مثل: دمشق. وبغدادء والقاهرة.. وأمكنة 
syi‏ وقد ظلت مثار اهتمام La‏ داخل كثير من الجتمعات الإسلامية هذه الأيام. 
وهذا الاهتمام بالنسب من جانب عرب القرن السابع يستلزم -بصورة كبيرة - 
معرفة هوية والدي المرء وأجداده وأعمامه وعمّاته وأولاد أعمامه. كما أن أواصر النسب 
توفر الوسائل التي عن طريقها يمكن توضيح وضع العائلة بالنسبة إلى العشيرة؛ ووضع 
العشيرة بالنسبة إلى القبيلةء ووضع القبيلة بالنسبة إلى القبائل الأخرى. وباختصار؛ 
فإن اسم الفرد ونسبه يضعان الفرد في نظام sia‏ مُقلق من تداخل العلاقات بين 
أقارب الفرد في وقت واحد. وعلى نطاق أوسع داخل ائتلاف قبَّلي ضخم. 
)1( تجاوز المؤلف آثار العرب في تلك الفترة من الأنواع غير الشعرية (مثل الخطب والأمثال)ء وأنواع الإنتاج 
غير الأدبي. ولم يوضح ماذا يقصد ب( التقليدي جدا). (المترجم). 
)2( غير خاف على القارئ أن المؤلف يتحدث عن هذا الجانب بوصفه مفهوماً (حضارياً)! (المترجم). 
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وعلى الرغم من أن روابط العائلة Ang‏ في المجتمع الأمريكي آیضاء كما 
أن دراس الأنسات وام ارات الفرد عن yaa‏ ك عددا ن Beisel‏ مد 
طويلة لأسباب دينية كثيرة إضافة إلى بعض الفضول؛ إلا أن هناك عددا من المؤسسات 
خارج نطاق العائلة يمكن للأفراد عن طريقها بناء أسماء لأنفسهم. واضافة إلى ذلك 
فهناك طبقات من الاتحاد والدولة والمقاطعة والمؤسسات الحكومية المحلية يمكن أن 
يلجأ إليها الفرد لحل النزاعات أو طلب الحماية. 

ومثل هذا النهج الفردي في الحياة لا يمكن تصوره في الجزيرة العربية 
والمناطق المجاورة لها من ناحية الشمال بالنسبة إلى الأغلبية العظمى؛ فقد كانت 
هناك بعض الولايات أو المؤسسات الدولية التي يمكن اللجوء إليها طلباً للمساعدة 
وقت الحاجة. وإضافة إلى ذلك فإن بيئة الإقليم الطبيعية كانت قاسية جدّا. ولا 
تسمح بأن ینسلخ الفرد عن عشیرته؛ واذا فعل fal‏ ذلك فان احتمال وقوعه ضحية 
اشوین - أو وقوعه في ما هو أسوأ من ذلك هو شيء مؤكد لا شك فیه. لکن مثل 
هذه الجنسية الافتراضية لا تنتج من الفوضی غير الصحيحة. والواقع آن الحاجة 
إلى الحماية من کثیر من تهدیدات الجاورین المحتّمّلة. اضافة إلى التهدیدات 
الناتجة من البيكة الطبيمية القاسیة؛ قهز Ia ca}‏ التماون؛ وأدت الى تقوية pool gl‏ 
القرابة. على الأقل داخل المستوى المحلي. وبسبب عدم وجود شرطة دولة أو نظام 
قضائي للدولة يمكن أن يلجأ إليه الفرد فإنه يلجأ لا محالة إلى عشيرته؛ Lille‏ للعون 
والحماية والتحكيم في أوقات النزاع. زد على ذلك أنه بسبب هذه العلاقات القائمة 
على أساس القرابة بين القبائل والعشائر فإن ضمان صدق شجرة العائلة ونزاهتها 
كان we Gjall‏ 

وجدنا أن بعض الوضوعات الشائعة في شمر العصر الجاهلي والشعر 
الإسلامي الأول تحفل بالشجاعة والقوة البدنية في المعركة لرجال العائلة والعشيرة 
والقبيلة؛ إلى جانب إشارتها إلى JL‏ النساء وعفتهن. 

وفيما يأتي قصيدتان یرجم تاريخهما إلى تلك الفترة. وفي حين أن أسماء 
القبائل والأفراد في القضائد آمر مهه بالنسية إلى قاد الشمر؛ فإننا نذ کر القصاگد 
هنا فقط لتوضيح بعض فيم اع القبّلي العربي. وقد استخدم «السير تشارلز 
ليل» ‏ مترجم هذه القصائد - نظاماً إنجليزيًا قديماً في محاولة منه لنقل ألحان 
هذه القصائد وأوزانها كما هي في نصها العربي الأصلي. وعلى الرغم من أن بعض 
الكلمات والعبارات قد تكون غير مألوفة للقارئ؛ الا أن الإحساس والعنی العام 
لاقصائد والقیم التي تصفها قد یکونان أکثر وضوحا. 
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القصيدة الأولى لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي (وفي رواية أخرى يقال 
إنها للسموأل بن عادیاء). من عشيرة بني الديان؛ العائلة الرئيسية للائتلاف القَبَّلي 
السيحي لبني الحارث في نجران في الجزيرة العربية!!). وقد قام عبد الملك بنظم 
هذه الأبيات في رد منه على سيّدة استخفت بعشيرة بني الديان واستهانت بها LEY‏ 
كانت عشيرة صغهرة العدد نسبیا ولأن الشاع يلمح إلى فضائل عشيرته فهو يتحدى 
الجمیع بأن يأتوا بعشيرة آخری تضاهي عشيرة بني الدیان في شرفها وهیبتها ونقائها 
وكرمهاء على الرغم من قلة عدد آفرادها. 


فقلت لها: ان الکرام قليل 
مزيرٌ وجارٌ الأكثرين ذلیل 
شبابٌ تسامى للعلا وکوا 


قوو دا ال کرام شل 
ولا ذمنافي النازلين نزیل 
نها ره dag te‏ وحجول 
بها من قراع الدارعين فلول 
يق حتى pL ys‏ قبيل 


Gaga Jaa آنا‎ SAFE: 
قلیل وجارنا‎ LSÍ وما ضرّنا‎ 
Lia وماقل من كانت بقایاء‎ 
حب الموت آجائنا لنا‎ hat 
وما ساك شتا سيّدٌ حتف أنفه‎ 
الظبات نفوسنا‎ is تسیل على‎ 
نون إلى > خير الظهور وحطنا‎ 
فنحنٌ كماء المزن ما في نصابنا‎ 
ور إن فا ماج الناس قولهم‎ 
سید‎ ald خلا‎ Lis إذا سید‎ 
طارق‎ és ناژ لنا‎ each tes 
Gi في‎ TRER Lasis 
وأسيافنا في كل خر ومشرق‎ 
أن 1 نصائها‎ oe 


سلي إن جهلت الناس Lic‏ وعنهم ولیس سب‌واء: عالم وجهول 


ویدوتسا يه لقریط بن آنیف من بني العنبر. وقد نظمها بعد أن هجمت 
مجموعة من رجال قبيلة منافسة 5 تدعی بنو شیبان على قطیع قریط وهربوا ومعهم 
ثلاث ثون من جِمّاله! 2 i PRAE‏ قربط د وقی Nal‏ ات اتر ةة بأقاربه من 
بني العنبر لكي يُساعدوه في استعادة جماله لم يستجيبوا لندائه. ومن ثم تحوّل 
وطلب النجدة من عشيرة أخرى هي lees‏ الذين وافقوا على مساعدته. فذهب 
)1( لقد آعدت هنا إصدار نسخة مختصرة لترجمة ليل. للرجوع إلى الترجمة الكاملة انظر: تشارلز ليل؛ ترجمة 


للشعر العريي القديم؛ Lopas‏ قبل الاسلام مع مقدمة وملا حظات (ويستبورت: مطبعة هایبریون. 
1986( 0 ص ص20 - 22 اصدار هایبریون هو اعادة طبع لإصدار جامعة كولومييا في عام 1930- 


)2( المرجع السابق. الترجمة. ص ص 2-1. 
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قريط agaa‏ واختطفوا مئة من إبل بني شيبان. ولم يكتف بنو مازن بإعطائه الجمال 
المئة. لكنهم وفروا له الحماية مع الجمال حتى عاد إلى قبيلته. 


وفي هذه القصيدة التي تحتفل بذكرى هذه الأحداث عدّد قريط فضائل 
بني مازن, الذين هم على النقيض من بني العنبر - آناس شرفاء وبواسل, وعاشوا 


بنو اللقيطة P‏ من Jad‏ بن شیبانا 
عند اجره ol‏ ذو لوثة لانا 
طاروا إليه زرافات ووشدانا 
ليسوا من الشر في شيء وإن دانا 
ومن اساءة آهل speci‏ إحسانا 
سواهم من جمیع الناس انسانا 
ER‏ الإغارة فرساناً ورکبانا 
في النائبات على ما قال برهانا 


رمزا للقرابة. 

لو Eis‏ من مازن لم تَسْتَبِحَ ¥ ج ابلي 
إذن لقام كدري معشرٌ Gs‏ 
قوم إذا Sa‏ أبدى ناجذیه لهم 
GS‏ قومي وان کانوا ذوي عدد 
یجزون من ظلم أهلٍ = مففرة 
jis‏ رك لم gins‏ لخشیته 
فک لی دی فون ist‏ کنو 
لا يسألونٌ alai‏ حين Rey‏ 
لکن بطیرون bisai‏ إذا فزعوا 


ويتفرون إلى اللفارات وحدانا 


ولا نغالي إذا قلنا: إن النسب هو الرباط الذي يربط المجتمع العربي بعضه 
بيعض. سواء أكان دوا أم كنا . وكما 5 توح هاتان القصيدتان فان هويّة الفرد 
خاضعة لشرف قبيلته الأصلية أوخزيهاء Gi‏ كان العائل أو العشيرة أو القبيلة الحالية. 
وبحسب رأي عبد الملك فإن عشيرته (بني الديان) كانوا شرفاء لأن شبابهم ينافسون 
كهولهم طلبا للشرف؛ فهم تواقون للانفماس في الحرب ومواجهة الموت؛ GY‏ نقاء 
نسبهم قد حفظته لهم «الأمهات اللواتي حملن حملاً طیبا. وكذلك الآباء». وهم 
يرعون قطيعهم أينما رغبوا من دون آي معارضة من أي جماعة أخرى؛ لأنهم كرماء 
ومتعاونون, ولأنهم لم يكونوا خاضعين إلا لعشيرتهم. ولأن هيبتهم كانت معروفة في 
كل خدب وصوب. كما ورد في البيت الشعري: 
وأيامُنا مشهورة في عدونا ra re EEE‏ وحجول 
وعلى الرغم من أن هناك بالفعل جماعات اختلفت في الرأي مع الشاعر بل 
ربما اعتقدوا أن قصيدته في مدح عشيرته مجرد هراء؛ إلا أن تمجيده لاستقلالية 
عشيرته وشرفها وكرمها وهيبتها العسكرية وعفة رجالها ونسائها يدل على فيم 
المجتمع Å‏ العربي بوجه عام. 
(1)وفقا ما قدّمه السير ليل؛ فإن عبارة «بنو اللقيطة» تُشير إلى «اللقيط» وهو الشخص المجهول نسبه ووالداه. 


وهو مما يُلتَمَط من على التراب». في سياق هذه القصيدة «بنو اللقيطة» هي al‏ عائلة بني شيبان. انظر: 
لیل. الترجمة ص2. 
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وكل ما نحتاج إليه هو أن ندرس القصيدة الثانية لقريط بن أنيف لكي تلا حظ 
الخرى الذي ea‏ به جار بحي شب فبحسب رأيه لم يكن لعشيرته أي شرف لأنهم 
لم tage‏ مساعدته وفت الحاجة. وبقدر ما کان Lagage‏ فقت قشل على عشيرته بني 
مازن. الذین یعیشون على القیم التي یعتنقها عبد اللك. ولسوء الحظ بالنسبة إلى 
قريط فقد اضطر إلى أن يندب حظه السیی لكونه أحد آفراد بني العنبر. 

وهناك مقطع في وسط قصيدة عبد المَلك يلقي الضوء على واحد من آهم 
القیم في الجتمع العربي خلال هذه الحقبة الانتقالیة؛ وهو الكرم» وما يصاحب هذه 
القيمة من الود: 
فنحن کماء الزن ما في نصابنا ١‏ كهامٌ ولا فينا یمد بخیل 

وففتاء: ليون يثنا شاي الق رو نوهد بيا بكيل: واذا عرف عن 
المرء الكرم وحسن الضيافة فإن ذلك ك يجلب له ولعشيرته أو عشيرتها الشرف والثناء. 
ویضمن له اللو واليقاء فى ذاكرة أمتدقائة و ات اه على جد موا آما ادا عر 
عنك «البخل». فان ذلك يجلب لك الخلود أيضاًء ولكنه خلود العار والخزي الذي 
يلصق بعشيرة المرء التي توصف بأنها بخيلة وغير مضيافة. 

وكان الشعراء مغرمين بالرجال الذين يذبحون قطيع الإبل لتقديم الموائد 
الضخمة لينالوا حب سيّدة ماء . أو يحتفلوا بنصر عظيم في معركة, أو لیظهروا - بكل 
بساطة ‏ الكرم وحسن الضيافة. ولكن بعضاً من أبرز حكايات الكرم البالغ هي لهؤلاء 
الذين یذبحون آخر الإبل لديهم ليطعموا Lupe‏ بل ليطعموا عدوا قد يصادّف مروره 
بجوار خیامهم. وفي حین أنه في معظم هذه القصص بتسبب هذا الكرم بالفقر الدقع 
للعضيف؛ إلا أن قصائد التمجید كانت تنظم للتمجید به وبمشیرته. ولأن هذه القصائد 
الواردة كانت تنشد تنشد حول النار في المخيم وفي كل مكان؛ فإن قصائد الحب والإحسان 
الخالدة تظل ‏ إلى حد بعيد - أدلة على القيم الراسخة للکرم والضيافة!©. 

وإضافة إلى الشعر فإننا نرى قيم النسب في جميع نواحي أدب سيرة جياة 
محمّد في سياق الإقامة المؤقتة في مكة )570 - 622م) والمدينة )622 - 632). 
ويمكن الاكتفاء بسبعة أمثلة فقط لتوضيح هذه النقطة: 


)1( الكهام: البطيء عن النصرة والحرب. ورجل کهام: ثقيل مسن دثورٌ لا عُناء عنده. انظر: ابن منظور. لسان 
العرب. dale‏ (کهم). (المترجم). 


)2( لمالجة أفضل حول أهمية الکرم وحسن الضيافة في الجتمع المربي انظر: جیرت جان فان جليدرء «الشعر 
الأول: التفذية بوصفها تربية جيدة» في: مأدبة rabi‏ : الطعام في الأدب العربي الكلاسيكي (نيويورك: 
مطبعة جامعة كولومبيا. 2000م). ص ص21-7. وانظر أيضا: ترجمة سيرجنت ل: البخلاء (المملكة 
المتحدة: منشورات غارنت. ۰ 01997(« ٠‏ ووفقاً لأحد أعظم علماء الحجاز وأهمهم فإن كتاب البخلاء يمثل 
«تحليلاً للبخل غير الموجود بشكل متساو في أي مكان في الأدب العربي». تشارلز eddy‏ «الحجاز» في: 
موسوعة الإسلام الإصدار الجدید. 12 مجلدا. (ليدن: بریل, 1954 - 2004م), 2: 386. 
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1-المثال الأکثر وضوحا لقیم النسب في الجزيرة petal‏ کته م 
ظلوا 3c‏ طويلة يبحثون عن نسبه وسلالته التي تعود إلى إبراهيم من خلال |سماعیل؛ 
كن Daag) (gab‏ خر من عاف a‏ فح ٠ W‏ بل إنه - مثل إبراهيم 
وغيره من الأنبياء الأوائل - يتحدر من سلالة نبوية. 

2-عندما صار محمّد Leis‏ وموضي صفیر أخنه ae‏ آبو طالب وعاش في Maa‏ 
وقام على تربيته. وفي حين أن هذا يبدو آمراً عاديا بالنسبة إليناء فليس غریباً أن 
يقوم أحد آفراد العائلة بتقديم يد المساعدة والعون في مثل هذه الظروف؛ الا أن ذلك 
في حالة محمّد له دلالة خاصة. وما نمنيه هو قيام عمّه أبي طالب برعایته. فأبو 
طالب كان أحد سادة بني هاشم, والحماية التي قدَّمها هي التي جعلت نبوة محمّد في 
بدايتها آمراً ممكناً. (انظر «قريش» في: قسم جداول الأنساب والأسر الحاكمة 
في نهاية هذا الكتاب). 

3-إن خطب محمد الوعظية كانت مفعمة بإدانة القيم الدينية والأخلاقية لجتمع 
مكة. وخصوصا: الوثنيةء والالحاد. ومعاملتهم القاسية للفقراء والمضطهدين. وليس 
من قبیل المفاجأة أن يُضايق نقد محمّد Balu‏ قریش؛ فمن وجهة نظرهم إذا نجح 
محمّد في هداية الناس إليه فان هؤلاء السّادة سيخسرون كل شيء قاموا ببنائه. 
ولكن ليس بإمكانهم عمل المزيد لكي یوقفوا محمّداً ما دام dhe‏ آبو طالب یور له 
حماية بني هاشم. وکما ورد في القصيدة آعلاه. ووفتا لقيم النسب في الجزيرة 
العربیة؛ فان آي اعتداء على أحد of pal‏ العشيرة هو بمنزلة اعتداء على کل أفراد 
عشيرة هذا الفرد. وبینما لم تكن عشيرة بني هاشم تمثل القوة العظمی في مكة 
الا آنها كانت لها الهيبة الاجتماعية الكافية التي تمنع سادة مكة من التصرف ضد 
محمد بسبب حصانته. وقد كان خيارهم الوحيد القابل للتطبيق يما یخص هذه 
النقطة هوتوضیح الأمر لأبي طالب. ومطالبته بالتدخُل AER‏ عنهم؛ ؛ فقد طالبوه بأن 
لم شا بأنهم على استعداد لمنحه الثروة والوضع الاجتماعي إذا توف عن وعظه 
ودعوته. وعندما نما إلى علم آبي طالب أن الأمر سيزداد lege‏ بالنسبة إلى ابن أخيه 


(1) لا يخفى أسلوب السخرية في صورة بحث GES‏ السيرة مدة طويلة في نسب الرسول - صلی الله عليه 
وسلم- وسلالته لكي يُضفوا عليه أهمية! لعل المؤلف يجهل أن قضية النسب في الجزيرة المربية في تلك 
الفترة هي قضية لا تختر تخترع. (المترجم). 

)2( یتجاوز المؤلف -آکثر من مرة- كفالة عبد الطلب جد النبي - صلی الله عليه وسلم- له قبل كفالة عمه آبي 
طالب. (الترجم). 

)3( وهذه مغالطة, فالحماية ساعدت في (نشر) تعالیم النبوة ولم (تجمل النبوة Í pal‏ ممكنا) ‏ ثم إن الحماية 
كانت محدودة. وقد استمرت الدعوة حتى بعد زوال هذه الحماية بوفاة أبي طالب. (الترچم). 
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عرض pall‏ على محمّد , ولكن محمّدا أجاب بالرفض القاطع: «والله Ly‏ عم؛ لووضعوا 
الشمس في يميني. والقمر في يساري. على أن أترك هذا الدين ما ترکته. حتى 
يُظهره الله أو أهلك E‏ 

4-پلاخظ آیضا اة حماية العشيرة في BAS‏ التعامل مع أتباع theme‏ في مکة؛ 
فقد نجح محمّد في ضمّ بعض الذین کانوا ینتسبون إلى عشائر مُهمَّة في مكة إلى 
صفه. لکن کثیرا من آتباعه في هذه الرحلة من سيرته لم تكن تتوافر لهم حماية 
العشيرة. ولأن سادة مكة لم يكن بامکانهم ایذاء محمّد أو Gh‏ من آقاربهم الذین 
عتنقوا فکره وقبلوه؛ فقد قاموا باضطهاد - بل وقتل - هولاء الذین ائبعوه من العبید 
والأيتام والنبوذین من الأنواع الختلفة الذین لا تتوافر لدیهم حماية العشيرة. ولأن 
محمّدا لم یستطم حماية آتباعه فقد وجه غير الشمولین بحماية العشيرة إلى ما سماه 
بالهجرة الأولى؛ لكي یطلبوا حماية النجاشي السيحي ملك الحبشة. 

وقد ذهب بعض fal‏ مكة إلى الحبشة لكي يستردوا آتباع محمد وفي آثناء مناوضاتهم 
مع النجاشي ذکروا له آن مؤلاء الذین يوفر لهم الحماية والملجأ هم في الأصل عبید 
ومتمردون. فقال لهم النجاشي | أنه كان على استعداد أن يعيد إليهم العبيد aay:‏ كان 
يتوقع آن یمیدوا إليه عبيده إذا كان الوط را » لكنه غير راض عن Bale!‏ الأفراد 
الأحرار. وفد سعى أهل مكة إلى تعزیز موقفهم بقولهم: إن اللاجئين aul‏ هم La‏ 
متمردون في رالذين؛ مما آدی إلى مناقشة عقائدية مطولة بين اللاجئين والتجاشي” 
وفي النهاية أعجب النجاشي alla Les‏ آتباع محمد: وأخبرهم بأنهم سیظلون تحت 
حمايته ماداموا يحتاجون إلى ذلك 


ونوك سيت حك well Wa‏ علق هذه اجرد إلى أنة :له يكو (path‏ على اند 
هؤلاء الذين لا ينتمون إلى عشيرة تحميهم. لكن القصة یقصّد بها هدف آخر؛ فهي 
تماش قصصا أخرى ید افع فيها رجل ذو سلطة دينية (مسيحي أويهودي) عن رسالة 
محمد. as‏ كن sabes‏ سس اعرف 
الذي اتضح قل يانه الق أنه ایضا افق ددن يد ا 

5-بعد وفاة أبي طالب عام 619م انتقلت قيادة عشيرة بني هاشم إلى أخيه أبي 
لهب. الذي أظهر تعاطفاً آقل(2) مع خطب محمٌد الوعظية وکان أل .ميلا إلى تمدید 


)1( ترجمة آلفرد غیوم. حياة náma‏ ترجمة سيرة رسول الله لابن إسحاق (أکسفورد: مطبعة جامعة 
أكسفورد. 1955م). ص119. 
)2( لم تهر تماطفاً قط. بل حارب دعوة الثبي - صلی الله عليه وسلم- وخلد القرآن ذلك في سورة اللهب. 
(الترجم). 
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حماية المشيرة hoe?‏ آخیه. . وفي العام نفسه 5 توفیت La‏ خديجة زوجة محمد: التي 
کانت مصدرا عظیما لتشجیعه. وفي هذا السیاق بدأ محمّد في البحث عن مکان 
جدید یواصل فيه دعوته. واستقر به المطاف في نهاية الأمر في المديتة ale‏ 10622 
حيث سبق أن آرسل کثیرا من آتباعه إلى هناك. بل إن ظروف هجرة محمّد من 
مكة إلى المدينة كانت مستمدة من جذور قيم النسب. ولأنه لم يكن في الحجاز آي 
ig 2 3‏ 
دولة يلجأ الیها الأفراد لحل النزاعات والصراعات التي تنشب فیما بینهم؛ فقد كان 
من العتاد بالنسبة إلى سادة العشائر التي ينتمي إليها التنازعون آن یتفاوضوا حول 
التسوية. لكن حينما لا تصل العشائر إلى اتفاق فيما بينها فإنها نت تتجه إلى شخص 
غریب لیکون وسيطأً وحکماً بینها. 
وقد كانت الدينة مُمزْقة الأوصال بسبب الصراعات الدمويّة التي استمرت م2 طويلة 
بين القبیلتین الرئیسیتین في البلدة؛ وهما الأوس والخزرج. وبسبب عدم قدرتهما 
على حل هذا الصراع فقد اتصل سادة القبیلتین بمحمّد؛ آملاً منهم في أن يستطيع 
ازالة هذا BUSI!‏ بنجاح. وفي نهاية الطاف وافق محمد على الذهاب إلى الدينة 
مع أتباعه. شريطة أن Jal Gale!‏ الدينة على قبوله رسولاً للّه. وأن يُوافقوا على حکمه 
بوصفه الحل النهائي لإنهاء نزاعهم. Gly‏ يمدوا الجیوش بالنيابة عنه لحمایته؛ لأن 
الكزب هع أفل فكد ضيحت E‏ ا 
ویمکن الاستدلال من موافقة Jal‏ الدينة على شروطه على مدی عمق الیأس الذي 
basas‏ نزاعهم Pagasi‏ وکما حدث في حالة الهجرة الأولى إلى 
الحبشة فإن هذه المفاوضات تظهر قو ة قيم النسب. ily‏ إلى الاتفاق على الدفاع عن 
نبوة محمد كما عززت أحد الموضوعات الإنجيلية التي يُؤكدها als‏ سيرة محمد 
وهي أنه «لا كرامة لنبي في وطنه». لأن محمّداً قد حظي بوضع اجتماعي وهيبة بين 
عشائر المدينة أكثر مما نال في وطنه مكة. 
6-غادر محمّد مكة متجهاً إلى المدينة في الوقت الناسب لكي یتفادی مكيدةٌ تهدف 
إلى فتله. بل إن قصة هذه المكيدة تعكس فيم النسب؛ فبحسب ما يخبرنا ابن إسحاق 
is ole‏ سادة العشائر المعادية لمحمّد أسهموا «بمحارب شاب وقوي وشريف المولد 
(1)ثمة تداخل في المعلومات هناء فالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم. -وفقاً للمصادر الإسلامية- لم يذهب 
من أجل حل الخلاف بين الأوس والخزرج. ولم يشترط قبوله رسولاً للذهاب إليهم بل كان ذلك سابقاً لأي 
اتفاق none‏ ولم يطلب منهم الاستعداد للحرب مع آهل مكة ابتداءٌ. .یل مجرد الاستمداد لاحتمال وقوعها إذا 
فرضت عليهم. (المترجم). 
(2) يذهب المؤلف إلى أن اتفاق أهل المدينة النورة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لإنهاء نزاعهم مع 


بعضهم. لكنه يقول في الوقت نفسه إنه طلب منهم التهيّو للحرب مع Jal‏ مكة؛ فهل لجؤوا إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم- لانهاء نزاع ثم الشروع في حرب واسعة لا یعرف مداها؟! (المترجم). 
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e‏ . یقوم كل منهم بضربه معا ضربة واحدة وقتله»!!). وعبقرية هذه 

لكيدة تتمثل في أن كل عشيرة من العشائر ستكون مسؤولة عن موت محمد ومجموع 
وا لجيه اك SEER‏ 
تلك العشائر التي شاركت في عملية القتلء وستضطر قبيلة محمد إلى قبول الدية. 
ومن لم يتخلّص آعداء محمد dia‏ ویتجتبون في الوقت نفسه إراقة الدماء . لکن ابن 
إسحاق ین کر أن المَلّك جبریل حدر محمّدا من النوم في فراشه هذه الليلة. ومن تم 


نذا اة هجر 5 ا ا 


7-ویمجرد وصول same‏ إلى اة وبوخنظة وشولا للد فة أقام نظاماً ARA‏ 
جدیدا 724555 کل الشوّون, وهو ما وصفه العلماء العاصرون وأطلقوا عليه «دستور 
المدينة». وكان الطريق والمفتاح لعضوية هذا المجتمع الجديد (الأمة) في المدينة هو 
oat‏ الحق. وليس صلة النسب. وعلى وجه الخصوص؛ فان المهاجرين (وهم من 
اعتنقوا الدين في مكة وهاجروا إلى المدينة) كانوا على قدم المساواة مع الأنصار 
(وهم من آووا مهمد وتصروه مرن أهق (atl‏ ولسوا اغى aaa‏ الامتان 
مثلما كانت العادة في مثل هذه الظروف. وفي حين أن محمّداً قد سعى إلى استبدال 
روابط القرابة الروحية بروابط قرابة الدم بين أتباعه؛ فإن إحدى الفقرات الافتتاحية 
في دستور المدينة أظهرت بشكل واضح أن النظام الجديد في المدينة تبنى القيم 
الأساسية للانتقام والقصاص والتعاون المتبادل المنتشرة في المجتمع العربي: 

لا يجوز للمسلم أن يتحالف مع غير المسلم ضد أخيه المسلم؛ فالمؤمنون 

الذين يخشون الله يكونون ضدٌ انتمزدین؛ أو من یسعون!لی تشر الظلم 

أوالاثم أوالعدوانية أو الفساد بين المسلمين؛ وستكون يد كل مسلم ضد 

التحالف حتى إن كان ابن أحدهم. ولا يجوز أن يقتل مسلم من أجل 

كافرء كما لا يجوز للمسلم أن يُناصر غير المسلم على المسلم. حماية الله 

واحدةء وأقل فرد منهم GLa‏ يستطيع منح الحماية للفريب بالنيابة 

عنهم. والمؤمنون بعضهم إخوان بعض ضد الغرياء. آما اليهود الذین 

یتیعوننا فلهم المساعدة والساواة نفسهاء فلا يجوز معاملتهم باساءة 

ولا يجوز تقديم المساعدة لأعدائهم. سلام المؤمنين Js‏ لا یتجزاه 

لا يجوز إبرام سلام منفصل عندما يقاتل المؤمنون في سبیل الله 

والشروط يجب أن تكون عادلة ومنصفة للجميع. في كل غزوة ينبغي 

على كل راكب أن يأخن راكبا آخر خلفه؛ ويجب أن يثأر المسلمون لدم 

المسلم الذي أريق في سبيل الله. والمسلمون الذين يخشون الله يسلكون 

الصراط المستقيم والصحيح. ولا يجوز لمشرك أن GL‏ ممتلكات Gi‏ 


(1)المرجع السابق. ص222. 
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فرد من قريش (pee‏ هم في حمايته؛ ولا يجوز أن يتدخُل duis‏ مسلم. 
وإذا تورّط مسلم في قتل أخيه دون وجه حق فسيُقتصط منه ما لم تقبل 
قبيلة القتول الديةء وسيكون کل المسلمين ضده كأنهم رجل واحد» وهم 
ملزمون باتخاذ إجراء esis‏ 


کان هذ! التظام انتقالا عبقریاً من الأساس, وسیکون yaad Ve Usd‏ 
السلمین؛ OY‏ يمتي أن علیهم Lely‏ مرها فى دعم اخوانهم السامین: بل دعمهم 
ضد آقربائهم الذين رفضوا رسالة محمّد. 

وبصيب شخصية محمد الکاريزمية. وكونه وسنولا لله في عیون آتباعه؛ فان 
abs or‏ إلى تكوين ميدع تسوده روابط الدين الحق التي تسمو فوق روابط 
قرابة oo‏ وظلت هذه رؤيته طوال حیاته. وقد استمرت هذه الرؤية لتكون منهاجاً 
يبجّله ويوقره slale‏ المسلمين أيضا کن كنا أوخنيحت plat‏ -ظلت:شرّة روان 
الدم قوية آثناء مدة Slum‏ محمّد بعد هجرته الی المدينة. وعلى الرغم من دعوته إلى 
الوحدة؛ فإن المجتمع الأول انخرط على الفور في نزاع AB‏ حينما تنازع الأنصار مع 
المهاجرين من أهل مكة حول قيادة Ail‏ محمّد في اللحظات التي كان جسده یجهز 
فيها للدفن. وفي نهاية مطاف تغلب آهل مكة بتنصيب أبي بكر ول خليفة. وكان كل 
الخلفاء التالین في التاریخ وی ينحدرون من سلالة تنتمي إلى إحدى عشائر 
قریش في مكة. ومع ذلك فقد أذ التوثر داخل کل عشيرة والتنافس بين العشائر في 
بداية التاریخ الاسلامي إلى كثير من الصراعات. إلى درجة وصلت فيها في بعض 


الأحيان إلى حرب مدنيّة مفتوحة a‏ 


كانت الجزيرة العربية مهد الاسلام. وقد أظهرت قيم مجتمع الحجاز في 
العرن الان كل جواننب المجتمع السلا م الأول حك إن P‏ محمد الذين شهدوا 
alag‏ دخلوا في شقاق ونزاع وصل إلى حرب مدنية . وبحلول ذلك الوقت انتقلت كل 
الراکز السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة للعالم الإسلامي من شبه الجزيرة العربية 
إلى مدن الحامیات. مثل: الكوفة والبصرة في جنوب العراق. ودمشق في سورية. 
وبعد مرور أقل من قرن امتدّت الرقعة الجغرافية للإمبراطورية الإسلامية بشكل 
هائل. 


(1) مع ملاحظة أن هذه التمالیم مرتبطة بسياقات مختلفة, ولايمكن تعميمها بهذه الصورة. ( الترجم). 

)2( لمعالجة كاملة حول حياة محمد انظر: بیتر. محمد وأصول الإسلام ( ألباني: مطبعة جامعة ولاية نيويورك . 
4م ). 

(3) لا يوجد رابط زمني بين وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين الحرب التي يتحدث عنها المؤلف» ولعله 
يقصد أن بعض الصحابة الذين شهدوا وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- هم الذين دخلوا في حرب مع 
بعضهم بعد زمن (في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه). (المترجم). 
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وعلى الرغم من حقيقة أن الجزيرة dy pall‏ أصبحت الآن الحد الهامشي 
السياسي والاقتصادي وحتى ein‏ ي للعالم الإسلامي؛ إلا أن الأعوام العشرة الأخيرة 
من حياة محمّد في المدينة كانت بمنزلة نموذج للإيمان في كل جوانب الحياة 
اليومية. وكانت بمنزلة المثال الجوهري للمجتمع المثالي في العصور الوسطى للعالم 
الإسلامي. فقد سعت كل أنظمة الحكم عبر التاريخ الإسلامي إلى تصوير نفسها 
على أنها حاملة وحافظة لهذا النظام. فَالمُتشَّعَون والمصلحون بنوا رؤاهم الختلفة 
على أنهم هم وحدهم من سي سيعيد مجتمع محمّد الأصلي إلى ما كان عليه في المدينة 
وفق رؤيتهم الصحيحة اورا وفي حين أن کثیراً من مثل هذه المناقشات 
التي تُؤيّد الأنظمة القائمة أو تعارضها يمكن فهمها في إطار الاهتمام الذاتي الادي 
والسياسي لكثير من الفصائل؛ إلا أن نموذج العصر الذهبي للإسلام تحت راية 
رسول الله ظلت 358 لها نفوذها في خيال المسلمين طوال الحقبة ما قبل الحديثة 
واستمرت لتكون Lalas | pal‏ حتی يوتا Jas‏ 

ومن الضروري لتحقيق مثل هذا المجتمع في نظر كثيرين أن يكون هناك 
إخلاص وتقوى لاتباع نموذج are‏ في كل جانب من جوانب الحياة. والأمر الأكثر 
R‏ من بين هذه الأمثلة هو التقید الصحيح بالطقوس والشعائر الدينية الأساسيّة 
للإسلام» وهو ما یِسمّیه المسلمون أركان الإسلام الخمسة. ولكن مثل هذه التقوى 
تشمل أيضاً التقليد الدقيق لنموذج محمّد في مجالات تتنوع بين طقوس دنيوية خاصة 
مثل طيارة القرد::وطقوس غامة Sass‏ مكن الازاب الاجتما عه هتوا في ما 
يتعلق بالملاقات بين الرجال والنساء!!). وهذه المجموعة الوا من السلوكيات 
تمد جذوزها من تفسيرات العتناء السلیین الأوائل تحياة محئد cal ce lg‏ ومن 


و 


سلوك المجتمع الاسلامي الأول في القرن السابع في مكة؛ ثم في المدينة خصوصا. 


(1)الآداب الاجتماعية التي تعلمها السلمون من النبي - صلى الله عليه وسلم- كثيرة lia‏ ومتنوعة؛ ولا معنى 
هنا لتخصيص Le)‏ يتعلق بالعلاقات بين الرجال والنساء) بالذکر. (الترجم). 
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Baca Cer‏ عام (a632)‏ وكان في الدينة, استطاع تأسيس 
تحالف قائم على الجزية مع عدد من القبائل المتاخمة في 
الجزيزة العزبية وتغير الضادر الإنتلامية التازيهية إلى أن معا Gam‏ هدفه 
بارساء مجتمع یمیش حسب أوامر الله جرا من خلال الإفناع, ولكن La‏ بالإكراه. 
بل حتی بالحرب. ومع أن العنف باسم الدین يسبب عدم الارتیاح عند الفربیین 
المعاصرين. إلا GA‏ فكرة استخدام العنف للتعبیر عن الایمان لم تكن جديدة ولا فريدة 
في الشرق الأدنى في القرن السابع. 
ويزخر الكتاب القدس بقصص يذبح فيها بنو Jól pul‏ القدامى أعداءهم 
باسم الله؛ فمثلاً: تمدح النبيّة دبورة (Deborah)‏ زوجة حابر (Heber)‏ القيني 
لأنها «أبرك ساكنات الخیام»؛ إذ آوت القائد العسكري الكنعاني سيسرا (Sisera)‏ 
ثم أغمدت وتد الخيمة في رأسه بينما كان نائما في خيمتها (قضاة 5: 24 27). 
كما أن شمشون قتل ألف فلسطيني بعظم فك حمار. وأكثر من ذلك هدمه معيد 
الفلسطينيين على نفسه وعلى آسريه في آخر عمل له (قضاة 15: 15 -16» 16: 30). 
وكان على النبي صاموئیل أن یُمزق ملك العماليق أجاج (Agag)‏ لأن الملك الإسرائيلي 
شاول تركه Ga‏ وعصى الرب بذلك )1 صاموئیل 15: 33). وخلدت نساء إسرائيل 
نصر داود على جالوت والفلسطینیین «بالفناء والرقص. بالأغاني البهيجة والدفوف 
والأعواد. ES‏ يفنين وهن پرقصن: "شاول قتل الآلاف. وداود قتل عشرات الألوف"» 
)1 صاموئیل 18: 6- 7). 
واذا كان الکتاب القدس یخبرنا أن اللك شاول آزعجه ما رأى من الرقص 
في الشوارع في مدیح انتصارات داود الشاب العسکریة؛ فان انتصارات داود على 
جالوت والفلسطينيين: وعلی الیبوسیین في القدس, وعلی آخرین؛ هي ما GV‏ في 
النهاية إلى إرساء مملكة |سرائیل القديمة تحت ملکه نحو العام 1000 قبل الیلاد. 
إضافة إلى ذلك فهذه الانتصارات العسكرية (والهزائم) وغیرها ء التي صرت بوضوح 
على امتداد الكتب التاريخية من العهد القديم؛ ألهمت كثيراً من المنظرين والمحاربين 
المسيحيين الدينيين والسياسيين خلال حقبة الحروب الصليبية في الشرق الأدنى بعد 
نحو ål‏ عام  1095(‏ 1291م). وبالنظر إلى تراث الحرب الطويل والغني بوصفه 
تعبيراً عن الدین Gal‏ في تواریخ قدامی الاسرائیلیین والمسيحيين؛ فان من الطبيعي 
ألا نُفاجأ بأن نجده عند الجیل المؤسّس للا سلام وعبر تاریخه کذلك. 
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ويبدأ هذا الفصل بنقاش خول انفاهیم الأساسية انهوم الجهاد في الإسلام: 
الذي Bale‏ ما ركه وال Be Rear one‏ المقدسة». ثم يتعرّض لتطورات 
satay‏ ات معددة في التقنية والمؤسسات العسكرية في العالم الاسلامي في القرون 
الوسطى. ويناقش هذا الفصل هذه الأمور في سياق القرون الأولى من الفتوحات 
وبناء الإمبراطورية الاسلامية. إلى جانب بروز العبودية العسكرية في القرن التأسع 
وتطورها التالي. والحروب الصليبية في الشرق الأدنى. 


الجهاد: 


الجهاد اسم عربي يحمل معنی الکفاح أو النضال. وفي القرآن تستخدم كلمة 
الجهاد بوصفها جزءا من جملة «الجهاد في سبيل wal!‏ وإذا كان معظم الفقهاء المسلمين 
يرى أن الجهاد فرض على كل المسلمين Eragi‏ ان بعضهم يشير إليه على 
أنه الركن السادس من الإسلام. وعلى هذا Gl gall‏ الجهاد بأشكاله التعددة ضروري 
لفهم الحياة اليومية للعالم الاسلامي في القرون الوسطى!!). والنصوص الأساسية 
لعقيدة الجهاد الإسلامية هي القرآن وأحاديث محمد حوله. ومن هنا Ola‏ عقيدة الجهاد 
راسخة في حياة محمّد وممارسته؛ وفي المجتمع الاسلامي البکر في المدينة. 


إن المادة القرآنية الرئيسية عن الجهاد توجد في السورة التاسعة. وهي 
التي تتحدّث عن أن 0 هو حرب هجومية ضد الوقنييق:والمشتركين والکفار 
} دا اسخ نس الد هر رم افوا فاقوا a e‏ و ی هم 
ڪل رص لر of‏ تا 7 ما وتو الکو pcs‏ إن لله ae‏ { 
(التویة: ٠)5‏ ولكن أيضا علی آنها حرب دقاعيّة ضد أولئك الذين يُحاربون محمداً 


(1) حول الجهاد في التاريخ الإسلامي في القرون الوسطى انظر: مجموعة رودلف بيترز (Rudolph Peters)‏ من 
النصوص الأساسية المترجَمّة کتاب: الجهاد في الإسلام القديم والحديث (Jihad in Classical and Modern‏ 
Islam)‏ (نيوجيرزي: 6م ). وخصوصاً الفصول 5-1. انظر أيضا: إيلا تاسيرون (Ella Tasseron)‏ , مقالة 
«الجهاد»في: موسوعة القرآن (Encyclopedia of the Quran)‏ (لايدن: 2003م). مجلد 3. ص ص 143-35 
روفن فایرستون (Reuven Firestone)‏ آصول الحرب القدسة في الاسلام  The Origins of Holy way)‏ 
«(in Islam‏ (نيويورك: 01999( مجلد 20, 11996 ص ص104-66. كما aaa‏ کارول هیلینبراند Carole)‏ 
(Hillenbrand‏ معالجة دقيقة للجهاد في سياق الحروب الصليبية في کتابها: الحروب الصليبية: منظورات 
إسلامية (The Crusades: Islamic Perspectives)‏ ( آدنبر ه. 01999(« ص256-89. انظر آیضا: : ایمانویل 
سيفان (Emmanuel Sivan)‏ , الإسلام والحروب الصليبية (L'Islam et la Croisade)‏ (باریس: 1968م). 
وحول التفسيرات الحديثة للجهاد انظر: إيمانويل سیفان, الإسلام الجذري: لاهوت القرون الوسطى والسياسة 
الحديثة (Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics)‏ (نيوهيفن مطبعة جامعة بیل. 
5م ).؛ جيل (Gilles Kepel) Jas‏ الجهاد: آثار الإسلام السياسي (Jihad: The Trail of Political‏ 
(151318(كمبردج: 2002م)؛ وماليسا روثفين (Malise Ruthven)‏ , غضب من أجل الله: الهجوم الإسلامي 
على أمريكا «Granta Books) (A Fury for God: The Islamist Attack on America)‏ 2002م). 
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وأتباعه. ویحاربون الدین الحق على وجه o a J pa‏ مک 
pie Su tess‏ التطول وم A 5G‏ م نوتیز Spi‏ مره ون 2S‏ 
ممیت a ALS O‏ آله A‏ تريڪ Gis gle Ses pays‏ ضذرد gp‏ 
وت 4 (التوبة: rane‏ وإذ تجعل بعض آيات القرآن اليهود والنصارى 
في فئة الشرکین. وهم على هذا صيد مستیاح (التوبة: 29 - 30)؛ فإن آیات أخرى 
جد ت فادحة قك اليهود وا تشه الذي يرون adel‏ واخ (igs‏ 
القرآن أيضا gh‏ الجائزة التي تنتظر الذين يجاهدون في سبيل الله تشمل جت 
ONE ney‏ َر ها درك لور لظم 4( التوبة:87- 88( © واضافة N‏ هذه 
الآيات وغیرها فقد استوحی الفقهاء عددا من القولات التي تمزی الی محمد وترفع 
من قيمة الجهاد ice‏ أعداء الدين Gall‏ (على cel‏ وجه جاء تعریفه). وقيمة الجزاء 
الذي ینتظر المجاهدين: l‏ 

ولأن محمد وجد نفسه في حرب مع أهل مكة وغیرهم بعد هجرته coll‏ 
الدینة؛ فمن السهل فهم آسباب :هذه القولات وغیرها بالنظر إلى ظرفه القريب. 
لکن أتباع محمد استخدموا بعد diga‏ هذه النصوص وغیرها لتشکیل قاعدة 
لأيديولوجيا من الجهاد في العالم الاسلامي في القرون الوسطی. وقد آلهمت هذه 
النصوص كثيراً من المؤمنين خلال الفتوحات الاسلامية في القرن السابع بالقدر 
نفسه الذي كانت تلهم آخرین - بلا شك - الفنائم ومجد المشاركة في المعركة. وفور 
ترسيخ الإمبراطورية الاسلامية إلى حذ ما من إسبانيا في الفرب إلى نهر الاندوس 
في Og sii‏ أبقى الخلفاء على أيديولوجيا جهاديّة توسّعيّة بالاغارة على طول 
التخوم السورية البيزنطية. أو بإعطاء الأوامر بها :وقد هاد يعض cela Maal‏ والخلفاء 
الفارات بأنفسهم تقوية لایمانهم واخلاصهم للدین. وید الخلينة المباسي هارون 
الرشید (حکم بين 786 809) واحدا من آشهر مَّن Ja‏ ذلك. 


)1( سورة التوبة هي السورة الوحيدة من سور القرآن المئة وأربع عشرة التي لا تبدأ ب «بسم الله الرحمن 
الرحیم». يشير بعض الأساتذة إلى أن هذا عائد إلى محتواها الصارم. 

(2)يفحص فريدم. (Fred M. Donner) piga‏ الفقرات القرآنية ذات الصلة باليهود والمسيحيين في مقالة 
من مؤمنين إلى مسلمين: الهوية الذاتية الاعترافية في الجماعة الإسلامية الأولى (From Believers to‏ 
Muslims: Confessional Self-Identity in the Early Islamic Community)‏ في مجموعة الشرق 
الأدنى البيزنطي والاسلامي المبكر .(The Byzantine and Early Islamic Near East)‏ أربعة 
مجلدات؛ كتاب: أنساق من الهوية الجماعية (Patterns of Communal Identity)‏ ؛ تحقيق: لورنس 
آي كونراد (Lawrence I. Conrad)‏ (برنستون: ینسر (lind‏ 


)3( رقم الآيتين اللتين تتحدّثان عن هذا iali‏ )89-88( من سورة التوبة وليس )88-87( كما ذكر المؤلف. 
( المترجم). 


)4( نهر الأندوس (Indus)‏ نهر كبير ينبع من هضبة التيبت شرقا. ويب في بحر عَمّان. (الترجم). 
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ویعد آن نع فقهاء الإسلام فهمهم للدين الحق قسَّموا العالم إلى نطاقين 
واسعین: دار الاسلام (وهي تعني Gay‏ دار الاستسلام أو الخضوع للمسلمين) 
ودار الحرب, وذلك في مسعى لتوضيح دور الجهاد والحرب في الإسلام. وتتألف 
دار الإسلام من تلك الناطق الواقعة تحت الهيمنة السياسية الاسلامية. أما دار 
رب لین کر الناطق الأخرى. ولم يكن هذا التقسيم للمالم إلى نطاقين يعني أن كل 
السلمین کانوا منشغلين في کل الأوقات بالجهاد في حرب مفتوحة ضد دار الحرب. 
فقد كانت هناك بالفعل هدنات رسميّة. إضافة إلى دده سا a‏ 
القصور الذاتي والقدرة العسكرية والحسابات السياسية؛ فان توسّع حدود الإسلام 
تفاقص وتضاءل عبر الزمن 

وعلی الرغم من هذا؛ فعلی مدی القرون الوسطی قامت الجیوش السلمة بما 
یفترض من الجیوش أن تقوم به: لقد حاربوا. وهذه الجیوش كانت في بعض الأحيان 
منشفلة بالجهاد لتوسیع حدود العالم الإسلامي في آسیا الوسطی, والهند. وإفريقية, 
والأناضول. وآوروبا. وفي آوقات آخری حاربت الجیوش السلمة ضدٌ جیوش مسلمة 
آخری داخل العالم الاسلامي من أجل تطبیق وجهة نظر مُحدّدة للدین الاسلامي 
والحكم pe Mai‏ التاسب. وكان هذا هو الحال في الحروب الأهلية التي عمّت الجتمع 
الإسلامي البکر خلال مد الخلفاء الراشدين (632- 661م) والخلافة الأموية )661 
750م). وهذا الأمر رآیتاه آیضاً في الثورة الغباسيّة في آواخر آربمینیات القرن 
الثامن ‏ التي أرست الخلافة العباسية. التي بقیت إلى أن غزا الفول بغداد ونهبوها 
عام (1258م). Jiss‏ الرابطون )1062 - 1147م) والوخدون )1130 - 1269م) 
حرکتین رئيسيتين | حیائیتین استخدمتا آیدیولوجیا الجهاد ضد ما عدوه آنظمة مسلمة 
فاسدة في شمال افريقية واسبانیا. وضد الملوك المسيحيين في |سبانیا كذلك. 

أما آمر تأکید أن الحافز لحالات الجهاد عبر العالم الاسلامي في القرون 
الوسطی كان موافقاً في كل حالة لمعايير الفقهاء للجهاد في سبیل النقاء الديني؛ فهو 
آبعد ما یکون من حدود معرفتنا. على LEST‏ نعلم أن بعض أولئك الذین کانوا یقومون بما 
يبدو أنه جهاد ضد أعداء الاسلام. أو ضد الانقسامات الداخلية. أو ضد الهرطقین 
یا كان تعريفهم)؛ لم یکونوا آکثر من قطاع طرق وأشرار ومرتزقة؛ على الأقل هکذا 
جاء تصویرهم عند بعض الفقهاء والژخین السلمین الذين کتبوا الصادر الباقية 
حتی الآن. 

وعلی النقیض من هذه الأنماط من الفکر والفعل؛ رأى بعض السلمین - 
وتحدید] آتباع الفکر الصوفي, وفقهاء آخرین من ذوي التفکیر التأمّلي - أن هناك 
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legs‏ آخر من الجهاد: الجهاد الأكبر وهو الصراع الداخلي داخل النفس ضد الإغواء 
والشر. وهذا الجهاد الأكبر معروف Las‏ على أنه جهاد اللسان أو جهاد القلم؛ أي 
جهاد التقوى والإقناع. ووفقا لهذا الموقف فإن الجهاد العسكري (أو جهاد السيف) 
هو الجهاد الأصغر. ولكن الرؤية العسكرية للجهاد كانت هي التي هیمنت. وهي ما 
فا ۳ 


الحروب فى التاريخ الإسلامى المبكر: 


انشفل محمد في السنوات التي تلت وصوله إلى المدينة بعدد من الفارات 
صفيرة الحجم Lo‏ القوافل ASM‏ وكان معظمها غير ناجح. وكان هدف هذه 
الغارات الظاهر هو كسب غنائم للمهاجرين إلى الدينة. ولكنها كانت أيضاً لإزعاج 
أعدائه في مكة وأيضاً استدراجهم وقتالهم لرفضهم له ولرسالته©). ولأن محمّداً 
قاتل في كثير من المعارك خلال سنواته العشر في المدينة بما لا يسمح بالتدقيق في 
جميعها هنا؛ فسنقوم بتحليل ثلاثة من هذه الصراعات العسكرية في هذه الفقرة 
هي: غزوة بدر (منتصف آذار/ مارس عام 2624). وغزوة أحد (منتصف آذار/ 
مارس عام (a625‏ وغزوة الخندق (أواخر آذار/ مارس عام 627م). وتوضح 
هذه الغزوات كيف أن محمّداً استخدم الحرب ضد مكة لتلبیت موقعه في الدينة بين 
أتباعه وخصومه: وتحديدا بين اليهود والمحايدين. مع ملاحظة أن الأفكار القرآنية 
حول الجهاد يحتاج فهمها إلى الإبقاء على هذه الأحداث وشبيهاتها في الذهن. 


(1)انظر: سليمان A‏ مراد (Suleiman A. Mourad)‏ وجيمس إي لندزي «(James E. Lindsay)‏ 
«انقاد سورية من الكفار: إسهام ابن عساكر الدمشقي في حملة جهاد السلطان نور الدين». في دورية 
(2065كنا©)؛ 6¢. 2007م ص ص55-37. 


)2( بل رفضوا رسالته فحسب. ولم يرفضوا شخصه؛ فقد كانت له منزلة مهمة في قومه قبل البعثة. وكانوا 
يسمُونه الصادق الأمين. (المترجم). 

(3)من أجل طروحات لحروب محمد مع المكيين وغيرهم بعد هجرته؛ انظر: ألفرد غيوم (Alfred‏ 
Guillaume)‏ حياة محمّد: ترجمة لكتاب ابن Gora)‏ سيرة رسول الله (The Life of Muhammad)‏ 
(أكسفورد: 1955م)؛ الطبريء تاريخ الطبري» مجلد ۰7 إنشاء الجتمع (The Foundation of the‏ 
Community)‏ ترجمة: ام في مكدونالد (M. V. McDonald)‏ وشرح دبليو مونتجمري وات 
(W. Montgomery Watt)‏ (نيويورك: ألباني» 1987م)؛ الطبريء تاريخ الطبريء مجلد 8؛ نصر 
الاسلام. ترجمة: مايكل فيشباين (Michael Fishbein)‏ (آلباني 1997م)؛ gaba‏ مونتجمري وات؛ 
محمد في المدينة (Muhammad at Medina)‏ (أکسفورد: مطبعة کلارندون, 1956م)؛ هيو إن 
كينيدي (Hugh N. Kennedy)‏ النبي وعصر الخلافة: الشرق الأدنى الإسلامي من القرن السادس 
إلى القرن الحادي عشر (نيويورك: لونفمان. 1986م)؛ اف إي بيترز «(F. E. Peters)‏ محمد وأصول 
الإسلام (Muhammad and the Origins of Islam)‏ ( ألباني: 1994م). 
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إن انفصال محمد الأول عن يهود الدينة. وتغيير قبلة الصلاة من القدس 
إلى مكة؛ حدث في شباط (فبراير) عام (624م)17). ثم جاء آذار (مارس) عام 
(624م) ومعه غزوة محمّد الأولى على نطاق كامل ضد المكيين. ويبدو أن قرار 
مهاجمة القافلة المكية عند آبار بدر (11 ميلاً إلى الجنوب الغربي من الدينة. على 
الطریق الساحلي بین سورية ومکة) عند عودتها من 352 كان تتويجاً للغارات السابقة 
الصغرى Sil‏ شنت فی السنة السابقة. وکان gil‏ سفیان هو قائد قاظة الأعداء التي 
بلغت قيمة بضائعها خمسين call‏ دينار: ويحملها آلف جمل. وأبوسفيان هو أحد سادة 
فرع بني أمية من قبيلة قریش, وخصم قديم لمحمّد . وكانت قات محمد نحو ثلاثمئة 
رجل. في الوقت الذي واجهت فيه قوات القافلة المكية التي د دعمت Bias 950 gæi‏ 
وفي النهاية انتصرت قرات محمّد قليلة المدد. وعادت بکثیر من الفنائم والأسری 
الذین iel‏ ق بعضهم الاسلام. 

وجاءت الاشادة بالنصر الذي dado‏ محمد وأتباعه قلیلو العدد على أنه |ثبات 
لصحّة قضیته ودینه. كما دعم موققه في القضاء على خصومه وعلی التشککین فيه 
في الدينة. وفي هذا السیاق؛ ald‏ بفعله الأول ضد احدی قبائل الیهود في الدينة. 
وهم بنو القينقاع؛ OY‏ القبائل اليهودية في الدينة على وجه العموم لم تقبل نبوة 
محمّد. أما استهدافه بني القينقاع تحدیدا فكان منطقياً لسببين: الأول: أنهم كانوا 
متحالفين لوقت طويل مع أحد أقوى خصوم محمد في Sl‏ وهو وجل استمه 
عبدالله بن wal‏ والسبب الثاني أنهم کانوا صائفي فضة یتحکمون في قدر کبیر من 
التجارة في الدينة. في الوقت الذي كان فيه المهاجرون من مكة لا يزالون بحاجة إلى 
دعم اقتصادي. وبعد نزاع في السوق تسیب في قتل يهودي ومسلم؛ آمر محمد بقتل 
جمیع بني القینقاع. وتا اكد غ الله بن Gil‏ لصلحة حلفائه, فتوقف محمّد عن 
إعدامهم, وأمر بطردهم من المدينة ومصادرة ممتلکاتهم. فرحلوا في البد اية شمالا 
إلى جماعة يهودية قريبة في وادي القری. ثم بعد شهر رحلوا إلى سوریة(*. 

وفي السنة التالية (a625)‏ دخل محمد مرة أخرى في حرب مع المكيين, 
وذلك في منتصف شهر آذار (مارس). وفي هذه المرة وفي مناوشات كثيرة أخرى 

سعى المكيون تحت قيادة أبي سفيان إلى الثأر لخسارتهم في غزوة بدر. ومرة ة أخري 

تفوق عدد المكيين على محمد وأتباعه. وفي البداية كانت المعركة لمصلحة محمد: 
ولكن في القهاية عون الترسان الك مجرى aS pall‏ بقيادة خالد بن الولید. 
فلاذ المدنيون بمجاري الحمم البركانية قرب جبل sh‏ شمال المدينة. حك لم يكن 


(1)انظر ص 207-206 من هذا الكتاب. 


(2) ولا بد من ملاحظة اعتماد هذه الرواية على مصادر غير المصادر الإسلامية التي أشار إليها المؤلف في 
هامش )2( السابق. وهي تنظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة Lic‏ هو معروف عند المسلمين. (الترجم). 
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باستطاعة الخيول والجمال ASL‏ أن تطاردهم. ودافع محمّد وبعض أتباعه عن 
أنفسهم من أعلى الجبل إلى أن تفرّق المكيون. فخرج محمّد ببعض الجراح. وقتل 
عمّه حمزة بطل بواكير الاسلام. وكانت فاطمة ابنة محمّد واحدة من النساء اللواتي 
اعتنين بالجرحى في ذلك اليوم. ر 

وكانت النتيجة المبهمة لغزوة أحد على النقیض التام للنصر شبه المعجز في 
غزوة يدر هنم مجمد Lads‏ إلى تقوية موقفه في المدينة بطريقتين: الأولى أنه طالب 
المؤمنين بتقودٍ ية التزامهم بالإيمان الحق؛ لأنهم - حسب قوله ‏ لو كان إيماتهم أقوى 
لانتصروا. والطريقة ة الثانية أنه سعى إلى طرد أغنى القبائل اليهودية في المدينة؛ وهي 
بنو النضیر. الذين صوروا على أنهم رفضوا 3545 محمد وحاكوا المؤامرات ضده. 
إضافة إلى ذلك؛ يتفق الباحثون ‏ بعامة - على أنه بعد أحد بدأت آيات القرآن في 
التشديد المتزايد على الاختلافات بين أتباع محمّد وبين اليهود الذين جاء تصويرهم 
علی آنهم خائنون لأنهم PR‏ أنبياءهم في سالف الأزمان. وبعض الآيات الأخرى 
ee‏ أتباع محمد من اتخاد الیهود (والتصاری) أصدقاء؛ لأنهم غير جدیرین 
بالثقة وکما حصل مع بني القينقاع طرد بنو النضير؛ ولكن هذه المرة إلى واحة خيبرء 
حيث كان هناك تجمّع سكاني يهودي کبیر. ٠‏ وزعت أراضيهم بين المسلمين. 

واستمرٌ التناض بين المدينتين مكة والدينة طوال السنتین التالیتین, . وتوج 
بحصار المكيين المدينة مرة أخرى في أواخر شهر آذار (مارس) عام (627م). وعلى 
الرغم من أن قوات محمد كان عددها ما يقرب من ثلاثة آلاف؛ إلا أنه جرى التفوق 
على عددهم بصورة كبيرة؛ إذ استطاع أبو سفيان أن يجمع نحو عشرة آلاف من 
المكيين وحلفائهم لحصار المدينة مرة أخرى من الشمال. وبسبب الخندق الذي أمر 
محمد بحفره للدفاع ضد الحصار فقد عرفت هذه الفزوة باسم غزوة الخندق. ولأن 
المكيين لم يكونوا يمتلكون مُعدّات معركة حصارء ولا العزيمة على القتال في حرب 
استفزاف؛ فقد قاموا بعد ثلاثة أسابيع من الناوشات المحدودة بقن حصارهم. 
وعادوا إلى ديارهم. وفي أعقاب هذه AS pall‏ سعى محمّد إلى تخليص المدينة ن آخر 
بقايا المعارضة لحکمه, وهم بنوقريظة؛ وهي القبيلة اليهودية ذات المكانةء وقد اتهموا 
بأنهم تعاونوا مع المكيّين على Jal‏ تخليص أنفسهم من محمّد وأتباعه. وفي هذه المرة 
لم يكن هناك نفي» وفي خطوة جريئة - وان كانت بالطبع غير مستغرّبة في الجزيرة 
العربية في القرن السابع- آعدم رجال بني قريظة واستعبد نساؤهم وأطفالهم(2. 

ما لقف سكن فلت م هل الغزوات الثلاث عن السياسة والحرب خلال 
هذه الحقبة المبكرة من التاريخ الإسلامي؟ 
(1)هم لم (lasas)‏ بأنهم رفضوا نبوة النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - بل رفضوها بالقعل, ولم يرد في أي 

مصدر اسلامي ما يشير إلى قبولهم نبوته أو إيمانهم بها. (المترجم). 


(2)وهذه رواية أخرى مختلفة تماماً عن سياقها كما ورد في السيرة النبوية. رجع فيها المؤلف إلى مصادر 
ثانوية بالانجليزية تاركاً المصادر الأصلية المكتوبة باللغة العربية. ( الترجم). 
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أولاً : توشح هذه الغزوات بعض القضايا السياسية التي كان على محمّد أن 
تُواجهها في تثبیت موقعه الجدید في الدینة؛ أي أنه على dll‏ من أنه دعي إلن 
المدينة ليحكم في نزاع بين الأوس والخزرج. وليجلب الأمن إلى Panat‏ إلا أنه لم 
يكن الجميع على استعداد للالتزام بشروط الاتفاق. فبينما عارض بعضهم سلطته 
السياسية فان آخرين Lapad-‏ يهود المدينة ‏ لم يستطيعوا أن يقبلوا بسهولة سلطته 
الدينية: أو نبوته. ونتيجة لهذا -وان كان الأمر محزناً - فقد سعى محمّد إلى تصفية 
معارضته داخل المدينة بنفي بني القينقاع وبني النضير. وأخيراً بإعدام رجال بني 
قريظة. واستعباد نساء القبيلة وأطفالها. oleg‏ الهم من أنه قد أمن بالك موقمه 
في المدينة؛ إلا أن الوضع بين مكة والمدينة بقي متشنجاً حتى عام (630م)عندما 
تمكن Aime‏ أخيرا من أن بحتل مين وبرخ تة Sle‏ مياشرا 1ك والمديلة. 

Lab‏ (وهو الأهم لأهدافنا): أعطت هذه المارك دا حول طبيعة الحرب 
في التاریخ الإسلامي المبكرء بما في ذلك دور الفارات ( الفزوات) .والجمال ,والخیول. 
والمشاة, والأسلحة, والنساء في AS pall‏ وحرب الحصار. والنفي. وحتی إعدام 
الحلفاء السابقين. ولأن المصادر الأدبية للتاريخ الإسلامي المبكر بالفة التأخر» فمن 
الصعب الحديث بثقة مُطلقة حول الحرب» والأسلحة. والمصطلحات. والتكتيكات!©). 
a SEN SEES‏ نيدي بها Lila.‏ 
أيضاً سنستقي من معلومات لاحقة نثق فيها بصورة 8 Pg‏ 


الأسلحة وفن التنظيم الحربي 
في التاريخ الإسلامي المبكر: 


s 6‏ ۶ 
لعله من المبالفة الإشارة إلى الفزوات على آنها معارك. أو حتى تشبه الحرب 


Ling (1)‏ للمصادر الإسلامية؛ لم EIG‏ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة النورة لهذا الهدف. بل آمن 
به الأنصار وذعوه إلى المدينة المنورة على الرغم من علمهم Lap‏ يتطلبه ذلك من مسؤوليات تجاه دعوته 
وحمایته. ولم يدعوه ( ليجلب الأمن إلى المدينة) أو (لیحکم في نزاع بين الأوس والخزرج). (المترجم). 

(2)التشكيك في المعلومات عن الحرب والأسلحة والمصطلحات والتكتيكات ينسحب Lai‏ على ما سبق من 
حديث عن علاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بکل من مكة المكرمة والمدينة النورة؛ oF‏ الصادر التي 
اعتمدها المؤلف شبيهة ببعضها للأسباب ذاتها وهي آنها ثانوية وکتبت في فترة متأخرة جدا ؛ يضاف إلى 
ذلك أنها منتقاة Lay‏ يمكس رؤية المؤلف التي تجمله y‏ يثق بمصادر معيّنة دون أخرى. (الترجم). 

(3)نقاشي للحرب والأسلحة والتكتيكات في التاريخ الإسلامي المبكر مبني بشكل كبير على: روبرت إلجوود 
«(Robert Elgwood)‏ محرر: الأسلحة والدروع الإسلامية (Islamic Arms and Armour)‏ 
(لندن: 01979( فرد ام wise‏ , الفتوحات الاإسلامية الأولى (The Early Islamic Conquests)‏ 
(برنستون: 01981( هيو إن كينيدي. جيوش الخلفاء: الجيش والمجتمع في الدولة الاسلامية المبكرة 
(The Armies of the Caliphs: Military and Society in the Early Islamic State)‏ (نيويورك: 
2001م( ؛ وأعمال عدة لديفيد نيكول (David Nicolle)‏ ( انظر فقرة: الجهاد والتاريخ المسكري (Jihad‏ 
and Military History)‏ في فصل: : اقتراحات لقراءات أخرى). ص ص 309-305. 


108 


WWI! الفصل‎ 


المفتوحة. فكما رأينا في قصيدة فريط بن أنيف في الفصل الثاني؛ فإن الإغارة 
على القوافل أو العسکرات. والهرب بماشية رجل آخر وممتلكاته؛ S4‏ یط ف 
حياة الجتمعات البدوية في الجزيرة العرپیة(؟) . ولم يكن هدف الغزوات قتل العدو 
أو تدميره؛ بل كانت - من نواح كثيرة - نوعا من التسلية ت تستولي فيه القبائل الأقوى 
والأرفع مكانة على القطعان وألآبار وغيرها من الغنائم من القبائل الأضعف؛ ولهذا 
کانوا یسفون الخ calles ala‏ الالخرين من أجل الحماية. Lei‏ المعارك الفعلية 
الشاملة فقد كانت بالفعل مواجهات ages‏ لكنها كانت نادرة على أي حال. 

یا اه اسو كان Cala‏ ردقت تمع الا بان age‏ مله بترم 
أجل استثارة مواجهة مع المكيين, الذين لم يكن لديهم خيارات كثيرة غير القتال من 
أجل الماء المتبقي عند عودتهم من غر 2 . وكما هو معتاد فقد واجه کل من الطرفين 
الطرف الآخر حينما أرسل خصوم محمد المكيون ثلاثة من أبطالهم هم: عتبة بن 
ربيعةء وأخوه شيبة بن ربيعة؛ والوليد بن عتبة. ثم أرسل محمد ثلاثة من الأنصار 
لواجهتهم. ولكن عتبة وشيبة والوليد شعروا بالهانة على أساس أن هؤلاء الأنصار 
لم يكونوا أكفاء لهم. فأرسل محمد عند ذلك ثلاثة من المهاجرين؛ هم: : dae‏ حمزة, 
وابن عمه علي بن أبي طالب. ورجل يُدعى عبيدة بن الحارث, وقبل الکیون مواجهة 
هؤلاء ا . وبعد بدء المواجهة «لم يمر وفت طويل حتى قتل حمزةٌ ad‏ وقتل علي 
الولیت (3 اشرت المعركة بون عبيدة وعتبة سجالاً حتى فقد عة احدی ساقیه. 
وعندها توجه حمزة 3 وعليٌ إلى عتبة وقتلاه وحملا رفیقهما الجریح إلى العسکر. 
حيث توفي بعد ذلك. + ويعد هذه المواجهة بين الأبطال شاغل رماة القوس والمشاة من 
كلا الجابین بمضهم ها . وفي النهاية التصيرت قرات متك القليلة العدد. 

وسواء أكان القتال غارات محدودة نسبياء al.‏ معارك مشتبكة بين الرماة 
فا اة والفرسيان: آم حالات حصار طرف لآخ ر كما فمل المكيون s‏ -خلال 
معركة الخندق؛ فان المقاتلين بعامة کانوا مزؤدين بدروع لحماية أجسادهم وبأسلحة 
متشابهة. ونستطیع أن نجد في المصادر التاريخية عددا من الفردات لوصف المعدَّات 
العسكرية, التي كانت تشمل: سؤابيل الحدید. والخْوّذ. والدروع: والسیوف, والرماح. 
والحراب» والسکاکین, والقضبان الحديدية. والأقواسء والسهام. إضافة إلى السلاح 


(1) انظر کذلك: ص ص 91-90 من هذا الکتاب. 

)2( تصور هذه العبارات النبيّ - صلی الله عليه وسلم - بصورة الباحث عن الحرب والقتال؛ والکیین بصورة 
الضطر إلى القتال والفلوب على أمره والذي لا يجد مناصا إلا بالحرب. في حين أن جمیع الصادر 
الاسلامية توضح أن النبي. - صلی الله عليه وسلم - وصحابته - رضوان الله علیهم - لم یخرجوا مستعذین 
للقتال من حيث العدد والعدة, وأن ا مكيين هم الذین خرجوا یکامل العدة وبهدف القتال. وکان لا بد من ردم 
البئر بوصفه تکتیکیا عسکریا Gelis‏ لا بد منه. (الترجم). 


(3)غیوم. حياة محمّد. ص 299. 
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الذين كانوا عرضة له خلال الحصار البحري للقسطنطينية في سبعينيات القرن 
السابع؛ وهو النار الاغريقية أو السائلة (النفط)! SSNs.‏ شخص کان Seat‏ نفسه 
فقد كان الأثرياء وحدهم - بالطبع - e‏ فعلی سبیل الثال: علی 
الرغم من دور سرابيل الحديد الحاسم في وقاية الجسم؛ فإن نسبة قليلة من الجنود 
كانوا يستطيعون شراءها بسبب التكلفة الباهظة لانتاج واحد منها. ویشار إلى أنه بعد 
سبعة عقود من وفاة محمّد (704م) كان لدى ولاية خراسان في الشمال الشرقي من 
إيران خمسون ألف رجل» ولكن كان لديها )350( سربالاً حدیدیا فقط©). 

كما كانت الخو age‏ في الوقاية كذلك» وكان كثير منها legian‏ من قطع من 
الزرد. أونسيج آخر يتدلى من الخلف لحماية العنق. بل تكلمت بعض المصادر عن حُوَذ 
لھا وات للأنف. وعلينا ألا تفاجا من أن بعضهم کان نازرات من دون 6 ذ لأسباب 
gla‏ بالتكلفة أولأسباب أخرى. وقيل إن عتبة بن ربيعة قبل أن يلقى حتفه بوصفه بطلا 
tise‏ في بدر «بحث عن خوذة ليضعها على رأسه» ولكن عندما Gly‏ أن رأسه كانت 
شديدة الکبر بحیث لم يجد في الجیش خوذة تنأسبه؛ cal‏ قطعة من القماش کانت لدبه 
على رأسه». ويال إن الحسين بن علي واجه حتفه في معركة كربلاء عام (680م) 
دون درع على الإطلاق. وقد حذا آخرون حذوه في التحضير لشهادتهم. 

وكانت السيوف هي الأسلحة الرئيسية المُستخدمة في ذلك الزمن, وكانت 
Messen ae‏ على حمّالات حول الكتف أو الخصر. وأقدم دليل 
على استخدام السيوف المعقوفة والقصيرة يعود إلى القرن التاسع لدى الجنود في 
خراسان. وقد رفعت نصوص الأدب العربي المبكر من شأن السيوف كثيراء وأفضل 
السيوف كانت تأتي من الهند. تليها تلك الصنوعة في اليمن وسورية وفق الطريقة 
الهندية. وبالنظر إلى عدد القصص عن السيقان والأيدي والرؤوس المقطوعة؛ فان 
هذه السيوف يبدو أنها كانت حاسمة في القتال. وقد بقي الآن قليل lia‏ من السيوف 
الاسلامية البكرة. ولكن أوصاف هذه السيوف تتوافق مع الأوصاف المذكورة في 
مصادرنا من حيث كونها تبلغ سبعاً وثلاثين بوصة في الطول. وبوصتين ونصفاً إلى 
ثلاث في العرضء ويصل وزنها إلى ثلاثة أرطال. 


(1)عندما قذف البيزنطيون النار الاغريقية أو «النار السائلة» على سفن أعدائهم كانت تتفجر على شكل لهب 


عند اصطدامها. ولأنه كان من المتمّد أن هذه النار السائلة لم يكن بالإمكان إطفاؤهاء بل إنها كانت تشتعل 
على الماء؛ فقد ألقت الرعب والخوف في قلوب أعداء البيزنطيين. انظر: أعمال ديفيد نيكول المدرّجة في 
فقرة «الجهاد والتاريخ العسكري» في فصل: «اقتراحات لقراءات آخری» للحصول على رسومات أنجوس 
مكبرايد (Angus McBride)‏ المفصّلة للأسلحة والدروع في تلك الحقبة. 


(2)كينيدي, جيوش الخلفاء. ص ص 170-169- 


(3) غیوم. حياة محمّد. ص ص 299-298. 
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وكما هو الشأن في آداب آخری فقد كانت سيوف الشاهیر تعطی أسماء؛ 
فأحد أشهر سيوف محمّد (وهو السيف الذي أخذه غنيمة من مغركة بدر) اسمه 
«ذو الفقار» بسبب وجود فقرات فيه (مدیبات أو نتوءات). وقد أعطي محمد هذا 
السیف لابن عمه وصهره علي بن أبي طالب الذي حارب به في غزوة AT‏ وحسب 
الرواية الإسلامية فان ذا الفقار كان يحمل آیضاً نقشاً يقول: «لن يُقتل مسلم بکافره. 
وفي التمثيل الرمزي والفني يُصوّر ذو الفقار عادة بحذین ربما للإشارة إلى طبيعته 
الأسطورية أو السحرية, وریما لإصابة عين العدو بشکل أفضل. ویشار الی آن ETOR‏ 
الجيدة ت تحفر عليها بعض الجمل التي sd‏ فضائلها الفريدة. وقد أصبح السيف ذو 
الفقار المذكور رمزا Lagh‏ لعل وأعقابه, بل ان بفضن الآباء ‏ وتخضوصا العیمه - عانوا 
يُسمون أبثاءهم «ذو الفقار» . 


جدير بالذكر أن القتال في معظم المعارك كان يدور بين الشاة والرماة. 
مود dilly‏ خر إلى الندرة العامة للخیول. على أنه من الواضح أن الخیول کانت 
Aaga‏ بشكل حاسم عند أولئك الذين كانوا یمتلکونها. كما كانت الحال عند المكيين 

A 
في غزوة أحد. وبسبب ندرة الخيول وأهميتها كانوا يميلون إلى اقتيادها إلى المعركة‎ 
الناوشات. كما كانت الخيول تفطى بشيء لحمايتهاء‎ Lig وامتطائها فقط عندما‎ 
ولكن ليس من المعروف طبيعة غطائها في تلك المرحلة المبكرة. ونحن نعلم أنه في‎ 
750م( استخدم درع ثقيل من اللباد. ولكن لا يوجد دليل على‎ oe العصر الأموي‎ 
أن الخيول كانت تفطى بالزرد أو أي نوع من الدروع المعدنية قبل القرن العاشر. فضي‎ 
هذا القرن وجدت دروع الخيول المعدنية في التخوم البيزنطية لدى قوات البيزنطيين‎ 
والمسلمين. حتى في ذلك الوقت كان ذلك ارا ویسیب ندرة وافيات الزرد عند‎ 
لجنود نستطيع أن نفترض أن تغطية فرس بهذا الأسلوب في ذلك التاريخ المبكر كان‎ 
أكثر كلفة.‎ 

وأثناء الفتوحات الإسلامية المبكرة كانت الجيوش المسلمة تستولي على خيول 
أكثر بكثير مما كان atá‏ لها في الجزيرة العربية: كما أنهم استخدموا Wá‏ 
جديدة نتيجة لواجهاتهم. وأحد الابتكارات الرئيسية المستعارة من الفرس في أواخر 
القرن السابع كان الركاب الحديدي. LS‏ صارت الركائب الجلدية على شكل Bude‏ 
معروفة في الجزيرة aay pall‏ فقد كان الرماة على ظهور الخيل فاعلين lia‏ حتى من 
دون استخدام الركات هلي ها وعلى أي حال؛ فكما یذ کر هيو كينيدي Hugh)‏ 
(N. e‏ فان ER‏ ا أواخر القرن n‏ «أعطى الحارب 
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واستبدال atlas!‏ بالمشاة ليمثلوا 3 قوة مهيمنة في أرض المعركة عند بدايات القرن 
الثالث الهجري/ التاسع Peg AA‏ 

كما كانت حرب الحصار ممروفة في الجزيرة المرنية في القرن السایع. ولکن 
كما ond‏ غزوة الخندق فإن سکان الحجاز لم یکونوا فاعلین فیها . وکانوا يفضلون القتال 
في العراء. فعلى سبيل المثال: نيتنا كانت قرات ند خافن E‏ جنوي شرق يه 
بنجاح في عام (2630) ات حصار بدائية؛ لم يكن كثير من محاربيه اميد 
لأنهم «كانوا في جرش یتعلمون استخدام الدروع. > والنجنیق. وأدوات, ا ٠‏ وفي 
الواقع فان أسلحة الحرب الفتوحة هي التي تمعد في القصائد التي تشاد انتصار محمد 
هناك؛ فإحدى القصائد تمدح «الخيول ذات الأعراق الأصيلة» و ‘cages‏ القاطعة... 
التي صاغها الكتاء الهنوده. وقصیدة آخری تمدح «الزرد الخفیضه عند الحاریین, 
و«سیوفهم القاطعة». وهناك قصيدة ثالثة تمد ah‏ جال العارین من الزرد... المدججين 
بالسلاح. اللامعين بأسلحة Caipas‏ بينما spa‏ قصيدة رابعة idani‏ الآسر للدرع 
الطويلة التي حیثما ارتدیت تشبه aS yall‏ اللامعة عندما تحزکها الریح وهي درع محاكة 
بمهار ة تل إلى التعال نما داود ay pasati‏ 

كات اتج اة ار تعاضو ان ل ee‏ كلق اهف 
الخندق الذي حفره محمّد في المدينة عام )2م . على أنه خلال حقبة الفتوحات. 
وكذلك خلال الخلافتین الأموية والمباسية؛ فضّل كثيرون القتال في cel pall‏ وكانوا 
يرون أن القتال من خلف جدران كان يضيّق Slat!‏ آمامهم. بل ان آخرين رأوا أن 
احتماء‌هم بالجدران أمرّ یقدح في الروءة. وعندما قامت الجیوش الاسلامية الأولى 
بالاستخدام الفعلي لآليات الحصار وتقنیات حرب الحصار الأخرى كان ذلك ضد 
القلاع غير المسلمة على طول التخوم. مع أنه كان هناك حصاران لبغداد في القرن 
التاسع خلال الحرب الأهلية بين ابني هارون الرشيد (حكم بين 809-786م): الأمين 
(حكم 809 813م) والمأمون (حكم 813 - 833م)(. 


)1( كينيدي. جيوش الخلفاء» ص 173. 
)2( غیوم. حياة محمّد» ص 587. 
eee‏ لوا قتا ee‏ نبي ايت - رضي الله عنه - التي منهاز 
شم العرانین آبطال لبوسهم من نشج داود في الهیجا سرابيل (المترجم). 
(4)المصدر نقسه. ص587. 588. 591. 592. وعائلة محرق تشير إلى عمرو بن هند حاكم الحيرة غرج 
PR‏ جنوي ols ee:‏ داود آول م من E‏ الله ae‏ اع ا A,‏ 
E‏ 19 .11( 


)5( کينيدي: جيوش الخلفاء ص 183. 
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النساء والحرب في التاريخ الإسلامي المبكر: 


كان وجود النساء في المعارك مُتكرّر الحدوث في الجزيرة العربية في القرن 
السابع. . وفي حين أن النساء أنفسهن OS‏ يحملن السلاح في بعض الأحيان؛ إلا أنهن 
كن في الفادة یقمن بدور الصوت الأخلاقي للقبيلة. . فيقرعن الدفوف والطبول لإثارة 
حماس رجالهن في AS pall‏ 

فعلی سبيل الثال: یسجل ابن اسحق آنه Ja‏ غزوة afi‏ كان القائد المكي آبو 
سفیان یسعی إلى تشجیع رجال بني عبد الدار على الذهاب إلى المعركة قائلا : 

ديا بني عبد الدارء إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم, واتما 
یوتی الناس من قبل رایاتهم؛ اذا زالت زالواء Lele‏ أن تكفونا لواء‌ناء واما أن تخلوا 
بیننا وبینه فنكفيكموى!!). 

وغنيٌ عن القول إن بني عبد الدار تحمّسوا بسبب مضمون کلمات آبي سفیان, 
وقبلوا تحدیه باندفاع. ثم یذکر ابن اسحق أن زوجة أبي سضیان هند بنت عتبة 
والنساء اللواتي OS‏ معها وقضن وحملن دفوفهن وقرعنها لاستثارة الرجال للمعركة, 
وکانت هند تستثیرهم بالأبیات الا تية: 

ويها بني عبد الدار 

ويها حماة الأدبار 

ضرباً بكل بثّارا 

إن تقبلوا عانق 

ونفرش النمارق 

أو تدبروا نفارق 

فراق غير Gaby‏ 

,روکانت هند معنيّة - على وجه الخصوص - بأن يهزم المكيون قوّات محمّد في 
غزوة أحد؛ oY‏ آباها عتبة بن ربيعة - الذي لم يجد له خوذة [یوم بدر] - وأخاها 
الولید بن عتبة LIS‏ اثنين من الأبطال المكيين الذین قتلهم حمزة وعلي في بدر في 
الربيع الفائت. وحسب ابن اسحق فقد كان هناك عبد حبشي اسمه وحشي» وکان 
als‏ | في استخدام الحربةء فعَرَضت هند عليه حریته مقابل حياة حمزة. وقد am‏ 
وحشي شروط الصفقة في أحد عندما اخترقت حربته جسد حمزة وخرجت من بين 


(1)غیوم. حياة محمّد. ص 374. 


(2)الصدر نفسه. لیسیستراتا مسرحية للمؤلف السرحي آرسطوفانیس. فیها أقنمت نساء أثينا القديمة 
آزواجهن بوقف الحرب في الجزر البيلويونيزية (Peloponnesia)‏ بمنع الجنس عنهم. 
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الأدوات الحربية الاسلامية 
الأولى. المصدر: ديفيد نكول» 
اليرموك 9636 Alyo‏ 


العالم الاسلامي ك العصور الوسطى 


Maal‏ فمشی حمزة متمایلاً نحووحشي, ثم سقط علی الأرض میتا. 

وتوضّح الفزوة إحدى طریقتین |ضافیتین دخلت النساء فیهما الحرب في 
الجزیرة al‏ في الحقبة الإسلامية المبكرة؛ فبعد المعركة قامت هند ونساء مكيات 
أخريات بالتمثیل بأجساد أصحاب محفد pe)‏ الأعداء الذينٍ قتلوا أقرباءهن) 
وجدعن آذان القتلی وآنونهم. EEPE E‏ وخلاخيل يتزيّنٌ بها. وقد أعطت 
هند زینتها لوحشي تقدیراً لثأره لوت أبيها . كما آخرجت کبد حمزة ولاکتها ثم مچتها 
لأنها لم تستطع مضفها!©. وی الوقت نفسه. وبين الأشلاء المقطعة والحارین 
الجرخى؛ كانت النساء السلمات ينين بأقازيهن Sl‏ 4.2 كنا فملت آبئة محمد 
فاطمة التي اعتنت بأبيها وجرحى مدنيين آخرين. ویصور سّلوك هند عادة على أنه 
وثني وثأري» في حين يُصور سلوك فاطمة على أنه إسلامي تعاطفي. 

وقليلاتٌ من النساء في المعارك في المرحلة الإسلامية المبكرة ممن OÉ‏ 
آکتر من عائشة بنت آبی بكرا , التي كانت ابنة صديق محمد القرّب أبي بكر؛ 
الخليفة الأول. وکانت مخطوية محمّد في سن التاسعة, وهي الوحيدة من آزواجه التي 
لم تكن ثيباً عندما تزوّجها « وغذة فضیلة كانت تذكو بها ضرا ثرها Ols‏ . كما أنها 
magi‏ بالزنا عندما كانت في الرابعة عشرة. ولکنها of‏ بالتدخُل الالهي. وأخیرا؛ 
بسبب قرب عائشة من محمّد فهي من أهم رواة الحديث عن تعاليم محمّد وسلوكه. 
وعلى الرغم من أنها حظيت باحترام كونها ناقلة للأحاديث عن زوجها؛ فان المواقف 
حيال عائشة كانت مبهمة في القرون الوسطى. وما زالت كذلك إلى الیوم» وسبب 
ذلك إلى حد كبير- أنها كانت الشخصية الرئيسية في الجانب الخاسر من الحرب 
الأهلية الأولى (الفتنة) التي جرت عقب اغتيال الخليفة الثالث عثمان؛ وعارضت 
تولي علي بن أبي طالب الخلافة. 

وأفضل مثال على معارضة عائشة هو مشاركتها في حرب الجمل عام 
(656م). ويمكن النظر إلى وجودها هناك على أنه Gite‏ لامرأة تحرض رجال 
قبیلاها على القصر. ویدلاً من ضرب الدف كانت عاقشة هناك فوق جلها في هودج 
مفلق, وقد وقع حول جملها أعنف القتال (ومن هنا جاء اسم المعركة). وفي النهاية 
انتصرت قرات علي في ذلك الیوم. وقتل اثنان من حلفاء عائشة هما طلحة والزبير, 


)1( لا يُتَصَوْر انطلاق الحربة بشكل أفقي إلى جسد الحمزة - رضي الله عنه - ثم خروجها بشكل شاقولي من 
بين ساقيه! (الترجم). 

(2)غيُُوم. حياة محمّد. ص 385. 

)3( لم تشارك al‏ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- في أي معركة سوى في معركة الجمل؛ وكان حضورها 
رمزيًا ولم تشارك في JED‏ فعلي. وقد شارك قبلها عدد من الصحابيات في المعارك الإسلامية الأولى في 
القتال والدفاع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوفي تضميد الجرحی. (المترجم). 

(4) بل ذكرت ذلك لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - وليس (DS)‏ . (المترجم). 
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وأبقى Gle‏ على حياة عائشةء ولكنها أمضت بقية Lapac‏ في بيتها بالدينة. تروي 
الأحاديث بهدوء عن زوجها!!). 
ولأن عائشة لم تكن المرأة الوحيدة الموجودة في معركة الجملء ولأن المصادر 
تشیر إلى وجود نساء أخريات في معارك لاحقة كذلك؛ فإن ما أثار استياء المعلقين 
اللاحقين لم يكن حقيقة وجود النساء في ذلك اليومء بل ما أثار استياءهم هو أن 
عائشة ‏ زوجة محمّد - أدخلت نفسها في سياسة الخلافة. وانتهكت الأمر القرآني 
E‏ 34-8). وكما وصح دينيس 
يه سبيلبيرج (Denise A. Spellberg)‏ فإن كثيراً من العلقین اللاحقين استخدموا 
تورط عائشة في معركة الجمل للقول بأن على النساء 3 يُشاركن في حياة المجتمع 
السياسية(2, بل إن بعض الطروحات يُصور عائشة على فراش موتها وهي تعترف 
بخطأ فعلهاء وتعبّر عن ندمها على المشاركة في معركة الجمل. 
فزییده -زوجة الخليفة المبامني هارون الرشيد زحكم بن (p303 TRG‏ 
- رفضت أن تتدخل بعد أن قتل ابنها الخليفة الأمين (حکم بين 809 813م) في 
الحرب الأهلية مع أخيه غير الشقيق المأمون (حكم بين 813 - 4833( ٠‏ وفي آیلول 
(سبتمبر) 2 0 بعد آن صحا سَکان بغداد ليجدوا رأس الأمين معلقاً على 
سور الدینة؛ حَرضت زبيدة على اتباع مثال عائشة للثأر لابنها في المعركة. وحسب 
المسعودي (توفي عام 956م) فقد أجابت بالرفض قائلة: Lev‏ الذي تقعله نساء 
المؤمنين بطلب الثأر والنزول إلى ساحة الحرب بين المحاربين»» ثم انسحبت في حداد 


4). 
Wg ae 


)1( للحصول على عدة طروحات حول معركة الجمل انظر: الطبري» تاريخ الطيري؛ مجلد 116 المجتمع 
منقسما .(The Community Divided)‏ ترجمة: أدريان بروكيت (Adrian Brockett)‏ ( ألباني: 
(a1997‏ 

)2( لتحليل واسع النطاق لعائشة في الأدب الإسلامي في القرون الوسطى انظر: دينيس إيه سبیلبیرج؛ السياسة 
والجنس والاضي الإسلامي: إرث عائشة بنت أبي بكر (Politics. Gender. and the Islamic Past:‏ 
The Legacy of ‘A’ isha bin Abi Bakr)‏ (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا. .01994( وانظر Lai‏ 
الدراسة المبكرة لنابيا أبوت .(Nabia Abbott)‏ عائشة؛: محبوبة محمد (“A isha: The Beloved‏ 
of Muhammad)‏ (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو. 1942م). 

(3) حول الحرب الأهلية بين الأمين والمأمون انظر: الطبريء تاریخ! لطبري مج 31؛ الحرب بين الإخوة؛ ترجمة: 
مايكل فيشباين ( ألباني: 2م ). وانظر أيضاً: هيو كينيدي» الخلافة العباسية المبكرة (The Early‏ 
Abbasid Caliphate)‏ (لندن: 1981م) ۰ ص ص136-135؛ والطيب الهبري «(Tayeb El-Hibry)‏ 
إعادة تفسير التأريخ الإسلامي: هارون الرشيد وقصة الخلافة العباسية (Reinterpreting Islamic‏ 
Historiography: Harun al-Rashid and the Narrative of the Abbasid Caliphate)‏ 
(نيويورك: مطبعة جامعة كمبردج» #1999( ص ص94-59. 


(4)سبيلبيرج: السياسة وا لجتس والماضي الإسلامي» ص 138- 
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Ns‏ زبيدة كانت زوجة الخليقة المياسي. وعلی الرغم من ذلك فقد تبنت من 
بداية القرن التاسع (علی الاقل - حسب المسعودي ‏ بعد ذلك بقرن) فكرة أن المسلمة 
-36s‏ 


الجيّدة لا يجدر أن يكون لها أي صلة بالحرب أو السياسة. وبالطبع هناك نساء ادين 


بالفعل آدوارا dale‏ وسياسية مَهمّة في المالم الاسلامي في القرون الوسطی. ولكنهن 
کن حالات استكتائية آل خد بفید:, 


العبودية العسکرية.. دستور المماليك: 


PERRE ES‏ سلاح الفرسان Az‏ لشاة بوصفه قوة مهيمنة 
في أرض المعركة في العالم الإسلاميء وظلّت وحدات الشاة 7 ت بور PEE‏ 
ولكن الفارس الرامي كان وظلٌ ‏ لب أي ود قتالية ناجعة. ومع بداية هذا القرن 
أيض] تبسك مویستة الماليك لتکون سبیلاً لتجنید وحدات الفرسان ات وة التي 
تتألف من قدر کبیر من الفرسان الرماة. ممّن استعبدوا وهم صبیان ونشووا في 
Rigs‏ السلاح. 


وهناك آدلة على أن بعض الماليك من أصول إيرانية کانوا پستخدمون في 

الحقب الأموية المتأخرة والعباسية البکرة, ولكن يرجع الفضل في إنشاء القوات 
of‏ ۳ 

الملوكية الكفؤة الاولی إلى الخليفة العباسي العتصم (حکم ow‏ 833 - 842م( 
بتشجیع من أخيه المأمون ( حكم بين 813 833م)!1). وقد اشتری بعض ممالیکه من 
أسواق العبید ببغداد. وزوده السامانيون (Samanids)‏ في سمرقند ببعضهم الآخرء 
وكانوا بصورة 3 رئيسية من الأتراك على طول تخوم شيا الوسطی. ومع نهاية حکم 
المأمون ols‏ لدی العتصم هد مشكلة من ألف جندي شديدي الولاء له وهو فائدهم 


(1)حول النظام المملوكي بشكل عام انظر: آر ستيفن همفريزء مفردة مملوك في: قاموس العصور الوسطى 
(The Dictionary of the Middle Ages)‏ (نيويورك: 1989-1982م) ı‏ 8: 69-68 ديفيد أيالون 
.(David Ayalon)‏ مفردة مملوك في: موسوعة «(Encyclopaedia of Islam) puy!‏ طبعة 
جديدة. 12 مجلداً (ليدن: بریل, 62004-1954(« 6: 21-314: وروبرت إيروين «(Robert Irwin)‏ 
الشرق الأوسط في العصور الوسطى: السلطنة المملوكية المبكرة 1382-1250م (The Middle East‏ 
in the Middle Ages: The Early Mamluk Sultanate, 1250-1382)‏ ( كاربونديل. 1986م), 
ص 25-1. لنظرة عامة واسعة ALU‏ العبيد في التاريخ الإسلامي انظر: المقالات في كتاب ES‏ العبيد 
في الشرق الأوسط وإفريقية: دراسة مقارنة (Slave Elites in the Middle East and Africa: A‏ 
.Comparative Study)‏ تحری tae‏ میور | تورو (Miura Toru)‏ وجون إدوارد فيلييس John Edward)‏ 
(Philips‏ (نيويورك: 2000م). Jasi‏ قائمة كمة بالراجع عن المماليك في التاريخ الإسلامي هي قاعدة 
البيانات البحثية للمصادر الأولية والثانوية المسماة ‘Mamluk Bibliography Online‏ وهي مشروع 
قائم لمركز جامعة شیکاغو لوثائق الشرق الأوسط: -http://www.lib.uchicago.edu/e/su/mid‏ 
.east/ mamluk/‏ 


116 


الفصل الثالث 


آو استاذهم. وقد تمکن المتصم من استخدامهم لاقتاع الأمون بالتخلي عن تولية 
اتف و ويك كليفة لق وا مات المأمون في حملة ضد البیزنطیین عام (833م) 
آصبح العتصم الخليفة على الرغم من المعارضة الكبيرة من أولئك الذین کانوا 
آصحاب حظوة في النظام السابق. 

ویمثل مماليك العتصم د الذین كان معظمهم من الأترالك - تغيرا ركيسيا في 
البناء العبّاسي المسكري, إذ لم يعد الجيش Lilg‏ في Ale‏ من رجال تمتد أصولهم إلى 
الخژیرة العريية: ویدلا من ذلك أصبح الجيش مقتصراً على الأقلیّات العرقيّة؛ مثل: 
الأتراك» والبربرء والأرمن, والدیلم. وآخرین مُجندین من طراف الامبراطورية. بل 
إن متم رك فة خديدة لشكن قرات سمآها سافر ام diy‏ آضیعت اهراد 
التي تبعد ثمانين میلا شمالي بغداد على نهر دجلة ب agile:‏ للعپاسیین إلى أواخر 
القرن التاسع. و بدأت الدراسات بالقاء ات على هذه المرحلة المبكرة الحاسمة. 
LSS,‏ عرفنا كثيراً عن هذه المؤسسة من تمثّلاتها اللاحقة!!). 

لكن من هم المماليك5 ومن أين آتوا؟ وكيف تدرّبوا؟ وماذا كانوا يفعلون؟ 

كما هي الحال مع أي مؤسسة بقيت قروناً فإن هناك طرائق كثيرة للإجابة 
على هذه الأسئلة؛ فحتى تعريف الملوك pal‏ محيّر؛ إذ ليس كل الموصوفين بأنهم 
مماليك كانوا في الواقع أشخاصاً مستمین‌یزن: . وعلى وجه العموم فإن الاو حتى 
بعد أن یحور يشار إليه بمصطلح مملوك. وهناك آخرون ممن لم yada‏ قط کنو 
جزءا من قوات النخبة. وكان يشار إليهم في المصادر بأنهم مماليك أيضاً. 

وسنحاول في السطور الآتية الإجابة على الأسئلة السابقة. موضحین أهمية 
مؤسسة الماليك. إضافة إلى إبراز إسهام الفارس الرامي ذي الأصول الوسط آسيوية 
في تاريخ العالم الإسلامي في القرون الوسطى. 

e‏ «مملوك» كلمة عربية معناها «شخص يملكه أحد» إلا أنها غالباً 
ما تستّخد مم متخا فا يدل على تئ خافن عن الفيؤدية a Sec‏ اياف ننه 


(1)انظر تحدیدا: مائیو جوردن «(Matthew Gordon)‏ كسر ألف سيف: تاريخ الجيش التركي في 
سامراء 275-200ه/ 889-815م (The Breaking of a Thousand Swords: A History of the‏ 
Turkish Military in Samarra889-815/275-200)‏ (ألباني: 22001( الذي يحاور دراستین 
سابقتين: باتريشيا کرون. عبيد على الخیول: تطور الدولة الاسلامية (Slaves on Horses: The‏ 
Evolution of the Islamic Polity)‏ (نيويورك: 1980م): ودانییل «(Daniel Pipes) aul‏ جنود 
الإسلام العبید: نشوء النظام العسكري (Slave Soldiers of Islam: The Genesis of a Military‏ 
System)‏ ( نيوهيفن: #1981(« 
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إنتاج 398 نخبويّة من المحاربين الفرسان. فکلمتا «عبد» و «خادم» تستخدمان بشكل عام 
لوصف عاملي الحقول وخدم البیوت؛ ما يستدعي هنو ا من المبودية والخدمة تشبه 
- إلى حد بعيد - تاريخ العبوديّة في مجتمعات العبودية الزراعية في جنوب الولايات 
التحدة الأمريكية. بل إن هناك ahi‏ كثيرة على أن صور سوء العاملة التي uh‏ مع 
العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمارّس Lind‏ مع عاملي الحقول وخدم 
البيوت في التاريخ الإسلامي. 

غير أن الرجل الذي استعمل في العالم الإسلامي في القرون الوسطى وهو 
صبي صفیر, ونشأ في مهنة حمل السلاح؛ يُوصف gh‏ شيء عدا كونه مهاناء بل إن 
المماليك خدموا في عدد من الوظائف المهمّة نيابة عن الحاكم مثل كونهم: مرافقين 
شخصیین, وسقاة, وضباطاً معنيّين بالاهتمام بخيول الحاكم وصقور صيده وتدریبها. 
بل صاروا حكاماً إقليميين. إضافةٌ إلى ذلك فإن المرء المملوك يكون في موقع مميّز 
بما يفتح الأبواب لكثير من فرص الثراء والمكانة الرفيعة في الجتمع» بل والوصول 
إلى أعلى المناصب في النظام. ويبدو أنه منذ القرن التاسع إلى الحادي عشر لم يكن 
لازماً على المملوك الذي ارتقى إلى هذه daca cual‏ أكون مراد bal‏ يقد 
ذلك فكان الأكثر شيوعاً أن يكونوا مُحرّرين. 

واذا کانت الطريقة الفضْلة لتطوير قوات مملوكيّة هي شراء الصبيان 
وتدريبهم في ثكنات مراك عن بقية الجتمع على علوم الفروسيّة والحرب والدین؛ 
فإن بعض البالغين كانوا يُدمجون في الكتائب المملوكية. Lapad‏ خلال السنوات 
المبكرة من إنشاء المؤسسة. وحسب الشرع الإسلامي فإن الشخص Soll‏ يمكن أسره 
في حالة واحدة؛ وهي أن يكون غير مسلم ويقطن خارج دار الإسلام؛ أي في دار 
الحرب. ومن هنا فقد كان يجري تجنيد الأسرى العسكريين من شعوب تعيش في 
تخوم دار الاسلام. مثل: أبناء شبه الصحراء الافريقية. والأوروبيين الشرقيين. 
واليونانيين, والأرمن والشرکس, والهنود.. وغيرهم. لكن الطريقة المفضلة هي شراء 
الصبيان على طول تخوم آسيا الوسطى شمال نهر جیحون. وكان يُنظر إلى هؤلاء 
الصبيان بشكل عام على أنهم آتراك. ولكن ) كثيرين منهم لم يكونوا من العرق التركي 
بالمعنى الحديث للكلمة؛ إلا أن مصطلح الثرك كان يُوظف لاختزال الاشارة إلى A‏ 
شخص متنقل رعوي قادم من سهوب آسيا الوسطى. 

وكانت تلك السهوب بمنزلة مستودع لكثير من الأنظمة في العالم الإسلامي 
خلؤق الفرون CANA EAR‏ العثمانيون (حکموا بين عام 1300 1923م) غير 
المسلمين من روسيا المجاورة ومنطقة القوقاز. غير أنهم نفذوا أيضا سياسة كانت 
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مختلفة بوضوح عن المارسة التقليدية في ابتياع العبید. فضي أواخر القرن الرابع 
عشر فرضوا ضريبة غريبة 4 على رعاياهم الذين كان معظمهم مسيحيين بلقانیین. 
وكانت تقضي بتسجيل الأطفال المسيحيين في خدمة السلطان. وهذه الضريبة التي 
كانت ghui‏ الدفشرمه (devshirme)‏ أنتجت قوات الجيش الانكشاري النخبوية, 
إضافة إلى كثير من موظفي المراكز العليا في الدولة في النظام المثماني. حتى إن 
بعض العائلات المسلمة في البلقان قدموا أطفالهم على أنهم مسيحيون حتى يمكنهم 
الاستفادة من هده الفرص عالية المكانة والریخه(۲1. 

ومنن البداية كان لشراء الأطفال الأتراك ثلاث ممیّزات على الأقل عند 
سيّدهم؛ أولاً: بالنظر إلى ارتفاع نسبة وفيات الأطفال في عصر ما قبل التطعيم 
في العالم الإسلامي خلال القرون الوسطی؛ فإن شراء الأطفال في سن صغيرة 
كان يتساظة اشارا Ne‏ ولكن بمجرد أن يبلغ الصبي سن العاشرة أو الثانية 
عشرة یکون قد تجاوز آمراض و وکون مناعات جيدة. وأصبح - على ok‏ 
د نهدا لان يعيش حياة طويلة وی نها ذانا ١‏ لأن هلاه الضيياة أخذوا من 
بيوتهم وعائلاتهم في سنْ صغيرة فقد كانوا دنر لنوع التدريب المصمّم لإنتاج 
القوة النخبوية من المحاربين الفرسان بدرجة عالية من روح الجماعة والولاء الشديد 
لسیدهم. أخيرا: Soe aa‏ الوقت - أن الأتراك بطبيعتهم 
قساة ومخلصون. ولكنهم أيضاً فرسان ورماة متفوقون؛ لذا. ویما أن الهدف هو 
إنتاج محاربین فرسان نخبویین؛ فإن شراء الصبیان الأتراك الاهرین في الفروسية 
والرماية في سن العاشرة أو الثانية عشرة كان سياسة عملية. paag‏ على السید جهدا 
وتكلفة مهمّین من حيث التدریب الأساسي في الهارات الضرورية. 

وفي مقالة «مناقب Puut a‏ ذ کر الجاحظ (777 - (a869‏ الکاتب التنوع 
الثقافة من القرن التاسم - أن المتصم كان يعرف ما یفعل عندما ag‏ الأتراك؛ 
فللأتراك آربع أعين (اثنتان في القدمة. واثنتان في الوخرة) فهم خبراء في 
حبل الوهق(). وصيادون بارعون. وماهرون في كل جوانب الفروسية. وكذلك فهم 
يستطيعون تحمل ظروف الطقس القاسية. كما آنهم رماة ممتازون يستطيعون رماية 
آسهمهم. وخيولهم تجري بالسرعة القصوی في أيما اتجاه. إضافة إلى ذلك فان 
)1( انظر: في إل ميناج L. Ménage)‏ ۷۰). مفردة "16۷576" في: موسوعة الاسلام؛ طبعة جديدة, 

.13-210 :2 


)2( تشارلز بيلات (Charles Pelatt)‏ ؛ مترجم: حياة الجاحظ وأعماله (The Life and Works of al-‏ 
Jahiz)‏ (بيركلي: 1969م) ؛ ص ص97-91. 


)3( وهو حبل فى طرفه عقدة ( آنشوطة) . يستممل لاقتناص الخيل و الأبقار. (الترجم). 
119 


العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


«التركي هو في الوقت نفسه راع. وعروس» ومدزب» وبائع خیول. وبيطري, وراكب. 
باختصار: هو فريق مکون من رجل Pesala‏ كما أن الأتراك يحملون قوسين أو 
CE‏ وکل شي ء قد le al cigs Ming‏ خیولوم: ويستطيموك الركوب أياما. وينامون 
على السرج. ويستبدلون الخيول وهي تجري بسرعة عدو قصوى: وعلى مدى حياتهم 
یمضون وفنا علن السرج أطول مما يمضونه مشياً على الأرض. ونقلاً عن الجاحظ فإن 
الأتراك في الحرب یقابلون الاغریق في الفلسفة, والصینیین في الصنعة. والجاحظ 
يُمارس هنا شيثا من البالفة. على الأقل في ما ذکره عن العیون arr‏ ولکن مقالته 
Jad‏ بصورة شديدة بلاغة العتقد السائد بأنه لا يُوجد فارس أفضل من التركي. 

وبما أن مجتمعات الخيول لم تكن موجودة في شبه صحراء إفريقية؛ فقد كان 
الأسرى العسكريون المجندون هناك لصالح الأنظمة الشمال افريقية يُستخدمون في 
مهمّة SLAN‏ ويشار إليهم على أنهم عبید. بينما الملوك مصطلح يخص الفرسان. 
فليس غريباً أن الجاحظ ( الذي ربما كانت عائلته من أصل شرق إفريقي) كان لديه 
شيء كثير يقوله عن إفريقيّي شبه الصحراء. وعلى النقيض من مقالته عن الأتراك 
لم يتحدث الجاحظ عن السود بوصفهم ينتمون إلى عرق محارب في مقالته «فخر 
السودان على البیضان(*). ولكنه ذكر أفعال كثير من الأفراد السود في التاريخ 
العسكري الاسلامي البکر؛ ؛ مثل «وحشيء وهو العبد الحبشي الذي لم يقتل حمزة عم 
محمد بحربته فحسب؛ بل لايق تاه إلى الإسلام امتخدم الحربة نفسها في فقتل 
مسیلمة؛ أحد مدعي النبوة الذين ظهروا في الحقبة اللاحقة لحياة محمد . 

وعند الحديث بالتحديد عن تفوق السود عرقي أكد الجاحظ صفات أخرى 
غير القدرة العسكرية؛ «فهناك اتفاق ple‏ على أن الكرم ليس شائما ولا مُتجذراً عند 
اي شع مما هوعتد:السودا؛ فيد مه ی من انبل إسافة إلى ذلك 
a‏ الجاحظ على أن الشعب الأسود له حس طبيعيٌ بالوقع الوسيقي والرقص وإيقاع 


(1)المصدر نفسه. ص94. 


(2)جيم كولفيل «(Jim Colville)‏ مترجم: الصحو والبهجة: مختارات من الكتابات القصيرة للجاحظ 
(Sobriety and Mirth: A Selection of the Shorter Writings of al-Jahiz)‏ (لندن: 2002م), 
ص ص52-25. 


(3)للوصول إلى المقولة التي تمزی إلى وحشي: «إذا قتلته [يقصد مسيلمة] فقد Ek‏ أفضل رجل بعد الرسول 
[حمزة]. وقتلت أيضا Jajja‏ [یقصد مسیلمة]» انظر: غیوم. مترجم: حياة محمد ص377. وانظر رواية 
مختلفة فلیلا عند کولفیل. مترجم: الصحو والبهجة: ص 27. لا يدرج تشارلز بيلات هذه المقولة في 
ترجمته التصرفة لقالة الجاحظ في کتابه: حياة الجاحظ وأعماله» ص ص198-195. 

(4) کولفیل. الصحو والبهجة ص 35. 
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الو وو هت سيا يفول اللمالحطه فان ا شور Koiri‏ 
أفضل وأجسامهم و وبصورة dole‏ هم آکثر سعادة وتوفیقاً من البیض. وتوضح 
مقالة الجاحظ أن بعض الصور النمطيّة حول افريقيي شبه الصحراء الإفريقية 
قد سبق تجارة العبيد الإفريقيين عبر المحيط الأطلسي. مع أن الجاحظ عدّد هذه 
السمات Wala‏ على تقوق السود لا على أنها دليل نقصهم. 
وإضافة إلى مهارتهم المسکرية وفروسيتهم كان المماليك الأتراك مشهورين 

بجمالهم. وهوما lps) aac‏ وصفاء. ومرافقين شخصيين lasg:‏ فراش 
في بعض الأحيان' گان بنظر الن الاهاء التزکیات: بتمیزهن بوصفهن مغنيات 
وجوار. ونتعلم من الجفرافي ابن حوقل الذي اشتهر عام (943م) كيف أن الناس كانوا 
مستمدین لدفع المال لأفضل الماليك الأتراك ذ کورا SBF‏ - في القرن العاشر: 

أثمن المماليك هم أولئك الآتون من أرض الترك. من بين كل المماليك 

العالم لا يوجد مثيل لهم ولا يوجد من يقرب منهم في القيمة 

والجمال؛ فكثيراً ماأرى (rere (as‏ یباع في خراسان بثلاثة آلاف 

دينارء والإماء التركيات يُبَعْنَ بثلاثة آلاف دينار. في كل مناطق الأرض 

لم Gai‏ عبدا أوأمَة بهذه القيمة, لا من اليونان ولا أي مولود في 

العبودية!ة. 


وكان المماليك عادة ينظرون إلى سیدهم على أنه آب. ٠‏ وكان من الطبيعي أن يشعر 

السيّد بصلة قرابة مع مماليكه. > ویجعلهم ورثته. وحتی ماوت الحزر يظل ولاژه 
Eai‏ .بحکم أنه - على الرغم من تحريره Paar eae ite‏ ان . وإضافة 
إلى علوم الحرب فقد كان يجري تعليم المماليك علوم الدين الاسلامي. وكثيرون منهم 


(1)المرجع نفسه. 

(2)إيفريت كيه روسون (Everett K. Rowson)‏ مقالة «قصتان من الشذوذ الجنسي من الأدب المملوكي: 
قصة الصفدي deg}‏ الشاكي وقصة ابن دانيال المتيّم» (Two Homoerotic Narratives from‏ 
Mamluk Literature: Al-Safdi’s Law at al-shaki and Ibn Daniyal’s al-Mutayyam)‏ 
في كتاب الشذوذ في الأدب العربي الكلاسيكي (Homoeroticism in Classical Arabic‏ 
Literature)‏ تحرير: جيري دبلیو رایت (Jerry W. Wright)‏ وإيفريت كيه روسون (نيويورك: مطبعة 
جامعة كولومبيا, 1997م). ص ص 191-158. انظر آیضا: روبرت إيروين؛ «علي البقدادي ومتعة الجنس 
المملوكي» (Ali al-Baghdadi and the Joy of Mamluk Sex)‏ في كتاب تاريخ مصر الإسلامية: 
1800-0م )950-1800 .(The Historiography of Islamic Egypt. c.‏ تحرير: هيو كينيدي 
(ليدن: أبريل. 02001(« ص ص57-45. 


(3)مقتيس مقتبس من: كليفورد اي بوزورث (Clifford E. Bosworth)‏ الفزنويون: إمبراطوريتهم في أففانستان 
وشرق إيران 1040-994م (The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern‏ 
Iran, 994-1040)‏ (بیروت: 1973م). ص 209 
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كانوا يتعلمون العربية, بل إن بعضهم كان يتعلم القراءة والكتابة كذلك. واحدی تقاط 
353 نظام المماليك أنه أنتج قوات فروسيّة ممتازة شديدة الولاء فيما بينهاء إضافة 
إلى وفاگها لسیدها. 

وقد ثبت أن هذه القوة سببٌ للضعف؛ لأن الولاء الذي شعر به الملوك نحو 
سيّده لم يكن يكن دائماً ينتقل إلى أولاده عند موته. فإذا كان السید هومن صنع المملوك 
فان المملوك هو الذي صنع الابن. وهناك متال واضح على هذا: لقد قامت بعض القوات 
التركية العباسية باغتيال الخليفة المتوكل في كانون الأول/ ديسمبر عام (861م) 
لأنهم شعروا بأنهم فقدوا مكانتهم المتميزة التي كانت لهم عند والده العتصم. 

وعقب اغتيال المتوكل ظهر عدد من الدول الصغيرة في شمال إفريقية, 
وفي إسبانيا إلى الفرب. وفي إيران وما هو أبعد منها إلى الشرق. وبعض هذه الدول 
أعلن الاستقلال التامّ عن العباسيين؛ في حين ظلت بعض الدول الأخرى تقدم نفسها 
على أنها تابعة. واستخدم كثير من الدول التي كانت على الأطراف المماليك ASS‏ 
وكان السامانيون أكثر لفتا للنظر في ما وراء النهر  819(‏ 01005( وهم الذين 
شترى منهم المعتصم ممالیکه. وكذلك الفزنويون في شرق إيران وأففانستان (994 
-1040م) الذين كانوا مماليك تحت حكم السامانيين. 

وقد استخدم بعض المماليك الأتراك في شمال افريقية وإسبانيا La‏ 
كما أن الفاطميين الشيعة الإسماعيليين ‏ الذين قدموا أنفسهم على أنهم الخلفاء 
الحقيقيون لشمال إفريقية  909(‏ 969م) وأتوا إلى السلطة يمساعدة رجال القبيلة 
البربرية المحلية كتامة من جبال الأطلس الصغير في شرق الجزائر ‏ استخدموا 
هم Lai‏ الماليك الأتراك بعد أن انتقلوا إلى القاهرة عاصمتهم الجديدة (969 - 
1171م( ا اعتمدوا بشكل أساسي على برابرة كتامة, إضافة إلى قوات شيه 
الصحراء الإفريقية والقوات الأرمنية. وكان الوزير الأرمني بدر الجمالي - على 
وجه التأکید - أحد أشهر هؤلاء وكان هو الحاكم الفعلي للدولة الفاطمية )1074 ~ 
4 م) عندما كان وزير للخليفة الفاطمي المستنصر (حکم بين 1036 1094). 
وضي عام (945م) ald‏ البویهیون - وهم جماعة من agin‏ النهب الشيعة من الديلم 
على الشواطی الجنوبية لبحر فزوين - باحتلال بغداد. ووضعوا الخلفاء العباسيين 
تحت الاقامة الجيرية. وحکموا نيابة عن العباسيين. وطوّروا كتائبهم المملوكية 
الخاصّة بهم. 
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اكتسب التحؤل العرقي داخل الجيش المباسي - الذي بدأ بتجرية العتصم 
الملوكية التركية في بواکیر القرن التاسع - سارعا آعلی في آواخر القرن العاشر 
بهجرة محاربي القبائل الرعويّة التركية السلمة ( الترکمان) إلى الناطق الشرقية من 
الخلافة. وکان السلاجقة أحد آقسام هؤلاء الترکمان؛ ویقودهم طفرل بك وشقیقه 
oe e s‏ و 
الاصفر جغري بك. وكما لاحظنا في الفصل الأول فقد هزم السلاجقة الغزنويين في 
معركة دندنقان عام (1040م) في آففانستان. وأسسوا لأنفسهم دولة في أففانستان 
وشرق إيران. ثم ترك طفرل لأخيه جغري إدارة أراضي العائلة في الشرق. بينما حول 
انتباهه إلى الغرب» محتلا بقداد ale‏ (2)21055). 

ê ê إلى الجر‎ 


وقد رأى طفرل وخلفاؤه في وقت مبكر أنهم ان أرادوا إدارة مجتمع مدني 
وزراعي ahy‏ في العراق وإيران فإنهم يحتاجون إلى جيش ملتزم؛ ولهذا قام السلطان 
ألب أرسلان (حكم بين عامي 1063 1073م) ‏ خليفة طفرل - بمتابعة سياسة عدائية 
تقضي باستبعاد التركمان الاستعلاايين بشكل عنيف. وإحلال مماليكه محلهم. ٠‏ آو 
(الفلمان) كما كان السلاجقة يُسمُونهم, ولكن لا يستطيع أي نظام أن يعتمد US‏ 
على كتائب المماليك. من هنا فقد كان قوت الكتائب في العالم الإسلامي في 
القرون الوسطی یتکون من وحدات غير نظاميّة تركيّة وغير تُركيّة من الفرسان والمشاة 
والرماة. بل إن نظام ALN‏ (توضي عام 1092م) gala‏ بقوة في كتابه (سيّر الملوك) 
عن فكرة أن الجيش الأكثر فاعلية لا بد من أن يتكون من قوات من أعراق مختلفة. لأنه 
«عندما تكون القوات من عرق واحد تبرز المخاطر؛ فهم يفتقدون الحماسة. ويميلون إلى 
الفوضی»(*. وكما هي الحالة عادة في عمل نظام المُلك؛ فإن محمود الغزنوي (حکم 
بين ale‏ 998 -1030م) وضع مقياس الجودة بتوظيفه «قوات من أعراق مختلفة؛ مثل 
الترك. والخراسانيين والعرب. والهنود. إضافة إلى رجال من الفور وم 

وکانت galia‏ هذه الجماعات التناثرة في الجیش ذات شقین: الأول: أن 
وضع الواحدة ازاء الأخرى pama‏ الكبرياء العرقي عند كل eam‏ حتی انه في 
aK yal‏ وكان كل رق ales‏ هن أجل الحفاظ على inal‏ وشرهة قاطوا lias‏ 


(1)حول السلاجقة انظر: ص59-56 من هذا الکتاب. 


(The Book of Government or مترجم: کتاب سیر الملوك‎ «(Hubert Darke) (2)هیویرت دارك‎ 
(ریتشموند: مطبعة کیرزون:‎ Rules for Kings: The Siyar al-Mulk or Siyasat-name) 
100.2 « (42002 


(3)المرجع نفسه. ص £100 
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أكبر لتلا يقول أحد: إن العرق الفلاني أظهر التواني في المعركة. وهكذا فقد حاول 
كل عرق أن يتفؤق على Mea yale‏ والشق الآخر من المنفعة هو أن تفذية التنافس 
الداخلي والانقسام ضمن الجموعات الختلفة يعني أنه لا يمكن GY‏ و مفردة 
أن تصبح كبيرة بما يكفي لفرض تهدید على الحاکم نفسه, وهو سیب عملي آخر دعا 
السلاجقة إلى طرد الترکمان. 

وقد هاجر بعض الترکمان إلى الشمال والشرق, وهاجر آخرون إلى الشمال 
الفربي. واستمروا في GA‏ غاراتهم المتنقلة على طول التخوم البيزنطية. بالنسبة إلى 
البیزنطیین لم يكن هؤلاء الترکمان أكثر من عصابات تهدد مناطقهم ورعاياهم. آما 
الترکمان فقد أضفوا شرعية على إغاراتهم ونهبهم في الأناضول الشرقي والأوسط 
بوصفها أعمالاً نابعةً من تقوى محاربین دینیین (غازین) مُنشفلين بالجهاد ضذ 
البیزنطیین. وعلی أي حال فقد رأى الترکمان آنفسَهم من وجهة نظرهم - مجاهدین 
في سبیل الله ضدّ العدو الكافرء وهم الذین کانوا قد اعتنقوا الاسلام منذ أيام معاوية 


في منتصف القرن السابع. ووصلت الأمور إلى حد الواجهة عام (1071م) عندما 
فرسان الحقبة السلجوقية ۲ 


في القرنین الثاني عشر قاد الامبراطور البيزتطي رومانوس دایوجینس (Romanus Diogenes)‏ (حکم بين 
والثالث عشر. الصدر: ديفيد عامي 1068 - 1071م) عددا من الکتائب البيزنطية إلى جهة الشرق ليقضي على 


نيكول؛ «الجيوش والأسلحة Gs‏ 
الحربية السلجوقية في الفن الخطر التركي نهائیا. 
والأدب» 255 





HH 
AD wa 
LH 
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ab ag‏ ألب أرسلان ‏ الذي كان في حملة في سورية ‏ 45153 إلى الشمال لساندة 
أهله من الترکمان واخوانه المسلمين, . ثم وقعت معركة حامية بين الطرفین عند 
مانزيكرت (naket)‏ [معركة ملاذكرد] قرب بحيرة فان (Van)‏ في ضیت عام 
(1071م), ٠‏ وانتصرت قرات ألب أرسلان فیها. وأسر رومانوس دایوجینس, ثم افتدي 
في النهاية وخلع. وكانت معركة مانزيكرت [ملاذكرد] علامة على بداية العملية التي 
أصبح الأناضول بموجبها «ترکیا» المعروفة. 
وفي عام (1095م) ألقى البابا أريائس الثاني (Urban TI)‏ موعظة في 
كليرمون (Clermont)‏ في فرنسا دعا فيها النبلاء المتضارعين من غرب أوروبا 
إلى تخل طافافيه ات قضیه اسيم وكتيسته: ولمع يكن اران ای سال هو او 
من يدعوهم إلى استخدام مهاراتهم العسكرية لمساندة إخوانهم المسيحيين 
البيزنطيين الذين أصبحوا منذ معركة مانزيكرت [ملاذ كرد] في تهديد متزايد 
من الأتراك المسلمين في شرق الأناضول ووسطهاء فقد كان البابا جريجوري 
السابع (Gregory VII)‏ قد اقترح أن يقود هو بنفسه قوة من نح ويخمسين ألف رجل 
لتحرير إخوانهم الشرقيين عام (1074م) ولكن الأكثر iial‏ من ذلك هو أن أربائس 
دعا التبلام الفرتجة إلى حمل ضايب المسيح: والقيام بعع ملح إلى القدس من أجل 
استعادة إرث ربهم الذي سرقه السلمون(") قبل نحو أربعة قرون. ٠‏ ومع صيف عام 
(1099م) كانت القدس في أيدي الصليبيين» ولسوء حظ البابا أربائس الثاني فقد 
مات بعد السيطرة على القدس بوقت قصيرء ولكن قبل أن يصل الخبر إلى أورويا 
ات 


الحرب في حقبة الصليبيين: 


في عام (1092م) قتل الوزيرٌ السلجوقي نظام المَلك على يد الإسماعيليين 
النزاريين (المعروفين بشكل أفضل في الغرب باسم الحشاشين القتلة (Assassins‏ . 
وبعد ذلك بشهزعات السلطان السلجوقي ملك شاه في ظروف تحيط بها الشكوك. 
ونو سفن Rly eal‏ موت sa‏ والعادة معها موت ال ضر الخليعة (patel‏ 
في مصر. ووزيره بدر الجمالي. وفي بغداد مات الخليفة العباسي المقتدي في عام 


)1( هذه الكلمات لأبارئس وليس للمؤلف. (المترجم). 


(2)حول أنشطة الصليبيين في أوروبا والشرق الأدنى انظر: جوناثان رايلي سميث (Jonathan Riley‏ 
Smith)‏ الحروب الصليبية: تاريخ قصير (The Crusades: A Short History)‏ (نيوهيفن: 
1987م( » والمؤلف نفسه» محقق: تاريخ أكسفورد المصور للحروب الصليبية (The Oxford Illustrated‏ 
History of the Crusades)‏ (نيويورك: 1995م) . 
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<i GITTTS, Wie 


PAIS (21094)‏ ومن ثم أصبحت مصر وسورية والعراق خالية من القيادة 
السياسية الفاعلة خلال العقد الأخير من القرن الحادي عشر. وليس هناك دليل على 
أن الفزتجة شن أحيطوا (ale‏ بالفوضن فى سورية Waste‏ استجابوا لدعوة south)‏ 
ومع ذلك فما كان لهم أن يصلوا في وقت أفضل من ذلك الوقت. 

وهناك Dsl‏ على أن بعض DŽI‏ والفقهاء السوريين أدانوا خسارة القدس» بل 
RT‏ إلى نفد اد لطلت ال اعد من الخلفاء الما سين والساوطلنة الارن 
ولکن ll‏ منهم لم يكن في موقف يسمح له بالاستجابة الإيجابية لهذه الطلبات. ولم يحدث 
قبل عام (1144م) أن قام هجوم مُضاد مُسلح ناجح Lio‏ الفرنجة؛ فأول هجوم قام به 
قائد تركي يُدعى زنكي (توضي عام 1146م) وتمكن من الاستيلاء على المدينة الفرنجية 
إيديسا (الرها) (نيابة عن أسيادة العباسیین ظاهریا) وتمکن ابنه نور الدين (توقي 
عام 1174م) بعد احتلال دمشق في عام (1154م) من توحيد المناطق التي يسيطر 
عليها المسلمون في سودية, وواصل جهاده الخاص ضد الفرنجة؛ إضافة إلى محارية 
أعداء محليين للؤسلام السني وهم الفاطميون الشيعة في مصر وأتباع طائفتهم في 
سورية. وتكن أخيرا خليفته ومرافقه الكردي صلاح الدین (توفي عام 1193م) من 
إنهاء الخلافة الفاطمية في القاهرة عام (۰)21171 :كما وچه إلى الفرنجة هزيمة 
حاسمة في معركة حطین عام (1187م): واستعاد القدس بعد ذلك بوقت قصير. 


(1) نقاشي لحقبة الحروب الصليبية في الشرق الأدنى مبنيٌ ‏ إلى حد كبير- على کتاب کارول هیلینبراند العظیم: 
الحروب الصليبية: منظورات إسلامية ( آدنبره: 1999م)؛ و بي al‏ هولت (P. M. Holt)‏ عصر الحروب 
الصلیبیة: الشرق الأدنى من القرن الحادي عشر إلى 1517م The Age of the Crusades: The Near‏ ( 
East from the Eleventh Century to 1517)‏ . (نيويورك: لونفمان, 1986م). 





السفن. المصدر: ديفيد 
نیکول» ¿ylas‏ 81.1187. 
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وتحت قيادة صلاح الدین كت مصر وسورية علی Lagil‏ دولة اتحادية 
عائلية؛ إذ ald‏ أعضاء من عائلته المتدة بادارة الناطق المتعدّدة في الملكة, وقامت 
الدولة الاتحادية الأيوبيّة CZ)‏ بذلك نسبة إلى أيوب والد صلاح الدین) بحکم 
سورية ومصر من تاريخ وفاة صلاح الدین في عام )01193( إلى أن آطاح بعض 
الماليك بفرع العائلة الصري في عام (1250م). ویعد ذلك بعشر سنوات هزَمّت 
السلطنة الملوكية الفول في عين جالوت في فلسطین. واستوعبت المتلکات الأيوبيّة 
في سورية. وبدأت بطرد الفرنجة من النطقة. ولو كان هذا النظام السكري الفاعل 
Lila‏ في نهاية القرن الحادي عشر لكان من المشكوك فيه أن یصل الفرسان 
الفرنجة إلى القدس, وأن ینجحوا في مهمّتهم في استعادتها من السلمین في عام 
(1099م). 

وأا تعط الأسلحة هد كان متذوعا حمنب المنطغة والزفن, اذ وت محاربو 
الرحلة الصليبية بشکل عام کثیرا من أنواع الأسلحة الستخدمة خلال القرون 

5 و 

الإسلامية الاولی (واقيات الزرد. والخوذء والدروع. والسیوف. والرماحء والحراب. 
والسکاکین. والقضبان الحديدية. وحبال الوهق. والأقواس. والنبال, والنفط أو النار 
الاغريقية) . ومع أن البحرية الفاطمية في مصر كانت قادرة على تخلیص نضها 
بشکل مقبول في بداية القرن الثاني عشر؛ الا أنه لم يكن هناك أي مُقاومة جوهرية 
ضد الفرنجة في PAs yeu‏ ولکن بعد ذلك بقرن كانت بحريّة صلاح الدین ضرورية 
لا حراز نصره في عسقلان. 

وختاما نشير إلى أن ما Ghd‏ القوات السلمة عن الفرنجة خلال حقبة 
الصلیبیین هو الدور الحاسم بشکل مطلق للفرسان السلمین (سواء كتائب الأحرار 
al‏ كتائب الماليك) والتقنیّات التطورة لحرب الحصار”. إضافة إلى ذلك فان 
الحقائق السياسية الدولية التفيرة بعد انشاء السلطنة الملوكية وهزيمة الفول في 
عين جالوت سمحت لبیبرس (حکم بين عامي 1260 - 1277م) وخلفائه بأن یمضوا 


(State and Society in الفاطمية‎ puas الدولة والجتمع في‎ .(Yaacov Lev) (1)انظر: یاکوف لیف‎ 


(2) حول الأسلحة في الحقبة الصليبية انظر: ديفيد نيكول. الأسلحة والدروع في الحقبة ا لصلیبیة: 1050- 
0 (لندن: 1999م) ؛ وللمؤلف نفسه. صللاح! لدین وا لسلمون: جیوش الشرق الأوسط 1300-1100م 
(Saladin and the Saracens: Armies of the Middle East, 1100-1300)‏ (لندن: 1986)؛ 
وهیلینبراند. الحروب الصليبية: منظورات اسلامية. ص ص 430-329 وانظر آیضا: بول شيفيدان 
(Paul Cheveddin)‏ . اختراع مقلاع السديم: دراسة في التمازج الثقافي (The Invention of the‏ 
.Counterweight Trebuchet: A Study in Cultural Diffusion)‏ دورية دمبرتون أوكس بیبرزه 
عدد 54 0م ص ص 116-71- 
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في سياسة أكثر فاعلية لاقتلاع الفرنجة. على عكس السياسات التوافقية لسابقيهم 
الأيوبيين. وحتى لا نطيل في مناقشة هذه الأحداث فسنحصر هذا النقاش في نصر 
صلاح الدین ضدّ القرتجة في حطين والقدس عام (1187م). إضنافة الی الحکم 
الوجیز لشجرة الدر؛ وهي واحدة من النساء السلمات القلائل اللواتي كان لهن سلطة 
سياسية حقيقية في المالم الاسلامي في القرون الوسطی عام (1250م). وأخهرا: 
ظهور السلطنة المملوكية في مصر وسوریة. 





أسلحة الحصار. الصدر: 
ديفيد نیکول حطین ۰1187 4. 
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صلاح الدين وشجرة الدر وسلطنة المماليك: 


كان تعداد سلاح فرسان صلاح الدين في معركة حطين يوم الرابع من تموز 
(یولیو) عام (1187م) نحو اثني عشر Lath‏ مع إمكانية وجود العدد نفسه من غير 
النظاميين. ويقال إن الفرنجة جمموا العدد نفسه تقريباً ٠‏ بل ريما أكثر. وكان من 
الواض ضح أن صلاح الدين هو القائد الأفضل في ذلك اليوم في مناوراته ضد الفرنجة 
المنقسمين وفق الظروف غير المريحة لسهل حطين الطل على الشواط الشمالية 
الفربية لبحر الجليل كما يذكر ذلك ابن الأثير (توفي عام 01233(« فعند بدء 
العرکة: 

أرسل الرماة السلمون سكبا من السهام مثل سرب من الجراد؛ 

وقتلوا كثيراً من خیول الفرنجة. وحاول الفرنجة - باحاطة آنفسهم 

بمشاتهم- أن يقاتلوا خارجين نحو طبرية على أمل الوصول إلى الماء 

ولكن صلاح الدين أدرك هدفهم. وأخرهم بزرع نفسه وجيشه في 

الطريق. وقام بنفسه بالركوب بين صفوف المسلمين مشجعاً وكابحاً 

قواته عند الضرورة. وكان الجيش بكامله يطيع io palgi‏ ويحترم 

نواهيه. وقاد أحد مماليكه الصفار هجوما مخیفاً على الفرنجة ily‏ 

أعمالاً فائقة من الشجاعة: إلى أن حاصرته الجموع وقتل؛ عندها هاجم 

السلمون خطوط العدوء وكادوا یخترقونهاء وقتلوا كثيرا من الفرنجة 

أثناء ذلك... أشعل أحد المتطوعين النار في العشب الجاف الذي كان 

يُغطي الأرض» فاشتعلت الأرض؛ وحملت الريح الحرارة والدخان إلى 

Dolsot 

وعندما خوصر الفرنجة هاجمواء ولكن قوات صلاح الدين ثبتت. بعد ذلك 
رف الق نع باتجاه تلال حطين في محاولة لإيجاد ملاذ. ولكن لم يكن ثمة ملاذ 
في ذلك الیوم. فکانت حطین نصرا ia‏ لصلاح الدین. وهزيمة مريرة ساحقة 
للفرنجة. وكانت هذه فرصة لصلاح الدين ليذوق طعم الثأر من عدوه رينالد 
دو شاتيون [أرناط]ء الذي حاول مهاجمة مكة والمدينة ونهب قوافل الحجيج التي كانت 
فيها أخت صلاح الدین» وسبق أن انتهك LS‏ من الهدنات. وبعد المعركة pal‏ صلاح 
الدين بإحضار الملك جي ورينالد إلى خيمتهء وأعطى الملك جي بعض colt‏ فأراد 


)1( فرانسيسكوغابرييلي ) (Fransesco Gabrieli‏ . مؤرخو ا لحروب الصليبية العرب (Arab Historians‏ 
of the Crusades)‏ . (نيويورك: 1989م)؛ ص 121. 
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هذا أن يُشرك رينالد بالاء, وغني عن القول إن صلاح الدين لم يُوافق على 
ذلك: وقال: «لم يُسمّح لهذا الکافر بأن یشرب. ولن يكسب حياته بهذه الطريقة. 
ثم التفتَ صلاح الدين إلى رينالد «عارضا جرائمه آمامه, ومعددا خطایاه. ثم نهض 
وقطع بيده رأس الرجل». أبقى صلاح الدين على حياة جي. ولكن بعد ذلك جمع 
فرسان الهيكل وفرسان المشفى (الاستبارية)؛ وأعطوا فرصة قبول الاسلام أو الوت. 
فرفض مثتان منهم العرض فقطعت رژوسهم(1). 


وفي الخامس من تموز (galga)‏ استسلمت طبرية. واستسلمت عکا في 
9 تموز. وعسقلان في 5 أيلول (سبتمبر). وبنهاية أيلول كانت كل الوانن جنوب 
طرابلس قد سقطت. سوى صور؛ وهي الوقع الوحيد الذي كان يمكن فيه استلام 
التعزيزات من أوروبا. كما استسلمت مواقع كثيرة في الأراضي الداخلية. وكانت 
القدس هدف صلاح الدين التالي. وضي حين استسلمت القدس بسهولة يوم 2 تشرد 
الأول ( أكتوبر)؛ وأشيد بصلاح الدين بطلاً منتصراً للإسلام؛ إلا ee‏ 
باتجاد القدس بدل مدينة صور الأکثر آهمية من الناحية الاستراتيجية كان خطاً 
ئيسياً. وعلی الرغم من هذا فقد كانت الأمور تبدو كثيبة بالنسبة إلى الفرنجة 
عندما حاصر صلاح الدین وقوّاته صور في تشرین الثاني/ نوفمبر عام (1187م). 
agus‏ حظ صلاح الدین فقد رأت OGD‏ غير التظامية أن موسم حملات الصیف 
قد انتهی (وهي مشکلة مُتكرّرة عند القوّاد السلمین في القرون الوسطی من CAE‏ 
الأطياف)ء وعاد هؤلاء إلى آوطانهم. وبعدها بقلیل عززت سفن الفرنجة مدينة صور 
بالرجال والواد. ومع أن الفرنجة لم يتمكنوا من استعادة مدينة القدس القدسة الا أن 
الولایات الفرنجية أعطيت حياة جديدة. وضاعت فرصة ذهبیة؛ فلو استطاع صلاح 
الدین مواصلة حصار صور فلربما طرد الفرنجة من سورية بنهاية القرن الثاني عشر 
بدلا من نهاية القرن الثالث عشر. 
واذا كان خلفاء صلاح الدین من الأيوبيين قد حمّقوا بعض النجاح 
Sus‏ الفرنجة؛ فان العقود الستة التالية لوفاته تمیّزت بمجموعة من التحالفات 
التحولة والتوافقات بين بعض الأيوبيين وأمراء الفرنجة. ولم تتفیّر سياسة التوافق 
مع الفرنجة حتی سقوط الفرع الصري من البیت الأيويي في عام (1250). 
وهزيمة ق وات قطز (حکم عام 1259 - 1260م) للمفول في عين جالوت 


)1( الرجم نفسه, ص 124- 
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في 3 أيلول/ سبتمبر عام (1260م)!!). وقد استلزم التحؤل من اتحاديّة العائلة 
الأيوبية إلى السلطنة المملوكية عقداً كاملاً لكي يحصل. وأحد الجوانب المذهلة لهذا 
s 5 0 d‏ 
التحول هو الحكم الوجيز لشجرة الدر 5 ارملة السلطان الصالح ايوب - بوصفها 
سلطانة حقيقية. 
مات السلطان الصالح أيوب بالمرض في منتصف اجتياح لويس التاسع مصر 
في 21 تشرين الثاني/ praagi‏ عام )01249( وكان ابنه الحيٌّ الوحيد وخليفته طوران 
شاه في شمال العراق حاكما لحصن كيفا آنذاك. وقد أبقت شجرة الدر موت زوجها 
سرا عن الكل الا قائده العسكري فخر الدین ب بن الشیخ. ء وقله آخرین. وأبقى هؤلاء على 
تماسك الأمور إلى أن وصل طوران شاه إلى مصر لتولي السلطة. وعند وصوله في 
a‏ 
وبدت الأمور سيئة. على أن طوران شاه كان قد وصل في الوقت المناسب لقيادة النصر 
على لويس التاسع. حتى إنه أسَرّ الملك الفرنسي في 6 نيسان ( آبریل) . وفي رسالة 
(وصية وشهادة أخيرة) إلى طورانٍ شاه نصحه السلطان المريض الصالح أيوب أن 
يبتعد عن الشراپ. وأن يكون كريماً مع مماليك أبيه. كما یفعل الأبناء عادة. ولكن 
طوران شاه اختار أن يهمل نصيحة أبيه الحكيمة. وسعى إلى استبدال مماليكه هو 
e 0 é ۳۹‏ 
بمماليك أبيه؛ وفي النهاية کلفه ذلك حیاته عندما قتله مماليك آبیه في 2 آیار/ gals‏ 
ale‏ (1250م). 


ولکن ما الذي یمکن alaa‏ الآن مع ذهاب الصالح أيوب وولده الوحید؟ هنا 
haa‏ شجرة cdl‏ 2 وه لاد في i‏ = عام 0 that i‏ 
الإسلامي قبل coe‏ كان سك العملة 59 لساکم ا R‏ 
الشرعية السياسية في المالم الإسلامي في القرون الوسطی: Aaa es‏ صار 
الدعاء باسمها في خطب الجمعة. eet‏ العملة باسمها. وكانت العملة 5 تشير إليها 


(1)حول الأیوبیین انظر: آر ستیفن همفریز. من صلاح الدین إلى الفول: الأيوبيون الدمشقیون 1193- 
1260م )1193-1260 (From Saladin to the Mongols: The Ayyubids of Damascus,‏ 
(ألباني: #1977( 

)2( حول اغتيال طوران شاه وحکم شجرة الدر الموجّز انظر: همفریز. من صلاح الدين إلى 
«J gal!‏ ص ص307-300؛ إيروين. الشرق الأوسط في العصور الوسطی» ص ص27-19. ولرؤية أمثلة 
أخرى انظر: فاطمة ميرنيسي. الملكات النسیّات في الإسلام (The Forgotten Queens of Islam)‏ 
(مينيابوليس: 1993م). 
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بأنها ملكة السلمین. وأعلنت هي ولاءها للخليفة العباسي في بغداد. على أن سلطتها 
لم تحظ بالقبول الشعبي, لا في القاهرة, ولا عند الخليفة. الذي عرض أن يُرسل 
رجلاً من بغداد ليحكم البلاد إن لم يُوجد بديل في مصر. وهكذا فقد تخلت عن 
الحكم لصالح زوجها الجديد Je‏ الدين أييك. الذي كان يعمل متذوقاً للطعام عند 
الملك الصالح آیوب. وقد اختير ‏ بشكل رئيسي ‏ بسبب طاعته. بعد ذلك بخمسة أيام 
استبدل به أمير أيوبي طفل هو الأشرف موسی, الذي كان عز الدين أيبك يخدمه 
بوظيفة أتابك؛ أي حارس للأمير. وقائد للجیش. ويمرٌ عقد آخر ویهزم الغول في عين 
جالوت قبل أن تتأسّس السلطنة الملوكية بشکل راسخ في مصر وسورية تحت حکم 
السلطان بیبرس وخلفائه. 

وكما om‏ آر ستیفن همفریز (R. Stephen Humphreys)‏ فان السلطان 
بيبرس (حكم بين عامي 1260 1277م) مضى بعناد في سياسة خارجية لافتة 
للانتباه في فاعليتها adaig‏ جوانبها لتحقيق أهدافه في درء هجمات مغوليّة 
مُتجدّدة وطرد الفرنجة من سوري 2 . واستطاع تکوین علاقات جيدة مع فرع 
القبيلة الذهبية (Golden Horde)‏ من الإمبراطورية المغولية في روسياء الذين كانوا 
یتحکمون في مست ودع مُجِنّدي النظام الجدد من المماليك: وكانوا أيضاً يُمثلون ثقلاً 
یکافی الغول الإيلخانيين (Tkhans)‏ في العراق وإيران ممن كانت القبيلة الذهبية 
والمماليك في حرب متكررة ages‏ كما عقد معاهدة تجاريّة مع جنوا التي كان 
تجارها يتمتّعون بما يُشبه احتكار التجارة في البحر الأسودء وزؤدت هذه المعاهدة 
السلطة المملوكية بمجنّدين جدد لم يعد بالإمكان نقلهم Se‏ عبر مناطق الایلخانیین. 
ولكن كان لتلك الماهدة منفعة إضافية تتمثل في تدعيم الجنويين في مناضتهم 
مع البندقيين. وعلاوة على ذلك فقد عقد بيبرس معاهدة تجارية مع الإمبراطورية 
البيزنطية لتنظيم الدخول من البحر الأسود إلى الإسكندرية عبر القسطنطينية. 
وكانت لهذه المعاهدة منفعة إضافية للسلطة المملوكية؛ لأنها وازنت مساعي البابوية 
في دعم الفرنجة في فلسطين. وفي النهاية استطاع المماليك طرد الفرنجة من عكا 


(1) آر ستيفن همفریز, مقالة «الأيوبيون والمماليك والشرق اللاتيني في القرن الثالث عشر» (Ayyubids,‏ 
.Mamluks, and the Latin East in the Thirteenth Century)‏ دورية (Mamluk Studies‏ 
Review)‏ ¢ 2 عام 8م ص ص 17-1 ٠.‏ 


)2( روفن أميتاي برايس (Reuven Amitai-Preiss)‏ الفول والمماليك: الحرب المملوكية الإيلخانية 
1281-0م )1260-1281 (Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War,‏ 
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عام (1291م). وبهذا أنهوا ما يقرب من قرنين من الوجود الفرنجي في الشرق 
الأدنى. ومع نهاية القرن الثاني عشر كان الإيلخانيون قد دخلوا في الإسلام. ومع 
العشرينيات من القرن الرابع عشر لم يعودوا يُشكلون تهديدا للنظام المملوكي في 
سورية ومصر. 
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الوقت الذي كان الإسلام یمتد منتشراً داخل حدود الجزيرة العربية 

>" وخارجها؛ ظور ما أسماه المؤرخون بالحضارة الإسلامية في المدن 

الحامية الجديدة. وهي مدن آنشتّت خلال الفتوحات الإسلامية في القرن السابع. 

Lg,‏ البصرة (التي أسست عام 9637{ . والكوفة ( التي ست عام 638م) 

وكلاهما في جنوب العراق, والفسطاط ( التي أسست عام 642م( في مصر بالقرب 

من القاهرة (التي أنشئت عام 969 ag. (a‏ أعقاب فتح سورية أقيمت معسكرات 

القوات المسلمة في «الرملة» وسط فلسطينء وضي «الجابية» عاصمة الفساسنة 

القديمةء التي كانت موجودة في متظفة الجولان. وترصان ها حلت معلهما هة 

مشق بوصفها مركزاً إدارياً لسورية. 

هذه المدن وغيرها كانت في البداية من مدن الحاميات؛ أي أنها أكثر قليلاً من 

كونها قواعد عسكرية ومراكز إدارية للقوات الفاتحةء ويمرور الوقت تطورت هذه المدن 

لتُصبح مراكز حضارية كاملة متکاملة. يُقيم فيها الحكام والقادة العسكريون والجنود 

وام وتحوي الساجد والأسواق والتجار والحرفيين والعلماء. فضلاً عن أولئك 

الذ د ين eagle’‏ أطراف ately)‏ الدينية والعارضة السياسية والتسولین ورجال 
scaly luca‏ وما يكن أن نسمّیه في وقتنا الخاظر عبات انس یه مق 


ونظر! إلى أسباب تتعلق بضیق المساحة السردية هناء وضي محاولة Lia‏ لتقدیم 
اطار زمني واسع النطاق حتى نتعرّض - وبشکل واسع - للحياة اليومية في العالم 
الاسلامي في العصور الوسطی؛ فسوف یکرس الجزء الأكبر من هذا الفصل للحدیث 
عن ثلاثة مراکز عالية رئيسية هي: دمشق ویفداد والقاهرة. والبلدان التابعة لها 
وهي: سورية والعراق ومصر. ففي الوقت الذي تمد فيه دمشق واحدة من آقدم الدن 
المأهولة في العالم؛ فان بفداد (تأسست عام 762م) والقاهرة (تأسست ale‏ 969م) 
آسستا لتکونا بمنزلة مدینتین للقصور الامبراطورية للأسر الجديدة الحاکمة؛ أي 
العباسیین )750 - 1258م) والفاطمیین  909(‏ 1171م) على التوالي. وفي حين أن 


)1( في الوقت الذي تتفق فيه الصادر على تاريخ تأسیس الفسطاط؛ فهي لا تتفق على التاریخ الدقیق 
لتأسيس البصرة والكوفة. ٠‏ على الرغم من آنها تمیل إلى الوافقة على أن البصرة أنشئت قبل الكوفة. 
كما أن المصادر أيضاً غير دقيقة في ما يتعلق بغزو جنوب العراق. ويقترح دونر oly (Donner)‏ غزو 
جنوب العراق قد وقع في الفترة بين 635 و642م. انظر: فرد م. دونر (Fred M. Donner)‏ في 
كتابه: الفتوحات ase Shu YI‏ المبكرة (The Early Islamic Conquests)‏ (نيوجيرسي: مطبعة جامعة 
برینستون, 1981م): ص ص220-212: 230-226. 
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هذه العواصم الثلاث تمثل موضوعات غريبة على الخصوصية الدينية والسياسية 
لحکامها والناطق التابعة لها ؛ فإنها تمثل موضوعات دنيوية gles tages il‏ بالحياة 
الحضرية في العصور aed‏ > سواء في مدن الحاميات أم في مجموعة من المراكز 
الحضرية الأخرى التي آنشئت ت في وقت مبکر؛ من قرطبة في الفرب إلى دلهي في 
القع Og‏ 

وكانت الحياة اليومية للعالم الإسلامي في العصور الوسطى تدور حول الأسواق 
وا وهما مؤسستان ضروريتان لأنشطة الحياة اليومية في كل مدينة وبلدة. 
ويعزى ذلك إلى أنَّ السلع كانت 5 تصنع في الأسواق الحلية. وأيضاً المواد الغذائية 
كانت تباع وتشتر: ی هناك. وكل ما يمكن تصوره في جميع أنحاء العالم الإسلامي وما 
وراءه يمكن العثور عليه كذلك في المدن الكبرى مثل دمشق وبفداد والقاهرة وغيرها. 
كما أن المسجد الجامع - الذي كان يمثل مركز الحياة الدينية الرسمية والسياسية - 
كان يقع على الدوام داخل الأسواق أو بجوارها. وفي تلك الحالات التي تكون فيها 

۱ ya 

المساجد الجامعة قد شیدت في مدن الحاميات الجديدة مثل البصرة والكوفة. أو 
في مدن القصور الجدیدة مثل بقداد والقاهرة؛ نجد آیضا أنه سرعان ما كانت فشا 
الأسواق الجديدة بالقرب من الکان الرئيسي للعبادة وتجمم الناس. 

وعلی الرغم من آننا سوف نتحدث في هذا الفصل عن سورية والعراق 
ومصر؛ الا أننا سنُوجّه قدراً كبيراً من الاهتمام للحدیث عن آسواق دمشق ویفداد 
والقاهرة؛ وذلك لعرفة كيف كانت حياة الناس اليومية في هذه الدن» وأنواع السلع 
التي کانوا يصنعونهاء وأنواع النتجات والحصولات التي کانوا یزرعونها . ونوع الأموال 
التي کانوا یستخدمونها. وکیف كان الناس بسافرون وینقلون البضائع من مدينة إلى 
آخری. وکیف كان السلمون والسیحیون والیهود یتفاعل بعضهم مع بعض في هذه 
المدن؛ وأنواع النازل التي كان يعيش فیها الناس» وماذ ا کانوا يأكلون ويشربونء وآنواع 
تقنیات الري الستخدمة في الناطق الزراعية النائية. ولکن قبل أن نوجّه انتباهنا إلى 
هذه الوضوعات ثمّة ملاحظة یجدر ذکرها عن مصادر هذا الفصل, وفي ما يأتي 
توضيح لها في نظام مرتب. 


المصادر: 


إن في مصادر العصور الأولى من التاريخ الإسلامي مجموعة من المشكلات 


)1( وحول النظرية الأدبية في مفهوم «المدينة الإسلامية». راجع قسم «المدن» في فصل: «اقتراحات لقراءات 


آخری». 
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التي لسنا بصدد سردها هنا" . ولكن بمجرد مرور المؤرخين بالتأريخ spell‏ الأولى 
من التاریخ الاسلامي فإننا نجد أن الصادر متوافرة بكثرة. وتف ve ver‏ 
لأنماط الحياة اليومية في تلك القرون, على الأقل عن الحياة العامة للعالم الاسلامي 
في العصور الوسطى. وعلى وجه الخصوص فإن المؤرخين المعاصرين محظوظون؛ 
OY‏ لديهم روايات مفصّلة عن المسافرين والجفرافیین والمعجمات والمؤرخين؛ وهي 
روايات تصف التخطيطات المادية لكل من دمشق وبفداد والقاهرة: فضلاً عن بعض 
البلدان والمدن الأخرى خلال العصور الوسطی". وبالإضافة إلى ذلك فإن لدينا 
مؤلفات «فضائل البلدان» الأأديية. التي قام فيها العلماء بجمع كثير من الواد المتاحة 
(وغالبا الأسطورية) عن مدينة أو منطقة Aikas‏ قاصدين من وراء ذلك تمجيد 
مزايا بلدانهم آو الناطق التي كانوا يعيشون فيها. وتَمَدٌ مؤلفات «فضائل القدس» 
و«فضائل الشام» ذات أهمية خاصة لأغراض هذه الدراسة. والتي ‘us‏ بنافذة على 
الحياة اليومية - وخصوصاً الحياة الدينية - في الأراضي القدسة خلال العصور 
الأسالامية ال 


وأخیرا؛ هنال مصدر آخرغتي جا Ghats‏ بالحیاة اليومية, وینمث هذا الصدر 
في بعض الوثائق العبرية التي تصل إلى 250.000 وثيقة والوجودة في معبد جنيزة 
في القاهرة. ووفقاً للتقالید اليهودية فان الوثائق التي يُكتب علیها اسم الله يجب 
عدم إتلافهاء ومن ثم فإن الجتمع الصري اليهودي وضع هذه الوئائق في مستودع 


(1) انظر: ص ص42-37 في هذا الکتاب. 

(2)انظر مؤلفات الجفرافية والأسفار في العصور الوسطی والترجَمة من SB‏ س. بوسورث ور.ج.س. 
برود هیرست July (R. J.C. Broadhurst)‏ کولینز (Basil Collins)‏ ونیکیتا الیسیف (Nikita‏ 
Elisseeff)‏ وه.أ.ر غيب (H.A.R. Gibb)‏ ويعقوب لاسنر (Jacob Lassner)‏ وغي لو سترانج 
(Guy Le Strange)‏ وويلر م. ثاکستون (Wheeler M. Thackston)‏ في كتاب: الجفرافية والسفر 
(Geography and Travel)‏ وانظر الجزء الخاص بالجفرافية والرحلات في فصل: «اقتراحات 
لقراءات آخری» 

(3)وحول فضائل القدس وفضائل الشام انظر: إميكام إيلاد (Amikam Elad)‏ القدس في العصور 
الوسطى والعبادة الإسلامية: الأمكنة المقدسة والاحتفالات والحج والعمرة (Medieval Jerusalem‏ 
and Islamic Worship: Holy Places, Ceremonies, Pilgrimage)‏ (ليدن: بریل. 61995( 
انظر أيضاً: بول م. كوب (Paul M. Cobb)‏ «القداسة الظاهرية: far‏ سورية السلمة مقدّسة 
قبل الحروب الصليبية» (Virtual Sacrality: Making Muslim Syria Sacred before the‏ 
Crusades)‏ في كتاب: لقاءات في العصور الوسطی: الثقافة اليهودية والمسيحية والإسلامية 
في التقاء وحوار (Medieval Encounters: Jewish, Christian and Muslim Culture in‏ 
Confluence and Dialogue)‏ 8.1 )2002( : ص ص55-35. وانظر La‏ يوسف وليد مرعي, عبادة 
القديسين بين المسلمين واليهود في سورية في العصور الوسطى (The Cult of Saints among‏ 
Muslims and Jews in Medieval Syria)‏ (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. 2002م). 
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(جنیزة) في معبد ابن عيزرا في الفسطاط. وكان من الفتَرض أن تدفن. وهناك 
وثائق من هذه الجنيزة الخاصة لم تكن مدفونة اكتشفت أخيرا عن طریق المصادفة 
المحضة في القرن التاسع عشر. هذه الوثائق (والتي يرجع تاريخ معظمها إلى الفترة 
من 1002م حتى 1266م) مفيدة بشكل خاص لفهم الحياة اليومية للمجتمع اليهودي 
في القاهرة الكبرى. ولكن ‏ كما أثبتت غويتن ‏ هذه الوثائق ق يمكن أن تستخدم أيضأ 
في بناء صورة مفصّلة بشكل كبير للحياة اليومية في مصر ومنطقة البحر الأبيض 
التوسط وما ورام ذوی(1), 5 
وفي الوقت الذي نستکشف ما هومقدس فضلاً عن ما هو مدنس فى تحفیقنا 
بشأن الحياة اليومية في الشام والعراق ومصر؛ فإننا سنعتمد بشكل أساسي (ولیس 
(Cas‏ على أعمال ثلاثة مؤلفين هم: «المقدسي» (1000-945م) عالم الجفرافية 
الشامي في القرن العاشر. و«ناصر خسرو ( المتوفى 1075م) وهو رحالة فارسي في 
القرن الحادي عشر. و«ابن جبير» )1145 - 1217م) الرحالة الأندلسي في القرن 
الثاني عشرء وجميعهم من المتعلمين الذين سافروا على نطاق واسع في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي. ولكن من الصعب التأكد مما إذا كانت رغبتهم في السفر نتيجة 
للوفاء بالالتزام الديني بأداء فريضة الحج إلى al ase‏ أن رغبتهم في القيام بالحج 
متأصلة في حبهم للسفر والتجوال. Gis‏ كانت دوافعهم الحقيقية فقد بدؤوا يسافرون 
مع عقد النية على أداء فريضة الحج ء وبعضهم ترك للأجيال القادمة سجلاً مفضّلاً 
عن رحادقه. وكما قد يتوقع المرء فان مهنهم واهتماماتهم قد شکلت ما كانوا يرونه 
Er‏ أو يستحق التسجيل من سفرهم في أنحاء المنطقة كافة. 
إن تفصيلات حياة المقدسي Jd‏ قصيرة وغامضة إلى حد PL‏ ومعظم 
ما نعرفه die‏ مستمد من عمله الرائد في المجالات الجفرافية المادية والاقتصادية 
والسياسية والبشرية. ونعرف أنه ala‏ بأداء فريضة الحج في عام 966م: وقضى 
السنوات العشرين التالية في الأسفار والترحال. وبينما هو يجول العالم الإسلامي 
من الفرب إلى حدود السند أدى فريضة الحج مرتين أخريين في gale‏ 7م 
و987م. وكان يحرص على تسجيل العلومات التي تشيد تشيد بمزايا كل بلدة, كما كان مولعاً 


(1) غویتن. مجتمع البحر الأبيض المتوسط: المجتمعات اليهودية في العالم كما صورت في جنيزة القاهرة 
(A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the World as Portrayed‏ 
.in the Cairo Geniza)‏ 6 مجلدات. ( بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنياء 1993-1967( وانظر 
آیضا: : يعقوب لاسنر. مجتمع البحر الأبيض المتوسط: ملخص في مجلد واحد. (A Mediterranean‏ 
Society: An Abridgement i in One Volume)‏ ( بيركلي: مطبعة جامعة کالیفورنیا, 1999م). 


(2) انظر: القدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم أو النسخة الترجمة من قبل باسل كولينز: (The Best‏ 
Divisions for Knowledge of the Regions)‏ (ريدينغ: المملكة المتحدة: دار غارنت للنشر 2001م). 
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بالأوصاف المفصّلة لتضاريس تلك البلدان ومناخاتهاء وكذلك النتجات الزراعية 
والسلع الصئمة وابلواد الستوزدة والصدرة من آسواقها. ونظرا إلى کونه من موالید 
القدس (بیت القدس؛ ومن هنا أتى نسبه «القدسي»)؛ فإن وصفه لسقط رأسه وبلده 
الشام nay‏ تفصیلیاً عل وجه الخصوص(. 

Laj ناصر خسرو؛ فان التفصيلات المتوافرة عن حياته نفد شحيحة‎ bl 
ضما نعرفه أنه في فصل الخريف من عام 1045م رأى حلماً أقنعه بأنه كان يسير في‎ 
الطریق الخطاً . وعلیه فقد ترك عمله - وهو مسژول مدني في خراسان - وشرع في‎ 
بحث شخصی عن الحقيقة. وکان هذا البحت ينطوي آیضاً على آداء فريضة الحم‎ 
seein ریب تراس هع رعبته هي القيام‎ Adela gaa all بمكة. إن اعطافه مدهت‎ 
طریقاً ملتوياً إلى الحجاز. لقد‎ AS! وفي نهاية الأمر توجه إلى مكة. ومع ذلك فقد‎ 
تفادى المرور بمعظم المدن الكبرى في عصره (بما في ذلك دمشق) ولكنه زار عدداً‎ 
من المواقع الاستيطانية الإسماعيلية على طول طريق رحلته. إن ما يهمنا بصفة خاصة‎ 
هو اقامته المؤقتة في القاهرة عاصمة الخلافة الفاطمية الاسماعيلية. بالإضافة إلى‎ 
القدس التي كانت اسميًاً تحت سيطرة الفاطميين في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك‎ 
فان عين المسؤول المدني التي يتمتع بها ناصر خسرو وجهته نحو التفصيلات المليئة‎ 
بالأوصاف الدقيقة للأسواق والبُنى التحتية المدنيّة والاحتفالات العامة التي لاحظها‎ 
خلال رحلته التي استفرقت سبع سنوات(2)‎ 

وعلى الرغم من أن رحلة ابن جبير استفرقت عامين فقط إلا أنه قام بتغطية 
أراض أكثر بكثير مما فعله ناصر خسرو. وكما كانت الحال مع المقدسي وناصر خسرو 
فان إقامة ابن جبير في الشام والعراق ومصر كانت مرتبطة بالفرض من رحلته وهو 
الحج؛ فقد رحل من منزله في غرناطة في فبراير عام 1183م وأبحر عبر البحر 
المتوسط متوجهاً إلى ميناء الإسكندرية في مصر. وسافر عبر نهر النیل إلى القاهرة. 
وفي نهاية المطاف إلى الميناء المصري عيذاب الذي يطل على البحر الأحمر. ثم عَبَرَ 
البحر الأحمر مع رفقائه الحجاج إلى elisa‏ جدة غرب السعودية في طريقه إلى مكة. 
ثم وصل إليها في سبتمبر من عام 1183م: حيث انتظر حتى بدأ موسم الحج السنوي 
في منتصف مارس من عام 1184م. 


وبعد أداء فريضة الحج سافر ابن جبير إلى الشمال الشرقي مارا بشبه 


(1) لتفسیر «النسبة» ونظام التسمية العربية التقليدية انظر: ص ص250-243 من هذا الكتاب. 


(2) انظر ناصر خسروفي: كتاب سفرنامه ( (Nasser-e Khosraw’s Book of Travels (Safarnama)‏ 
ترجمة: phy‏ ثاکستون ( آلباني: مطبعة جامعة ولاية نيويورك. 1986م). ص ص(26]1-1. 
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الجزيرة العربية متجها إلى بفداد حتى وصل نهر دجلة. ومنه إلى الوصل. ثم سافر 
نحو الفرب إلى حلب في شمال سورية ونحو الجنوب متجها إلى دمشق. حیث آمضی 
أربعة آشهر (من پولیو حتی أکتویر 1184م). ثم سافر إلى میناء عكاء الذي رحل منه 
ف آکتویر من عام 1184م؛ وآبحر غرباً عبر البحر الأبیض التوسط. ومن خلال عدد 
من الطرق الالتفافية على طول الطریق وصل أخيرأ إلى منزله في غرناطة في مايو 
عام 5مم. 

على انرقم من ان تن این جر ga‏ شیف يكون ناتجاً عن رغبته 
في الوصول إلى وطنه بعد رحلة طويلة وشاقة بالفعل؛ فإنه قد يكون لذلك علاقة 
كبيرة بحقيقة أن القدس كانت لا تزال في عام 1184م عاصمة للمملكة الصليبية. 
إن الابتهال والتوسّل إلى الله الذي يفتتح به ابن جبير وصفه الوجز لا يترك مجالا 
للشك في مشاعره تجاه الصلیبیین. فنجده يقول“: LSGi»‏ الله (والمسيحيون 
فيها ) وليّمدّها من جديد (للمسلمين)». ونظراً إلى سيطرة الصليبيين على بعض 
المدن الساحلية على طول الساحل السوري في ذلك الوقت؛ فلم يكن أمام ابن جبير 
من خيار سوى الرحيل إما من ميناء صليبي» وإما القيام برحلة ays‏ طويلة إلى ميناء 


الإسكندرية. 
سورية ودمشق: 


تظرا إلى أن دمشق هي الرکز الاداري لسورية بعد الفتوحات الأولی في 
ثلاثينيات القرن السابع اليلادي, ونظراً إلى کونها ae‏ الخلافة الأموية في الفترة 
ما بين )661 - 750م)؛ فقد شهدت الدينة مراحل توسّع الفتوحات الاسلامية 
وتوطیدها. وتطوّر فیها كثير من السیاسات الادارية والمؤسسات التي كانت تستخدم 
من قبّل الخلفاء الأمويين. ومع انتهاء الحرب الأهلية الأولى التي وقمت بين عامي 
)656 - 661م). aly‏ معاوية بن أبن سفیان بتوطید مکانته في الشام؛ تجددت 
الفتوحات الاسلامية في بلاد فارس من جهة الشرق, وکذلك في منطقة شمال 
إفريقية وإسبانيا في الفرب. وخلال هذه الفترة المبكرة وضع الأمويون عدداً من 
السياسات لتدعيم السيطرة الإدارية على الدولة الإسلامية الجدیدة. وكان من آبرزها 


)1( رحلة ابن جبير «(The Travels of Ibn Jubayr)‏ ترجمة: برودهرست (لندن: ج. کیب, 1952م): 
ص318. 
)2( وفي الأصل: «والله يُعيده إلى أيدي المسلمين. ويطهّره من أيدي الشرکین, بعزته وقدرته». ابن جبير: رحلة 
ابن جبیر (بیروت: دار بیروت للطباعة والنشر. 9ص ص282 . (المترجم). 
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تلك الاصلاحات التي قام بها عبد الملك بن مروان (حكم من 685م (a705‏ مثل 
إصدار عملة مميزة. JAg‏ اللفة Ay pall‏ هي اللفة الإدارية الرئيسية لنظام الحكم. 
وفي عهد عبد الملك بن مروان وتحت |شراقه اتخامن شین مسج لد gioia]‏ 
القن بوسقة (Sing‏ یدل على آن نظام الحکم الاسلامي الجدید قد حل بشکل دائم 
محل نظام الحكم البيزنطي. ولقد واصل الوليد بن عبد الملك بن مروان (حکم من 
عام 705 715م) الجهود. فبنی في مكان كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان في 
دمشق المسجد الأموي الكبير في وسط الدينة. كما قام بتجديد المسجد النبوي في 
المدينة وإعادة بنائه. 


وفي الوقت الذي وصل فيه الرحالة الأندلسي ابن جبير إلى دمشق في 
الخامس من يوليو عام 1184م كانت الدولة الأموية قد وب و 
قرون. ومع ذلك ظل مسجد A‏ الصخرة في القدس والجامع الأموي في دمشق 
بمنزلة شهادتين دائمتين على الحكم الأموي في دمشق. ولكن أكثر ما أبهر ابن جبير 
فور وصوله إلى دمشق لم يكن كثرة صروحها المعمارية؛ ولكن ذلك الجمال SEM‏ 
والمتوهج لحدائقها. 
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وهناك سرد يصف فيه ابن جبير مدينة دمشق. يقول فيه: 
انها جنة المشرق› ومطلع حسنه المؤنق اشرق وهي خاتمة بلاد الإسالام 
التي استقريناهاء وعروس المدن التي اجتليناها. قد تحلت بأزاهير 
الریاحین. وتجلت في حلل سندسية من البساتين» وحلت من موضع 
الحسن بالکان المكين: وتزیّنت في منصتها أجمل تزيين . 


ویستمر ابن جبیر في روح التقلید الأدبي في سرد الفضائل الراسخة للشام؛ 
مستشهد! بعدد من مزایا دمشق ومنها آنها: تشرفت Sle‏ آوى الله تعالی فیها السیح 
وأمه عندما Sa‏ إلى هناك هرباً من هیرودس (علی النقیض من رواية العهد الجدید 
التي تقول بأنهما قد 150 إلى مصر. gia‏ 2: 13 - 18) . «وماژها سلسبیل». «فقد سئمت 
آرضها كثرة الماء. حتی اشتاقت إلى الظماً» وغوطتها الخضراء (الأراضي الحيطة 
بالدینة) التي ت Saad‏ بشرقیها هي علی امتداد البصر, «فکل موضع لحظته بجهاتها 
الأربع نضرته اليائمة مك التظرء(2. 

وبالنسبة إلى ابن جبیر فان هذه الفضائل وغیرها من الفضائل الأخرى لدمشق 
تثبت صدق أولئك الذین یقولون: 

إن كانت الجنة في الأرض؛ فدمشق لا شك فيهاء وان كانت في السماء 

فهي حيث تسامیها وتّحاذيها!. 


ثم يحؤل ابن جبير انتباهه إلى واحد من المساجد الأكثر شهرة في العالم. 
والذي يقع وسط المدينة. كان هذا المسجد في الأصل كاتدرائية القديس Ún‏ 
العمدان التي شيّدها الإمبراطور ثيودوسيوس الأول عام 375م: وكانت هذه الكنيسة 

ترة طويلة من الزمان مكانا للتبجيل والحج بالنسبة إلى المسيحيين؛ نظرا إلى أن 
المبنى الرئيسي كان يضم ضریح Linge‏ العمدان. وفي أوائل القرن الثامن الميلادي 
قام الوليد بن عبد الملك بن مروان بمصادرة هذه الكاتدرائية وتحويلها إلى المسجد 
الجامع الذي يرمز إلى السيادة الأموية والإسلامية. ولكن في السنوات التي تخللت 
الفترة بين الفتح الإسلامي لدمشق (635م) عوهت الولي كانت كئيسة Gag gasil‏ 
العمدان 5 تستخدم مكاناً للعبادة بالنسبة إلى غالبية السكان المحليين المسيحيين وعدد 
قليل نسبيّاً من القوات الاسلامية. 


)1( الرجع السابق» ص271. [وفي الأصل: ص234]. 
)2( الرجع نفسه ص ص272-271. [وفي الأصل: ص235-234]. 
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| | لمسورالوسطی 


تقول الأسطورة إن الجيوش الإسلامية قدیماً قامت بغزو دمشق من الفرب 
والشرقء وقام أبو عبيدة بن الجراح (قائد الجيش المسؤول عن غزو سورية) بعقد 
معاهدة سلام مع سكان المدينة من المسيحيين قبل دخول المدينة والكنيسة من الغرب. 
ومع ذلك فإن خالد بن الوليد (بطل حروب الردة والفتوحات الإسلامية المبكرة) لم 
يقم بعقد مثل هذه المعاهدة. فاستولى على المدينة والكنيسة من جهة الشرق. ومنذ 
قث اش PE‏ سار dial‏ الشرقي من الكاتدرائية ينتمي إلى اسلمین. توالا 
القن بي ينتمي الی المسيحيين. إن التحؤل التدريجي للكاتدرائية إلى كاتدرائية/ مسجد 
ومن ثم إلى مسجد ي يُوضح الدرجة التي كانت تتطلب من الحكام المسلمين في الشام 
في وقت مبكر استيعابٌ غالبية السكان المسيحيين الحلیین. إلى أن تمزرٌ موقع الحكام 
المسلمين على يد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد. 


وكما قد يتوقع المرء فإن وصف ابن جبير لبناء الوليد للمسجد الجديد يلقي 
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الضوه علی کی hoe‏ وعلی الولید meg‏ سبو کک فرشا Biol last‏ سين 

فان الولید طلب في البداية الكنيسة من السیحیین مقابل تعویض. وعندما تسا 
هذا العرض السخيٌ ald‏ بمحاصرة البنی بالقوّة وهدمه كاملاً. وعندما بدأ في 
Sale!‏ بنائه من جدید على أنه مسجد CB»‏ الولید إلى ملك الروم في القسطنطينية 
يأمره بإرسال اثني عشر La‏ من الحرفیین من بلده. ويهدده اذا تقاعس عن تنفید 
هذا الأمر»2؛ وبطبيعة الحال ala‏ الإمبراطور البيزنطي بالانصياع لأوامر الخليفة 
والامتثال لها. إن تفصیلات هذه القصة محل جدل ونزاع منذ فترة طويلة, malin‏ 
فيما يتعلق بطبيعة الاستخدام المشترك للكاتدرائيةء وما إذا كان المسيحيون قد تلقّوا 
تعویضاً عادلاً عن ذلك. أو حصل الاستیلا ء علیها بالقوة. Gly‏ كانت ina e‏ الفعلية 
لهذه التفصيلات óla‏ الجامع الأموي الذي شیده الوليد في دمشق aa‏ مثالاً Lal,‏ 
على الصروح العمارية الاسلامية في المصور الپکرة 3 و«سرعان ما أصبح Lis.‏ 
يبجله المسلمون في العصور الوسطىء» ولا يزال حتى يومنا daa‏ 3 . وبعد التحویل 
الذي قام به الولید حظي هذا السجد بأهمية كبرى بوصفه موقا اسلامیّا للحج(٩)؛‏ 


)1( وبالطبع فان المؤلف يشير هنا ( بحسب ما سيأتي في الفقرة) إلى أن هذه الواقعة تلقي الضوء على الاسلام 
في مصادرة akasia‏ الآخرين ومحاصرتها وهدمها( (الترجم). 

(2)المرجع السايق. ص 272 [وفي الأصل: ص235]. 

(3) انظر: فينبار باري فلود «(Finbarr Barry Flood)‏ الجامع الكبير في دمشق: دراسات على مزايا 
الثقافة البصرية الأموية (The Great Mosque of Damascus: Studies on the Makings of‏ 
an Umayyad Visual Culture)‏ (ليدن: بریل, 2001م). 

)4( لا علاقة لهذا المسجد بالحج كما هو معروف, ولكن المؤلف يسمّي كل قصّد من المسلمين إلى موقع إسلامي 
(حجا). (المترجم). 


السجد الأموي في دمشق 
عام 1865م. الصدر: مركز 
وثائق الشرق الأوسط؛ جامعة 
شيكاغو. 
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نظراً انی أن راس انحسین بن علي (انحفید الفهید النبي مسكد) دفن فى الجائب 
الشرقي من الفناء بعد مقتله في کربلاء بالعراق في عام 2680 . 

كما كانت الشام - Laing‏ للجفرافیین والرحالين المسلمين - تشمل في العصور 
الوسطى الدولة الحديثة من سوريةء وتشمل ا الدول الحديثة لينان والأردن 
وفلسطين؛ أي أنها تشمل كل شيء من جهة الشمال الفربي لشبه الجزيرة العربية. 
وبالإضافة إلى ذلك فإنهم نادراً ما كانوا يستخدمون كلمة سورية لوصف هذه المنطقة؛ 
بل كانوا يشيرون إليها ا بوصفها بلاد الشام. . ونجد المقدسي یفسر معنى الشام 
علی النحو الآتى 

ند قي إن سوریس ,انشام انها تقع إلى نج اليسرى من 

الكعبة؛ وأيضا SY‏ أولئك الذين يرحلون إلى هناك ( من الحجاز) يتجهون 

إلى اليسار أو الشمالء وإلا فانه قد يكون بسبب وجود طابع jodi‏ أو 

الجمال في سورية؛ مثل ما ندعوه «شامات» . الحمراء والبيضاء وا لسوداء 

(وهي الحقول والحدائق التي تشبه الشامات على الوجه الجميل (2, 


إن التفسير اللفظي العادي أو الحسي لكلمة الشام هو بالتأكيد صحيح:؛ ومع 
ذلك فإنَ لقدسي یکلف نفسه عناء أن یشمل تفسيره الجانب الخيالي Lai‏ ل «طابع 
الحسن» hsi‏ «الشامة». Lae‏ ول على المدى الذي كان العلماء على استعداد للذهاب إليه 


لہ 





(1)انظر: ص ص229-228 من هذا الكتاب لمناقشة استشهاد الحسين بن علي. 

(2) غي لوسترانج» فلسطين تحت حكم المسلمين: وصف سورية والأراضي المقدسة في الفترة من 650 حتى 
1500م (Palestine under the Moslems: A Description of Syria and the Holy Land,‏ 
)efrom A.D. 650 to 1500)‏ بيروت: دار الخياط للمطبوعات الشرقية. 1965م [1890م]). ص 41؛ 
القدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص129. 
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في دمشق عام 1870م. 
الصدر: أرشيف صور الشرق 
الأوسط؛ جامعة شيكاغو. 


العالم الإبسلامي ك العصور الوسطى 


من أجل الإشادة بمزايا بلدانهم أو مدنهم. هذا لا يعني القول بأن سورية كانت خالية 
من مواطن الجمال, ففي الواقع - كما وصفها المقدسي وناصر خسرو وابن جبير 
وغيرهم بإسهاب ‏ كانت عامرة بالحدائق والخضرة ووفرة الإنتاج الزراعي. 

ويقسّم المقدسي سورية إلى أربع مناطق في الشمال والجنوب» مع وصف Sage‏ 
لأرضها والموارد المائية والبلدات والمدن الرئيسية فيها: 

1 -المنطقة الأولى: تتكون من سهول على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط؛ وبها 
«مساحات رملية يلي مها josey‏ وبالتناوب مع الأراضي المزروعة». وتشمل 
المدن الکبری المدن الساحلية مثل: عسقلان ويافا وعكا وصور وصیدا وبيروت 
وطرابلس وكذلك «Abe pI‏ وتمتد نحو 10 أميال من اليابسة. 

شرق السهل الساحلي: حيث تقع «البلدات الجبلية؛ التي تمتاز بكثرة الأشجار, 
والتي تمتلك كثيراً من الينابيع وكثيراً من القرى والحقول المزروعة». المدن 
الكبرى في هذه المنطقة تراوح بين القدس ونابلس في الجنوب وأنطاكية في 
الشمال. 

age - 3‏ الشرق من المنطقة الثانية التي يقع فيها وادي الأردن: حيث تم العثور 
على كثير من القرى وجداول الیاه. Lily‏ أشجار النخیل. بالإضافة إلى 
الحقول المزروعة والزراعات النيلية. المدن الكبرى في وادي الأردن تشمل: 
أريحا وبيسان والناصرة وطبرية وبانياس. 

4 شرق المنطقة الثالثة: توجد فيها جبال تقع على حدود الصحراء العربية وتصل 
إلى الشمال من منطقة الهلال الخصيب. وعلى الرغم من مناخها البارد إلا 
أن فيها کثیرا من القرى وينابيع المياه والغابات والأشجار. وأما الدن الرئيسية 
على طول حافة الصحراء فتشمل OLE‏ ودمشق وحمص وتدمر (بالیرا) 
وحَاب: وكلها تستفید من الينابيع والأنهار التي G5‏ على النحدرات الشرقية 
للجبال Cuaig‏ في الصحراء!!). 
وبعد أن وصف المقدسي المناطق السورية الأربع حول انتباهه إلى مناخ سورية, 

الذي هومعتدل Lapac‏ إلا أنه بسبب جبالها وودیانها ‏ عرضة للبرد القارس ودرجات 
الحرارة المنهكة. وتوّف بعلبك في جبال لبنان بأنها أبرد مكان في سورية. في 
حین آن وادي الأزدن تتف علی آنه الأككر ارتفاعاًفي درجات الحرارة. وفي القرن 


(1)غي لو سترانج. فلسطین تحت حکم السلمین.... ص15 ؛ القدسي. أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم 
ص ص157-156. 
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العاشر لم يكن المقدسي يعرف أن منطقة البحر الميت - جنوب أريحا مباشرةٌ في 
وادي الأردن ‏ هي أدنى مكان على كوكب الأرض )1349 Laaa‏ تحت مستوى سطح 
البحر). ومع ذلك فإنه كان يدرك ا أن الصدع في وادي الأردن (ae tos “al‏ 
بالحجاز, وأنه كان وادياً «من الحرارة وأشجار النخيل». 

كما نجد القدسي - وهو أحد علماء الجفرافية الماهرين ‏ مولعاً بالقوائم 
Ay‏ قائمته بشأن الحصولات الزراعية وغيرها من السلع المنتجة في سورية ذات 
أهمية خاصة بالنسبة إلى أغراضنا البحثية؛ نظراً إلى أنه من خلال قائمته (الرتبة 
بحسب المنطقة والمدينة) يمكننا أن نعرف معلومات مثل: ماذا كان أهل سورية يأكلون 
في القرن العاشرة وما الذي كان يُصنّع ply‏ في أسواقها المحلية؟ إن کثیرا من هذه 
لوا الغذائية ئية والسلع المصنّعة كانت تُشترى من التجار والوسطاء الآخرين للبيع في 

مشق. وکانت أيضا تباع في أسواق القاهرة وبقداد. وکان بعضها يُشترى من التجار 
القادمین من مسافات طويلة لبیعه في أسواق قرطبة في الأندلس, وأسواق أصفهان 
في ایران. وحتی في أسواق القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية. 

إن قائمة القدسي بشأن النتجات الزراعية في القدس هي الأطول والأكثر 
تفصیلا. وکما قد يتوق الرء قافا سنجد أن بعض النتّجات التي تنج في مسقط 
رأسه تمدّح بأنها ممتازة ولیس لها مثیل. فنراه یقول: 

والتجارات به مفيدة» يرتضع من فلسطین الزیت والقطين؛ والزبیب 

والخرتوب واللاحم والصابون والفوط. ومن بيت القدس الجین 

والقطن وزبیب العينوني والدوري غاية. والتفاح وقضم قریش الذي 

لا نظير له» والرایا وقدور القنادیل والاپر(. 

وفي مکان آخر يفيد القدسي بأن فلسطین كانت مشهورة بالزیتون والتین 
الجمّف والزبیب والفاكهة. والنسوجات الحريرية والقطنية الختلطة. والصابون 
والنادیل؛ وکانت آریحا مشهورة بالنيلة المتازة؛ وعَمّان Aag paa‏ بالحبوب والأغنام 
والعسل؛ وطبرية مشهورة بالسجاد والورق والقماش؛ وبیسان مشهورة بالنيلة والتمر 
والأرز؛ وصور مشهورة بالسکر والخرز, والزجاج والخروط والشفولات؛ Li‏ حلب 
فكانت مشهورة بالقطن والملابسء Gall‏ المجفف والأعشاب المجففة, aigat‏ 
الحمراء المسمّاة ب «المقرة». وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المقدسي لدمشق L‏ أكمل 
وأكثر امتلاء بالتفصیلات. وان لم تكن في مثل طول القائمة الخاصة بمسقط رأسه. 
إذ تأتي من دمشق ق کل هذه المنتجات: زیت زیتون طازج. وقماش البلعيسي. ومستلزمات 


)1( المقدسيء رحلة المقدسي. ص156 [وضي الأصل: ص177]. 
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التطریز. ودهن البنفسج من نوعية رديثة. والأوعية النحاسية والورق» والجوز والتين 
الجفف Ng jig‏ 

بالإضافة :إلى وجود pri‏ واسعة من المواد الفذائية ة المنتّجة في سورية laa‏ 
قائمة ginal!‏ د توضح بشكل oá‏ أنواعاً من السلع اة مقا والموجودة في 
سورية آنذاك. والتي تشمل مختلف آنواع الأنسجة الصنوعة من الحریر والقطن 
المزروع ا والصابون والسجاد والورق الق والأواني الزجاجيّة والنحاسيّة 
والفرة. وهناك أيضاً أنواع ablak‏ من النتجات المصنعة تهيمن على قوائم السلع 
المنتجة في العراق ومصر. 

أن وجود اة واس من التسيج والورق الفط والفره د دا اهمية خاضة 
لأغراضنا البحثية. لقد كانت النسوجات من السلع الرئيسية المهمّة للتجارة في 
العالم الإسلامي في العصور الوسطىء كما أن صناعة إنتاج الورق تفجرت في العالم 
الإسلامي في العصور الوسطى بعد إدخال تقنية صناعة الورق في القرن الثامن(. 

وأخیرا؛ فان الصبغة الحمراء المسمّاة ب «الفرة» يُعتقد بأن لها قوة علاجية 
لطائفة من اضطرابات الكبد وأمراضهاء وبأنها مثال على نوع من الأدوية المستخدمة 
في جزء كبير من الوصفات العازجية للعالم جالينوس ( توفي 203م) وغيره من 
الممارسين العدامی للطب: واللاين 3 ترجمت أعمالهم إلى اللفة العربية بين القرنين 
الثامن والعاشرتحت رعاية الخلفاء العباسيين واشرافهم (.وکانت التسوعات والوزق 
والأدوية في العالم الإسلامي في ذلك الوقت ylis‏ بشکل خاص للتجار نماد من امن 
بلدان بعيدة؛ وذلك بسيب قيمتها الکبيرة. والسهولة النسبية التي كانت تنقل بها هذه 
البضائع بوساطة السفن. وكذلك عن طريق البر باستخدام قوافل الجمال(*. 
(1)غي لوسترانج. فلسطين تحت حكم المسلمين: وصف سورية والأراضي المقدسة في الفترة من 650 حتى 


0م ص19 المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص151. [وفي الأصل: ص177] وليس 
واضحا ما هوقماش البلعيسي. 

(2)جوناثان بلوم (Jonathan Bloom)‏ الورق قبل اختراع الطباعة: تاريخ الورق وأثره في العالم 
الإسلامي (Paper before Print: The History and Impact of Paper in the Islamic World)‏ 
(نیوهافن, كونيكتيكت: مطبعة جامعة i Jay‏ 2001 م). ص ص89-46. 


(3)ديمتري غطاس «(Dimitri Gutas)‏ الفكر اليوناني والثقافة العربية: حركة الترجمة اليونانية 
العربية في بفداد وبداية العصر العباسي (الفترة ما بين القرنين الثاني إلى الرابع؛ والفترة ما 
بين القرنين الثامن إلى العاشر) (Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic‏ 
Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society (2nd-4th/8th-10th‏ 
centuries) )‏ (نيويورك: راوتلدج, 1998م). 

(4)إفرايم لیف (Efraim Lev)‏ « تجارة المواد الطبية في المشرق العربي (بلاد الشام) في المصور الوسطى 
والمصر المثماني» (Trade of Medical Substances in the Medieval and Ottoman Levant‏ 
(Biladal-Sham))‏ في کتاب: المدن والثقافة المادية في القرون الوسطى في الشرق الأوسط (TOWNS‏ 
«and Material Culture in the Medieval Middle East)‏ تحرير: ياكوف ليف (Yaakov Lev)‏ 
(ليدن: بريل؛ 02002(« ص ص184-159. 
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العراق وبغداد: 


على الرغم من النجاحات الكثيرة للخلافة الأموية  661(‏ 750م) بما في 
ذلك الفتوحات واسعة النطاق في شمال إفريقية وإسبانيا والسند وآسيا الوسطى؛ إلا 
أن هذه الخلافة كانت تعاني من انقسامات داخلية Lå‏ فترة الأريعينيات من القرن 
الثامن الميلادي. وفي النهاية wbi‏ بالحكم الأموي من قبل الحركة الثورية السرية. 
التي كانت تعمل تحت اسم «الشخص Gail‏ عليه» [علي الرضا] من آل محمٌّد. ففي 
أثناء خطبة الجمعة في أواخر أكتوير أو أوائل نوفمبر من عام a749‏ أعلن gal‏ العباس 
عبد الله بن محمد السفاح على SU‏ في المسجد الجامع الرئيسي في مدينة الكوفة 
في المراق بأنه «الشخص Gall‏ علیه من آل البیت». آبو المباس السفاح حکم في 
الفترة من 749 -754م؛ وکان خلفاژه العباسیون تستند مطالبهم أساساً إلى القرابة 
مع محمّد؛ Ley‏ آنهم کانوا أحفاد عمّه المباس(. وفي ینایر عام 750م وبعد وقت 
قصير من إعلان السفاح أمام العامة هُزمت القوات العباسية آخر خليفة من الخلفاء 
الأمويين وهو مروان الثاني وذلك في معركة الزاب والتي سَمّيت باسم أحد الروافد 
الشمالية من نهر دجلة حیث وقمت تلك الم رکة. وبینما كانت القوات العباسية تطارد 
الخليفة مروان الثاني عن طریق سورية ومصر. خضعت الدن الصرية والسورية 
للسلطة العباسية. وفي أغسطس من عام 750م قبض على مروان والقلّة القليلة 
المتبقية من أتباعهء وأعدموا في النهاية في بلدة بوصير في جنوب مصر. وكما جرت 
العادة؛ فا ر ی واا السقاح دليلاً على أن المهئّة قد Sieh‏ 
وفي الوقت الذي كانت خلاله الشام هي موطن الخلافة الأموية وكانت دمشق 
عاصمتها؛ وجد العباسيون ST‏ مركز JÈN‏ بالنسبة إليهم هو في il pall‏ كما ثبت 
أن السخط السياسي للكوفة مفيد خلال المرحلة الثورية للحركة. إلا أنَّ المنصور 
شقيق أبي العباس السفاح وخليفته (حكم في الفترة من 757-754م) رأى أن مرحلة 
(1) وحول الخلافة العباسية في وقت مبكر انظر: إلتون دانیال. التاريخ السياسي والاجتماعي لخراسان 
في ظل الحكم العباسي (The Political and Social History of Khurasan under Abbasid‏ 
Rule)‏ 820-747 (مینیابولیس: المكتبة الإسلامية. 1979م)؛ يعقوب لاسنر. تشكيل نظام الحكم 
العباسي (The Shaping of Abbasid Rule)‏ (برینستون. نيوجيرسي: مطبعة جامعة برینستون. 
0 م)؛ هيو كينيدي (Hugh Kennedy)‏ بداية عصر الخلافة العباسية (The Early Abbasid‏ 
Caliphate)‏ (لندن: كروم هیلم. 1981م)؛ موشيه شارون. الرايات السود من الشرق: إقامة الدولة 


(Black Banners from the East: The Establishment of the العباسية» طور الحضانة للثورة‎ 
القدس: مطبعة ماغنیس. 1983م).‎ ( Abbasid State, Incubation of a Revolt) 
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إقليم أذربيجان e CE a‏ 
إقليم ‏ زيرة 
إقليم 
جبال 
الفرات 
العراق وبفداد ب العصور 
| الوسطی والعصر الحدیث | 
ہے ay‏ 

| 
العراق وبغداد } 
به العصور الوسطى | | 
فارس | 





بغداد والعراق في العصور توطيد الحركة تتطلب إنشاء مدينة جديدة لقصر الخلافة في tsi‏ المناطق المحيطة 


الوسطى. المصدر: مأخوذ من TO‏ > 9 

A‏ سترائج aie Steinge}‏ استقرارا. وقام المنصور بالبحث على طول نهر دجلة عن موقع مثالي. من «جرجرية» 
aa‏ الا في الجنوب حتى الموصل في الشمال. وفي عام a762‏ استقر المنصور في موقع 
١‏ یاسیه4». R‏ 8 5 


القرية الفارسية القديمة بغداد. ووفقاً لأحد التقارير التي احتفظ بها الطبري (839 
- 923م) فإنه عندما استقر النصور في بغداد قال: 
هذا موضع معسكر صالخ هذه دجلة» ليس بينها وبين الصين شيء 
يأتينا فيها كل ما في البحر, وتأتينا الميرة من الجزيرة وأرمينيا وما 
حول ذلك. وهذا الفرات يجيء فيه كل شيء من الشام والرقة وما حول 
ذلك. وترجل الخليفة عن جواده ونصب معسكره على السراة وخط 
المدينةء ووكل بكل رُبع قائ" . 


(1)انظر: الطبري, تاريخ الطبري الجلد 28: تأكيد السلطة العباسية (Abbasid Authority‏ 
Affirmed)‏ ترجمة: جين دامين ماكوليف (Jane Dammen McAuliffe)‏ ( ألباني: مطبعة جامعة 
نيويورك» 5م): ص238. 
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وفي موضع آخر يعان of‏ النصور شرف شخصیاً على بناء مدینته الجدیدة 

الستديرة. وقد ورد تخطیطها بالتفصیل في کتاب الخطیب البفدادي )1002 - 
Bor Kis‏ 1 
1م ) «تاريخ Meslay‏ 


تفا tags‏ افیا الخوراة القدمناء#:هان سورية اما js‏ اضعة 
في ما يتعلق بقدسيتها الفريدة من نوعهاء ولكن العراق كانت لا تخلو من مزاياها 
الخاصة. وفوق كل شيء كانت مهد إبراهيم» وكانت الأسطورة تقول إنه بعد أن 
رست سفينة نوح أسس بلدة ثمانين في شمال بلاد ما بين النهرين. بالإضافة إلى 
ذلك مسجل الطبري قصة عن تأسیس بقداد. تذگرنا بالقصة التي عثر فیها راهب 
فیعض عل قات كملق بو سكن فى كتية الق سة فق Sie:‏ كان مهد لا يؤال 
فنا فك الك 

فوفقاً للطبري: بعد أن استقر رأي المنصور على موقع مدينته الجديدة شاهد 
راهب ی بالقرب من الوقع. فدعاه المنصور وسأله ما إذا كان اي من كتبه قد 
jsa‏ أن مدينة سُتبنى على هذا الوقع. فأجابه الراهب بأن کتبه Waa‏ تحتوي على 
مثل هذه التوقعات, وأنه سيقوم ببنائها مشخص يدعى مقلاص». على الفور هتف 
المنصورإن «مقلاصاء كان اسمه المستعار وهو Sale‏ تم رد عليه الراهب قائلاً: «فأنت 
إذن صاحبها»(*۲. وفي رواية أخرى لهذه القصة ورد أن الراهب أجاب المنصور قائلاً: 
إن الشخص الذي سيبني المدينة في هذه التقفة حن شاثة آن كون لقا Glued‏ 
الدوانق. فضحك المنصور في نفسه وقال: «أنا gal‏ الدوائق»!4). 

ونظراً إلى كونه مُولما بعلم التنجيم Ung‏ له؛ فقد قام المنصور باستشارة 
النجّمین لضمان Sf‏ السماء توافق ما قاله الراهب المسيحي. ووفقاً للخطيب البغدادي 


)1( بالنسبة إلى أقسام كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي التي تتعامل مع تضاريس المدينة؛ انظر: يعقوب 
لاسنر. طوبوغرافيا بغداد في أوائل العصور الوسطی: تصوص ودراسات (The Topography of‏ 
Baghdad in the Early Middle Ages: Texts and Studies)‏ (ديترويت: مطبعة جامعة واين 
ستیت. 1970م). 


)2( آلفرد غیوم (Alfred Guillaume)‏ حياة محمّد: ترجمة لكتاب ابن إسحاق: سيرة رسول الله 
(The Life Of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah)‏ ( آکسفورد: 
مطبعة جامعة أكسفورد. 1955(« ص ص‌81-79. 

)3( الطبري: تاريخ الطبري» ج4 ص 244. 
وكلمة (دوانق) هي صيفغة الجمع لكلمة (Gils)‏ وهوإحدى وحدات الدرهم. ومد مشابها leg‏ ما ل «المليم» 
في العصر الحديث. 
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فان المنصور بعد أن انتهى من تشييد المدينة استعان با لنجم إبراهيم بن محمد للتشاور 
daa‏ بشأن النجوم. فاستجاب له, وأعرب عن سروره بابلاغ الخليفة أن خريطة البروج 
كانت في الواقع ميمونة الطالع: المدينة ستكون طويلة الأجل كما أنها ستكون موطناً 
لحضارة عظيمة وسینجذب إليها شمبها والعالم. وعلاوة على ذلك قال: «نسأل الله 
آن بکرم ك يا أمير المؤمنين. أنا اشرق بهدية آخری تدل عليها النجوم: لن يموت أي 
خليفة آبداً في هذه المدينة»!!). وغني عن القول إن ما قاله إبراهيم قد سر التصور 
Lagl‏ سرور. 

والخطيب البغدادي يُعَزّز كذلك مكانة بغداد بالإشارة إلى قصيدة. لشاعر 
القرن التاسع عمارة بن عقیل؛ یمد فیها فضائل بغداد ومزاياها Bag pall‏ من نوعها. 


یقول فیها: 

2 p 7: 7 0 

أعاينتَ في طول من الأرض والعرض ‏ كبفدادً دارا إنها abe‏ الأرضس 
و 5 5 وو a a‏ 5 ¥ 

صفا العيش في بغداد واخضر عوده وعين سواها عير هناف ولا uat‏ 

5 a 

کول كينا PAER E SE‏ مريء وبعض الأرض Sues‏ 

E E EE e 

قضی ربها الا يموت خليفة بها إنة ما شاءً في خلقه يقضي'“ 


وعندما وصل ابن جبير بغداد في مایو عام 1184م كانت قد تفیرت الأزمان, 
وتوفي الخلفاء في بفداد. وكان الخلفاء العياسيون أكثر قليلاً من مجرد أشكال 
رمزية في العالم الاسلامي الستي وبالنسبة لجمیع القاصد والأغراض. فقد جاءت 
سلسلة من الدیکتاتوریات العسكرية التي وضعتهم تحت الاقامة الجبرية. منذ أن غزا 
البویهیون الشيعة بفداد في عام 945م. وکانت السلطنة السلجوقية - التي حکمت 
بغداد منذ عام 1055م مجرد قشرة لکیانها السابق, وقد آطیح بها بعد 10 سنوات 
ما ah‏ جين Laney‏ لانن خن 

فان بغداد تعد من ادن القديمة lee‏ وعلى الرغم من أنها لم تتوقف قط 

عن كونها عاصمة للخلافة العباسية ومحوراً أساسيًا لطالب القرشية 

والهاشمية والأئمة؛ إلا أن معظم ما لديها من آثار قد زال ولم يبق منها 

سوى اسمها المشهور. وبالمقارنة مع حالتها السابقة؛ وقبل أن تحيق بها 

الکوارث. وتتجه نحوها عيون الشدائد والمحن؛ فإنها الآن تشبه الخراب 

المندثر أو الآثار عديمة اللون وكأنها تمثال لشبح. فلم يعد ثمة جمال 
يجذب العين أو يدعو Cove‏ الرحيل إلى إهمال عمله والنظر الیها. ولا 


(1) انظر: يعقوب لاسنر. طوبوغرافيا بغداد في أوائل العصور الوسطى: نصوص ودراساته ص ص 47-46 
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شيء يوجد سوى نهر دجلة الذي يمتد بين ساحلها الشرقي والأجزاء 
الغربية؛ مثل مرآة مشرقة بين | طارین, أو مثل سلسلة من اللؤلؤ تتدلی 
بين نهدين. إن المدينة تشرب منه ولا تظمأء وتنظر في المرآة المصقولة 
التي لا تشويه فيها. وجمال نسائها - الذي تَشَكَلَ بين مياهها وهوائها - 
قد ذاع صيته بين البلاد إلى درجة أنه قيل: إذا لم يحمنا tat‏ فهناك 
مخاطر من إغواء الحب تجاه نسائها!!). 


وبحلول الوقت الذي زار فيه ابن جبير بغداد؛ فإن الفضيلة الوحيدة التي 
بقيت في المدينة العظيمة للمنصور وهارون الرشيد والمأمون وخلفائهم هي نهر دجلة 
بوصفه الواهب للحياة. ونظراً إلى أن الله وحده يمكن أن يُوفر ملادا من إغواء نساء 
بغداد الجميلات؛ فإنه ليس من الواضح ما إذا كان ابن جبير ينظر إليهن تضقو 
فضيلة!2. ومع ذلك فمن الواضح - بل المؤكد ‏ أنه استمتع بالنظر إليهن. Éy‏ لم يكن 
لدى ابن جبير مزید ليقوله عن النساء في بغداد فقد وصف نهر دجلة لينقلنا إلى 
موضوع جفرافي G1 pall‏ ویّبرز لنا أهمية نهرّي دجلة والفرات بالنسبة إلى الحياة 
في العراق في العصور الوسطى. 

وخلافاً لسورية في العصور الوسطی. والتي كانت تشمل مدنا أكثر بكثير من 
الدولة الحديثة لسورية؛ فإننا نجد أن العراق في العصور الوسطى كان أصغر بكثير 
من العراق الحديث؛ فقد قسم الجغرافيون في العصور الوسطى الأراضي الواقعة بين 
نهرّي دجلة والفرات (بلاد ما بين النهرين) إلى منطقتين واسعتين على أن تتوافق مع 
التسميات القديمة تقریبا , وهي بلاد ما بين النهرين العليا والسفلى. وبصفة عامة؛ 
عندما تكلم الجفرافیون في العصور الوسطى على العراق فإنهم كانوا يقصدون بلاد 
ما بين النهرين السفلی؛ وهي الأراضي الواقعة بين نهرّي دجلة والفرات جنوب بلدة 
تكريت. Lal‏ الأراضي الواقعة ما بين النهرين إلى الشمال من تكريت (أعالي بلاد ما 
بين النهرين) فقد كان يشار إليها بوصفها «الجزيرة». 

وأخيرا فان غيارة «العراقين» كانت تستخدم Sale‏ في فترة مبكرة تک شیر 
إلى مدن الحاميات الجديدة؛ مثل البصرة حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات. والكوفة 
التي تطل على نهر الفرات بالقرب من المحطة الأخيرة لطريق القوافل القديم القادم 


(1)ابن جبيرء رحلات ابن جبیر» ص226 [وفي الأصل: ص194]. 


vais(2)‏ ابن جبير كما ورد في الأصل هو «والحسنٌ Gag paul‏ بين هواتها ومائها ينشأء هومن ذلك على شهرة 
في البلاد معروفة موصوفة, ففتن الهوى_إلا أن يعصم الله منها - مخوفة». (ص194). (الترجم). 


)3( مع أنه واضح من الفقرة السابقة أن ابن جبیر تحدث عن نهر دجلة قبل الحديث عن النساء. (المترجم). 
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من الحجاز (طریق الحج العراقي). وقد سلك ابن جبير الطريق نفسه من الحجاز 
إلى العراق في عام 1184م. وتجدر الإشارة إلى أنه في أيامه عندما كان الناس 
يشيرون إلى العراقين فإنهم عادة ما كانوا يقصدون بلاد ما بين النهرين السفلى 
(العراق) وأعالي بلاد ما بين النهرين (الجزیرة). 

وليس من قبيل المبالغة الحديث عن أهمية النهرين بالنسبة إلى الثروة والهبة 
الزراعية للخلافة العباسية. وموقع العاصمة التمیز في وسط البلاد ذات الخيرات 
الوفيرة. ويْسجّل المقدسي بديلاً من القصة التي سجّلها الطبري, ذكر فيها BI‏ 
السكان المحليين الذين يعرفون جيدا المزايا التي تتمتع بها المنطقة قد شجّعوا التصور 
على بناء مدينته بالقرب من موقع القرية القديمة. وشجعوه على تقسيم مدينته إلى 
أربعة أقسام: اثنان منها على الضفة الشرقية لنهر دجلة؛ واثنان على الضفة Ay pill‏ 
وبإمكانه أن يعيش بالقرب من أشجار النخيل والمياهء فإذا عجزت محصولات إحدى 
المناطق أو أثمرت في وقت مُتأخر فمن المرجّح أن تكون محصولات المنطقة الأخرى 
وفيرة. وفي النهاية؛ فإن موقع المدينة على قناة سراة Lh‏ نعمة لاقتصادها؛ نظراً إلى 
أن بغداد من شأنها أن تصبح اساسا میناء ثريا ا 


وسوف تجلب الون إلى هناك عن طريق زوارق عبر نهر الفرات وعن 
طریق القوافل التي كانت تمر عبر السهول حتی من مصر وسورية. 
ومن هذا الجانب ستأتي بضاعتهم من الصین عبر البحر في النطقة 
العالية» وفي النطقة السفلی لنهر دجلة من الوصل ستأتي البضائع 
من الأراضي البيزنطية. وعلیه فانه يجب أن تکون مدينتك آمنة بين 
کل هذه الجاري المائية» وعدوك لن یستطیع أن یصل اليك !لا عن 
طريق زورق أو عن طریق جسر عبر نهر دجلة أو الفرات". 


وليس من المستَفْرّب أن وصف المقدسي للعراق والجزيرة يركز على نهري دجلة 
والفرات. وكيف آنهما مصدرا الزراعة والحياة اليومية من بحر الصين (الخلیج 
العربي) إلى منابعهما في منطقة الأناضول الشرقية. ووفقا للمقدسي فان مياه نهر 
دجلة «مؤنئة وممتعة وممتازة وملائمة للفقهاء... والواقع أن iB‏ الطبيعة الساحرة 


G ۶‏ 
لبغداد مش ان هذا هذا gill‏ ومن ناحية اخری فان الفرات «هو نهر مد کر: 


(1)يعقوب لاسنرء طوبوغرافيا بغداد في أوائل العصور الوسطى؛ ص47. 


(2)انظر: أسفار ابن جبیر ترجمة: برودهرست. ص226. 
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at‏ راید نو Nas‏ :عاق هیال کک allel tales aaa‏ عة من الفرات 
والتي كانت تستخدم منذ فترة طويلة في ري الأراضي الزراعية السوداء الخصبة 
الي تکونت بين النهرين» والقي أعطت لبلاد ما بين النهرين اسمها ال خر وهو أرضن 
السواد. وفي منطقة بغداد هناك شبكة من آربع قنوات (یما في ذلك قناة سراة) 
تصل ميخ نهر الفرات ونير دجلة. وفي جنوب الكرفة تشق میاه cal pall‏ طریقها نحو 
محافظة واسط. حیث تبدأ بالتفرّع إلى مستنقع شاسم. وکانت میاه نهر دجلة قستخدم 
لري الأراضي الواقعة على شرقها, عن طریق قناة النهروان القديمة في المقام الأول 
التي كانت تمتد من تکریت في الشمال, والتي أعيد توصیلها بنهر دجلة على بعد 50 
ميلا إلى الشمال من محافظة واسط في جنوب البلاد. وقبل أن تتلاقی الأنهار في 
البصرة كانت تختلط مع المد والجزّْر والنفايات البحرية إلى حذ أن مياه الشرب كان 
لا بد من جلبها من النهر بوساطة القوارب. ووفقاً للمقدسي فان هناك مقولة مفادها 
أن المياه في البصرة مقسّمة إلى ثلاثة آجزاء: ثلث من میاه البحر. وثلث من میاه 
الجزر. وثلث من الصرف الصحي. هذا یرجم إلى أنه أثناء فترة الجژر البحري 
تصبح ضفاف القنوات مكشوفة. وأن الناس کانوا يتبرّزون هناك فيأتي المد ویحمل 
iM‏ مغد 


Li‏ المنسوجات والأسماك والكماليات والتمور والتين فهي السْلع التي لفتت 
أنظار المقدسي في العراق. فقد اشتّهرت البصرة بالحرير والبیاضات(). وأنواع 
مختلفة من الأسماك. فضلاً عن اللؤلؤ والأحجار الكريمة والأنتيمون والزنجفر 
والزنجار وأول أكسيد الرصاص والفضة*. وأنواع التمور التي كانت تصدّر مع 
العتام والتخریر وفظر pdt‏ وماء الورد. وکانت الكوقة مشهورة بعمائم ال 
وعطر البنفسج وتمور آزاده. وقد اشتهرت محافظة حلوان بالتین. واشتهرت محافظة 


(1)غي لو سترانج. بغداد خلال الخلافة العياسية المعاصرة من الصادر العربية وا لفارسية (Baghdad‏ 
during the Abbasid Caliphate from Contemporary Arabic and Persian Sources)‏ 
(نيويورك: بارنز ونوبل, 1972م )01900( ). ص14 القدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, 
ص100. 

(2)انظر: القدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, ص 103 . dtaig]‏ في الأصل: «الماء بالبصرة ضيق 
لأنه يُحمّل في السفن من aLI‏ وأما الماء الملاصق لها paia‏ حلو ولا طیب ويقال فيه: : كلثه ماء «pal‏ وثلثه 
ela‏ الجزر. وثلثه ماء الحجر؛ لأن الماء إذا جزر شمرت شطوط الأنهار aLa‏ الناس عليها ثم يُقبل Au‏ 
قیحمل تلك البلاذات» ]. 

(3) الرجم نفسه. ص104 
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واسط بالأسماك والستائر» واشتهرت النعمانية باللابس والأقمشة الرائعة المصنوعة 
من الصوف الذي له لون العسل؛ واشتهرت بغداد بالقماش السميك والحرير والملابس 
الناعمة والحصیر. وكذلك الشالات والعمامات المصنوعة من أقمشة الياكاناكي 
Paalis‏ وكانت أرض الجزيرة - التي يشبه مناخها شمال سورية  ala‏ برقعة 
شاسعة من الأراضي الزراعية التي pea‏ بتنوع محصولاتها, وكانت تَشتَهّر خصوصا 
بالخيول والصابون والسلاسل والأشرطة الجلدية والقطن والموازين: ونوع من المعلبات 
یسمّی «الكبيت» مصنوع من الخروب والمكسّرات. 

وبشکل أكثر تحدیدا؛ كانت الوصل مشهورة بالحبوب والعسل واللحوخ المجمّفة 
والفحم والشحوم والجبن والنْ والبذور والسمّاق wis‏ الرمان. والقار [القير] 
والحديد والأمطال [الأوعية المعدنية] والسكاكين والنشاب [السهام] والسمك الملح 

i 

والسلاسل. وكانت نصيبين مشهورة بالكستناء والفواكه المجففة والموازين والحبر 
وأعواد لصنع اتا وكات ةة مشهورة بالصابون وزيت الزيتون والأقلام. 
وكانت حرّان مشهورة بالقبّيط والعسل وجرار النبين الفخارية والقطن والموازين. 
والملاذية اشتهرت بمنتجات الألبان والفحم والعنب والفواكه الطازجة وبذور ia‏ 
واللحوم المجقفة(2. 

وتُوضّح قوائم المقدسي ‏ أيضاً  ahal‏ المنسوجات (القطن والحرير والبياضات 
والملابس الناعمة والستائر) بالنسبة إلى الاقتصاد في العالم الإسلامي في العصور 
الوسطى. وعلى الرغم من أن المقدسي لا يذكر الورق في قوائمه؛ إلا أن أول مصنع 
ورق في العالم الإسلامي أنشى في بغداد في الفترة ما بين sale‏ 794 795م في 
عهد هارون الرشيد. لقد انتشر إنتاج الورق وامتدّت استخداماته المتعدّدة من بغداد 
إلى جميع أنحاء النطقة» وفي نهاية المطاف انتشر عن طريق إسبانيا الإسلامية إلى 
آوروبا(۲. ویعتقد أن معادن مثل الأنتيمون والزنجفر والزنجار والمرتك وأول أكسيد 
الرصاص Lilly‏ هي من المعادن ذات المفعول الطبي الخاص. 

وأخيراً؛ فإن التمور والأسماك الملحة واللحوم المجمّفة والفواكه المجمّفة 
والمكسّرات كان من السهل حفظها وتصدیرها إلى أبعد من الناطق التي كانت تج 


(1) الرجم نفسه. ص ص107- 108- 

(2) الرجم نفسه. ص123 ۰ 

)3( جوناثان بلوم. الورق قبل اختراع الطباعة: تاريخ الورق وأثره في العالم الاسلامی, ص‌48. 
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paso‏ والقاهرة: 


في أعقاب إحدى الحركات الثورية السرَيّة بين البربر في شمال إفريقية أعلن 
عبيد alll‏ المهدي عن تتويج نفسه أول إمام فاطمي في عام 94910( 

وعلى الرغم من التشابه بين المنهجية لدى الفاطميين ومثيلتها لدى العباسيين؛ 
إلا أن الأئمة الفاطميين كانوا ينتمون إلى الفرقة الإسماعيلية الشيمية. والتي كانت 
معادية بشكل علني للخلاقة العباسية السنية في بفداد. ولطالما كان الفاطمیون یعقدون 
Mal‏ على استخدام شمال إفريقية نقطة انطلاق لهدفهم النهائي المتمثل في احتلال 
بقد اد وخلع العباشیین. وتحقیقا لهذ الفایة: وي معاولات فاشلة؛ استطاعت القوات 
الفاطمية دخول مصر ale‏ 2969 وعلى الفور تقريباً بدأ قائد الجیش الفاطمي جوهر 
الصقلي بوضع الاأسس لبناء مدينة القصر الجديدة (القاهرة). وتجدر الاشارة إلى 
أن الفاطميين لم يكونوا Ls‏ قادرین على الاطاحة بالخلفاء العباسیین. ولکن تحت 
وصايتهم أصبحت مصر وعاصمتها الجديدة من أغنى وأهم المراكز العالمية للتجارة 
الدولية والثقافة في عالم البحر الأبيض المتوسط وجنوب غرب آسيا والمحيط الهندي. 
وقام صلاح الدين الأيوبي بإسقاط الخلافة الفاطمية في عام 1171م. ولكن القاهرة 
ومصر استمرّتا في الازدهار في ظل قيادته وقيادة خلفائه من الأسرة الأيوبية (1171 
(a1250-‏ ثم في ظل سلاطين المماليك )1250 -1517م). 

ولقد cial‏ مصر ابض ورا مها في الاضي؛ فقد کانت آرض الفرعون الشریر 
ویوسف الجمیل. كانت تلك الأرض التي قام فیها موسی بکثیر من معجزاته؛ |نها 
آرض الأنبياء والصحراء وجبل سیناء. وهي الأرض التي آوت إليها السيدة مریم مع 


(1)عن هذه الرحلة الثورية انظر: فرهاد دفتري (Farhad Daftary)‏ الفرقة الاسماعیلیة: تاریخهم 
وعقالدهم (The Isma 1115: Their History and Doctrines)‏ (نیویورك: مطبعة جامعة کمپردج. 
0م ). ص144 -255؛ هاينتس هالم (Heinz Halm)‏ إمبراطورية المهدي: نشأة الدولة الفاطمية 
(The Empire of the Mahdi: The Rise of the Fatimids)‏ . ترجمة مايكل بونر (لیدن: بریل. 
6م )؛ جيمس ليندزي «المتوازيات النبوية في بعثة أبي عبد الله الشيعي بين بربر كتامة في الفترة بين 
عامي 893 و910 (Prophetic Parallels in Abu 'Abd Allah al-Shi'i's Mission Among «a‏ 
the Kutama Berbers, 893-910)‏ المجلة الدولية لدراسات الشرق الاوسط. 24.1 (1992): 
ص 56-390 شرحه؛ «الدعوة الفاطمية في شمال إفريقية: مقتطفات مترجمة من کتاب افتتاح الدعوة 
للقاضي النعمان (توفي عام 974م(« (The Fatimid Da>wa in North Africa: Excerpted‏ 
«and Translated from al-Qadi al-Nu'man’s (d. 974 A.D.) Kitab iftitah al-da wa)‏ 
صص8-7 (2000-1999م): ص 0, 310-283 بول ووكر (Paul Walker)‏ استكشاف !مبرا طورية 
إسلامية: التاريخ الفاطمي ومصادره (Exploring an Islamic Empire: Fatimid History and‏ 
Its Sources)‏ (لندن: آي. بي توريس. 02002(« ص ص39-17. 
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القاهرة فيوالعصور 
الوسطی. الصدر: مأخوذ من 700 
بتري «تاریخ کمبردجا لخاص 
بمصر. 





ابنها المسيح (ويُقال إنها أوت إلى دمشق أيضاً). وعلى الرغم من محبة المقدسي 
الكبيرة لسقط رأسه؛ فإن «سورية - مع كل عظمتها - هي مجرد منطقة ريفية من 
[مصر]؛ وان [الحجاز] بکل ما فيه من سكان يعتمد على [مصر]ء P‏ 

وهثالك عدد من الأساطير حول تأسیس القاهرة وأصل اسمها. وخلافاً لبقداد 
فانه لم يقم راهب مسيحي باکتشاف نبوءة في النصوص القدسة حول تأسیس 
القاهرة. ومع ذلك ووفقاً لإحدى الأساطير  fa‏ النجمین کانوا یقومون بالإشراف 
عند بدء الأعمال الانشائية. 

وطبقاً لهذه الأسطورة: فقد ith‏ الأوتاد. علی محیط الدينة من الخشب 
والحبال ووضعت علیها آجراس, ولم یبدا بحفر الأرض حتی قام النجمون بتحدید 


(1)انظر: القدسي, أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم؛ ص163. 
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الوقت انناسب. وعندما هبط القزاب علی آحد الحبال اهدرّت الاجراش i‏ 
العُمال ذلك بمثابة إشارة لبدء العمل. وعلی الرغم من أن المنجّمين رَأوا أن الریخ 
(كناية عن منصور محمد القاهر بالله؛ الحاكم) كان في صعود ‏ وهو علامة سيئة 
- فقد بدأ العمل. وهناك أسطورة أخرى تقول إن الإمام الفاطمي Jat‏ لدين الله قد 
أصدر تعليماته إلى جوهر الصقلّي قبل مغادرته شمال إفريقية بأن يقوم ببناء مدينة 
جديدة مُحاطة بالأسوارء ویطلق عليها اسم «القاهرة» لأنها سوف تحكم العالم. ووفقا 
لأسطورة أخرى فإن المدينة كان Giles‏ عليها Yel‏ اسم المنصورية (اسم العاصمة 
الفاطمية في شمال إفريقية). ولكن الخليفة ald Saali‏ بتفییر اسمها إلى القاهرة 
بعد dines‏ بأربع سنوات. وبصرف النظر عن حقيقة هذه القصص؛ فقد قام جوهر 
الصقلي بیتاء ماصمة الفاطمیین الجديدة على سهل رملي شمال الفسطاط؛ حیث 
كانت محميّة في الشرق بتلال القطم. ومن الفرب عن طریق خلیج یمتد على طول 
الضفة الشرقية لنهر النیل. 
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المدخل الرثيسي للجامع 
الأزفر في القاهرة عام 
0م. المصدر: مركز وثائق 
الشرق الأونسطء جامعة 
شيكاغو. 


العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


ولم يكن لدى المقدسي كثيرٌ من القول حول القاهرة؛ لأنها لم تصبح آنذاك 
المدينة العالمية التي زارها ناصر خسرو في عام 17م ولم تكن بالشكل نفسه الذي 
رآه ابن جبیر في عام 1183م. ۱ 

والقاهرة هي تلك البلدة التي بناها جوهر الصقلي بعد أن ma‏ 

مصروقهر سکانها . فهي كبيرة وحسنة البناء وبها مسجد رائع' agit‏ 

القصر الملكي في وسط هذه البلدة. فالدينة محصنة بشكل ا 

بوابات من الحديد المطلي. !نها على الطريق الر ئيسي المؤدي إلى الشام؛ 

ولا يمكن لأحد دخول الفسطاط إلا من خللالها؛ لأن المكانين كليهما 


امه gi‏ الويف يران يقعان بين الجبال والأنهار. ui.‏ المصلى (مکان الصلاة) ) الذي تتلی فيه 
القاهرة ple‏ 1870م. المصدر: الصلوات العامة المرتبطة باثنين من المهرجانات الدينية "؛ فإنه یقع 
مركز وثائق الشرق الأوسطه خارج البلدة. في حين أن الدفن يقع بين العاصمة والجبل(2, 


جامعة شيكاغو. 





(1) هو الجامع الأزهر. (المترجم). 

)2( المقصود tye‏ الفدیر. وعاشوراء. ( الترجم). 

(3)المرجع نفسه. ص169. انظر: ص ص234-227 من هذا الكتاب asalt‏ غدیر خم ويوم عاشوراء, وهما 
اثنان من المهرجانات المشهورة في قلب الاسلام الشيمي. 
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وفي أيام المقدسي كانت الفسطاط لا تزال هي المدينة الرئيسية في مصر. 
وكانت مركز التجارة والثقافة. يقول المقدسى عن الفسطاط 

aat‏ جمع الدواوين» وحوى أمير المؤمنين» وفصل بين القرب وديار 

العرب» واتسعت بقعته. وكثر ناسه. yaa‏ اقلیمه. واشتهر ery)‏ 

togað JŽ;‏ فهو مصر مصر وناسخ بغداد» ومفخر الإسلام ومتجر 

الأنام وأجل هَن iuas‏ السللام. خزانه المغرب ومطرح páll‏ > وعامر 

الموسم» ليس في الأمصار آهل منه. كثير الأجلاء والمشايخ» عجيب 


المتاجر والخصائصء حسن الأسواق والمعايش؛ إلى حماماته المنتهى؛ 
ولقياسيره لباقة وبهاء(. 


ولم يكن لأسواق الفسطاط مثیل, وكانت الحمامات في ذروة الكمال؛ والمساجد 
مزدحمة بالژمنین: وسکان الفسطاط یمیشون في مساکن تتالت من أريمة إلى خمسة 
طوابق تضم ما یقرب من 200 شخص. بالاضافة إلى ذلك: 

كانت الأطعمة هنا لطيفة وادامات نظيفة. وحلاوات رخيصة. کثیر 

الوز والرطب. غزیر البقول والحطب. خفیف الماء صحیح الهواء. 

معدن العلماء: طیب الشتاء. 


ومن الواضح في ذهن القدسي أنه لم تكن هناك مدينة آجمل منها في العالم 
الإسلامي بأسره. ولاسيما أنه انبهر بكثرة السفن التي تبحر بتجارتها على طول نهر 
النیل, وتلك التي ترسو في Lisa‏ الفسطاط. وعندما سال رجل caai‏ عن مقط 
رأسه أخبره أنه من القدس, فبادر الرجل قائلاً: إذا ذهبت هذه السفن الموجودة على 
طول شاطی الفسطاط إلى القدس؛ فيمكنها أن تحمل كل شعبها وجميع ممتلکاتهم, 
وكذلك جميع الأحجار والأخشاب التي تتكون منها المدينة. هذه هي سعة السفن 
الوجودة في الفسطاط عندما تكون ممتلئة أو محمّلة بالكامل؛ أي أنه لن يتبقى شيء 
من القدس. وقد يشعر المرء بأن هذا الرجل قد أبلغ هذه القصة لكثير من الغرباء. 
ولکن القدسي يرويها لینقل LI‏ شعوره بالتعجب بشأن انتشار الازدهار الاقتصادي 
في مصر في القرن العاغرلة. 

وکثیر من هذه السفن كان عبّارات و ترا صغيرة مصنعة للاستخدام 
المحلي. نها كان بش شتا إلى موانيٌ البحر الأبيض التوسط في الاسكندرية 
ودمياط؛ وبعضها الآخر كان يسافر إلى أسوان جنوبا؛ حيث كانت تحمل على ظهرها 


(1)انظر القدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص192. 
(2)المرجع نفسه. ص192. 
(3)انظر المقدسي. ص ص193-192. 
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قرية قريبة من أهرام الجيزة 
في أثناء موسم الفيضانات 
عام 1865م. 





البضائع التي كانت JA‏ عبر الصحراء من ميناء عيذاب على البحر الأحمر. ولا 
تزال بعض السفن الأخرى تجوب مياه البحر التوسط. مُبحرة عبر نهر النيل لكي 
تقوم بتفريغ حمولتها من البضائع والركاب والحجاج والتجار والحرفيين المسلمين 
والمسيحيين واليهود من جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط. وبعض هذه 
السفن في البحر الأبيض المتوسط كان يرفع أعلام السلمین؛ وبعضها الا خر كان يرفع 
أعلام بيزنطة وجنوة وفينيسيا والفرنجة. ومن الواضح أن الحساسيات السياسية لم 
م 
تكن تتدخل في الأعمال التجارية في مصر الفاطمية. إن الوفرة التي كانت تجلب إلى 
الفسطاط من كثير من هذه السفن يمكن أن نراها في الوصف التومُج لناصر خسرو 
لأحد الأسواق القريبة من جامع عمرو بن العاص. والذي سمي باسم القائد المسلم 
الذي فتح مصر وأصیح آول حاکم مسلم في عام 42م. 
وعلی الجانب الشمالي من السجد يوجد بازار یدعی «سوق القنادیل»؛ 
ولم يسبق لأحد قط أن رأی مثل هذا البازار في أي مکان آخر. وکان 
کل نوع من السلع النادرة من جميع أنحاء العالم يمكن أن يكون 
موجودا هناك: cul) aat‏ أصداف السلحفاة letas‏ على شکل 
مربعات صغيرة 3 وأمشاط ومقابض السکاکین... وهلم جوا . ویضیف 
المقدسي: Lai Cash yg‏ کریستال في غاية النقاء والجمال؛ حفره أمهر 
الحرقیین بصورة جمیلة. [وهنا الكريستال] ols‏ مستوردا من بلدان 
الفرب العربي» على الرغم من أنهم یقولون انه بالقرب من البحر 
الأحمر یکون الکریستال أجمل وأكثر شفافية من الجموعة الغربية 
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المتنوعة التي كانت موجودة هناك. لقد رأيت أنياب فيلة من زنجبار 
وکان کثیر منها وزنه أكثر من مائتي موندر (وحدة لقیاس الوزن). 
وکان هناك نوع من الجلد من الحبشة يشبه جلد الفهد كانت تصنع 
dis‏ الصنادل. كما كانت هناك طیور أليفة من الحيشة وکانت كبيرة 
الحجم» وبها بقع بیضاء وتاج مثل الطاووس(. 


وکانت حدود الشام والعراق في العصور الوسطی مختلفة عن نظیرتها في 
العصر الحدیث؛ ولکن حدود مصر في العصور الوسطی كانت مناظرة لحدودها 
في العصر الحدیث. ويقسم القدسي مصر إلى سبع مناطق رئيسية, وتا بالناطق 
الستوطنة على طول ساحل البحر الأبيض التوسط من شبه جزيرة سیناء. ثم یسرد 
ثلاث مناطق في إقليم دلتا النيل نتابع غرباً من السویس إلى الاسکندریة؛ والنطقة 
الخامسة تقع جنوب منطقة الدلتا وعاصمتها الفسطاط؛ والنطقة السادسة هي 
صعید مصر. وتقع جنوب الفسطاط وعاصمتها أسوان وهي إلى الشمال مباشرة من 
الشلال الأول على ضفاف Lal. Jail!‏ النطقة السابعة فهي الصحراء والواحات. 

ویکزس القدسي قدراً کبیراً من الاهتمام لنهر النیل, موضّحاً ارتفاع منسویه 
السنوي أو انخفاضه. والاحتفالات العامة التي كانت تعقد کل سنة لکسر السدود 
عندما تصل میاه النیل إلى المستوى الناسب, وكذلك القنوات والسواقي التي تستخدم 
لري حقول الزارعین وجلب المياه إلى القری. 

لقد كان القدسي متأثرا بالتماسیح بوجه خاص, والتي كانت تشبه السحالي, 
وکانت خطيرة بشکل مخیف. وقد كانت محصنة ضد جمیع الأسلحة ویمکنها أن 
تلتهم الشخص كله في فمها. وکان هناك ما هو آکثر إثارة DU‏ عجاب. وان كان Jal‏ 
خطورة - وهو منارة الااسكندرية وأهرامات الجيزة وهرم سقارة. وأمكنة آخری على 
طول نهر النیل. 

ولکن الأهم من ذلك كله - بالنسبة إلى القدسي- هو الحصولات الزراعية؛ 
لآن مص ر cals‏ بلدا تجاریا وزراغیا آیضا. وكات السّلع الوجودة فى GNSS yuma‏ 
تضم أنواعاً لا تضاهى من آقلام القصب والزجاج والخل, والصوف وقماش الکنفا 
والقماش القطني والکتان. والجلود والأحذيةء والوز وقصب السکر. والصیفات 
واللابس ونسج الغزل والأسماك. وکانت الفسطاط مشهورة - على وجه الخصوص - 
بالجلود الناعمة والقماش الصنوع من ثلاث طبقات من شمر الابل والعز والصوف. 


(1)انظر: LS‏ رحلة ناصر خسرو (سفرنامه)ء ترجمة: ویلر ثاکستون. ص53 
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وكانت منطقة صعيد مصر مشهورة بالأرز والصوف والتمور والخل والزبيب؛ 
وکانت جؤيرة قيس مشهورة بالأففقة مد ده الألوان: :واشدهرت cuai blus‏ 


A id t 4 4‏ 
السكر؛ واشتهرت الفيوم بالارز ودرجة ا والبوصير اشتهرت 


بالقريدس!!) والکتان ذي ee‏ العالية؛ واشتهرت مدينة فرما وقراها بالأسماك 
2 
والحبوب ua lanes ccc‏ ا 9 


مرة آخری نری آهمية النسوجات ( الصیفات ونسیج الکنفا السميك ونسیج 
الیام. والقماش والکتان والصوف. والقماش الأبيض الناعم. والأقمشة متعدّدة 
الألوان) للتجارة الدولية في العالم الاسلامي‌ في العصور الوسطی. يُضاف إلى ذلك 
انتاج الورق في مصر فى آیام القدسي. وفي :ذلك الحین جل الورق محل البُردي 
إلى حد کبیر(2). وعلی الرغم من أن القدسي كان يركز اهتمامه على مصر بوصنها 
مركزا لانتاج النسوجات والجلود والحبوب وغیرها من الواد الغذائية؛ إلا أن مصر 
كانت رة طويلة مر را ركسا لإا Slag call‏ العدنية ( لذب والقضة رالناس 
والقصدير والرصاص) والمنتّجات الزجاجية الفاخرة. وكذلك السلع الفخاریة(. 


السفر والمواصلات: 


معظم الأشكال الحديثة لوسائل النقل تتطلب نوعاً من المركَيّات ذات العجلات. 
والاستثناءات البارزة لهذه القاعدة ‏ بطبيعة الحال - تتمثل في السفر مشياً على 
الأقدام أو باستخدام القوارب أو الحيوانات. ومع ذلك فإن أولئك الذين يستخدمون 
الحیوانات بوصفها الوسيلة الرئيسية للنقل Sala‏ ما يقومون بتوظیفها في سحب 
العربات ذات العجلات أو عربات الحنطور.. و ما شابه ذلك. إن الاطارات المسطحة 
ومحاور العجلات ‏ فضلاً عن السيارات والشاحنات والقطارات والدراجات الهوائية 
والدراجات النارية - جعلت من وسائل النقل التقليدية هذه عديمة الجدوى. السفر 
الجوي أيضا سيكون مستحيلاً من دون وجود العجلات اللازمة لإقلاع الطائرات 
وهبوطها iy)‏ الطائرات العائمة وطائرات التزئج وبعض طائرات الهليكويتر 
استتناءات لهذه الأنواع من الطاگرات) . وبالمقارنة مع العالم الإسلامي في العصور 


(1) الجمبري أو الروبيان. 
(2) انظر: القدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم» ص ص172-171. [وفي الأصل: ص203]. 


(3) جوناثان بلوم. الورق قبل اختراع الطباعة: تاريخ الورق وأثره في العالم الإسلامي» ص74. وانظر 
أيضا: غویتن. مجتمع البحر الأبيض التوسط, مج 1. المؤسسات الاقتصادية» ص ص115-111. 


(4)غویتن. مجتمع البحر الأبيض التوسط, مج 1ص ص 111-108. 
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الوسطی, أو في أي عهد أو منطقة في عصر ما قبل الحداثة؛ نجد أن وسائل النقل 
الحديثة هي مثال على السهولة والسرعة والراحة. 

ونظرا إلى أن وسائل النقل ذات العجلات اختفت في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط وشمال افريقية قبل الفتح الاسلامي؛ فان شعوب العالم الإسلامي في 
العصور الوسطی كانوا يسافرون من مدينة إلى أخرى على ظهر الخيل أو البغال: أو 
يكونون ضمن جزء من atala‏ الجمال في المناطق الصحراوية. أو يسافرون عن طريق 
السفن. وكان هناك كثيرون ممن لا يستطيعون تحمل نفقات السفر بوساطة أي وسيلة 
أخرى غير المشي على الأقدام. وعلى عكس الرومان الذين بنوا شبكات واسعة من 
الطرق المعبّدة وشبكة موسّعة من المدن ذات شبكات الطرق الواسعة؛ فإن الحكام في 
العصور الوسطی الإسلامية كانوا يستخدمون قدرا ضئيلاً لمثل هذه النفقات الهائلة؛ 
فالحمير والبغال والخيول والجمال - ببساطة ‏ لم تكن في حاجة إلى الطرق المعبّدة 
من أجل السير في طرق التجارة التي انتشرت داخل العالم الإسلامي وخارجه. 
ومع ذلك فقد ald‏ الحكام المسلمون في العصور الوسطى بتخصيص قدر كبير من 
الاهتمام لبناء الجسور حتی يست للناس والجمال والخیول والحمیر وغيرها من 
الحیوانات أن تعبر الأنهار والأودية التي كانت Lal‏ عميقة جذا واما سريعة للفاية في 
عبورها ولاسیما خلال مواسم الفیضانات. وکانت بفداد - على وجه الخصوص - 
مشهورة بوجود الجسور العائمة التي امتذت عبر نهر دجلة. 

في حين أن قوافل الجمّال التي كانت تعبر الصحراء بين شمال افريقية والدن 
التجارية على طول نهر النیجر, وکذلك عبر الصحراء من الفرب إلى مصر؛ قد آدت 
دوراً Lege‏ وحيويًا في شبکات التجارة الدولية في العالم الاسلامي؛ الا É‏ التجار 
والحجاج وغیرهم من القادمین من الأندلس (مثل ابن جبیر). آو من الدن الساحلية 
على طول السواحل الجنويية للبحر الأبيض التوسط کانوا يفضلون السفر على متن 
السفن إا آمکنهم ذلف: لقن کانت الریاح lung‏ البعر ا لتوسط هاذقة سا ولاسیما 
بالقارنة مع منطقة الحیط الهندي حيث كان السفر أكثر خطورة. وبطبيعة الحال 
كان أنهر النیل ودجلة والفرات بمثابة الطرق السريعة الرئيسية والوسيلة المفضّلة 
للسفر في مصر والعراق. 

وعلى الرغم من توافر وسيلة النقل إلا أن السافرین كانوا دائماً gja duo y2‏ 
وقطاع الطرق والقراصنة؛ فلم يكن یقدم على السفر وحده إلا الأحمق أو Jall‏ وكان 
Sad‏ من Gall‏ السماح لصديق أو قريب بالسفر حتى ولو لمسافات قصيرة من دون 
رفیق أو رفيقة في السفر. والمثل العربي الشهير «اختر الرفیق قبل الطريق» پوضح 
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أن الأخطاروالمضايقات ومدة السفر في العالم الإسلامي في العصور الوسطی كانت 
تستلزم الاختيار الدقیق للرفیق الذكي والجدير بالثقة, والذي ans‏ أن يكون ere‏ 


في حديثه!!). 


ونظرا إلى أن Leu!‏ والمسافرين في العصور الوسطى - على غرار نظرائهم 

في العصور القدیمة- كانوا يحتاجون إلى أمكنة ليتزودوا فيها بالژن لهم ولبغالهم أو 
۲ 4“ ; 
الحيوانات التي یصطحبونها في اسفارهم؛ ققد شیدت الخانات او الفنادق الصفيرة 
على طول الشبکات التجارية وطرق الحج في اليلدات الصغيرة وفي المدن الكبرى 
على Jo‏ سواء. وفي كثير من الأحيان كان هناك عشرات بل مئات من هذه الخانات 
داخل جدران الدن التجارية الرئيسية. إن كلمة «فندق» مشتقة من الكلمة مة اليونانية 
«pandocheion»‏ التي كانت د تستخدم في جميع أنحاء منطقة البحر الأبي بيض المتوسط 
في عصر ما قبل الاسلام! ©. وكان السافرون وتجار ajian‏ الوسطى الأوروبيون 
بستخدمون كلمة «فندفو» Rn)‏ وهي کب مشابهة Atay‏ من كلمة «فندق». 
Jih a Bi‏ و أيضاً لوصف الخانات آوانفنادق agg‏ 
بالتبادل. 
ء ó‏ & 

وفي القرن الحادي عشر اورد ناصر خسروفي سجلاته dily‏ يوجد في القاهرة 
عدد لا حصر له من الخانات (caravanserais)‏ . والحمامات وغيرها من المباني 
العامةء وكلها من ممتلكات السلطان... u‏ وفي عام 1150م alal‏ عالم الجفرافية 
الإدريسي أن هناك 970 )1( فندقاً في ميناء ألميريا الأندلسي' 7). ویمد WS‏ عقود 
من القرن العاشر وصف ابن جبير منزل الجمارك في دمشق على الطرف الآخر من 
البحر الأبيض المتوسط بأنه ae Gide‏ لاستيعاب القوافلء؟. وفي القرن العاشر 
لاحظ القدسي أن «الضرائب في سورية كانت خفيفة. عدا تلك التي تفرض على 


(1)المرجع نفسه. ص348. 

(2)انظر: أوليفيا ريمي كونستابل (Olivia Reme Constable)‏ إسكان الغرياء في عالم البحر الأبيض 
المتوسط: السكن والتجارة والسفر في أواخر العصور القديمة والعصور الوسطى (Housing the‏ 
Stranger in the Mediterranean World: Lodging, Trade, and Travelin Late Antiquity‏ 
and the Middle Ages)‏ (نيويورك: مطبعة جامعة کمبردج. 22003( . 


)3( ويقابلها بالفارسية .(karawansaray)‏ 
(5)مقتيّسة من أوليفيا ريمي کونستابل. إسكان الغرباء في عالم اليحر الأبيض التوسط.... ص68. 


(6)انظر: رحلة ابن جبيرء ترجمة: برودهرست. ص317. 
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الخانات. وفي هذه الحالة كانت تمد جائرة Gls‏ '. وسواء في دمشق أو بغداد 
أو القاهرة أو ألميريا أوفي أي مكان آخر؛ فان الفنادق والخانات والترّل كانت مصدراً 
لتحصيل الضرائب. وكانت في غاية الأهمية بالنسبة إلى الحكام في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي في العصور الوسطى. 
ونظراً إلى أهمية السفر والتجارة بالنسبة إلى الاقتصاد الدولي في العالم 
الإسلامي في العصور الوسطى؛ فإننا نجد أن الحكام المسلمين قد أخذوا على 
ا كتمان خناية ظرى ا التي تمر عبر أراضيهم بشكل جيد؛ وضمان أن 
بها كثيراً من النقاط J‏ أو الخانات الآمنة؛ نظراً إلى أنهم كانوا يأملون في أن 
یکون هناك العدید من الرخالة والتجار. وفي القرن الحادي عشر كان الوزير «نظام 
المُلك» يشدّد على أهمّيّة مثل هذه البادرات في وصفه للحاکم العادل بأنه: الحاکم 
é 0 ۳0 e y‏ 
الذي يكرّس اهتمامه للأمور التي من شأنها أن تعمل على تقدم الحضارة. مثل: 
بناء قنوات تحت الأرض؛ وحفر الترع الرئيسية. وبناء الجسور 
عبر المسطحات المائية الکبيرة وإعادة تأهيل القرى والزارع» وزيادة 
التحصینات» ویناء ادن الجدیده» وتشیید الباني الفخمة والمساكن 
الرائعة؛ كما سیعمل على بناء الخانات [الأريطة] على الطرق 
السريعة وأيضا بناء المدارس لطلية العلم؛ لأن هذه الآشياء تجعله 


مشهوراء وتخلّد اسمه إلى الأبدء فضلاً عن أنه سیحصد ثمرة أعماله 
الجيدة هذه في الآخرة وستفدّق عليه الأدعية بالنقم Mets patty‏ 


وقد أوصى نظام الملك ك ببناء الخانات [الأربطة] على الطرق السريعة لتسهيل 
التجارة في الدولةء وأيضاً لحماية التجّار والمسافرين من اللصوص وقطاع الطرق. 
وتجدر الإشارة الى أن الرباط يمكن استخدامه بدلا من Batili‏ أو الخان. إلا أن 
الرباط في وقت لاحق من العصور الوسطی كان پستخدم حصریاً لوصف مسکن 
الشموذین . أو الفلول السلحة النسحبة على طول الحدود مع الحاربین الغزاة ( کثیر 
منهم کانوا من المشعوذين كذلك). 

إن المعاني الدقيقة لمصطلحي Sa Ji‏ و«الخانات» (hostelries)‏ القائمة 
على أساس الجغرافية والتسلسل الزمني ا خارج نطاق مناقشتنا هناء ولكن ما 
يهمنا هو أن المسافرين في العصور الوسطى كانوا يتوقعون أن يجدوا قدرا كبيراً 


(1)انظر: المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم. ص159. 


(2)انظر: كتاب الحكومة أو قواعد الملوك: سير الملوك أو سياسة نامة لنظام (The Book of thats‏ 
Government or Rules for Kings: The Siyar al- Mulk or Siyasat-nama of Nizam al-‏ 
«Mulk)‏ ترجمة: دارگ وهویرت (ریتشموند, المملكة المتحدة: كيرزون برس» 92002(« 10,0 
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من التشابه بين «الفنادق» و«الخانات» في جميع أنحاء العالم الإسلامي في العصور 
الوسطی. ومن الناحية العمارية كانت تمیل إلى أن تکون مباني مستطيلة ذ ات مدخل 
واحد» ويوجد داخل المبنى فناء مركزي تحيط به أروقة. غاا رن ¿ التزود 
بالفذاء للدّواب التي يصطحبونهاء وإيداعها هي وبضائعهم أثناء اقامتهم ليلاً في 
تلك الخانات. كما كان بإمكانهم Laas‏ أن يجدوا في تلك الخانات الطعام والسكن 
لأنفسهم. . وکانت الفنادق آیضا تقد تقدم خدمات خيرية؛ مثل توفير السكن للفقراء. 
ومطابخ الحساءء وحتی الرعاية الطبية. 

إن معظم الفنادق في البلدان والدن كانت بالقرب من الساجد. bel‏ بالنسبة 
لتلك الفنادق الواقعة على طرق السفر بر بين ا لدن فقد کان‌هناك مسجد مبني داخلها 
أو في مکان قريب منها. وفي بعض الفنادق في القاهرة أو في Giles‏ البحر الأبیض 
التوسط كانت تقد م خدمات للتجار الیهود والسیحیین, وکانت العابد والکنائس تبنی 
داخلها أو بالقرب منها. بالاضافة إلى ذلك كانت هناك فرص للمسافرین والتجار 
والحجاج للعبادة في أمكنة أخر: ى؛ فالفنادق كانت في كثير من الأحيان بمثابة حانات 
(taverns)‏ وبيوت للاستمتاع (brothels)‏ أيضا : 


المال والأسواق: 


كان من الضروري لتحقيق الرخاء الاقتصادي للعالم الإسلامي مترامي 
الأطراف في العصور الوسطى وجود درجة من الاستقرار السياسي والثقة لدى التجار 
بأن الأشخاص والمتلکات ستكون آمنة بشكل sale‏ على ف الطرق التي تسير فيها 
القوافل والطرق البحرية. فضلاً عن ضرورة وجود عملة مستقرة يمكنهم بها شراء 
السلع وبيعها!!). وفي أعقاب الفتوحات الإسلامية واصل الحكام المسلمون ورعاياهم 
استخدام العملة المستخدمة بالفعل في الأراضي البيزنطية والساسانية الواقعة تحت 
السيطرة الإسلامية. وقد أصدرت الدولة قطعا نقدية جديدة أيضاء وكان كثير من 
هذه الإصدارات RRI‏ للعملات المعدنية ينتج في العراق وفارس. كما كانت تحتوي 


(1)مناقشتي حول المال في العالم الإسلامي في العصور الوسطى مبنية على أساس مقالة غويتن: «المال 
والخدمات الصرفية والمالية» في كتابه: مجتمع البحر الأبيض التوسط (بيركلي: مطبعة جامعة 
کالیفورنیا. 21967). ج1. ص‌265-229. انظر مایکل بيتس (Michael Bates)‏ العمللات المدنية 
الإسلامية Islamic Coins‏ ( نیویورك: الجمعية الأميركية لجمع المسكوكات النقدية ودراستها, 1982م)؛ 
وارين شولتز «(Warren Schultz)‏ تاريخ النقد في مصر (The Monetary History of Egypt)‏ 
ص1517-642. في كتاب: تاريخ كمبردج الخاص بمصر تحقيق: كارل بيتري (نيويورك: مطبعة جامعة 
کمبردج. 1998م ) . ص ص338-1:318. 
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على الزخارف واللغة والصور الساسانية. بينما كانت العملات الأخرى ذات نمط 
إسلامي بصورة أكثر وضوحا. وقد عٌثر على ي البصرة والكوفة. ووجد أنها 
تحتوي على صورة لإمام يُحيط به اثنان من lal‏ وهذا التصوير ممائل للعملات 
الساسانية التي كان يرسّم عليها صورة لمذبح از لأسي وی جو ادو 
وكات TE‏ مسسوفة أخرى من العملات المعدنية من دمشق مرسوم عليها أحد 
الخلفاء (Silly‏ يحمل سيفا. 

وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات التي قام بها عبد الملك بن مروان (حکم 
من 685 705م) في سك العملات كانت تتمثل في الابتعاد عن استخدام صور 
الانسان والزخارف الساسانية. Yous‏ من ذلك كانت تتضمّن النصوص العربية ذات 
الوضوعات الاسلامية على وجه التحدید. وهذه القطع التقدية الجدیدة - Lede‏ إلى 
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المصدر: الجمعية الأمريكية 
لجمع المسكوكات النقدية 
ودراستها. 


الدينار الأموي. المصدر: 
الجمعية الأمريكية لجمع 
السکوکات النقدية ودراستها. 
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جنب مع قيام عبد الملك ببناء قبَّة الصخرة المشرّفة وجهوده الرامية إلى جمل اللغة 
العربية هي اللغة الرئيسية للإدارة في جميع أنحاء الدولة الإسلامية ‏ كانت تمثل 
درجة من الثقة الدينية في النفس» فضلاً عن القوة السياسية. mal‏ يليت 
الوليد بن عبد الملك (حكم من 715-705م) بتحویل كئيسة القدیس Ling)‏ في دمشق 

إلى الجامع الأموي وأیضاً قيامه بتجديد المسجد النبوي في المدينة؛ jel‏ دلیل على 
وجود نوع مماثل من الثقة بالنفس والقوة السياسية. إن هذه الاصلاحات النقدية 
واللفوية والعمارية توسُح لنا بشكل رائع اثنين من أهم رموز الشرعية السياسية في 
العالم الإسلامي في العصور الوسطی وهما: سلطة سك العملات, وذ کر اسم الخليفة 
في خطبة الجمعة في المسجد الجامع ( الذي غالبا ما يكون الحاكم نفسه قد بناه). 





وکانت هتاف آسماء اقليمية آخری بل عامية آیضاً - للعملات» ولکن الديثاز 
والدرهم والفلس كانت هي المصطلحات التقليدية | لستخدمة في جمیع أنحاء العالم 
الإسلامي في العصور الوسطى. ٠‏ ومن البالفة التأکید على وجود کثیر من القواسم 
aed‏ بين الدرهم الذي كان يسك في عهد عبد الملك بن مروان والدراهم التي 
كانت تسف في القاهرة في القرن الحادي عشر, , أو في دمشق a‏ 
عشرء أوفي نيسابور في القرن الثالث عشر. والشيء الوحيد الذي كان مشتركا بينها 
راو الدراهم جميماً كانت i‏ من نوع المعدن نفسه. ومع ذلك فإنه ما لم 
يقم المرء بفحص دينار أو درهم أو فلس محدّد فما من طريقة لمعرفة نوعيّة المعادن 
المستخدمة ووزن العملة أو القيمة النسبية لهذه العملة أمام العملات الأخرى المتداولة 
في ذلك الوقت. 


الدرهم العباسي. المصدر: 
الجممية الأمريكية لجمع 
المسكوكات النقدية ودراستها. 
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ويمكن للمرء حينما ينظر حوله في ذلك العصر أن يجد تجاراً من دمشق 
وبغداد والقاهرة وقرطبة وأصفهان وطشقند وبخارى ودلهي والقسطنطينية وجنوا 
ومجموعة من الوافدين من الدن الأفرو آسيوية الأخرى منتشرين في الأسواق في 
العالم الإسلاميء إلا أن أهم الرجال في أي سوق كان 
ما کیان رفي وصادة ما lS‏ تزيم اة 
إلى «الصرّاف». ولكن وظيفة هذا الرجل كانت أكثر 
بكثير من مجرد القيام بتغییر العملات. فقد كان من 
وفایفته Lgl‏ تحدید القیمة الدقیقة لامملة_وخصوصاً 
العملات الأجنبية اللازمة للتجار المسافرين- لبادلتها 
بالعملات الاسلامية. إن الطريقة القياسية التي كان 
یستخدمها الصيرفي لتحدید قيمة عملة ما تتمثل 
في قياس محتوى العملة من سبائك الذهب عن 
طريق وزن العملة ذاتها. ووفقاً لكلود كاهن (Claude‏ 
Cahen)‏ فان الفقه الاسلامي في المصور الوسطی: 
والذي «أنشيئ في عصر التعددية والتقلبات النقديّة؛ 
قد آمر بعدم الأخذ بالعملات العدنية أو التعامل بها 
في ضوء قیمتها الاسمية. ولکن وفقاً لوزنها؛ وذلك 
لضمان النزاهة والأمانة؛ Ley‏ أن الرء قد یتعامل بأي 
شکل آخر من أشكال السلب!!). 

۱ ونظراً إلى أن وزن القطع النقدية الفردية كان 
pal‏ | مملا جدا. وکان یستفرق وقتا طويلاء فقد كان 
من المارسات العتادة للتمامل مع العملات المعدنيّة 
آنها كانت تباع وتشتری في أكياس نقود مختومة من 
قبّل مکتب العايرة الحكومي, أو من قبّل أحد التجار 
الحلیین. ویختّم على كيس النقود الوزن الدقیق 
للعملات. وتجدر الاشارة إلى أنه في الوقت الذي قد 





دكاكين في أحد شوارع SSS‏ 
القاهرة. المصدر: لاین؛ (1) كلود كاهن, «تداول النقد في مصر في زمن الحروب الصليبية وسياسة الإصلاح النقدي للملك الكامل» 
الأخلاق والعادات» ص314. (Monetary Circulation in Egypt at the Time of the Crusades and the Reform of al-‏ 


Kamil)‏ في: الشرق الأوسط الإسلامي في الفترة من 1900-700م: دراسات في التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي (The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in Economic and Social‏ 
History)‏ تحقيق: أ. ل. يودوفيتش ( برينستون: نيوجيرسي: مطبعة داروین, ı (P1981‏ ص326. وردت 
في شولتزء تاريخ النقد في مصر ص322. 
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يشير فيه الختم الموجود على كيس النقود إلى أن قيمته 76 دینارا؛ فإنه لا يتبع ذلك 
بالضرورة أن يحتوي الكيس على 76 من العملات الذهبية. فمن الممكن أن يحتوي 
على 80 ديناراًء بعضها قد يكون مقوّراً أو مقطوعاً gl‏ به خدوش..الخ. ومن Aai AS‏ 
الوزن الإجمالي لكيس النقود (ومن ai‏ قيمته) بمقدار أربعة OD) jail‏ 

ومثل الصيرفي كان وجود «المحتسب» أو مفتش السوق أمرا ضروريًا لجسن 
سير المعاملات في الأسواق والتجارة بعيدة المدى والاقتصاد gaa‏ في منطقة ممينة: 
وكانت وظيفة المحتسب هي التأكد من أن الأوزان والمقاييس في السوق صحيحة (بما 
في ذلك تلك الستخدمة من قبل الصيرفي) . وأن المعاملات التجارية تسیر.بصدق: 
Lag‏ التأكد من الالتز ام بالأخلاق العامة في الساحات العامة من السوق(. ويؤكد 
نظام المُلك (المتوظى عام 1092م) على أهمية جميع الأدوار الثلاثة في نصيحته 
للسلطان السلجوقي ملكشاه (حكم من 1073 - 1092م): 


في كل مدينة يجب أن ین [مفتش للسوق]؛ يتولى مهمة اختبار 
الأوزان والأأسعار, ويتأكد من أن العمل يجري على نحو منظم ومستقیم. 
كما يجب أن يولي عناية خاصة في ما يتعلق بالسّلّع التي تحضر من 
المناطق النائية والتي تباع في الأسواق؛ وذلك للتأكد من أنه لا يوجد 
أي غش أو خداع فيهاء وأن الأوزان يتم الاحتفاظ بها صحيحة, والتأكد 
من اتباع المبادئ الأخلاقية والدينية في التعامل(*. 


£ . d, s 
ووفقا لنظام المّلك فإن الحفاظ على سلامة السوق يعد «أحد الأسس التي‎ 


)1( غوینن. مجتمع البحر الأبيض المتوسط» مج 1 ص231. 


)2( وحول أهمية المحافظة على الأخلاق العامة في العالم الإسلامي في العصور الوسطى انظر: رسالة 
الماجستير JSU‏ كوك (Michael Cook)‏ بعنوان: الأمر بالمعروف والنهي عن النکر في الفكر 
الإسلامي (Commanding the Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought)‏ 
(نيويورك: مطبعة جامعة کمبردج. 02000(« [وقد ترجم مؤخرا إلى العربية]. وهناك مثال لهذا العمل 
لغير المتخصصين وهو : «النهي عن التکر في الإسلام: مقدمة موجزق (Forbidding Wrong in‏ 
Islam: A Brief Introduction)‏ (نيويورك: مطبعة جامعة کمبردج. 2003م). انظر أيضاً: : دكتاب 
مفتش السوق الإسلامية: نهاية الرتبة في طلب الحسبة» لعبد الرحمن بن ناصر الشيزري» 
«(The Book of the Islamic Market Inspector: Nihayat al-Rutba fi Talab al-Hisba)‏ 
ترجمة: ر. ب. باكلي (R. P. Buckley)‏ (نيويورك: مطبعة جامعة أکسفورد, 1999(« وهو بمنزلة دليل 
حول مفتش السوق في القرن الثاني عشر. 
)3( انظر: كتاب الحكومة أو قواعد الملوك: سير الملوك أو سياسة نامه لنظام الملك؛ ترجمة: دارك وهویرت. 
ص45. 


السلاجقة. وقد اغتاله الإسماعيليون. من أشهر كتبه کتاب «سياستنامه» أي: سيّر الملوك. (الترجم). 
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تقوم عليها الدولة. وهوفي حدّ ذاته نتاج للعدالة!!)؛ لأنه إذا كان السلطان لا بقدم دعمه 
الكامل لفتشي الأسواق والعمل على ضمان سلامة الأسواق في مملكته؛ فسيّعاني الفقراء. 
وسوف يشتري التجار ويبيعون على النحو الذي يرونه Gali‏ من دون مراعاة الصدق. 
وسوف «يسود بائعو الأوزان الناقصة؛ وينتشر الظلم. وتصبح القوانين أو الأحكام الشرعية 
بلا قيمة على الاطلاق,(2) òl-‏ رؤية نظام الملك الأخلاقية للسوق مع تأكيده على أهمية 
الاوژان واتقاییر الضادقة تذكرنا GLEN Sled‏ المقدس بان :الريب يفعت SN‏ عون 
الأمينة. ولکن الأوزان الدقيقة ترضیه» LE gta)‏ 1). وین «الرب یمقت اختلاف 
الأوزان: وأن الأوزان غير الأمينة لا ترضيه» (الأمثال 20: 23). 


ومن بين المسؤوليات الكثيرة الأخرى لفتّش السوق: إزالة واصلاح أي شيء 
يمكن أن يحول من دون حرْيّة مرور البضائع والحيوانات والتجار والزبائن في جميع 
أنحاء السوق. ولقد أسهم عدم وجود المركبات ذات العجلات في ازدحام الشوارع 
والأزقة الضيّقة نسبيًا في الأسواق والأحياء التي كانت منتشرة في العالم الاسلامي 
فى المصور الوسطی. ومع أن بعض الشوارع كانت واسمة إلا أن معظمها كان بحاجة 
إلى أن يكون أوسع بما يكفي aa‏ اثنين من الجمال أو الخیول أو الحمیر المحمّلة 
بشكل كامل في وقت واحد. Gidy‏ عن القول إن الاختناقات المروريّة والشوارع القذرة 
plex,‏ الضرف اا المفتوعة كانت من الامو اة للتجان باقر تشته إن 
لم يكن أكثر مما هو عليه الحال اليوم. وقد خلقت العواصف المطيرة والفيضانات 
وسوء الأحوال الجويّة والكوارث الطبيعية مشكلات واضحة gles‏ بإعاقة تدفق حركة 
الرور. وقد كانت خارجة عن سيطرة أي مفتش aye‏ أما الازدحام الذي من صنع 
الإنسان فكان قصة أخرى في الواقع؛ فقد كان لزاماً على مفتشي السوق الحفاظ على 
اليقظة الدائمة إزاء أصحاب المتاجر؛ الذين كانوا شفوفین بترتيب بضاعتهم جیدا 
خارج واجهات المحال التجارية. مما يجمل السير متعذرا على الطرق والشوارع من 
قبّل الحيوانات التي تحمل البضائع» وحتى آحیاناً من J‏ التجار والعملاء. 

لقد آلف نظام الم «كتاب الحكومة» في الوقت الذي لم يكن من المکن 
Cd‏ حاكم أن يتخيّل هذا النوع من التفتيش نوات التنفين EEPE E‏ 
dia‏ بالنسبة إلى الأمريكيين في العصر الحديث. ومن ab‏ فان الطريقة الوحيدة 
التي يمكن أن تضمن للسلطان أن الأسواق صادقة كانت تعيين مفتشين في السوق 
فوق مستوى الشبهات, بحيث لا يمكن شراؤهم JUL‏ وبالطبع فان أفضل الرشحین 


(1)المرجع نفسه. ص45. 
(2)المرجع نفسه. ص45. 


175 


العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


لهذه الوظائف من وجهة نظر نظام الملك هم الرجال الذين قد اختارهم السلطان 
محمود الفزنوي (حكم من 998 1030م). وكان النبيل أو الشريف مَرشحا جيداً 
لهذه الوظيفة. ولكن الأفضل منه كان «الخصيّ أو ÉS‏ المسلْ» الذي لم يكن لديه 
ارام قهن Py err‏ ادو ا ig A ence rarer‏ 

ويحكي نظام المُلك قصّة وصح فيها مدى السلطة شبه المطلقة لفتش السوق 
وأهميّة الأخلاق العامة: فقد كان محمود وعدد من رفاقه یتناولون الشراب معا طوال 
اللیل, وعندما ela‏ الصباح رأى علي نوستيجين ‏ الذي كان لا يزال يشعر بدوار نتيجة 
الشراب - أن الوقت قد حان بالنسبة إليه للعودة إلى داره. ثم سأل عما إذا كان يمكنه 
أخذ إجازة من السلطان. ولكن محمود نصحه بأنه ينبغي عليه البقاء في منزله حتى 
یصحوا ؛ لأنه من غير المناسب له الخروج في حالة کر أمام العامة. وأضاف محمود 
SUG‏ «إذا رآك [مفتش ش السوق] في مثل هذه الحالة في السوق فانه سیقبض عليك 
ويقوم بجلدك بالسوط. وتات بالخزي والعارء أما أنا فسأصبح في موقف حرج 
للفاية, ولن أكون قادرا على مساعدتك»! . ولأنّ (le‏ كان قائدا في جيش السلطان. 
وكان بطلاً عسكرياً؛ فقد افترض أن أي مفتش سوق لن يجرؤ على الاقتراب منه أمام 
العامة Roce‏ النظر عن مدى حالة gan‏ التي قد يكون عليها. وشاءت الأقدار أنه 
عندما كان في وسط السوق ظهر م مفتش السوق ومعه مئة من الرجال. وعلى الفور أمر 
مفتش السوق - الني كان خضي تركيًا مسا ومبجّلاً - رجاله بسحب Gle‏ من على 
حصانه. ثم ترجّل الفتش عن جواده الخاص وشرع في ضرب علي بالعصا أربعين 
ضربة حتى سقط على الأرض» في حين كان الجميع یشاهد ما يحدث في صمت. 
وعندما غادر المفتش السوق ald‏ رجال علي بحمله ونقله إلى منزله. في اليوم التالي 
سأله محمود عما إذا كان مفتش السوق قد رآه, وعندما أراه علي آثار الضرب بالعصا 
على ظهره ضحك محمود وقال: «الآن عليك بالتوبة والعزم على عدم مفادرة المنزل 
مرة آخری وأنت في حالة سکره( , 


aga‏ والنصاری Jal)‏ الکتاب): 


قائمة على آساس الدین. وهي فكرة عالية تماما في العصور الوسطی في مرحلة ما 
قبل الحداثة. سواء في بيزنطة أوإيران الساسانية آوفرنسا في القرن الخامس عشر. 


(1)المرجع نفسه. ص45. 
(2) الرجم نفسه. ص45. 


(3) الرجع نفسه. ص46. 
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فإذا كان هناك أحد لديه أي أ أمل في أن يحظى بمشاركة كاملة في المجتمع البيزنطي 
فإنه يتعيّن عليه أن يكون من المسيحيين الأرثوذكس. وإذا كان هناك آحد لديه أي أمل 
في أن يحظى بمشاركة كاملة في المجتمع الايراني الساساني فإنه يتعين عليه أن يكون 
من الزرادشتيين. وإذا كان هناك أحد لديه أي آمل في أن يحظى بمشاركة كاملة في 
الجتمع الفرنسي في القرن الخامس عشر فإنه يتعين عليه أن ينتمي إلى ممارسي 
الطقوس المسيحية اللاتينية. 

كات العلاكات بين سین وكير ابیت Ja REA‏ الآيات القرآنية 
والأحاديث الشريفة التي تتضمن أقوال محمد وأفماله ومواقفه تجاه غير السلمین. 
فضلاً عن ALS‏ الأولين في المجتمع السلم. وتجتمع هذه الأمور معاً لتشكل الأساس 
للمفهوم الإسلامي Aan‏ وهو مصطلح «يستخدم للدلالة على نوع من تجديد العقد 
لأجل غير gana‏ ومن خلاله یوافق الجتمع السلم على توفیر آلضيافة والحماية 
لأعضناء الأذيان السماوية الأخرى شريطة الاعتراف üye‏ ا اة 
وینظر علماء السلمین إلى الیهود وا لسیحیین والزرادشتیین (الجوس) )7 والسامریین 
والصابئة على أنهم . من أتباع «الدیانات السماوية الأخرى» أي من أهل الکتاب. وعلی 
هذا الأساس فقد منحوا aio‏ الذمیین. وبينما كانت جيوش المسلمين تقوم بفزو 
الأراضي الجديدة: ونظراً إلى أسباب تتعلق بالمواءمة السياسية؛ فإن المجموعات 
الأخرى ‏ مثل البوذيين في اسیا الوسطى: والهندوس في dall‏ - قد مُنحوا بحكم 
الواقع الصفة الذمية, ومع ذلك فإن البوذية والهندوسية لا glass‏ _ بحكم القانون أو 
الشرع - من الديانات السماوية. 


(1)كلود کاهن, «الذمة» في: موسوعة الإسلام ٠ (Encyclopaedia Of Islam)‏ طبعة جديدة. 12 dala‏ 
(ليدن: بريل» 2004-1954( الجلد 2: ص ص231-227. للاطلاع على لمحة عامة عن المؤلفات 
الخاصة بفیر المسلمين في التاريخ الإسلامي انظر: ستيفن همفريز «(Stephen Humphreys)‏ 
المشاركون من غير المسلمين في: المجتمع الإسلامي (Non-Muslim Participants in Islamic‏ 
Society)‏ في: التاريخ الإسلامي: إطار عمل للتحقيق (Non- -Muslim Participants in Islamic‏ 
«Society.» in Islamic History: A Framework for Inquiry)‏ طبعة iaiu‏ (برینستون. 
نيوجيرسي: مطبعة جامعة برینستون. 1991(« ص ص283-255. وانظر أيضا: أ. س. تريتون (AS.‏ 
Tritton)‏ . الخلفاء ورعاياهم من غير المسلمين: دراسة نقدية للمهدة العمرية (The Caliphs and‏ 
pa) Their Non-Muslim Subjects: A Critical Study of the Covenant of Umar)‏ 
فرانك کاس, 1970م [1930م])؛ انظر: غویتن. مجتمع البحر الأبيض المتوسط؛ يوحنان فريدمان 
(Yohanan Friedman)‏ التسامح والأكراه في الإسلام: العلاقات بين الأديان في العرف الإسلامي 
(Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition)‏ 
( نیویورك: مطبعة جامعة کمبردج. 2003م)؛ انظر: ريتشارد فلیتشر (Richard Fletcher)‏ . الصليب 
والهلال: المسيحية والإسلام من عهد النبي محمد إلى حركة الإصلاح الديني (The Cross and the‏ 
Crescent: Christianity and Islam from Muhammad to the Reformation)‏ ( نيويورك: 
مطبعة فايكنغ. 2004م). 


(2) لم ينظر علماء المسلمين إلى الزرادشتيين ( الجوس) على أنهم من أهل الكتاب. (الترجم). 
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ولقد J)‏ القرآن Lagi‏ وإبراهيم وموسى وداوود وسليمان وعيسى وغيرهم من 
الشخصيات في الكتاب المقدس بوصفهم الأنبياء الذين بشروا بالرسالة التوحيدية 
نفسها التي أعلنها ونشرها محمد بين آقرانه وأتبامه فى مكة والمدينة P‏ وفي 
حين أن القرآن يعترف gb‏ هناك بعض الأفراد الصالحين من اليهود والمسيحيين؛ 
فإنه یدین ro gull‏ والمسيحيين بصفة عامة بوصفهم مجتمعات ae lawa‏ الإيمان 
أو العفيدة. ot‏ ذلك في قوله تعالی: ۶ وکو hse ite‏ لكان حرا لهم 
منم ABN‏ وأكارهم الغو Shii‏ ¥ (سورة آل عمران؛ الآية: :110( 

ويدين القرآن اليهود لأنهم حرفوا التوراة التي نزلت على موسىء ولأنهم قتلوا 
أنبياء all‏ فضلاً عن أنهم يدَّعون أنهم قد صلبوا السیح: ean EIS‏ 
ْنل West‏ لباب بجا وق لا عدوا فى الب وأخذا متهم BS WEES‏ 
Speak‏ لم كل تق LBNL CN AS BAM‏ ری 

V tH‏ یلا ais O‏ تلهم عق مریم OS‏ عویعا O‏ ولم إت CS‏ ليح 

یی CEN‏ رَسُولَ ad‏ وما فلوم وما Abs eee ped Sisto‏ 
deine‏ رولیت 4 (سورة النساء؛ الآية: 154 -157). 

ویدین القرآن المسيحيين لأنهم حرفوا الانجیل الذي نزل على عیسی. وادعوا 
أن المسيح هو ابن اللّه. ويدينهم Gee‏ بسیب عقيدة الثالوث القدس, التي یصفها 
القرآن بالشرك وأنها الأسوأ من كل الآثام: یآهل آلب ASS‏ يكم 
eke‏ ل Sea e ne pe‏ عم 
وی ايا وا B55 Sh‏ ولا تقوو کله انهو خا لطا HH‏ وی شقن 
کرت ام واه ۳ | وكيل 4 (سورة النساء؛الآية: 
171( 

وعلى الرغم من تبجيل القرآن لإبراهيم وموسى وعيسى إلا أنَّ موقفه تجاه Jal‏ 
الكتاب كان واضحاً وذلك في قول الله: ORES SIS Y‏ لَه ولا بان 
FSi‏ ولا anny‏ مارم الله ورسول Al‏ ولا ییوت jell bn‏ من اليرت وا لب 
حى يعطوأ idl‏ عن پر وم يروت )4 (سورة التوبة؛ الآية: 29). 

ART‏ على ذلك فمجرد انصياع eee get Jal‏ ودفعهم الجزية 
يعني أنه ليس هناك حاجة لمواصلة قتالهم. 


(1)انظر: برانون (Brannon Wheeler) phs‏ الأنبياء في القرآن الكريم: مدخل إلى القرآن وتفسير 
المسلمين له (Prophets in the Qur'an: An Introduction to the Qur'an and Muslim‏ 
Exegesis)‏ (لندن: کونتینیوم» 2002م). 
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وكما قد يتوقع الرء؛ كيف يمكن لهذه النصوص وغيرها التي فسرها فقهاء 
الدين وطبّقها الحكام أن تختلف باختلاف الحقبة الزمنية والمنطقة؟ إنه في مقابل 
إذعانهم وانصياعهم | ودفعهم الجزية وهم صاغرون OLS‏ جميع أفراد هذه الجماعات 
كان من الفترض آن توفر لهم الحماية للارواح والمتلکات. فضلا عن بعص الحريات 
الدينية المحدودة على الأقل في بعض المجالات مثل الزواج والطلاق والميراث ؛ ذلك آن 
مثل هذه الأنشطة لا تؤثر في الطبقات الحاكمة من المسلمين. وقد فرضت عليه أيضاً 
بعض مظاهر عدم الأهلية الشرعية بما في ذلك اللباس المیز. والقيود الفروضة على 
بناء أمكنة جديدة للعبادة. وحتى الحظر الفروض على ركوب الخيل. 

ووفقاً لا جاء في «كتاب مفتش السوق الاسلامية». والذي تم تأليفه في القرن 

é 

الثاني عشر من قبل الفقیه الشامي الشيزري ( المتوفى عام 1193@(: 

وينبغي أن يشترط علیهم ما شرطه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- 

في كتاب الجزية الذي كتبه لأهل الذمة: : ويؤخذون بلیس الغيار, فان 

كان يهوديًاً وضع على كتفه خیطا أحمر أو أصضر وان كان Lal pai‏ شد 

في وسطه زار Gy‏ في عنقه صليباً وان كانت امرأةٌ لبست خُضين 

أحدهما oani‏ والآخرر أسود. وإذا عبر gauss‏ إلى الحمام فينبغي 

أن يكون في مُنْقه طوق من حديد أو نحاس أو رصاص؛ لیتمیز به 

عن غيره. ويمنعهم المحتسب من ركوب الخيل وحمل السلاح وتقلد 

السيوفء وإذا ركبوا البغال ركبوها بالأكف عرضا من جانب واحد. ولا 

يرفعون بُنيانهم عن بنيان السلمین؛ ولا يتصدرون في المجالس؛ ولا 

یزاحمون المسلمين في الطرقات بل یِلجَوون إلى أضيق الطرقات؛ ولا 

يُبدَؤون بالسلام ولا یرب بهم في المجالس!". 


وبوصفهاٍ دلیلا لفتضي الأسواق؛ فإن التحذيرات والوصايا التي وردت في 
كتاب الشيزري تمد إلزامية لما ينبغي أن یکون. أككرمن کونها وصفية با Sai Sing‏ 
وهناك كثير من الأدلة على وجود قيود مد و على الذميين كانت تختلف باختللاف 
الزمان والمكان والنظام والطبقة. وفي بعض الأحيان لم تكن تطبَّق على الإطلاق؛ 
وفي آوقات آخری كانت تطبّق بقسوة ووحشية. 

وتشمل بعض الأمثلة الأكثر شهرة سیاسات تعسفية من قبّل بعض الحکام؛ مثل 
الخليفة الفاطمي «الحاکم» (حکم في الفترة من 996م - 1021م) Gilly‏ كان يُعتقد 
أنه مُصاب بالجنون. ونظام «الدولة الوحدية» في شمال إفريقية واسبانیا ( حکمت 


(1) انظر: کتاب مفتش السوق اسلا میة: نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ لعبد الرحمن بن ناصر الشيزري, 


179 


العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


من 1130 1269م) التي كانت تتعامل بوحشية مع اليهود والمسيحيين خصوصاًء 
وأيضا مع السلمین الذين لا یمتتلون للتصوص الصارمة galled‏ الاسلام. ویسیب 
مسياسة القمح التي نقذتها الدولة الوخدية غادر الفیلسوف والطبیب اليهودي موسی 
بن میمون |سبانیا مسقط رأسه واستقر في مصر. بيد أن لوائح الذمة كانت تنفذ: 
وکان الغرض منها ذا شقین: الأول: ضمان أن أهل LSM‏ كما pal‏ القرآن - یخضعون 
بشکل صحیح للسيادة الاسلامية ویدضون الجزية. والثاني: اظهار تفوق الاسلام 
والسلمین بشکل علني على الأديان والجتمعات الحلية ذات الرتبة الأدنى. 
وفي ضوء صراعات محمد مع القبائل اليهودية الرائدة في المدينة (بني 
قینقاع وبني النضیر وبني قریظة) نجد أن مث الأحاديث الآتية كانت مُفضّلة لدی 
الفقهاء الذین آیدوا سياسة التنفين الصارمة للوائح الذمة: «تقاتلون الیهود. حتی 
یختبن أحدهم وراء الحجر فیقول: يا عبد call‏ هذا يهودي ورائي فاقتله(۲1. وهكذا 
أيضاً كانت المقاطع القرآنية تعلن أن أولئك الذين اعتدوا في السبت وعصوا الله 
قد منوا قردة وخنازیر. ووضتا of al‏ (المائدة: 60) فإن من بين Jal‏ الكتاب من 
سخط الله علیهم. ویتضح هذا في قول الله: Si Jab}‏ کم جنک من ند 
اقر ا له fass sake Gats‏ جعل مهم القردة Bags Sakap‏ هر کا 
IE‏ عن SEN TS‏ 1 (سورة الائدة. الآية 60). وبعض المفسرين یفسرون هذه 
الآية وبعض الآيات الأخرى على أنها تعني اليهود والنصارى على التوالي. وبعضهم 
الآخر كان أكثر إنصافاً إذ جادلوا بأنه من الممكن لليهود والمسيحيين على حد سواء 
أن یتحولوا إلى قردة وخنازير Lai‏ 
بالإضافة إلى ذلك Sls‏ كاتب القرن التاسع ‏ غزير الإنتاج ‏ الجاحظ )777 
2 
(a869 -‏ قد جند كثيرا من الحجج القياسية للمسلمين ضد اليهود والمسيحيين في 
تصريحاته المعادية للمسيحية في مقالته «الرد على النصاری»("۲. ويبدأ مقالته بسرد 


(1)محمد محسن خان (مترجم) , صحيح البخاري: ترجمة معاني صحيح | لبخاري, 9 مجلدات. ( الریاض: 
دار السلام للنشر. 1997م). المجلد 4. الكتاب 52: رقم 176. انظر: ص ص108-105 من هذا الكتاب 
للحصول على تفسير وشرح لعلاقات النبي محمد باليهود في المدينة. 

(2)القرآن الكريم: البقرة: 65, الائدة: ۰60 78, الأعراف: 166. انظر: أوري رويين (Uri Rubin)‏ بين 
الإنجيل والقرآن: gis‏ إسرائيل وصورة الذات الإسلامية (Between Bible and the Qur'an: The‏ 
Children of Israel and the Islamic Self-Image)‏ (برینستون. نيوجيرسي: مطبعة داروين: 
21999(« ص 40 215-213 


(3)جيم كولفيل (مترجم). الاعتدال والمرح: مجموعة مختارة من الكتابات القصيرة للجاحظ (Sobriety‏ 
and Mirth: A Selection of the Shorter Writings of al-Jahiz)‏ (لندن: كيفان بول, 2002م). 
ص ص94-71. 
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رواية يسر فيها لماذا يعد المسيحيون ‏ على الرغم من التحريفات وثالوث الشرك - 
«أکثر جدارة بالققة, وأكثر اجتماعية. وأقل ضرراء وأقل lpas‏ وعموماً أقل عذابا؛ من 
aa eth dees At spall‏ حكانات معت وتجاريه السلبية 
مع اليهود في المدينة. ويُملل الجاحظ بأن القبائل العربية المسيحية وأراضي العالم 
المسيحي كانت بعيدة كل البعد عن مكة والمدينة؛ لذا فإن المسيحيين «لم يلجؤوا قط إلى 
الإثارة وتشويه السمعة والعداء السافر ضد المسلمين. هذا هو السبب الرئيسي الذي 
جعل الرأي العام الإسلامي ضد agaa‏ لكنه لا يزال متسامحا مع O nall‏ 

ذلك فان «السيحي في باطنه یفد مخلوقا قذرا وغير طاهر. GY SSL.‏ غير مختون. 3 
یفتسل بعد الجماع, ويأكل لحم الخنزیر. كما أن زوجته لا تفتسل بعد الجماع. أو حتى 
بعد الطمث والولادة. ما یجعلها قذرة على الاطلاق. وعلاوة على ذلك فإنها La‏ غير 


.. (3) 
مختونة» 8 


إن المواقف اليهودية والمسيحية تجاه السلمین. وبعضهم تجاه بعض؛ AS‏ على 
القدر نفسه من الازدراء. وبعد كل شيء تدّعي الديانات الثلاث أنها تملك الحقيقة 
السماوية الوحيدة. وبتنحية الجدل جانبا؛ نجد أن الحقائق الديموغرافية كانت 
تستدعي الاتصال الطائفي بين الجتمع السلم التفوق والمجتمعات اليهودية والمسيحية 
ذات المراتب الأدنى؛ لذا فإنه ينبفي ألا Ls‏ أحد بأن تاريخ العلاقات بين المسلمين 
وغير السلمین كان يختلف اختلافاً کبیرا في العصور الإسلامية الأولى (حين كان جيش 
السلمین والنخبة الحاكمة cagla‏ أقلية صغيرة من السكان) عنه في المصور اللاحقة 
( بعد أن تحولت الغالبية العظمى من السكان المحليين إلى الاسلام دين الفاتحين). 

وبالنظر الدقيق نرى أن هذا التحول cat‏ من خلال التفیرات التي حدثت 
في کنيسة انقدیس یوحن اممدان في دمشق ق. والتي نوقشت في ما سبق. فبعد 
الفتح الاسلامي الأول لدمشق كانت الكنيسة د تستخدم مكاناً للعبادة لكل من السکان 
السیحیین المحليين والحكام المسلمين على حد سواء. ومع ذلك في أوائل القرن 
الثامن الميلادي ‏ قام الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان eran on)‏ 
بتحویلها إلى جامع کبیر (الجامع الأموي) في وسط الدينة. وأصبحت مخصصة 
لعبادة السلمین بصورة حصرية. 


(1) الرجع نفسه. ص۰73 
(3) الرجع نفسه. ص‌79. 


(4) الكلام التسوب للجاحظ حول وصف السیحیین غير دقیق, كما سينّضح في هامش لاحق في الفصل 
السادس من هذا الکتاب. ص 264. (الترجم). 
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بالإضافة إلى ذلك؛ لم يكن للحكام المسلمين من خيار سوى الإبقاء على الشعوب 
غير المسلمة (المسيحيين وأيضا اليهود في الأراضي البيزنطية سابقا؛ والزرادشتيين 
ویمض المتسخيين والیهود في cal Mt‏ الساسانية سابقاً ) في الناصب البیروقراطية, 
مثل موظفي جمع الایرادات والاداریین من مختلف الأنواع. 

وفي الواقع؛ فإن أحد أسباب كتابة الجاحظ ل «الرد على النصاری» هو وجود 
السیحیین والیهود ذوي النفوذ في بفداد في عصره. فقد كان السیحیون والیهود لا 
یزالون یعملون في القطاعات الحكومية خلال العصر الفاطمي (في الفترة من 969 - 
1م) وعصر الأيوبيين (في الفترة من 1171 -21250) فش منز en‏ ووفتا 
ل س.د. غویتن (S.D. Goitein)‏ فقد كان «عدم dle‏ بية الخدمة الحكومية هو السبب في 
Jam‏ الوظائف متاحة لغیر المسلمين في وقت كان فيه كثير من النافن الأخرى للنشاط 
الاقتصادي مفتوحة أمام امسلمین. وهذا 59 ads‏ لماذا ظل العمل في صهر المعادن 
الساخنة في مصانع سك bila one clea‏ المسلمين الى حد كبير مجالا شبه 
قاصر على الیهود. حتى في عصور لاحقة»! 0 . ومع ذلك فإنه خلال القرن الثالث عشر 
عندما أصبحت اقتصاديات العالم الإسلامي FA‏ على الدولة على نحو متزايد؛ ؛ بدأ 
المسلمون في الحصول على وظائف حكومية على حساب السیحپین واليهوة: 


وعلى الرغم من تدني مراكز اليهود والسیحیین إلا أنهم لم يكونوا یمیشون في 
أحياء منعزلة كما كانت الحال مع اليهود في أجزاء من أوروبا المسيحية في العصور 
الوسطى. وغالباً Le‏ كان اليهود والسیحیون والسلمون يعيشون في الأحياء نفسها. 
وفي مساكن متجاورة. وكان المسلمون وغير المسلمين يستأجرون الشقق والمستودعات 
والأكشاك بعضهم من بعض, . حتی التجهعات اليهودية والسيحية كانت أحيانا تستأجر 
مساحات من الأراضي من الاك السلمین لكي تستخدمها لتکون معابد و كنائس من 
أجل الالتفاف على القوانین التي تقضي بمنع بناء أمكنة العبادة غير الاسلامية. وفي 
يفطن الأحیان کانوا يستخدمون بعض الخيل القانونية الأخرى للسماح clin‏ کنائس 
ان جديدة کان امون و غير ا ننن تون ما في معاملات تجارية. منوا 

في السوق الحلية أو في التجارة الخارجية. وفي الواقع فٍن سجلات الجنيزة تشیر 

إلى أن اليهود كانوا يملكون كثيراً من السفن التي تعمل في for, eer,‏ ا 
ونهر Jill‏ والحیط الهندي. وتوجد أدلة كافية أيضا على أن اليهود كانوا بالفعل 
یقودون كثيراً من هذه السفن. 


إن وتيرة مثل هذه الاتصالات ونوعها بين الطائفتين لا تعني أن العالم الاسلامي 
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في العصور الوسطى كان نموذ جا للتنوع الديني والتسامح بالمعنى الأمريكي الحديث. 
or‏ أخرى ‏ حسب ما قال الشيزري ‏ يجب على المحتسب: 

أن يأخن منهم الجزية على قدر طبقاتهم — على الفقير المعيل ديتارء 

وعلى المتوسط ديناران» وعلى الغني أربعة دنانیر — عند رأس الحول. 

فإذا جاء المحتسب أو المامل لأخذ الجزية أقامه بين يديه ثم dalal‏ بيده 

على صفحة عنقه» وهو يقول له: ob‏ الجزية يا کافر». ویخرج etal‏ 

يده من جيبه مطبوقة 2 على الجزية. فيعطيها له بذلة وانكسار"". 


وكما تُوضّح سجلأت الجنيزة بجلاء فإن ضريية الرأس (الجزية) كانت 
بمثابة العبء الذي لا Sia‏ منه بالنسبة إلى الذمّي. وكانت علامة واضحة على 
الشعور بالنقص في جميع العلاقات مع المسلمين. وعليه Sla‏ التنوع الديني في العالم 
الإسلامي في العصور الوسطى اتسم بوجود المجتمعات اليهودية والمسيحية التي تعمل 
Lti‏ على أنها دول مستقلة داخل دار الإسلام؛ ولم يكن لديهم خيار سوى قبول 
شروط وضعهم الأدنى من المجتمعات الإسلامية. 

ونظرا إلى أن کل شخص كان مسؤولاً عن دفع ضريبة الرأس سنويًاً؛ فقد كانت 
الأولوية الأولى بالنسبة إلى اليهود والمسيحيين من كل الفئات والمهن الاقتصادية. وإذا 
توفي الشخص قبل أن يدفع ضريبة الرأس كانت عائلته لا تزال مُلزّمة بدفع هذه 
الضريبة نيابة عنه؛ فقد كان الآباء مسؤولين عن الأبناء. وكان الإخوة مسؤولين عن 
إخوتهم الأشقاء وغير الأشقاء. ولم يكن يُسمّح GY‏ ذمّي بالسفر إلى أي مكان في 
العالم الإسلامي في العصور الوسطى من دون وثائق تثبت أنه قد دفع الجزية الخاصة 
بتلك السنة. بالإضافة إلى ذلك؛ كان لزاماً على المسافرين دفع ضريبة الرأس في 
بلدهم الأصلي حتى لو كانوا بعيدين die‏ لسنوات. وكان هذا آمرا شائعا. 

إن الوثائق الموجودة في جنيزة القاهرة تبين Lasi‏ أن اليهود كانوا ضالعين 
في تجارة خارجية مربحة وواسعة النطاق. كانت تمتد في جميع أنحاء حوض البحر 
الأبيض المتوسط وشرق إفريقية والهند وحتى في إندونيسيا في جنوب شرق آسیا(*. 
ويناقش غویتن فضية تاجر مصري يهودي لقي حتفه في الهند بعد تسع سنوات من 


(1)انظر: كتاب مفتش السوق الإسلامية: نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ لعبد الرحمن بن ناصر الشيزري, 
ترجمة: ر.ب. باكلي. ص ص123-122. 

(2) غویتن. (مترجم). خطابات من التجار اليهود في القرون الوسطى (Letters of Medieval Jewish‏ 
Traders)‏ (برينستون. نيوجيرسي: مطبعة جامعة برینستون. 1973م). وانظر أيضاً: أميتاف غوش 
«(Amitav Ghosh)‏ في إحدى الأراضي العتيقة (In an Antique Land)‏ (نيويورك: آلفرد أ. 
کنویف. 1993م). 
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الإقامة هناك. وبعد وفاة التاجر ald‏ شقيقه بسداد الجزية نيابة عنه عن السنوات 
التسع ولم يكن لديه هو وغيره سوى هذا الاختيار. إن عدم دفع ضريبة الرأس أو 
الجزية يمكن أن يُؤدي إلى الضرب أو السّجن أو كليهما معاء وقد يُواجه المرء الجوع 
حتى الموت. وغني عن القول إن الناس الفقراء كانوا يجدون هذه الضريبة مُرهقة لهم 
بشكل خاص. وبطبيعة الحال كان يمكن للفرد من أغنياء اليهود والمسيحيين تحمل دفع 
هذه الجزية دون عناء يُذكر. وفي الواقع كانت الالتماسات القدمة إلى أغنياء اليهود 
أو رئيس الجالية اليهودية المحلية للمساعدة في دفع ضريبة الرأس تمثل واحداً من 
الموضوعات الأكثر شيوعاً في كثير من الرسائل المحفوظة في جنيزة القاهرة!!). 

وأخیرا؛ نجد أن التعليق القتضب الذي يقول فيه المقدسي إن «أكثر الجهابذة 
والصبًّاغين والصيارفة والدبّاغين بهذا الإقليم [الشام] بهود. وأكثر الأطباء والكتبة 
نصاری»(2)؛ ينقلنا إلى قضية مُهمَّة وهي دور الطبيب الذمي في العالم الإسلامي في 
المصور الوسطی. وتمشياً مع انمدام الثقة العامة في الیهود والسیحیین فقد نادى 
فقهاء السلمین بأنه ينبفي على السلمین الامتناع عن استخدام خدمات الأطباء أو 
الصيادلة الیهود والسیحیین على أساس أن الکافر قد یقوم بوصف الأدوية التي من 
شأنها أن تلحق بهم الأذى الجسدي أو الروحي. ولکن ریما لا توجد لائحة قوانین لأهل 
الذمّة تم تجاهلها بشکل متکرر آکثر مما حدث مع هذه اللائحة. كما أن الحظورات 
اليهودية والمسيحية ضد استشارة الأطباء الذين لا ینتمون إلى جماعاتهم الدينية 
الخاصة تم تجاهلها هي Layi‏ على نطاق واسم. 

لقد كان کثیر من السلمین والسیحیین والیهود (مثل کثیر من الأمريكيين في 
العصر الحدیث) يهتمون بالعرفة الطبيّة ونوعيّة المارسة للطبیب ومدی جودتها 
بصورة أكثر بکثیر من اهتماماتهم بانتماءاته الدينية. وکما يتح من بروز الأطباء 
الیهود والسیحیین في کتاب مورخ الطب الشهیر ابن أبي أصيبعة «عیون الأنباء في 
طبقات الأطباء»» فقد كانت مهنة الطب على وجه الخصوص ‏ تتجاوز الحدود الدينية 
في العالم الإسلامي في المصور الوسطی(7. ووفقا لغويتن فان الأطباء کانوا بمنزلة 


)1 )غویین. مجتمع البحر vani‏ التوسطه مج 2 ص ص394-380. 

(2)انظر: المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم» ص153. [وفي الأصل: ص182]. 

(3) انظر - على وجه الخصوص .: شوكت م. توراوا. «أهل الذمة في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطی: 
الأطباء من غير المسلمين في العراق» في كتاب: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 
(The Dhimmi in Medieval Islamic Society: Non-Muslim Physicians of Iraq in Ibn‏ 
Abi Usayb'iah's'Uyun al-anba fi tabaqat al-atibba)‏ « فيدس وهيستوريا, ع 26. (1994م): 
ص ص20-10. 


184 


الفصل الرابع 


akasa‏ شملة المعرفة العلمانية. وكانوا الشارحين المهنيين للفلسفة والعلوم... وكانوا 


منظر خارجي GUA‏ في توابع الیونانیین وورثة لتقلید عالمي ald‏ بتشکیل الأخوة الروحية التي قخطت حواجز 
القاهرة. الصسدر: لاین» ۱ 0 d).‏ 
الأخلاق والعادات. الدین واللغة والبلدان» ۰ 


الاسکان والمساکن: 


كان السکن في العالم الاسلامي في 
العصور الوسطی یشمل: الخیام. وأكواخ 
الطین, وأكواخ القصب [البوص]؛ والساکن 
ذات الطابق الواحد. والساکن متمددة 
الطوابق. والقصور الفخمة. وقد سادت 
الخیام بين السکان من البدو الرعاة في 
صحراء الجزيرة العربية والشام والعراق 
وبلاد فارس وشمال افريقية. وکانت هذه 
الخيام Zale gias‏ من الشعر والصوف 
والجلود من القطعان التي كان يرعاها 
البدو؛ سواء من الأغنام أم المعز أم الإبل. 
Lil‏ في الواحات المستوطنة في تلك المنطقة 
فكان معظم النازل مبنياً من الطين آوسمف 
الفخیل أو القصب؛ لأن الأخشاب والأحجار 
تادرا ها قات ale ols alice‏ 
لاستخدامها في البناء بشكل عملي. وقد 
كانت البيوت في مسقط رأس محمد بمكة 
في القرن السابع تميل إلى أن تكون أكواخاً 
مبنية من الطین. في حين أن الأكواخ المبنية 
من القصب أو السعف كانت أكثر شيوعا 
في الواحات الأخرى. وضي مرتفعات اليمن 
كان كثير من السكان يعيشون في القرى 
والبلدات OY‏ الساکن هناك تتکون من مبان 


متمددة الطوایق. 





(1) غویتن, مجتمع البحر الأبیض المتوسطه مج 2. ص ص241-24. 
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وفي المدن الكبرى مثل دمشق وبغداد والقاهرة -كان الخشب والحجر والطوب 
من المواد المفضّلة في البناء؛ لأنها كانت أكثر توافراً في المقام الأول؛ وأيضاً لأنها أكثر 
متانة من الخيام وأكواخ الطين أو القصب. وفيما كان بعض السكان يعيشون في 
مساكن من طابق واحد كان كثير منهم يعيشون في مبان سكنية متعددة الطوابق. 

ویذکر القدسي في سجلاته آن سکان الفسطاط (القاهرة القدیمة) کانوا 
یمیشون في مساکن تالف من أربعة طوابق أو خمسة. وکانت تضم ما یقرب من 
0 شخص!!). وقد قام الحکام السلمون في العصور الوسطی آیضاً بیناء القصور 
والساجد والدارس الدينية والخانات والحمّامات والستشفیات باستخدام الأحجار. 
وعلی حسب الوقع أو النطقة كان يعاد تدویر بعض الحجارة والأعمدة من الأطلال 
الفرعونية والرومانية والساسانية. أو من الکنائس والأْديرة؛ ویعاد استخدامها في 
بناء مثل هذه الأبنية من الصروح العمارية. ولا یزال بعض الباني التي شيّدت خلال 
العصور الوسطی يحمل کتابات ونقوشاً آخری من العصور السابقة 

وکان تشیید النزل يتضمّن وجود فناء مركزي. أو منطقة مشتركة حولها کثیر 
من غرف الميشة وغرف النوم والطابخ. ما مد نموذجاً لكثير من النازل في ذلك 
الوقت. وکان الأثرياء فقط بامکانهم تحمل نفقات ترکیب السباكة أو الأفران في 
مساکنهم. LET‏ الراحیض فتوجد خارج النازل في الهواء الطلق, skiy‏ ذلك نوعا 
من نظام الحياة اليومية. فقد كان الرجال في کثیر من الأحيان یتبولون في العراء 
بأسلوب یذ کرنا بذلك التعبیر اللطیف من الکتاب القدس الذي یتحدث عن الرجال 
الذین تیولوا على الجدار ( صموئیل الأول, 25: 22 7)(34. وکانت الحمّامات العامة 
ضرورية في کل الدينة. وإذا كان هناك حمام واحد فقط في الدينة. فهناك آیام 
مُعيّنة أو أجزاء من الأيام مخصصة للنساء: وأخری للرجال. 

وفي المدن الكبرى توجد حمامات مخصّصة للنساء منفصلة عن حمامات 
الرجال. 

وكان منزل الشخص في العالم الاسلامي في العصور الوسطى في المقام 
الأول ملاذا أو ملجأ من الحياة العامة للأسواق والساجد والتي كان یهیمن عليها 
الذكون: ومعظم الرجال الذين لم یکونوا جزء! من الطبقة الحاکمة أو المسكرية کانوا 


(1)انظر: القدسي, أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم» ص167. [وفي الأصل: ص204]. 


)2( الکتاب القدس, نسخة الملك جيمس (1611). على أن أحدث الترجمات الانجليزية تفضل استبدال الكناية 
العبرية بكلمة «الرجال». 
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مخطط لأحد الحمامات. المصدر: GARY aD‏ والعادات» ص ص339-338. 





مفتاح الرموز: 
A‏ -الدخل العام والدهليز |1 اأرضية مرتفعة 
B‏ فناء مفتوح K‏ مقعد مرتفع 
€ - أرضية مرتفعة 1-الغرفة الدافثة الرئيسية 
D‏ مخفر حارس الحمام M‏ _ أرضية مرتفعة 
E‏ - نافورة الماء البارد N‏ - نافورة elt!‏ الساخن 
F‏ - میاه كشك القهوة O‏ - غرفة تحتوي على خزان میاه ساخنة 


G‏ الراحیض P‏ - غرفة تحتوي على صنابير للمیاه الساخنة والباردة 

H‏ - غرفة التدفثة الأولى Q‏ - مکان التسخين الذي يحتوي الرجل 
TIE:‏ من النهار خارج المنزل في العمل أو الدراسة. ao‏ السا 
في المسجد مع رجال آخرين. أما النساء (لاسيما المحتّرّمات) فقد ES‏ يقضين قدراً 
کبیرا من وقتهن في المنزل مع أطفالهن وغيرهن من النساء. Sii‏ المرأة _— 
تقوم بأداء صلواتها في المنزل. وعادة ما كانت النساء التعلمات يتلقين التعليم في 
النزل, وغالباً ما يقوم به الآباء أو الأعمام أو الإخوة. أو أبناء العم من الذكور. وإذا 
كانت أمهاتهن أو غيرهن من الأقارب من SLY‏ متعلمات؛ فإنهن في الغالب يقمن 
its‏ الدروس معهن أيضا. والنساء اللواتي يعملن مقابل EREA‏ الفالب يعملن 
في المنزل كالخياطات أو النسّاجات أو صاحبات الحرف اليدوية الأخرى. 
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ami‏ إلى كون المنزل ملاذا من العالم الخارجي فان الفناء أوساحة الدار 
كانت منطقة مشتر: كة بين جمیع آفراد الأسيرة (آوالاسر) الذين كانوا يعيشون حولها. 
ویمکن للفناء عند سکان ایک والبفى الر کل EETA‏ بمنزلة زريبة للماشية. 
وتميل النساء إلى إعداد الوجبات الساخنة.على النار في هذه الساحات أوه في متاطق 
الطهي المشتركة في الجوار. Lal‏ وجبات الطعام التي تحتاج إلى فرن فإنها تعد في 
المنزل 5 ثم تنل إلى مطبخ محلي لطبخها. وفي مساكن الأثرياء وقصور الطبقات 
الحاكمة كانت هذه الساحات في كثير من الأحيان تتميّز بالفخامة والترف. فقد كان 
قير متها مجووا بالنوافیر والحدائق والستائر الراقية والعرائش التي كانت تسمح 
يمعو الضوه: وکا PE‏ تقوم بتوفیر الظل البارد والمنعش الذي يقي من أشعة 
الشمس اللافحة في کثیر من الأحيان. 

وکان الفناء أيضاً بمنزلة الساحة العامة للمنزل الذي يرحب فيه بالنزلاء 
واستضافتهم. وبالاضافة إلى الفناء هناك غرفة للضیوف تخدم الفرض. وفي kis‏ 
الحالتين؛ عندما يكون الضيوف من الرجال فإن الفناء أو شركة الشیوت 5 gai‏ 
امتدادا للعالم الخارجي؛ ؛ نظرا إلى أن مثل هذه اللقاءات كانت بصفة عامة ‏ تختص 
بشؤون الذكور فقط. kaputi‏ بين الطبقات الفنیة. ونظراً | إلى أن الضيافة 
كانا من الفضائل المميّزة والملحوظة في جميع أنحاء العالم الإسلامي؛ فإن الأغذية 
والشرویات ت تدم في مثل هذه الحالات. وفي العالم الإسلامي في العصور الوسطى 
لم يكن هناك ما pasg‏ الرء أو يسيء آنی سمعته افر من EPET‏ بالبخل أو عدم 
الضيافة. 
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نافورة. الممصدر: لاين» 
الأخلاق والعادات» ص13. 
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فناء منزل في القاهرة. المصدر: 
لاينءالأخلاق والسصادات» 
ص10. . 





وبسبب القواعد الصارمة المتعلقة بالفصل بين الجنسين فقد كان في كل 
مسكق.مكان لا dB‏ حرمتة (السريم): وهم النناعة ملفصلة من بقية ASSN‏ 
تدخلها النساء عند وجود الضيوف من الذكور. وفي القصور وبيوت الأثرياء تكون 
هذه البساحة معاتاً مجهزا بشکل جيد: ولا پسمح بالدخول ]ليها سوى للنساء والأطفال 
والأقارب من الذكور الحارم والمخصيّين. وکانت النساء من الأسر الأقل ثراءً یدخلن 
إلى غرفة أو مساحة منفصلة عن بقية المسكن بوساطة ستارة آونوع من التقسیم الذي 
کان یفصل Lise‏ للنساء فقط عندما يأتي الضیوف. ولکنه يستخدم عادة لأغراض 
أخرى» مثل الطبخ أو الخياطة أو الحرف اليدوية أو الدراسة أو النوم. 
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وسواء کان مره يعيش في منزل ذي فناء أم في مسكن مُتعدّد الظوابق؛ فهناك 
مصدر قلق متکزر يتمثل في البحث عن أفضل السبل لدخول نسمات الهواء المنعشة 
التي تقوم بتبريد الجوعند اشتداد حرارة الصيف الخانقة. وفي الوقت نفسه تحافظ 
علی خضو الساحة الد اخلية للمسکر وحرمتها. وهناله وسيلة واحدة لتحقیق کل 


من التهوية والخصوصیة؛ وهي ما یعرف باسم «المشربية» وهي نافذة خشبية مشبكة 


تستخدم لتفطية النوافذ أو الشرفات. وعادةٌ ما كانت النوافذ المشبّكة مصنوعة من 
الخشب التوس والعشق مم كتل منصوتة أو كرات من الخشب؛ وذلك لایجاد abet‏ 
راقية ومتشابكة (وأحیاناً فسنم هة الستارة أو الحاجز من الشفولات العدنيةه 
وذلك في بيوت الأثرياء أو في المباني العامة). ثمة وسيلة أخرى للتهوية E:‏ 
«الملقف الهوائي» الذي يعمل ميرداً للهواء؛ إذ يتكون من عمود أو ماسور ترتفع فوق 
سقف المبنىء وكانت فتحة هذا العمود في وضع کيا من التقاط re‏ السائدة 
في النطقة واجبارها على النزول إلى داخل البنی, وغالباً ما كانت هذه الملاقف 
تنتث تنتشر فوق برك من المياه أو المشربيات الرطبة بأقمشة مُبللة. 

ولم يكن الأثاث ث والمفروشات في العالم الإسلامي في العحسور الوسطى يشتمل 


على كراش ذات أرجل وأسرّة ذات اطارات. وكان الأكثر شيوعاً أن المنازل مقروشة 
بالوسائد والمراتب والأرائك؛ أي أن الحياة النزلية كانت بوچ عام تجري قريبة ع 


غرفة الضيوف. المصدر: 
لاین, GAYI‏ والعاداته 
صورة مقدمة الکتاب. 
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من الأرض. فلم OS‏ العاثلات تجلس علی الكراسي حول طاولة غرفة الطعام لتناول 
وجبة ila‏ ولم تكن تأكل من أطباق فردية. وعوضاً عن ذلك Sib‏ وجبات الطعام تقدم 
على صوان كبيرة تُوضع على الأرض أو على منصّة نخفضة منخقضة (خوان) . وكان الضيوف 
يجلسون على سجادة أو وسادة أو مقعد منخفض جدا حول صينية (قصعة) الطعام 
التي يأكلون منها مباشرة. وکانوا - عموماً - یأکلون كثيراً مما في الأطباق بأيديهم 
مه ار aie‏ الخبز الستديرة. ومع ذلك فقد كانت آدوات المائدة (خصوصاً السکاکین 
والملاعق) تستخد تستخدم في تقطيع اللحوم وتناول الحساء. 


وكان النجارون والحدادون يصنعون المناضد والكراسي التي كانت مماثلة في 
الارتفاع للكراسي والمناضد التي نراها في العصر ore‏ ولكنها عادةٌ ما كانت 
مُستخدم خارج المنزل. . PR pakis‏ - للإشارة إلى الوضع والمكانة الرفيعة 
للشخص (الحاکم أو العالم أو Cay‏ الأسرة أو أي شخص آخر ذي مكانة عالية) الذي 
يجلس عليها بالمقارنة مع آولئك الذين كانوا يجلسون تحت إمرته. كما أنَّ الجلوس 
على الأرائك أو الوسائد الكبيرة أو الوسائد الکدس بعضها على بعض - أو أي شيء 
يمكن أن يجعل الشخص في وضعية مرتفعة عن الآخرين ‏ يودي الفرض نفسه في 
التعبير عن التسلسل الهرمي للوضع أو المكانة الاجتماعية للشخص. 

إن ارتقاعات اسرد التي كان ينام عليها الناس وأنواعها. وكذلكٍ أنواع 
المواد المستّخدّمة في صنع الأسرّة والوسائد والأرائك؛ بمنزلة مؤشرات Ja‏ على 
وطن الشخصس وذوجة كرات ER‏ . فالأسرّة ذات الأرجل والإطارات علامة على أن 
نت ذو مکانة رفيعة. وکانت الاسرة التي من دون أرجل تدز على مكانة آدنی. 
pil Man‏ علی الحصیر أو السجاد أقل مرتبة من الحالة السابقة بقة؛ في one‏ آن النوم 
على الأرض العارية يُشير إلى الطبقة الأشد فقراء وكذلك هي الحال مع المتصوّفين 
الماد الذين كانوا یمدون أنفسهم «فقراء الله». 


الطعام والماع: 


النظام الغذائي للفلاحين البسطاء في العالم الإسلامي في العصور الوسطى 
- بصفة Aale‏ - متنوع وصحي للفاية. وکان - بالتأكيد ‏ أكثر صحة من alab‏ معظم 
الفثات في آوروبا في العصور الوسطى. فالقمح من الحبوب الأساسية في معظم 
المناطق ايشا الشعیر الذي يزرع في الناطق دات التربة الالحة؛ وکانت الذرة د تزرع 
على نطاق aul‏ ایضا. ولکن نیدو آن الطبقات الدنيا فقط هي التي تعتمد على الذرة 
في کونها من الحصولات الفذائية الرئيسية لهم ولحیواناتهم على حد سواء. وکان 
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الأرز يُزرع فقط في المناطق التي كانت تتميّز بوفرة المياه مثل الشواطی الجنوبية 
لبحر قزوین» وفي أجزاء من إسبانياء وفي دلتا النیل. وعلى طول نهر النيل في 
مصر, وعلى امتداد نهر الفرات في جنوب العراق, وعلی طول نهر الأردن بالقرب من 
بیسان. وینافس محصول الأرز في مثل هذه المناطق متحت القمح والذرة لكونه 
غذاء أساسياء ومع ذلك فى كتين هن الناطق الأخرى یمد الأرز من السلع الفاخرة 
المستوردة التي لا يتحمّل تكلفة شرائها سوى الفئات الأكثر ثراءً. 


وتنتشر على امتداد الأراضي الساحلية في حوض البحر الأبيض المتوسط 
بساتين الزيتون الكثيفة وزراعة الکروم في العصور القديمة. ولكن بعد الفتوحات 
الإسلامية أصبحت هذه الزراعات - تدريجيّاً - أقل أهمية بالنسبة إلى النظام 
الغذائي المحلي إذا ما قيست بما كانت عليه في أواخر العصور القديمة؛ ويعود السبب 
إلى اعتناق مزيد ومزيد من السكان للإسلام الذي يحظر تناول النبیذ أو الخمر. ومع 
ذلك فإن العنب لم يزل يستهلك في بلاد الشام لإنتاج الزبيب والدبس, وهومن السلع 
الأساسية في النظام الغذائي المحلي ولا سيما في فصل الشتاء. وقد اشتهرت بعلبك 
بالدبس, واشتهرت منطقة داريا ( جنوب شرق دمشق) بالعنب والزبيب. 


وتحتوي بعض الستوطنات في واحات الجزيرة العربية. وکذلك بعض القری 
علی طول الأنهار في العراق ومصر؛ على مساحات شاسعة من بساتين النخیل. كما 
تزرع في هذه النطقة مجموعة واسعة من محصولات الفواکه والخضراوات الحلية. 
EA‏ إلى جنب مع مجموعات آخری من الحصولات الغذائية؛ مثل الوز والحمضیات 
وقصب السكر والباذنجان والبطيخ وأشجار المانجوء التي دخلت منطقة الشرق 
الأوسط من الهند وإفريقية في العصور القديمة المتأخرة أو خلال الفترة الإسلامية 
المبكرة. 

ومن الصعب التأكد من كيفية انتشار هذه الزراعة بالضبط غربا عبر البحر 
التوسط إلى إسبانيا؛ فهناك قصص كثيرة عن الحكام الذين شجعوا زراعة النباتات 
والأشجار الغريبة في حدائق القصور وبساتينها. ومن هؤلاء عبد الرحمن الأول 
(الداخل؛ حكم من 756 788م؛ وهو أحد الأمويين القلائل الذين نجوا من الثورة 
العباسية)؛ وكان قصره في الأندلس يحتوي على أشجار من جميع أنحاء العالم بما في 
ذلك أشجار النخيل وأشجار الرمانء وقد جلبت إلى الأندلس بوساطة الرجال الذين 
آرسلهم إلى الشام بفية جلب جميع أنواع البذور والنباتات التي كانت تنمو هناك. 

ویقال إن الخليفة العباسي المأمون (حكم من 813 833م) جلب أشجار البرتقال 
من شمال شرق بلاد فارس إلى بلدة الري بالقرب من مدينة طهران الحديثة. وبعد قرن 
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من الزمان أصبح لدی الخليفة العباسي القاهر (حكم من 932 - (a934‏ أشجار برتقال 
جلبت إلى بغداد قادمة من الهند عبر اليمن. وسواء كان الحكام هم الجهات 
الفاعلة في عملية نقل مثل هذه الأشجار من منطقة إلى أخرى أم لا؛ فمن ن الواضح 
شبكات التجارة الواسعة النطاق برا وبحراً في العالم الإسلامي في العصور الوسطى 
عملت على تسهيل نقل هذه الأشجار. ومن الرجح أن كثيرا من المزروعات قد بدأت 
زراعتها في مناطق جديدة جرد أن تاجرا أو باحثا مسافرا قد تذوق طممها في أسفاره 
وأحضر das‏ بعض هذه النباتات أو البذور إلى وطنه!!). 


إن تقنيات الري ونظمه التطورة والتنوعة كانت ضروريّة لازدهار مدن العالم 
الإسلامي ودوله في العصور الوسطى؛ فهي التي جعلت من الممكن زراعة محصولات 
مثل قصب السكر. والموزء والمانجاء والأرز. والقطن. وهذه المحصولات وغيرها نشأت 
في المناخ المداري أو شبه الاستوائي الذي يتطلب شبكات ري AARS‏ وخصوصاً خلال 
أشهر الصیف. وذلك لسبب بسيط هو أنه في كثير من أنحاء المنطقة ( کما هي الحال 
في جنوب كاليفورنيا وجنوب غرب أمريكا) يهطل المطر خلال أشهر الشتاء فقط؛ 
ولهذا فان إنشاء تقنيات الري وصيانتها یمد من بنود الإنفاق الرئيسية في الدولة. 

ولقد بنيت السدود لاحتواء مياه الأمطار في المناطق النخنضة. أو لتحويل 
مجاري الأنهار وجداول المياه. كما خفرت الخنادق والقنوات لتجري فيها مياه 
الأمطار إلى الخزانات الموجودة فوق سطح الأرض. وكذلك إلى خزانات المياه تحت 
الأرض. وبعض هذه القنوات مصنوع من الطوب والحجارة. وبعضها الآخر مشيّد 
بتقنية عالية. في حين أن بعضها الثالث يشتمل على الأنابيب المصنوعة من الفخار أو 

0 و 5 

الرصاص. على أن المياه الجوفية تستخرج بحفر الآبار وإنشاء الينابيع الجديدة. وفي 
بعض الأمكنة (ولاسيما في أجزاء من إيران وأففانستان) تستخرج یه عن طريق 
نحت الأنفاق لعدد من الأميال عبر الصخور في الأرض. كل هذه الأساليب تعتمد على 
الجاذبيّة في تحريك olati‏ من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة. 


وعلى الرغم من أن نقل المياه عن طريق الجاذبية الطبيعية لها لا يتطلب إلا 
قليلا من العمالة البشرية خارج موقع البناء الأولي؛ إلا أن رفع المياه إلى مناطق مرتفعة 
يتطلب tagger:‏ کا من العمالة وجهودا مكدفة بالقارنة مع عمليات الصيانة 
الرتيبة للخندق أو القناة أوالصهريج. إن رفع المياه من بئر باستخدام دلو مربوط في 
ale‏ حیل 3 ve‏ عملاً شاقاً salg.‏ تكد متخ أشكال مختلفة من الدلاء والحبال منذ 


(1)أندرو واطسون. الابتكار الزراعي في بدايات العالم الإسلامي: انتشار المحصولات والتقنيات الزراعية 
في الفترة من 1100-700م (Agricultural Innovation in the Early Islamic World: The‏ 
«Diffusion of Crops and Farming Techniques, 700-1100)‏ (نيويورك: مطبعة جاممة 


کمپردج. 1983م( 0 ص ص90-87. 
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AB Ey ia S spasm‏ السيق مخ خلال BX‏ بسن الي متيل يكين وتات 
ربط ig‏ بعمود به ثقل علی الطرف الاخر لإحداث نوع من التوازن: وهذه الأداة 
كانت $ کن «الشادوف». إن الصورة التي asal‏ من الحملة النابليونية العلمية في 
آوائل القرن التاسع عشر تصوّر الشواديف وهي تستخدم لرفع المياه لسافة تراوح بين 
18 وا تقريباً من النيل عندما كانت میاهه خن 9 , 


إن لولب - أو حلزون- أر. خميدسٍ الذي اخترعه العالم أرخميدس E‏ م( 
بنفسه كان ي pas‏ منذ القدم آیضا. ويتكون لولب أرخميدس من مسمار الولبي ب يوضع 
داخل أسطوانة, وتوضع النهاية السفلى ضي المياه, وحينما يدور اللولب ترتفع المياه إلى 
أعلى”. وهناك وسيلة أخرى مُهمّة لرفع الا تسم «الساقية», ولت تماد بل توفر 
العمالة نظراً إلى كونها تدور من خلال 352 الدفع المستَمَدّة من تيار النهر | الذي بنيت 
عليه. وتجدر الإشارة إلى tigi‏ من هذه التقنيات لم يكن آمرا سینا Lal‏ ولك مخ 
المؤكد أنها تطورت على يد علماء المياه في العالم الإسلامي في العصور الوسطی. 


(1)المرجع نفسه. ص ص111-103. 

(2) آرخمیدس (212-287 قبل الیلاد): ولد في سيراكيوز. كان مخترعاً Ulag‏ في الریاضیات, وكان من أصل 
يوناني. انظر: ريفيل نيتز (1871[1116]2) , أعمال أرخميدس: dom pie‏ إلى الانكليزية (The Works of‏ 
Archimedes: Translated into English)‏ (نيويورك: مطبعة جامعة کمبردج. 2004م) . 


الشادوف (الساقية) المصدر: 
وصف مصرء مجلد22, 
باریس» 1929-1809م 
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وکما نری من خلال قوائم القدسي bla‏ تنوع الفواکه والخضراوات والحبوب 
واللحوم التاحة في المالم الإسلامي في العصور الوسطی يعد آمرا مدهشا lia‏ فقد 
كانت الأسواق في جمیع آنحاء العالم الاسلامي مليئة بالفوا که والخضراوات واللحوم 
والأسماك الحلية. وكذلك الأطعمة الحفوظة الجلوية من الخارج. وکان بعض هذه 
الأطعمة يُحفظ عن طريق التبرید. أو عن طريق التجفیف . ومع ذلك فالأسلوب الأكشر 
شيوعاً لحفظ الطعام هو تخليله في الخل والملح مع مجموعة من التوابل, بما في 
ذلك العسل والسکر وعصیر اللیمون وزیت الزیتون والخردل والکسرات, وجميع أنواع 
البهارات والأعشاب. وإذا علمنا GI‏ أي نوع من اللحوم يمكن أن 5 تصنع منه النقانق؛ 
إلا أن النقانق المصنوعة من لحم الضأن والسميد كانت هي المفضّلة. ویقال إن محمدا 
كان Cos‏ الحليب بشكل خاص» ولكن نظراً إلى صعوبات حفظ الحليب الطاذج آنذاك 
فقد كان يجري تحويله إلى تشكيلة كبيرة من الجبن الطري والجاف. 

وتقوم النساء في الريف عموماً بطحن الدقیق. Lal‏ في المدن فهناك مطاحن 

تقوم بطحن الدقیق بفرض البیع. ویلاخظ في بعض عقود الزواج في المناطق 

الحضرية ‏ التي لا تزال باقية حتى الآن - آنها تنص على أن العروس تعفی من طحن 
الدقيق (وفي هذه الحالة عادة ما تكون من عائلة 5 RCN‏ إلى 5i‏ الأثرياء Jaza‏ 
يمكنهم تحمل نفقات بناء فرن داخل مساكنهم؛ فإن البقية ينقلون الأطعمة المجهّزة 
في النزل إلى المخابز المحلية لخبزها. بالإضافة إلى ذلك هناك المتاجر التي تبيع 
الخبز والعجُنات والحلوی, فضلاً عن المطاعم التي يمكن للمرء شراء جميع أتواع 
المأكولات والوجبات الجاهزة منها. 

جديرٌ بالذكر أن القوانين الغذائية الإسلامية تحظر عددا قليلاً من أصناف 
الطعام؛ كالدم ولحوم الحيوانات المذبوحة بشكل غير صحیح, والميتة ولحم الخنزیر. 
والحيوانات التي تذبح قرابين للآلهة الوثنية. وهناك بعض أوجه التشابه بين هذه 
القوانين الغذائية 8 الا ونظيرتها اليهودية؛ إلا أن القوانين الغذائية الإسلامية 
عادةٌ ما تكون أقل تقييداً من نظيرتها اليهودية (معظم التقاليد المسيحية تجاهل 
القوانين الغذائية اليهودية في مجملها ). وفي الغالب فإن كل الأطعمة الجائز تناولها 
لدى اليهود ‏ عدا «الکوشیر»- تم جائزةٌ (حلالاً) لدى المسلمين. والاستثناء الرئيسي 
لهذه القاعدة النبیذ الذي هو حلال وضروري للطقوس والشعائر اليهودية. ولكنه 
محظور في القرآن. 

ومع ذلك فكثير من الأمور التي تمد حلالاً للمسلمين ليست حلالاً لليهود. 
وعلى سبيل المثال؛ كل المأكولات البحرية حلال للمسلمین. ولكن لا يحل لليهود سوى 
الأسماك ذات الزعانف والحراشف. وعليه فإن المحار وسرطان البحر والجمبري 
وما شابه ذلك من الأطعمة البحرية مَحرّمة على اليهود. بالإضافة إلى ذلك يقال إن 
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بعض أطباق اللحم Ladal‏ مع بعض الحليب أو اللبن كانت من الأطعمة المفضّلة لدى 
محمد. ولهذا يجوز للمسلم ١‏ أن يأكلها. . ولكن قواعد الحلال و الحرام اليهودية تنص 
على أن اللحوم لا يجوز أن تُطبّخ أو تؤكل مع Gl‏ منتج من منتجات الحلیب. وهناك 
مثال واضح على طبق من اللحوم ليس حلالاً لليهود وهو طبق «تشيز برجره الأمريكي 
النتشر في كل مكان. 


إن لوائح النظام الغذائي تقد أكثر ند ae‏ بالضية إل ee‏ راون هن 
مكة أيضاء وذلك من أجل البقاء في حالة من الطهارة خلال موسم الحج؛ لذا يجب 
على الحجاج الامتناع عن صيد الحيوانات البرية أوتحريض الآخرين على اصطيادها 
( على الرغم من أن المأكولات البحرية جائزة) . وبطبيعة الحال لا بد من الامتناع عن 
تلك الأطعمة والمشروبات المحرّمة بصفة دائمة. وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن 
القرآن يمنع على وجه التحديد الأطعمة والمشروبات المذكورة أعلاه؛ إلا أن الجانب 
العملي في معظم مدارس الشريعة الإسلامية يدرك وجود ظروف طارئة قد يضطر 
فيها المرء بصورة لا إرادية أو حتى بالقوة أن يأكل أو یشرب الحرمات. 

وعلى الرغم من أن العلماء عموماً يؤكدون Laga‏ على الحظر القرآني للنبین 
وجميع المشروبات الكحولية؛ إلا أنه من الواضح أن هناك طائفة من المشروبات التي 
تشبه النبين (البيرة) وغيرها من مشروبات الفواكه المخمّرة بصورة طفيفة كانت 
موجودة في جميع أنحاء العالم الإسلامي في العصور الوسطى. وعلى هذا النحو 
فهناك قدر كبير من الكتابات واجتهادات العلماء لتحديد أنواع المشروبات التي هي 
في الواقع «غير كحولية» (مخمرة بدرجة طفيفة) (ayes als‏ بها وان كانت 
«كحولية» (مسكرات حقيقية) لظروف معينة. ولكنها ممنوعة أو محرمة. 


وکما هو معلوم بالضرورة فان الاء شراب ضروري. إلا أن جودة المياه تتحدد 
في کثیر من الأحيان وفقا لدی استعداد الشخص أو قدرته على الدفع لبائع الماء الذي 
كان يحمل الیاه في وعاء على ظهره لبیعها في السوق. وکان الأثرياء یقومون بشراء 
الثلج من بائعي الثلج الذین کانوا یجلبونه من مناطق بعيدة ویحفظونه في الخازن. 
وکانت عصائر الفاكهة المزوجة بالاء شائعة slim‏ بما في ذلك الشرویات الصنوعة 
من اللیمون والبرتقال والتفاح والتمر الهندي والبلح والعنب والرمّان. 

وهناك آنواع مختلفة من القهوة في أنحاء مختلفة من العالم الاسلامي 
الحدیث. مثل Gall‏ العربي غير الحمّص. وهو من الشرویات المفضّلة في القاهي 
الأمريكية. لم تدخل القهوة إلى العالم الاسلامي إلا عن طریق الیمن وشرق افريقية 
في القرن الخامس عشر؛ فهناك کثیر من الأساطير حول أول من CE‏ حبوب البن إلى 
الیمن والتي كان معظمها يدور حول واحد أو أكثر من الصوفية. ail‏ نوا على هنذا 
الشراب بوصفه lii‏ النوم. Macleay Don Bee‏ في آداء الشعاگر التمپدية 
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الصوفية. وكان الشاي Lisl‏ منتشرا منتشرا في كل مكان في العالم الإسلامي الحدیث. 
وكان يُجلّب من الهند حتى وقت قريب وغالباً بوساطة بعض التجار الأوروبيين. وعلى 
سبيل المثال: أوؤل من جلب الشاي إلى المغرب تاجر فرنسي لديه تعاملات تجارية في 
شرق آسياء وكان ذلك نحوعام 1.1700). 

ومع أن الدين الإسلامي كانت له أصوله في واحات غرب الجزيرة العربية؛ 
فقد بدأت تظهر وتزدهر فعلاً ما أسماه المؤرخون الحضارة الإسلامية في مدن العالم 
الإسلامي في العصور الوسطی, بفض النظر عن المكانة السياسية للحكام. وكانت 
دمشق عاصمة الخلافة الأموية لأقل من قرن (من 661 750م). ومع ذلك فقد 
واصلت سورية ( الشام) القيام بدورها بوصفها مركزا مهما للتجارة والمنح الدراسية 
والمقدسات الإسلامية والمسيحية واليهودية بعد فترة طويلة من الثورة العباسية. ولقد 
مرت بغداد Lai‏ بأوقات صعبة بعد أن كانت في أوج تألقها في القرنين السابع والثامن 
الميلاديين. ومع ذلك بقيت بغداد والعراق مقا للخلافة العباسية والوحدة السنية 
الوطنية (علی الرغم من أنها كانت رمزية) حتى قدوم غزوات الفول في عام 1258م. 
وقد أصبحت مصر وعاصمتها الجديدة القاهرة من أثرى وأهم المراكز العالمية للتجارة 
الدولية والثقافة في alle‏ البحر الأبيض المتوسط وجنوب غرب آسیا والمحيط الهندي. 
وذلك في عصر الخلفاء الفاطميين (من 1171-969م). كما واصلت القاهرة ومصر 
الازدهارفي ظل الخلفاء الأيوبيين )01250-1171( وخلفاء العصر المملوكي )1250 
- 1517م). إن روعة القاهرة المتواصلة ألهمت مؤرخ القرن الرابع عشر ابن خلدون 
coe 1332)‏ أن يشير إليها بوصفها aly‏ الدنيا». 

وكما توضح روايات المقدسي وناصر خسرو وابن جبير وغيرهم؛ فإن المدن 
والبلدان ترتبط ارتباطاً lags‏ بمناطقها الزراعية النائية. وقد آنتجت نظم الري 
التطورة وفرة زراعية امتدّت إلى الدن الحيوية. كما كانت طرق القوافل والممرّات 
الملاحيّة (تدعمها شبکات من الخانات والنرّل أو الفنادق الصغيرة) بمنزلة شرایین 
التبادل الاقتصادي والفكري في جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه. 

وأخيرا؛ تجدر الإشارة إلى أن اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكتاب 
كانوا یتعلمون في هذه الدن وغیرها من الدن المماثلة كيفية الإدارة واننجاح. وحتى 
الازدهار. بوصفهم جهات اقتصادية وفكرية RPE ETA‏ سياسية - مهمة وفاعلة 
في عالم يذكرهم دائماً بوضعهم الأدنى؛ على الرغم من أنهم کانوا یحظون بالحماية 
لكونهم من الذمیین. 
(1)انظر: رالف هاتوكس (Ralph Hattox)‏ القهوة والمقاهي: أصول أحد المشروبات الا جتماعية في الشرق 


(Coffee and Coffeehouses: The Origins of a Social Beverage الأدنى في العصور الوسطى‎ 
(سياتل: مطبعة جامعة واشنطن. 1985م).‎ in the Medieval Near East) 
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an ad 


ورد: عن أبي عبدالرحمن؛ alin‏ بن عمر Oy‏ الخطاب قال: سمعت 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمّدا رسول الله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وحج 
البيت. وصوم رمضانء!!). 
وكثيراً ما وصف العلماء المسلمون الشعائر الأساسية في الإسلام بصطلحات 
معمارية كما يشير الحديث ‏ فأشاروا إليها بالأركان الخمسة (بالأعمدة الخمسة), 
وهي الدعائم التي shes‏ خضوع المرء ab‏ وعلى هذا ola‏ صرح الإسلام بُني على 
خمسة أعمدة هي: نطق الشهادتين: وشعائر الصلاة. والزكاة. والصوم خلال ساعات 
النهارفي رمضان ( وهو الشهر التاسع في التقويم الاسلامي) e‏ والحج إلى مكة خلال 
الشهر الثاني عشر في التقويم الإسلامي. 
إن فكرة أن دين الإسلام يتألف من خمسة أعمدة وقد أضاف بعض العلماء 
الجهاد توا a Shadi‏ طورها العلماء والفقهاء وحقتوها بعد موت محمد 
قو وهذه الأعمدة الخمسة تعمل كالآلات التي يصدر عنها إيقاع الحياة اليومية 
وتناسقها في المجتمعات الإسلامية كلها على مدى ey yb‏ 
إن تحديد زمن دقيق بدأت فيه هذه الأركان ge ree‏ تودی بالصورة التي 
عرفناها وعرفها العلماء المسلمون في العصور الوسطى هوأمرٌ محل نقاش وحدس. 
شأنه شأن معظم الشؤون التي تتعلق بالقرون الاسلامية الأولى. ومن الواضح 
كل ركن قد تطور بمفرده بطريقة خاصة وله تاریخه الخاص. ومن الجلي آیضا 7 
المصادر تمكتنا من الحديث الموثوق عن الشعائر الإسلامية عندما نصل إلى القرن 
الإسلامي که Cady‏ نحو انتباهنا إلى كل ركن بمفرده سيكون بإمكاننا أن 
نتحدث عن كيفية تطور كل ركن في الدة الأولى: لكن JS‏ انتباهنا سيكون LSS‏ 
(1) عز الدين إبراهيم ودينس جونسون دايفس .(Denys Johnson-Davies)‏ ترجمة: الأربعين حديثاً 
النووية. (دمشق: دار طباعة القرآن الکریم. 01976(« ص34. 
)2( لعل المقصود مزيدٌ من المناية بشرح الحديث وإيضاح تفصيلاته وأبعاده. (المترجم). 


)3( طبعت عشرات الكتب التمهيدية عن الإسلام باللقة الإنجليزية خلال سنوات. وقد دنت بعضاً من أفضلها 
في قسم الشعائر والمبادة في فصل: «اقتراحات لقراءات آخری». ولوصف مفصّل حول أداء الشعائر 
الإسلامية في مصر في بداية القرن التاسع عشر انظر: إدوارد و. لاين «(Edward W. Lane)‏ «الدين 
والقوانين» في: مسالك المصريين المعاصرين وعاداتهم في العصر الحديثء طبعة 1860 النهائیة:۸) 
Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians: The Definitive‏ 
Edition)‏ 1860. ( القاهرة: مطبعة الجامعة الأمرب بكية. 22002(« ص ص110-64. 
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لكيفيّة ممارسة هده الشعاثر في العالم الإسلامي a‏ في العصور الوسطی؛ ولا سيما 
بعد ا 800م أو بحدود هذه الحقية. 


وكما هي الحال في Gl‏ تقليد ديني توجد مساحة واسعة من اا 
والشعائر الدينية في الإسلام RR‏ عن العناصر الجوهرية التي يشترك فيها 
السلمون كلهم؛ لذلك سيدرس هذا الفصل Z>‏ الشيعة في العراق. es‏ غيرهم 
أيضا في العالم الاسلامي في العصور الوسطی, ولاسیما في الأقالیم المقدسة في 
سورية وفلسطین. 


الشهادة (قول الایمان): 


إن Jal‏ ركن من الأركان الخمسة هو نطق الشهادة أو التصریح بالایمان. وهو 
مقولة بسيطة نتکون من جزءين. dy‏ جوهر الایمان الاسلامي والشعاثر والعبادات 
الإسلامية بأكملهاء وتَصَرّح هذه المقولة بأنه لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول اللّه. 
وقد وردت LIS‏ الجملتين في القرآن, لكن لم تكونا جنب إلى جنب كما هما في صيفة 
الشهادة. ولا يعاملهما القرآن على أنهما العبارة التي ت ف الرء المسلم. ويرى فرد 
م. دوذر (Fred ۰ a)‏ أن الأمر الأكثر أهمية - على الأقل في agr‏ الأولى 
من مسيرة محمد في المدينة ‏ هو الإيمان باله واحد وباليوم P a‏ وبدأت ذ نسخ 
من هذه العبارات تظهر على العملات النقدية في أواخر القرن السابع؛ ولأننا لا نجد 
eee‏ ا ينا 
عبارة gai‏ على شعيرة الإيمان حتى نهاية القرن الإسلامي الأو( 


Ls‏ تقدم النقوش على قبة الصخرة في القدس ( التي ب بئنيت ps‏ 692م( أمثلة 
آخری 3644 عن الشاعر الرتبطة بالشهادة. على الرغم من أنها ‏ مرة ة أخرى ‏ ليست 
صيغة الشهادة الخاصة نفسها. وفي أحد النقوش عبارة تعادي التثليث ascii‏ وتفافض 
المسيحية البيزنطية تقول: «لا إله إلا الله وحده» لا شريك له. محمد رسول اللّه». وتقول 
أخرى: «محمد La pee‏ الذي أرسله بالهدى ودين الحق...». وهذه العبارة الأخيرة 
هي العبارة نفسها التي Lai‏ نقشت على العملات النقدية في العصر الأموي بعد حكم عبدالملك 
( الذي حكم بين عامي 685 - 2705). وهو الخليفة الأموي الذي بنی قبة الصخرة. 


)1( انظر: فرد م. دونر (Fred M. Donner)‏ «من مؤمنين إلى مسلمين: الهوية الذاتية الطائفية في 
المجتمع الإسلامي «JA!‏ في: بداية الشرق الادنی الإسلامي والبيزنطي (The Byzantine and‏ 
Early Islamic Near East)‏ مج 4 أتماط الهوية الطائفية؛ حرره: لورنس ي. كونراد (Lawrence‏ 
I. Conrad)‏ (برنستون: مطبعة داروین, سیطبع قرييا). 


)2( الواقع أن هاتين العبارتين متلازمتان نصّيّاً منذ بدء الدعوة الإسلامية. (المترجم). 
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وليس من الواضح بالضیط الوقت الذي صار للشهادة فية صيغة معروفة 
مُحددة يرددها المسلمون. لكن ليس هذا بالأمر المهم بالنسبة إلى أهداف بحثنا هنا. 
وعلى الرغم من أن صيفغة التعبير الدقيقة للشهادة غير موجودة على العملات النقديّة 
الإسلامية الأولى ولا على آثار عمارة العهد الاسلامي الأول؛ إلا أنه من الواضح BU‏ 
الشاعر الرتبطة بشهادة أنه لا اله الا الله وأن محمد رسوله كانت مد جزءا من 
القرآن والعقيدة الاسلامية منذ البداية. وتند الشهادة الرکن الأبسط من الأركان 
الثلاثة من حیث التنفین بسبب آنها موجَزة. ویمکن القول إنها الرکن الأكثر أهمية؛ 
لأنك عندما تنطق بالشهادة Ais Lile‏ صادقة أمام شهود مسلمین فهذا يعني أنك قبلت 
الالتزام بتنفين الأركان الأربعة الباقية آیضا. والشهادة أيضاً هي النيع الذي تصدر 
عنه الأسس الأربعة الأخرى؛ أي أنه من دون الإيمان بإله واحد ويمحمّد رسولاً لله فلن 
يكون للأركان الأربعة الأخرى أي معنى. وبينما يحتاج المرء الآن إلى قول الشهادة 
35.0 واحدة في حياته ليكون مسلماء فالمسلمون الورعون يردّدون عملي الشهادة خلال 
النهار وضي المناسبات كلها مات كثيرة. 

إن اتقواده عرد اناس هنا شن عل من EEE‏ اليومية الفس: 
وتُستّخْدَّم آیضاً بصورة مختصرة (لا اله إلا (lit‏ لطلب بركة الله وعونه وحمایته وما 
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قبة الصخرة المشرفة كما تبدو 
من جبل الزيتون عام 1870. 
المصدر: مركز وثائق الشرق 
dasla law!‏ شيكاغو. 


العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


إلى ذلك خلال النهار في أي طرف وفي الشؤون كلها. وجرت العادة أن يهمس الأب 
بالشهادة في أذن ولده الذي ولد ales ek tax‏ أولاده كيف يتلون الشهادة عندما 
شط مون النظق: هلما يانه من غير التو من الطفل adai‏ أو الولد الصفير أن 
يفهم معاني الكلمات في سنوات مبكرة كهذه. 


الصلاة: 


s 4 A 6‏ £ 
من المؤكد أن الشهادة هى أكثر الأركان الخمسة أهمية. ولكن الصلاة تمد 
5 باع 5 7 ۰ 
عمليا ‏ وهي التي تؤدى خمس مرات في اليوم ‏ رمزا كليا للشعائر الإسلامية والصلاح 
الديني. وما الآية )104( من السورة )4( [النساء] الا دليل واحد من كثير من الأدلة 
والتوجيهات التي a‏ بها المخلصون من المسلمين بأداء الصلاة: ELEY‏ توا 
FeAl‏ > لصو کات عل Mg Gat Cet‏ (سورة النساء, الآية 103). 
وتقدم الآية (14) من السورة )11( [هود] إرشاداً عام حول الوقت الذي 
(cots‏ فيه المرء الصلاة وكم 3Sa‏ 3 يؤديها: } JIBS ata Lath‏ 4 
(سورة هود الآية 4). وليس في القرآن تعليمات حول كيفية أداء الصلاة خمس 
مرات في الیوم ولیس ثلاثا. أو عن ساعات النهار الحددة التي تجب الصلاة فیها. 
آو عن الوضوء الضروري لیصبح الشخص نظیفا ( الطهارة) فتصلح صلاته. آو عن 
الکلمات التي يجب قولها في الصلوات. أو عن السجدات التي يجب تأدیتها. بل إن 
هذه الأمور عرفت وبتفصيلات كثيرة من إجمالي ما جُمع من سيرة محمّد وتعاليمه. 
Cid ane eR‏ لبور تجاه ل مزه 1 
القدس مرج به إلى السماء السابعةء وهناك أخبره الله 5 am‏ أمته a‏ تؤدي خمسين 
صلاة في الیوم. ویصف محمد رحلة العودة فيقول ‏ بحسب ما يرويه ابن اسحق t=‏ 
فلمًا مررت بموسی بن عمران - ونفم الصاحب كان لکم - سألني: کم 
فرض عليك من الصلاة؟ فقلت: خمسين صلاة كل يوم. فقال: إن 
الصلاة ALA‏ وان أمتك ضعيفة: فارجع إلى ربك فاسأله أن Latins‏ 
(1)مع العلم أن رقم الآية هو 103 وليس 104 كما ذكر المؤلف. ٠‏ وهي من سورة النساعء» والآية الكريمة في 
صورتها الكاملة هي على النحو الآتي: SE‏ تیش لصَارةتاذکروا Hani BAC I‏ 
sg‏ منم مہ sb‏ آلو TAE AF‏ اموم GS CS‏ $ )103( . (المترجم). 
(2)رقم الآية هو )114( ولبس )14( كما ذکر المؤلف. ولمله خطأ طباعي. وتمام الآية: 1 REANO‏ 


ر مه Git‏ 


Gat gy‏ امن للع GE ScD‏ ماد EES‏ (114). وهي من سورة هود 
ورقمها 11. (المترجم). 
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محراب السجد الأقصى 
بالقدس ومنيره عام 0مم. 
المصدر: مركز وثائق الشرق - سيت 
الأوسط. جامعة شيكاغو. -. 
عنك وعن أمتك. فرجعت فسألت ربي أن aiid‏ عني وعن أمتي؛ فوضع 
عني عشرا. ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك فرجعت 
فسألت ربي أن يخفف عني وعن أمتي» فوضع عني عشرا. ثم انصرفت 
فمررت على موسی فقال لي مثل ذلك؛ فرجعت فسألت ربي؛ فوضع عني 
عشرا. ثم لم یزل یقول لي مثل ذلك؛ كلما رجمت إليه قال: فارجع 
فاسأل ربك, حتی انتهیت إلى أن وضع ذلك عنيء إلا خمس صلوات في 
كل يوم وليلة. ثم رجعت إلى موسى فقال لي مثل ذلك فقلت: al‏ 
راجعت ربي وسألته حتى استحييت منه؛ فما Li‏ بفاعل؟ فمن أداهن 
منكم إيمانا بهن واحتسابا هن كان له أجر خمسين صلدة DD‏ 





(1)ألفرد غیوم «(Alfred Guillaume)‏ ترجمة: حياة محمّد: ترجمة لسيرة رسول الله لابن إسحق 
(The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah)‏ . ( أكسفورد: 
مطبعة جامعة أكسفورد. 1955(« ص 187-186- 

)2( مأخوذ من: سيرة ابن هشام؛ تحقيق: طه عبد الرؤوف سمد. ج۰2 ص 255. ( المترجم). 
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إن رواية ابن اسحق لمفاوضات محمد مع الله بتقليل عدد الصلوات من خمسين 
A a4‏ 

إلى خمس صلوات؛ تذكر بحوار إبراهيم مع الله حول تقليل عدد الرجال الصالحين 
الذين يحتاج إليهم لإنقاذ سدوم من خمسين رجلا إلى عشرة رجال (سفر التكوين 
8 - 30). ومن الهم في الأمر أن ابن إسحق يقدم رواية قويّة pads‏ فیها ناذا 

1 7 : id OE 3 A 
. على المخلص في دينه أن يودي الصلوات خمس مرات في اليو"‎ 

t Be ۰ ۰ PN ۰ Bes! 5 ۰ > 

وفي مكان آخر ‏ فيما كتب في السيرة - سنعرف في اي الاوقات من النهار 
يجب تأدية هذه الصلوات. ونعرف كيفية الوضوء والركوع والسجود. والكلمات 
المطلوبة في الصلاة. 


ووجه محمّد أتباعه أن يصلوا atab‏ الشام قبل الهجرة إلى الدينة. وهوما 
كان ga‏ على أنه باتجاه القدس, واستمر في هذا بعد وصوله إلى المدينة أيضاً. ولم 
يصل الینا الا قليل من المعلومات حول علاقات محمد المحدّدة بيهود المدينة خلال 
الدة الأولىء لكن ‏ بحسب ما يروي ابن اسحق - عندما تلقَّى محمّد الوحي بتغيير 
قبلة الصلاة إلى اتجاه مكة (في بداية الشهر السابع عشر بعد وصول محمّد إلى 
المدينة في فبراير عام (a624‏ سأله عدد من يهود المدينة المهمين عن السبب وراء 
ذلك. وأخبروه بأنه إذا غيّرها إلى القدس ثانية فإنهم سیتبعونه. ويتابع ابن إسحق 
فیقول: إنهم فعلوا ذلك daza‏ «كي يُبعدوه عن P ai‏ كما يصف الحديتٌ اللاحق 
القبائل اليهودية الرئيسية الثلاث في المدينة بالخيانة والفدر. وهذا ما gal‏ إلى طرد 
بني قينقاع في عام 624م: وبني النضير في عام 625م. وإبادة رجال بني قريظة 
واستعباد النساء والأطفال منهم في عام 0627 . ويمكن التدليل على أهمية تحديد 
القبلة باتجاه مكة من خلال وجود محراب في کل مسجد وعادة يأخذ هذا المحراب 
شکل التجویف في الجدار لیدل على اتجاه القبلة إلى مكة؛ وبالقرب من الحراب 
بوخ تین a Con‏ سر عي لفن Ried‏ رن 

ويبدأ الیوم - بحسب الشریعة مع غروب الشمس؛ لذلك Gla‏ آول وقت للصلاة 
ie‏ هو وقت صلاة الساء (الفرب) a‏ الذي تتبعه صلوات اللیل [العشاء] والصباح 


(1) يرى بعض العلماء أن الرقم خمسة اختير كي يميز مجتمع المسلمين الجديد عن اليهود الذين يُصلون ثلاث 
مرات. وعن الرهبان المسيحيين السريان الذين يصلون سبع مرات. انظر بصورة خاصة في: س.د. غویتن 
:(S.D. Goitein)‏ الصلاة في الاسلام. في كتابه: دراسة في التاريخ الإسلا مي والمؤسسات الإسلامية 
«(Studies in Islamic History and Institutions)‏ (لیدن: بريل. 01966(« ص ص85-84. 


(2)غیوم. حياة محمّد. ص ص 258- 259. 


(3)انظر: ص ص108-105 من هذا الكتاب لقراءة مصير القبائل اليهودية الثلاث. 
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[الفجر] والظهر وما بعد الظهر [العصر]!!. ولکن في اعتقاد كثير من السلمین - 
إن لم يكن جمیعهم - تقد صلاة الصباح [الفجر] الصلاة الأولى في الیوم. ویجب 
تأدية کل الصلوات ‏ إن أمكن - خلال فترات معيّنة يُحدّدها موضع الشمس, ولیس 
الوقت في الساعة. وهكذا يمكن تأدية صلاة المساء [المغرب] في أي وقت بعد غروب 
الشمس وقبل اختفاء آخر ضوء في الأفق. وصلاة الليل [العشاء] في أي وقت بين 
نهاية وقت صلاة المساء [المغرب] وبداية وقت صلاة الصباح [الفجر]. التي تبدأ 
مع طلوع الفجر وتنتهي بشروق الشمس. وصلاة الظهر تبدأ عندما تكون الشمس في 
منتضف السماء إلى وقت الظهيرة2 . وصلاء ما معد الظهر [العصر] تیدا عندما 
يكون طول ظل الشيء أطول قليلاً من طوله(). 

ود الصلاة ممكنة خلال الاطار الزمني الحدد. لكن من الأفضل أن os‏ 
الصلا 5 مباشرة ة بعد النداء إلى الصلاة (الأذان). ويُدعى الشخص الذي ينادي إلى 
الصلا ة بالمؤذن Ae all)‏ تدل على من يُعلن الأذان) ar a‏ د كر عاد حظة قبا هي 
أنه إذا لم يتمكن المرء من تأدية صلاة معينة في وقتها الحدّد فیمکنه أن يُؤديها Gay‏ 
في النهار. ما دام يودي الصلوات الخمس قبل صلاة الليل وقبل النوم ( وهو Glo‏ يرى أن 
صلاة الصباح [الفجر] الصلاة الأولى في الیوم) . وفي الحقيقة؛ من الشائع بين الذين 
یجدون صعوبة کبیرة ف التوقف عن العمل لاوضوء والصلاة ‏ مثل العمال في النهار أو 
الزارعین أو غیرهم - أن یوجلوا صلاتي الظهر وما بعد الظهر [ العصر] حتی بعد صلاة 
الساء [الفرب]. وتودی صلاة الليل [العشاء] قبل الذهاب إلى النوم(4. 


ویمکن تأدية الصلوات الخمس اليومية في عزلة في بيت الرء. وهو الأداء 
الشائع بين النساء؛ على الرغم من زيادة الأجر إن wal‏ الرء الصلاة مع الآخرين في 

السجد. ولا سيما في يوم الجمعة. وتعني كلمة ( المسجد ) في العربية مكان السجود. 

وكانت وظيفته مثل وظيفة الكنيس أو الكنيسة في العالم القديم؛ . أنه كان مكان 
افا «وكان مساء ا في اليوم الأول والثاني والثالث. .. وهكذا. ٠‏ 

(2) أي بداية وقت صلاة العصر. (المترجم). 

)3( يؤكد ذلك ما جاء في سنن أبي داود في الحديث ذي الرقم 393: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- Jla‏ 
قال رسول الله -صلى alll‏ عليه وسلم- gish:‏ جبريل -عليه السلام- عند البيت مرتین؛ فصلى بي الظهر 
حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلی بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي - يعني المفرب- حين 
أفطر الصائم. ٠‏ وصلی بي العشاء حين غاب الشفق, $ وصلى بي الفجر حين 255 الطمام والشراب على 
الصائم. ظلما كان الغد صلی بي الظهر حين كان ظله مثله »وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه ٠‏ وصلى بي 


المفرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء إلى ثلث اللیل. وصلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت إلي فقال: 
يا محمّد ؛ هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت ما بين هذین الوقتّين». (المترجم). 


)4( ليس هذا شائعاً ولا مألوفاً. بل الشائع والمألوف هو توف السلم عن أي عمل Y)‏ يتسبّب توقفه في حدوث 
ضرر) لاداء الصلاة. ( المترجم). 
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العبادة ومكان pans‏ لجموعة تشترا تشترك في الإيمان. ولقد كان الذكور المقيمون (غير 
السافرین) كلهم الب ادا صلاة الظهر یوم العف مهنا في المسجد الجامع في 
التاریخ الاسلامي البکر. 

إن gual‏ اتخاذ یوم الجمعة یوماً للمسلمین للعبادة الجماعية غیر واضعة, 
فیری بعضهم أن اختیار الجمعة یمود إلى نوع من الاجتهاد في تمییز المجموعة المسلمة 
الجديدة عن الیهود الذين يتعبّدون یوم السبت. وعن السیحیین الذین یتعبدون یوم 
الأحد. وقد يصح هذا الرأي في ضوء علاقات محمد الترذية مع يهود الدينة خلال 
السنة الثانية هناك. بالإضافة إلى كثير من الاختلافات الجدليّة مع علم اللاهوت 
وممارسات الیهود والسیحیین في مصادر لاحقة, لکن كيدا - Sy LS‏ 
س. د.غويتن (S.D. Goitein)‏ - اختار يوم الجمعة لأسباب عملية ب بییتج(1) و 
غويتن رأيه على الروايات التي علم فيها محمد آتباعه في الدينة (قبل هجرته إليها) 
آن یحافظوا على العبادة العلنية في اليوم الذي د يحضر اليهود فيه المؤونة لسبتهم؛ 
أي یوم الجمعة. 


(أي یوم م الاجتماع) یکمن في أنه يوم السوق eee‏ المدينة؛ ا ق 
السكان المحليين مسبقا هناك ك بهدف التجارة 8 . ولاختيار الجزء الأكثر اكتظاظاً من 
اليوم في إحدى أكثر المناطق ارتفاعاً في درجة الحرارة في العالم من أجل صلاة 
5 
AP]‏ سير غل أيضا؛ وهو أن جل السكان مجتمعون في مركز القرية أيام 
الجمعة. ولأن تجارة اليوم ستكون قد اكتملت إلى حد كبير بحلول الظهيرة بسبب 
الحرارة؛ فإن أداء صلاة الجماعة في هذا الوقت یمد اختیارا موفقا ELUNG‏ 
ame ailse‏ كر ی ری حول وجود أشخاص يغفون أثناء الخطية 
بسبب الحرارة! 2 ولأن مولفي = المصادر التوافرة كانوا في الحقيقة علماء 
دين نوما ما؛ فمن المؤكد آنهم يُعللون النعاس بالحرارة وليس بالخطبة التي فد تكون 
أحيانا غير مثيرة للاهتمام: وهي التي يلقيها واحد من زملائهم. 


ومن الجدير بالملاحظة أنه -على العكس من اليهودية والمسيحية- لم ید اليوم 


)1( انظر: س.د. غویتن, عبادة المسلمين يوم الجمعة في: دراسات في التاريخ الإسلامي والمؤسسات الإسلامية 
(ليدن: بریل. 1966م) .ص ص 125-111. 

(2) انظر: مايكل لیکر «(Michael Lecker)‏ أسواق المدينة (يثرب) في ما قبل الإسلام وبداية الإسلام» في: 
دراسات القدس في العربية والإسلام :a1986 .8 . (Jerusalem Studies in Arabic and Islam)‏ 
ص ص148-133. 

)3( مع ملاحظة أن هناك جوانب إيجابية جمّة للعبادات والشعائر الاسلامية. على الرغم من وجود بعض 
المظاهر السلبية التي تنتج عن التطبيق الخطأ لروح تلك العبادات والشعائر. (المترجم). 
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ادود اغا لصلاة الجماعة!!' يوم استراحة في الاسلام. ولم Sales‏ على أنه 
يوم استراحة في العالم الإسلامي في العصور الوسطى. وفي الحقيقة نرى أن الآيات 
)11-9( من السورة )62( [سورة:الحبعة] هد جعلت من ضلوات الجماعة انقطاعاً 
عن العمل في هذا الیوم. ويجب فيها على المؤمنين أن يُولوا اهتمامهم بذكر Pad‏ 
9 دا ووت as‏ من وم الجمعء SFG‏ ذ $3 wit‏ ودروا البيع یک 

إن کم COSA‏ دا یب لصو oA aly SE‏ نتوین BIS‏ 
psa 15‏ حون( وإ دارأو سره EKIN ass‏ ما عند 


loren at 


يوق K Saye ail,‏ (سورة الجمعة. الآية 11-9). 

وتوضح الصادر أنه منذ العصور الأولى DU‏ سلام تضمّنت صلوات الجمعة ما 
هو أكثر من الاهتمام الديني؛ لأنها ليست مجرد استراحة من التجارة يأخذها المؤمن 
الورع ليركز اهتمامه على خير الرازقين؛ بل إن المشاركة في صلاة الجمعة تؤكد التزام 
الرء بمجتمعه الجدید. كما يبدو ذلك Lins‏ في دعاء الله خلال خطبة يوم الجمعة 
أن قعل بر که علخ الما کم ومع أن يوم الجمعة لم يكن Lage‏ للراحة, فقد حظي هذا 
الیوم بشيء من القدسية. تشبه تلك التي ترتبط بیوم السبت في اليهودية. وبیوم 
ال المسيحية. والدليل الواضح على ذلك أن على السلمین آن 
يعتنوا بأنفسهم TEER‏ تماما یوم الجمعة. ویرتدوا آفضل ملابسهم ویتعطروا: 
ويأكلوا أطباقاً Onal‏ 


وعلى الرغم من وجود اختلافات بين الأقاليم أو بين الفرق المتنوعة في الإسلام؛ 
الا أن شعيرة الصلوات الخمس ومتطلباتها Gels‏ على الصورة نفسها في العالم 
الإسلامي في العصور الوسطی, سواء في قرطبة أو القاهرة أودمشق أو بغداد أودلهي. 
وضي البلاد الإسلامية اليوم. ومع الاستفادة من تقنية مكبّر الصوت الحديث يمكن أن 
pau‏ صوت المؤذن یصدح من أحد الساجد. ثم phu‏ صوت wb‏ وثالث. حتى تتكون 
جوقة من الأصوات ومکبرات الصوت تدعو المؤمن إلى الصلاة في المدينة بأكملها. 

يبدأ المؤذن بالنداء آربع مرات «اللّه أكبر»» ثم تأتي خمسة أسطرء يتكرر کل واحد 
منها مرتین: «أشهد أن لا اله الا الله آشهد أن محمٌدا رسول الله حي على الصلاة: 
Go‏ على الفلاح. الله أكبر». ثم پردد السطر الأخير «لا إله إلا الله» مرّة واحدة. وضي 
الأذان لصلاة الفجر یضیف الوذن Sale‏ جملة تقول: «الصلاة خيرٌ من النوم». كما 
(1) بل تؤدّى صلاة الجماعة خمس مرات كل بوم. (الترجم). 


)2( الآيات المذكورة لا تأمر بالانقطاع عن العمل الا في وقت الصلاة. بل هي تأمر بالانتشار في الأرض وابتفاء 
فضل الله وبالعمل بعد انقضاء الصلاة. (الترجم). 


)3( یرد أن السلمین یأکلون أطباقاً خاصة agu‏ الجمعة. (الترجم). 
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أن النداء للصلاة في عرف الشيعة هو النداء نفسه, 
لكنهم يختمون النداء بقولهم: «حي على خير العمل». 
وبحسب معتقد الشيعة فقد قام الخليفة الثاني 
عمر (حکم خلال 644-634م)!!) بتفییر الكلمات 
الأصلية لنداء الصلاة بحذف هته السار وقد 
آضاف الشيمة أيضاً عبارة «آشهد أن ie‏ وني aali‏ 

ومن الواضح أن الوذنین في العالم 
الاسلامي في المصور الوسطی لم یمتلکوا مكبّرات 
قويّة للصوت» ولکن یمکن سماع النداء إلى الصلاة 
(الأذان) في الحیط التاخم للمسجد الجامع 
(المركزي) في Gl‏ قرية أو مدينة. ویشار إلى أن 
للمسجد الجامع أكثر من مودن يُتادون المؤمنين 
للصلاة من أمكنة مختلفة في الوقت نفسه. 

وقبل البدء في تأدية الصلاة على المرء أن يدي إحدى الطهارتین(* الكبرى أو 
الصفرى؛ كي يدخل في حالة من النقاء الطقوسي؛ لذلك كان من الضروري أن يكون 
في مساجد العصور الوسطى مصدر للوصول إلى الماء النظيف. ولهذا فهناك صنابير 
بسيطة للماء في بعض المساجد. وفي بعضها الآخر سبل ماء متقنة الصنع ومزخرفة, 
وفي بعضها آیضاً مرافق كاملة مبنية JAAN‏ وتجب الطهارة الكبرى (JAN)‏ عندما 
يكون الرء في حالة جنابة کبيرة, وفیها لا یمکنه أن يُؤْدّي الصلاة أو أن یدخل مسجدا 
أو أن یلمس القرآن. ومن الحالات التي يجب فیها على الرجل أو الرأة أن یقوما 
بالطهارة الکبری: الجماع. ولس Ze‏ انسان؛ وذلله الك یستمیدا حالة النقاء. کما 
يجب على الرجال الطهارة الکبری بعد خروج الني, وعلی النساء أيضاً بعد الحیض 
والولادة. وتتطلب الطهارة الکبری الاستحمام من الرأس حتی القدم؛ وأن يُصيب الاء 
js‏ جزء من الجسم. 

والوضوء - وهو الطهارة الصفری - أقل أفمالاً من الطهارة الكبرى. لكنه 
يطلب بعد الدخول في حالة مبطلات الوضوء. بسبب مجموعة الأنشطة اليومية التي 


)1( تسمية (الشيمة) اصطلاحیاً لم تكن موجودة في age‏ عمر- رضي الله عنه - (الترجم). 
(2) هينز هالم (Heinz Halm)‏ المذهب الشيعي «(Shiism)‏ ( آدنبره: مطبمة أدنيره. 1991م). ص 138. 


)3( وبالطبع لا يُجزئ الوضوء في حالة وجود الحدث الأكبر. ولا يُجزىء fall‏ في حالة وجود الحدث الأصغر 
بعده. ( المترجم). 





أواني الوضوء: إناء تجميع 
الماء وحفظه بالصنيور )18 


إنشا). المصدر: لاین الأخلاق 
والعادات» 69. 
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لا يمكن تجنبهاء مثل النوم, وقضاء الحاجةء وخروج الريح. ويتضمّن الوضوء غسل 
الأیمن. الساعد الأيسرء الرأس, الأذنان: القدم اليمنى: القدم اليسرى. ويمكن أداء 
الطهارتين الكبرى والصغرى بالرمل أو الحجر في الظروف التي لا يجد فيها المرء 

ماء نظيفاء أوإذا لم يتمكن أحدهم من السح بالماء لأسباب صحيّة أو غيرها!!. 
وبعد أن یقوم الرء بالطهارة الناسبة يكين مستعدٌا لتأدية الصلاة. ویبقی 
عليه أداء شعائر الصلاة نفسها. وسواء أكان أحدهم ملي بمفرده أم مع الآخرین 
فإن هذه الشميرة تتأف من مجموعة من الانسناءات Aiba‏ والسجدات. التي عى 


(1)هوما يُسَمَى onal‏ وشرطه عدم وجود الماء أو خوف الأذى والرض, أو لإدراك صلاة الجنازة أو العید. 
ويكون بالتراب النظيف أو الرمل النقي أو الحجر الأملس أو العقيق أو الملح الجبلي. (المترجم). 
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طريقة أداء الصلاة. المصدر: 
لاين:الأخلاق والعادات» 
ص76. 


العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


معأ بالركعة (تعني حرفي الانحناء), وهي دورة صلاة واحدة. وفي صلاة الجماعة 
یصطف السلمون الذين بو رن الصلاة هي خطوط مستقيمة خلف الامام (قائد 
الصلاة)؛ ویتجهون صوب القبلة؛ أي صوب الكمبة؛ لذلك agis‏ الصلون في سورية 
بانجاه الجنوب. وفي اليمن Re‏ الشمال. وفي الهند صوب الغرب؛ وفي الفرب 
صوب الشرق. ويصطف الرجال وراء الإمام» وان وجدت النساء (gil‏ يصطففن في 
خلفية المسجد وراء الرجال أوفي حجرة خاصة:؛ ويقف المصلون وراء الامام معتدلين 
ويتلون الفاتحة أوفاتحة القرآن! FIA}: q‏ نيم Sah ig AUG)‏ () 


Oai Ína عت © آهدتا‎ 3034 ate 5 AIG) َلك .2 م الد‎ 0 ao 


مرب ان نعمت K ACEI Sp gle tek Si A ge‏ (سورة الفاتحة» الآيات 1 -7). 
وبعد نحو دقيقة يحنون ظهورهم قليلاً حتى تكون مستوية )5 تقريباً نحو 90 
ACEST‏ ؛ ویضعون أيديهم على رکبهم « ثم یقفون مستقیمین. و سا بعد ذلك ماهر و 
يضعون ركبهم وأ يديهم وجباههم على الأرض. ويبقون في هذا الوضع بضع ثوان. ثم 
یتخذون وضع الجلوسء وبعدها EP CEA‏ آخری .ویتلون في أثناء ذلك كله أذكارا 
وأدعية قصيرة. وبهذا تکتمل الركعة gl‏ فیقفون بعدها مستقیمین. وتبداً دورة 
جديدة ثانية بعدد الرکعات التي تتطلبها کل صلاة. إذ تتألف صلاة الساء [الفرب] 
من ثلاث رکمات. واللیل [العشاء ] من آربع. والصباح [الفجر] من اثنتين: والظهر 
من آربع. وما بعد الظهر [العصر] من أربع. وبعد الانتهاء من الركمة الأخيرة یبقی 
الصلون جالسین. ثم یلتفتون إلى یمینهم وشمالهم ویقولون: «السلام علیکم». 
والدین لا يستطيعون الصلاة بسبب داء جسدي علیهم تأدیتها بتلاوة شيء من 
القرآن في الأوقات المحدّدة, أو تأدیتها في وقت لاحق ق . فالصلوات الخمس تمثل 
الصلوات الواجبة في الشماثر والعبادات الاسلامية." جدیر بالتوضيح أن الصلوات 
ك Gs‏ ۳3 
الخمس لا تمثل کل صور الخلا في العبادات الاسلامية. فیمکن تلاوة algal‏ 
أخرى هن العرآن بخلذل الضاذة: ویمکن قول تحیات وبرکات إضافية. وهناك 
الصلاة الناقلة - أي الصلاة الاضافية ‏ انتي تمد من الأمور الستحسنا, کیا عرد 


(1)مع ملاحظة أن الفاتحة تتلی دائماً بالعربية. حتی لولم يكن مَن یتلوها ناطقاً بالمربية. [وكذلك ما یتلوها 
من آیات]. 

Bel Bis 5239 (2)‏ القرآن عن الصلاة في هذه الحالة, ويجب أن 6953 في وقتها ولیس (في وقت لاحق) ولکن 
بكيفية خاصة تتلاءم مع وضع المريض. ( المترجم). 

)3( لعل المقصود: سور أخرى؛ أي عدم تحديد سور فخددة لتلاوتها في الصلاة. (الترجم). 


)4( كيفية الصلاة توقيفية. فلا يمكن إضافة أي قول إلا بناءً على دلیل. (الترجم). 
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التقوی والاخلاص أيضاً. وبالاضافة إلى الصلاة. یمد التضرّع الستمر إلى الله جزءاً 
من عبادة السلم. ویشار إلى هذا التوسّل بالدعاء, لکنه لا یوجد تحت عنوان الصلاة؛ 
ولا یحتاج إلى تأدية الرکمات. وهناك آنماط آخری من الصلاة تمد ls ja‏ من أعراف 
الشيعة والتصوفین السلمین. 


الزكاة aio)‏ النفقات): 


على الرغم من الأمر التکزر في القرآن بإخراج الزكاة فان القرآن لا یحدد 
النسبة التي يجب إخراجها زكاةٌ من مال الشخص, ما عدا قوله: EES‏ مَادًا 


AT YG Gyan’ .‏ 4 (سورة البقرة. الآية 219). لكن القرآن يُوضْح من هم الذين 


SSG pS, Tia Esra yy يستحقون آخذ الزكاة شرعا:‎ 
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الس‌جود والخشسوع في 
الصلاة. الصدر: لاین؛ 
الأخلاق والعادات» ص77. 


العالم الاسلامي ك العصور الوسطى 


ae‏ وال لبم as‏ الرقاب Se SS‏ وف سيل ail‏ وابن Jatt‏ هرد 
PK ee‏ (سورة التوبة. الآية 60). 

ولأن علماء الدين والفقهاء عملوا بمبدأ الأركان الخمسة في الإسلام بعد 
zla;‏ الرسول بعقود؛ OLS‏ هذا البداً فام بتصوير الدين الصحيح كما يفهمه الأفراد 
المتعلمون والموسرون نب ؛ فقد استقرأ العلماء والفقهاء من القرآن والأحاديث ما 
هومفروض على المؤمن في الزكاة بصورة دقيقة, وقرّروا تطبيقها فقط على المسلمين 
الذين يملكون ثروة من JUI‏ وأن تفرض على eb M‏ وليس من الضروري أن 
تدفع عن كل ثروة السلم؛ لذلك لا یجبر الفقراء والعوزون على دفعها. كما ظهر 
Flea!‏ على il‏ النسبة التي يجب دفعها من عائد المال زكاة 435 ب 5 .2 % من هت 
ارم أو فضته أويضاعتة إلى نحو 10 14096 من تعصولات لزغ التي تدفع وقت 
الحصاد. ومن الصعب تأكيد كيفيّة جمع الزكاة أو توزيعها. وإذ يتحدّث القرآن عن 
منح الزكاة ل«العاملين عليهاء فان الأفراد يمكن أن يمنحوا زكاتهم بصورة شرعية 
مباشرة للأشخاص الذين يستحقونها. 

ومن الجدير ERE‏ خلال التاريخٍ الإسلامي وجدت أوقات قام فيها أحد 
aii‏ الحكم بالتحكم في جمع الزكاة Galo‏ ؛ لدعم نواياه الدينيّة من جهة. ولجمع 
دخل للولاية من جهة أخرى. ويرى بعض العلماء os‏ أن الزكاة هي الشكل 
الشرعي الوحيد لفرض الضرائب على المسلمين. على أن eb‏ الحكم التي سعت إلى 
الاعتماد على جمع الزكاة فقط هي التي عرفت مبكراً 3 عليها أن تفرض أنماطا 
أخرى من الضرائب Lai‏ 


الصوم: 

لم يكن الصوم - بوصفه جزءاً متكاملاً من الشعائر الدينية o‏ بالأمر الجديد 
في الإسلام في القرن السابع في الجزيرة العربية؛ لأنه كان جزءاً من الشعائر الدينية 
في روما القديمة واليونان وبابل ومصر والهند(*). وقد كان أيضاً واضحاً بصورة 
واسعة من خلال دراسة الكتاب المقدس أن الصوم أساسي في الحياة الدينية ضي 


(1)انظر: ص ص 105-102 لمناقشة موجَزة حول مبدأ الجهاد في سبيل الله في الفكر الإسلامي. 
)2( ليس هناك ما يدل على مثل هذا التخصيص gd‏ الإسلام. (المترجم). 

)3( تفرض على الأرباح وأصل رأس المال. (الترجم). 

ears 0‏ وليست للمحصولات البعلية. ent)‏ 


المسلمين. » في: سات tates‏ والمؤسسات الإسلامية, ص ص 90- -110 8 واجتیندونل 
Wagtendonl)‏ .K)؛‏ الصوم في القرآن (Fasting in the Quran)‏ .(لیدن: بریل. 1968م). 
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اسرائیل القديمة والكنيسة المسيحية الأولى ويستخدم أسلوباً للتوية والندم والتکفیر 
والحداد والصلاة والتضرع والاخلاص. وبحسب الكتاب القدس فقد صام کل من 
موسی وایلیا والسیح أربعين FA‏ قبل أن يتلقّوا حوادث خارقة للطبيعة. وقد صام 
موسی أريعين يوماً على جبل سیناء قبل أن يُعطيه الله الوصایا العشر على «لوحین 
حجريين حفرا بأصبع الله» (التثنية. 9 10.9( وصام ایلیا Ga‏ يونا بحن وسا 
إلى حوريب؛ ؛ جيل الله حيث «جاءت إليه كلمة «all!‏ (الملوك. 19: 7 - 9). وصام 
السیح انیت توت في الصحراءء جاء dull‏ بعدها «المُغوي» ووضعه في سلسلة من 
الاختبارات والاغراءات» وفي النهاية «قال له المسيح: اذهب عني يا شیطان؛ aY‏ 
مكتوب: «لإلهك تسجد, وربّك وحده تعبد». ثم تركه الشيطان. وإذا ملائكة قد جاءت 
فصارت تخدمه» (مثی» 2: 11-1). 


كما بقي الصوم شعيرة دينية Mage‏ في اليهودية في فترة ما بعد الکتاب 
القدس وفي عدد من الکنائس السيحية, ولا سيما في يوم التکفیر لدی الیهود وخلال 
فترة الصوم الکبیر (Lent)‏ في التحضیر لعيد الفصح لدی السیحیین. بالإضافة 
الى اة يمسن الشعائر في الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام. مثل: الصوم. 
لعشم بالابتعاد عن آشیاء كثيرة نتضکن آتواعا معينة من الطعام والشتزاتب: 
والعلاقات الجنسية, وحتی عن قص الشعر, والاغتسال. 

وتخضع العلاقات المحدّدة بين هذه الطقوس قبل الاسلام وبين الصوم في 
الشعائر الإسلامية للنقاش والبحث. وكذلك ثمة دليل على تأثير طقوس الصوم لدى 
القبائل اليهودية في المدينة على تأسیس رمضان شهرا محددا للصوم الإسلاميء 
وقد هسر بعض الآيات القرآنية التي نزلت عندما كان محمّد في مكة على أنها تشیر 
إلى نوع من الصیام. لکن الدعوة إلى الصیام تمت فقط في القسم الثاني من دعوة 
الرسول والذي هو في الدينة. فعندما قابل Lawa‏ مجموعة يهودية كبيرة مرن 
شعيرة الصوم آمرت الایات الجتمع الاسلامي الجدید بالصوم. والأیات القرآنية في 
(القرآن الکریم. 2: 186-183( [سورة البقرة ] E‏ کر والوطيد 
الذي یوسس لرمضان بوصفه توقیتا لصيام السلمین:  CEREALS‏ 
تست الِب كنيب SNE‏ تی SEKI‏ اتدوک ۱ 
Ke LE‏ ریا ازع ریک من یأر ول Se tab 45.9 t ai all‏ 
تع تكو AME le‏ رس گر نش( یرتک لآ رل 
فو اران ُد ی ای وین لد SGN‏ کمن گید ینک ریصن 
ومن ڪان ميس ا AMIS EN‏ رید ان سکم اضر ولا نید بکم 
متس cats‏ له ود وكيا ئة می مادک وامل سم OLINA‏ 1545 
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least إا ڪان لي كي ُو ی‎ pails ree عساوى کی کایرت اتد‎ ait 
soaks ل نکم یال نایک هو باشل و‎ OY 5385 مهم‎ 
وم ان کش هو وتوا ما‎ SE NE 2 AIO َك مشر گنت‎ 4 Hie 
وت مد وی‎ Bec 5 0 الله لك وک‎ CE 
LEE ولا تش روش ,25 5582 لصتاف دود له تلا تَفربوها كَدَالِكَ‎ LG 
4D BSS EGA يي لت اس‎ il 
gal ولأن هذا هو القتّطف الوحيد الذي يتعامل مع تأسيس صوم رمضان فقد‎ 
بعض‎ pap إلى كثير من التفاسير حول معناه الدقیق, وسنبحث بضع مسائل هنا كي‎ 
النقاط المهمّة حول دور صوم رمضان بوصفه ركنأ في العبادات والشعائر الإسلامية.‎ 
وحسب ما جمع من سيرة الرسول فانه يقال إن عبارة «الذين من قبلكم» تعني‎ 
في المدينة بالصيام في يوم عاشوراء كما‎ debt الیهود. وتشير إلى محمّد الذي أمر‎ 
فعل اليهود!!)؛ أي في «يوم التكفير اليهودي». وقد فعل محمّد هذا إلى حد ما كي‎ 
تقاربه النبوي من موسی. وفي الحقيقة یمد موضوع موسى وتقارب محمد منه‎ Si 
ويرى العلماء أنه بعد الفجوة التي أحدثها‎ ol all من الموضوعات الرئيسية في‎ 
محمد مع اليهود وبعد تغيير قبلة الصلاة من القدس إلى مكة بدأ محمّد في تعزيز‎ 
رمضان بوصفه فترة‎ (ne صوم مختلف عن صوم عاشوراء. وبحسب هذا الرأي فقد‎ 
تمیز صوم المسلمينء وهي فترة تستغرق في ذلك الوقت شهراً قمريًا واحدا. حصل‎ 
القطيفة مخ الهو‎ inp (aga نك‎ 
Lady Lah وجاء رمضان ليأخذ قدسيّة خاصة به في الشعائر الاسلامية‎ 
للآية )185( في السورة )2( [سورة البقرة] من القرآن فقد تلقّی محمد الوحي‎ 
ويوازي هذا الارتباط بين الوحي والصوم العلاقة بين‎ P oLan الأول خلال شهر‎ 
اعطاء الألواح لوسی على جبل سیناء والصوم في «یوم التکفیر» لدی الیهود. وقد‎ 
یقول فيه محمّد: «من صام‎ ao ظهرت المااهه بين الصوم والتوبة في حديث‎ 
وهذه العلاقة بين رمضان‎ ٠ Pad واحتساباً غفر له ما تقدم من‎ Gly! رمضان‎ 
Laf في الحديث‎ bse والوحي والصوم والتوبة في التاريخ الإسلامي القدس فد‎ 


)1( كما تشير الآية إلى النصارى أيضاء فالصوم شرّع لأهل الكتاب من يهود ونصارى من Sib‏ المسلمين. 


(المترجم). 


)2( انظر: برانون ویلر «(Brannon Wheeler)‏ موسى في القرآن والتفسير الإسلامي Moses in the)‏ 
(Quran and Islamic Exegesis‏ .(ریتشموند: مطبعة کیرزون. 2002). 


)3( هذه قضية خلافية بين علماء المسلمين. (الترجم). 


(4) مُقتّبّس من غویتن. رمضان: شهر صوم المسلمين؛ ص 100. 
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الذي يکد أن إبراهيم وموسى وداود ومحمّد قد لوا جميعاً الوحي في رمضان؛ وفي 
هذا يقول محمّد: أنزلت صحف إبراهيم في الليلة الثانية من شهر رمضان. وأنزل 
الزبور على داود في السادسة. والتوراة على موسى في الثامنة عشرة. والقرآن على 
محمد في الرابعة والعشرين من OD san‏ 

ولا يؤكد حديتٌ مثل هذا قدسية شهر رمضان فحسب. بل يدافع عن نبوة محمد 
على أنه خليفة شرعي لسلسلة طويلة من الأنبياء الذين سبقوه. 

وبناءً على الآيات 183 -187 في السورة الثانية [سورة البقرة] من القرآن oleg:‏ 
ما وصل من السيرة الذاتية؛ فقد أنشأ العلماء المسلمون فرضیات طويلة و ies‏ رد 
على كثير من الأسئلة حول صوم رمضان؛ من مثل: كيف ومتى يكون صيام رمضان؟ ومن 
یصومه؟ ومن سى منه؟ وأي من التصوفات واكتتجات الاستهلاكية یجب الابتماد 
عنها؟ وما flag‏ الصوم؟ ورأى العلماء أن الصوم واجب على کل السلمین البالفین. 
ویمرف بصورة عامة على أنه واجب على كل من دخل سن البلوغ. والذین هم في صحة 
جسدية وعقلية جيدة. ولكي یکون صيام الرء صحيحا عليه أن يبدأ كل یوم بالتصریح 
عن Pac‏ بالامتناع عن هذه الأمور المنوعة من ذلك الوقت عندما یتبین «الخیط 
الأبيض من الخیط الأسود من الفجر» حتی حلول الليل؛ ویفطر كثير من المسلمين is‏ 
مساء بتناول التمر تبما للمرف الاسلامي؛ لأن محمُد! اعتاد على الافطار بتناول التمر. 


وعلی السلم خلال الصوم أن یمتنع عن الطعام والشراب؛ وختی اللماب ادي 
يمكن أن D gad‏ ولانه Giles‏ على تناول المرء للتبغ (شريا) بدلا من «تدخین» في 
اللغة we‏ فقد ais‏ التبغ أيضاً بعد أن أدخل إلى الجزيرة العربية في العالم 
الاسلامي بعد الفترة التي بدرسها هذا OSI‏ وکدلك نه العلاقات الجنسية 
خلال فترة الصوم كما >25 ذلك القرآن (في سورة البقرة. الآية: 187). ویبطل 


(1)مقتيّيس من: جيمس ي. ليندزي «(James E.Lindsay)‏ علي بن عساكر بوصفه حافظاً على قصص 
الأنبياء: : قصة داود بن إيشاء في: دراسات إسلامية «(Studia Islamica)‏ 82. 1996م. ص62. يحول 
ابن عساکر في ترجمته لداود هده الشخصية الموجودة في صموئیل والملوك إلى مثال نموذجي للصلاة 
النافلة والصوم. ee‏ اسم asl (la pall‏ آسماء القرآن. ٠‏ ويعني أنه يفرق بين الخير والشر. 

(2) ورد الحديث بصيغ مختلفة ليس فيها هذا المعنى؛ منها قول النبي -صلى ali!‏ عليه وسلم-: أنزات صحف 
إبراهيم أول ليئة من رمضان, وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. ؛ وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة 
خلت من رمضان: ٠‏ وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان. ٠‏ وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من 
رمضان. (الترجم). 

)3( النية موضعها القلب ولا یشترط التصریح. ( الترجم). 

)5( بالطیع لم یعد التدخین مقطرا cSt‏ شاطية يشمن (شریا): بل لاسیاب آخری E‏ متها الفقهاء هن 
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الصيام: إخراج الني المتعمّد» والحیض, والنزيف في أعقاب الولادة(). أما الذين 
لا يتمكنون من الصوم بسبب مرض أو سفر أو حرب أو ظروف ماحّة فعليهم تعويض 
الصوم في وق لاحق. وينطبق الأمر نفسه على النساء الحوامل أو الرضعات. والذين 
يفطرون من دون سیب مُبيح للفطر يجب عليهم أن يصوموا شهرين تعويضاً عن 
إفطار کل یوم . وقد وُصفتٍ الأهمية الأخلاقية للصوم بأنه شعيرة للعبادة والورع اد 
وقول هی ی رتفد اون الصائم: الکذب. والفيبة. وشهادة الزور. والیمین 
الفموس, والنظرة». وهنا يرتبط الصيام بأمور غير أخلافية ممنوعة sLoils‏ ولا 
يعني هذا الامتناع عن أمور مسموح بها في العادة لأنها بطل الصوم. 

laws‏ رمضان مع اليوم الأول من الشهر التاسع في التقويم القمري الإسلامي؛ 
أي عندما ي يرى الهلال الجدید؛ فيبداً صوم ERER,‏ مع صباح اليوم ALA‏ وينتهي 
مع عيد الفطر عندما یری هلال بداية الشهر العاشر شوال. ولأن الشهور القمرية Zale‏ 
was P‏ من 29 أو 30 Lass‏ ؛ فإنه إذا كانت السماء BÉLA‏ بالفيوم وصعبت رؤية الهلال 
i‏ رمضان ثلاثين Da‏ من بدایته. ويميل من اعتادوا على التقويم اليلادي الشمسي 
الذي يجعل من السنة 365 يوماً إلى أن يشعروا بالإحباط من التقويم القمري الإسلامي 
الذي تتألف فيه السنة من 354 Lage‏ ؛ لأن التقويم الإسلامي لا يعتمد على طريقة يجعل 
فيها الشهور تتزامن مع الفصول الأريعة. Leddy‏ للتقويم الميلادي يأتي الشهر التاسع 
(سبتمبر) في نهاية الصيف وبداية الخریف, وتبعأ للتقويم الإسلامي قد يتزامن الشهر 
التاسع (رمضان) مع سبتمبرء لكن بما أن رمضان يأتي قبل 1 یوما (قد تزيد أو تنقص 
(Laga‏ عن موعده في السنة الماضية؛ فإن الأمر يستغرق نحو 33 سنة قبل أن يتزامن 
رمضان مع سبتمبر مرة ثانية (انظر التقویمین المسيحي والإسلامي مع جدول للتحويل 
في نهاية هذا الكتاب لمقارنة مفصّلة بين طريقتي التقويم المسيحية والإسلامية). 


الحج: 


تمثل شعائرٌ الحجٌ الإسلامي مجموعة من الممارسات المتعدّدة الموجودة في 


)1( خددت فترة النفاس بفض النظر عن وجود النزيف أو عدمه. (المترجم). 

)2( إفطار يوم من رمضان دون سبب مبيح لا يقضيه صيام الدهر كله. Lal‏ صيام شهرين متتابعين فهو كفارة 
الجماع في نهار رمضان. (المترجم). 

yada (3)‏ من: ساشيكو موراتا (Sachiko Murata)‏ و ولیم س. شيتيك (William C.Chittick)‏ رؤية 
الإسلام (The Vision of Islam)‏ « (سنت بول: دار باراغون. 1994م): ص17. 


)4( الحديث «خمس خصال يفطرن الصائم وينقضن الوضوء: الکذب. والفيبة. واللميمة. والنظر بشهوة. 
واليمن الكاذب» حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في abs‏ (الوضوعات) والشوكاني في ( الفوائد 
الجموعة في الأحاديث الموضوعة) وقال النووي ضفي (المجموع) إنه حديث مردود باطل ٠‏ وضكفه بعضهم. 
(الترجم). 
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الجزيرة العربية والتي ترتبط بعَرَّفات ومنی. Leag‏ منطقتان gal‏ غير مأهولتين 
تقعان خارج مكة. وقد أضيفت زيارة الكعبة في مكة بعد ذلك إلى هذه الشعائر. ومن 
الممارسات التي تتعلق بالحج قبل الإسلام والتي أدمجت في الحج الإسلامي إحرام 
الحاج. والثوب الخاص الذي یدعی بالاحرام. وتأدية بعض المناسك والأضحيات 
والتجارة. ومع مرور الزمن أصبحت هذه الشعائر مرتبطة بإبراهيم الذي حسب 
آية في القرآن (2: 127) [سورة البقرة] - بنى الكعبة مع ابنه اسماعیل D‏ 

ومهما كانت الطريقة التي أدت إلى ترتيب الحج كما هو عليه؛ والتي ربطت 
مناسكه المختلفة بإبراهيم؛ فإن الحج السنوي يختلف عن الأركان الأربعة الأولى من 
حيث المكان والزمان والمشاركة والنطاق؛ أي أنه يكون في محيط مكة وما حولها. 
ويبدأ الحج في اليوم الثامن. وينتهي في اليوم الثالث عشر من الشهر الأخير في 
التقويم الإسلامي وهو ذو الحجة (شهر الحج). وقد فرض الحج فقط على المسلمين 
الذين يستطيعون أن یحجّوا. وأن يتحمّلوا المصاعب البدنية والمادية التي يُواجهها 
الحجاج الذين يأتون من أنحاء العالم الإسلامي. EF‏ شعيرة الحج الجماعي هي 
العمل الذي fied‏ فضل وجه للمساواة التي يدعو إليها الإسلام. 


وبالإضافة إلى الحج السنوي المطلوب يقوم السلمون elab‏ حج آخر() يُدعى 
بالعمَرة, التي يمكن تأديتها في أي وقت في السنة. والعمرة يثاب من يؤديهاء ولكنها 
ليست إجبارية؛ ولا تحتسب بديلاً عن الحج. وفي العصور الوسطى 154% المواقيت 
على طول الطرق الرئيسية خارج مكة حيث paid‏ الحجاج ملابسهم العادية, ويقومون 
بالطهارة المطلوبة, ويرتدون ملابس خاصة تتأف من قطعتين مستطيلتين من القماش 
الأبيض غير المفصّل یدعی الإحرام (واليوم يرتدي معظم الحجاج الذين یسافرون 
بالطائرة الإحرام قبل الصعود إلى الطائرة أوفي قاعة الانتظار) ۰ حيث يلف الرجال 
قطعة واحدة من القماش حول آوساطهم. ويجب أن تكون القطعة كبيرة بما يكفي 
حتى تصل الکواحل. وتف القطعة الثانية حول الجذع وتُثنى فوق الكتف الأيسر. 


ويصف الرحالة الفارسي في القرن الحادي عشر ناصر خسرو هذه الإجراءات 


)1( للقراءة حول الحج قبل الإسلام وشعائر أخرى في مكة وما حولها انظر: «باتريشيا كرون» (Patricia‏ 
Crone)‏ الحرم والتجارة في مكة في تجارة aSa‏ وظهور الإسلام (Meccan Trade and the Rise‏ 
Of Islam)‏ برنستون. جامعة برنستون. 101987 ص ص 199-168. وحول علاقة الحج بإبراهيم وهاجر 
وإسماعيل انظر: ريوفن فايرستون (Reuven Firestone)‏ رحللات في الأراضي المقدسة: نشوء أساطير 
إبراهيم وإسماعيل في التفسير الإسلامي (Journeys in Holy Lands: The Evolution of the‏ 
.Abraham-Ishmael Legends in Islamic Exegesis)‏ (آلباني: جامعة ولاية نیویورك. 1990م) . 

)2( كما سبق SI‏ فإن المؤلف يسمّي كل عمل يقصد فيه المسلمون مکاناً (Lie) Eio‏ ومن ذلك: العمرة. 
وزيارة الشيعة لقبور AT‏ وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وزيارة السجد الأقصى والمسجد 
الأموي. (الترجم). 
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2 Ene 
2) 7 كما‎ (Book of Travels) في كتابه «كتاب الرحلات»‎ 


من أجل الناس الذين قدموا من أمكنة بعيدة ليقوموا بالحج الأصغر؛ 
توجد معالم ومساجد بُنیت على بُعد نصف فرسخ من مكة؛ حيث ينوي 
الناس الاحرام. وأن د تنوي الا حرام ی يعني أن تخلع الملابس المخيطة كلهاء 
وتلف الازار gi)‏ الرداء النسدل حول الخصر)؛ وآخر حول الجسد. ثم 
تقول ویصوت عال: LLAD‏ اللهمٌ لبيك ثم تسیر نحو ra‏ 


)1( ناصر خسرو (1061-1003م): من AA‏ شعراء القرن: وهو مقسی قرف التاضرية: ون شفل منصيا] 


كبيرا في ديوان الغزنويين. ارتحل إلى القاهرة. وانضم إلى الفاطمیین, ونال لقب حجة من الخليفة 
المستنصر. له في المذهب الفاطمي كتب كثيرة: وكلها بالفارسية, وله كتاب تحدث فيه عن أسفاره ورحلاته 
عنوانه: «سفرنامة». وهو مترجم إلى المربية والفرنسية. (المترجم). 


)2( والترجمة Ly pall‏ بعنوان: سضرتامة؛ رحلة ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة المربية في 
القرن الخامس الهجريء نقلها إلى العربية: يحيى الخشاب ( بیروت: دار الكتاب الجديد. ط,2. 1970(« 
وسنعتمد على هذه النسخة في مقارنة النصوص الترجمة وتصحيح بعض المصطلحات والمواقع والإحالة 
إليها. (الترجم). 

)3( ويلرم. ثاكستون «(Wheeler M. Thackston)‏ ترجمة: كتاب الرحلات لناصر خسرو (سفرتامة) 
«(Naser-e Khosraw’s Book of Travels (Safarnama)‏ (ألباني: جامعة ولاية نيويورك. 
6 م) + ص68 [وفي النسخة العربية: :ص 122]؛ ولأن «سفر: نامةء کتبت بالفارسية فان اکستون يعتمد على 
اللفظ الفارسي. فيكتب (ehram; ezar)‏ بدلا من العربية tail. (ihram; izar)‏ أيضاً: رواية ابن جبير 
في القرن الثاني عشر حول الحج في: ر.ج.س. برودهرست Broadhurst)‏ .11.[1.0)؛ ترجمة: رحلات ابن 
جبير «(The Travels of Ibn Jubayr)‏ (لندن, ج. کیب. 1952م)؛ ورواية ابن بطوطة في القرن الخامس 
عشر في: ه.أ.ر. جيب .(H.A.R. Gibb)‏ ترجمة: رحلات ابن بطوطة 1354-1325 م (The Travels‏ 
of Ibn Battuta)‏ . خمسة أجزاء. (لندن: مجمع هاکلایت, 2000-1958م): 1 ص ص 1248-188 
وف.ي. بيترز sot. (FE. Peters)‏ حجالمسلمين إلى مكة والديار المقدسة (The Hajj: The Muslim‏ 
«Pilgrimage to Mecca and the Holy Places)‏ ( برنستون: جاممة برنستون. 1994م). [في النسخة 
العربية: ص122]. 


الكعبة الشرفة عام 1870م. 
المصدر: مركزالشرق 
الاوسط. جامعة شيكاغو. 
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s 4 2-3 

ویزتدی الاحرام طوال فترة الحج؛ ويذهب الحجّاج اما حفاة الأقدام وإما 
منتعلين خفوها لا د تستر الكعوب. ويدلاً من قطعتین من القماش الأبيض غير الخیط: 
يتألف إحرام النساء من قطعتين من الملابس الفاتحة اللون المعتدلة النظیفة(). 
وتقطلن انا رۇوسهن› > ولا يطلب منهن ارتداء حجاب للوجه كما هي العادة في بلاد 

9949 دخول مكة يدخل 3 المسجد الحرام ويؤدي سلسلة من الشعائر 

0 3 

وحين يبلغ مكة يدخل lp al‏ ويسير نحو الكمبةء ثم يطوف ناحية 

اليمين جاعلا الكعبة Lala‏ إلى یساره؛ ثم یتوجّه إلى الركن الذي به الحجر 

الأسود فیقبل الحجّر, « ثم يمضي ويستمر في الظواف حتى يعود إلى 

الحجر الأسود مرة أخرى فیقیله. وبهذا يكون قد أتم طوفة واحدة. وعلی 

هذا النحو يطوف سبع مرات: ثلاثا منها بسرعة؛ وأربعاً على P Jea‏ 


وبحسب القرآن فإن إبراهيم بنى الكعبة مع ابنه |سماعیل. شاملة الحجر 
الأسود؛ الذي يبلغ قطره 12 بوصة؛ ویسیب تكشر الحجر الأسود فإنه یحفظ الآن داخل 
إطار من الفضة. لكن الكعبة في أيام محمّد كانت تحوي الأصنام التي عبدها Jal‏ 
مكة, إلى أن سيطر محمد على مكة عام 0م ونظف الكعبة من آثار الوثنية: وأعادها 
إلى هدفها الأصلي. تماما كما طهّر «يهوذا المكابي» (Maccabee)‏ المعبد في القدس(3) 
عندما أصبحت المدينة تحت سيطرة السلوقيين (نحوعام 164 ق.م) jA‏ تفل 
بذكراه في يوم العطلة اليهودية «الحانوكاء2 (Hanukah)‏ ). 


Ley‏ الكعبة الآن شكل مکمّب غير منتظم. وتعلو بارتفاع 50 OF‏ وتقع 
في مركز ساحة واسعة في حرم السجد. الذي جدد بناؤه في أواخر القرن العشرين 
كي يتسع لملايين الحجاج الذين يستطيعون الآن أداء الحج بشكل أسهل بسبب سهولة 


)1( بل تحرم المرأة بملابسها نفسها التي تلبسهاء دون أي شرط سوى شرط أن تكون الملابس شرعية تماما. 
(الترجم). 

(2)ثا کستون. ترجمة: کتاب الرحلات لناصر خسرو ص 69. 

(3)يهوذا المكابي: من عائلة الحشمونیین. قام والده ماتاتياس بمحاربة السلوقيين؛ لأن ملك سلوقية آنطیوخوس 
الرابع أراد من الشموب الخاضعة لحكمه تبني الثقافة والعادات الاغريقية, ثم اقتفى يهوذا المكابي أثر والده 
وأحرز النصر لليهود. ( الترجم). 

(4)«الحانوكاء أو «الحنكة». أو «عيد الأنوار»: يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام» توقد في مساء كل يوم من أيامه 
شموع بأعداد متزايدة, وتتلى صلاة شكر لاله لنصرته اليهود في عهد الأسرة الحشمونية (المكابيين) في 
تمرّدهم على السلوقيين. (الترجم). 

(5)انظر 1 و2 المكابي في «أبوكريفاء. 

)6( ارتفاع الكمبة الآن 14 مترا. (المترجم). 
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وسائط النقل الحديثة وأمنها الكبير. وكان بناء الحرم بكامله أصغر في أيام ناصر 


الحرم المكي. المصدر: روتر 

المدن المقدسة في الوط 

العربي. في طن خسروء ء الا أنه كان Lid’‏ أكقر من البناء البسيط الذي كان موجوداً في alll‏ محمٌد. 
ویصف ناصر خسرو ذلك على النحو الاتي: 


تقع الکعبة في وسط الساحة؛ تتخذ شكلاً مستطیلاً يمتد على الحور 
الشمالي الجنوبي» يبلغ طولها 12.84 (as‏ وارتفاعها 14 مكراء ویقع 
الباب إلى جهة الشرق. وعند الدخول إلى الكعبة تجد الركن العراقي 
على اليمين؛ وركن الحجر الأسود على الشمال, والركن اليماني في 
جهة الجنوب الفريي والرکن الشامي في جهة الشمال الشرا » وقد 
وضع الحجر الأسود في حجر أكبر في إحدى زوایا الكمبة على ارتضاع 
يصل إلى صدر الإنسان". 
وبعد الانتهاء من الطواف سبع مرات یتابع الحاج مسيره إلى مقام إبراهيم 
الذي یقع مقابل الکعبة. وخلف هذا الکان يودي الحاج ركعتين oes‏ بصلاة 
الطواف. ویعد الانتهاء من الرکمتین يذهب إلى بئر زمزم ویشرب من مائه. ویقوم 
بالوضوء مر أخرى. وعلی الرغم من أن ماء البئر Pete‏ فانه يعتقد أن لاء زمزم 


)1( ثاکستون. ترجمة کتاب الرحللات لناصر خسرو ص ۰75 [وفي النسخة العربية هناك تفصیلات أكثر دقة 


لوصف الکنبة. انظر: ص ص132-130]. 
ela (2)‏ البثر عذب؛ لكنه من نوع ell‏ العسر لفناه بالعادن. (الترجم). 
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الطريق بين مكة وعرفات. 
الصدر: روتر المدن المقدسة 
في الوطن العربي. 





صفات مفيدة في الشفاء. ویحسب التراث الاسلامي ۲۰ المَلك جبريل ماء 
زمزم إلى هاجر وإسماعيل!!) بمعجزة بعد أن غادرهما إبراهيم في مكة واتجه نحو 


AS )1(‏ الماء من الأرض ولم يُحضره جبريل عليه السلام؛ وانما ورد أن هاجر رأت جبريل -عليه السلام- وهو 
يبحث في الارض بجناحه ( أو برجله) فنبع الماء. ( الترجم). 


223 


العالم الاسلامي ك العصور الوسطى 


الكحرات:ونسرة الکقات الخد فة فعا فة ةه تسف التكوين» EIl‏ 
21( جرت أحداث نفي هاجر وإسماعيل. وعطشهما. وإحضار ملك من ملائكة الله 
الماء من خلال معجزة؛ في مكان قفر بالقرب من بئر السبع في شمال صحراء النقب 
في فلسطين!1). ۱ 

ثم يُغادر الحاج مكان الحرم من خلال البوابة الجنوبية الشرقية ويتابع إلى 
هضبة صغيرة تدعى الصفاء حيث يهرول لمسافة نحو ربع ميل إلى مكان مرتفع آخر 


يدعى المروة, نكر الحاج هذا سبع مرات. مرددا آشاء ذلك كله صلوات نحتفي 


ببحث هاجر المحموم عن ell‏ واليوم يسعى الحجاج بين الصفا والمروة في طريق 
مغلقة. يقول خسرو: 

بعد |لوصول إلى المروة في المرة الأخيرة ستجد سوقاً فيه نحو عشرین 

دكانا للحلاقة يقابل بعضها بعضها dinis ope‏ رأسك» وينتهي 

بذلك الحج الصغير (العمرة)» وتخرج من الإحرام 6 


وبهذه الشعائر يكون الحجاج قد انتهوا من الشمائر الأولية. وبدلاً من قص 
شعورهم يُغادرون الحرم إلى مكان إقامتهم؛ لأن لديهم كثيراً من الرحلات الأخرى 
والشعائر التي عليهم أن يكملوها. 

آولا: ناكو الحجاج شرقاً عبر الصحراء مسافة أربعة أميال إلى منى حيث 
یمضون ليلة واحدة في الیوم الثامن من ذي الحجة. وینطلقون في الیوم التالي إلى 
سهل عرفات. تنكم عاك بت لعل كن اميا شرق . وقد يدفع الأغنياء ثمن اجرة 
جمل لحملهم. لكن هفيكم الحجاج دون ا ویعضهم يمشي حافي القدمین تورعا. 
وعلى الرغم من قدسيّة شهر الحج وحرمته 128 اعتاد البدو العتدون نهب مواکب 
الحجیج. وقد آوقفت عصابة من قبيلة شمبة موکب حح ابن جبیر في منتصف مارس 
من ee‏ 4 لكن عثمان حاكم اليمن الذي كان يُؤدي فريضة الحج La‏ 
حضر لينقن ابن جبير والحجاج الرافقین, فقد تقدم عثمان - كما يروي ابن جبیر -: 

بجميع أصحابه شاكين في الأسلحة إلى المضيق الذي بين مزدلفة 

وعرفات. وهو موضع ينحصر الطريق فيه بين جبلین فينحدر 

الشعبيون من احدهما ‏ وهو الذي عن يسارالمار إلى عرفات- فينتهبون 

الحاج انتهاباء فضرب هذا اللأمير قبة في ذلك المضيق بين الجبلين بعد 

أن قدم أحد أصحابه فصعد إلى رأس الجبل یفرسه» وهو جيل 6299S‏ 

فعجبنا من شأنه؛ وأكثر التعجب من أمر الفرسء وكيف تمكن له 


)1( انظر: فایرستون, رحلات في الأراضي المقدسة؛ ص ص 51-48؛ وانظر آیضا: ص ص 71-63. 
(2) لا توجد أدعية أو أذكار خاصة بالسعي بين الصفا والمروة. (المترجم). 


)3( ثاکستون, ترجمة: کتاب الرحلات لناصر خسروء ص 69. [وفي النسخة العربية. ص123]. 
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الصعود إلى ذلك المرْتقَى الصعب الذي لا يرتقيه. فأمنّ جميع الحجاجٌ 
بمشاركة هذا الأمير لهم. فحصل على أجرين: أجر جهاد وأجر حج؛ 
لأن تأمين وفد الله عز وجل في مثل ذلك اليوم من أعظم الجهاد. 
واتصل صعود الناس ذلك اليوم كله والليلة كلها يوم الجمعة كله. 
فاجتمع بعرفات من البشر جمعٌ لا حصي عدده إلا الله Je‏ محر 


وفي ظهيرة اليوم التاسع من ذي الحجة يبدأ اليج جو ام الفح تدم 
«الوقوف» في عرفات؛ أي أنهم يبقون مبتهلين على جبل الرحمة"" حتى غروب 
الشمس: ٠‏ يردّدون AF‏ : «لبيك اللهم لبيك». ويستمعون إلى خطبتين تلقيان من 
Pagal‏ وبحسب التراث الاسلامي فان ابراهیم أوّل من صلی ulia‏ ومحمّد ألقى 
خطبة الوذاع من هناف acing‏ الحجيع للعودة إلى معة عند العروت: وتعميب yall‏ 
الإسلامي فإنهم ينتظرون حتى الوصول إلى مزدلفة ( التي تقع خلفهم بمسافة ثلاثة 
أميال باتجاه المدينة). لیصلوا صلاة العشاء. ومن ندیه المقدرة البدنية يركض 
بأقصی سرعته( 8 إلى مزدلفة. وفي الوقت الذي ينام معظم الحجيج في مزدلفة 
ليلة واحدة؛ فان النساء والأولاد والعجزة یکملون رحلتهم إلى منی 


وفي منی. في العاشر من الشهر؛ يدي الحجیج مجموعة من الشعائر إحياءً 

لذكرى أمر الله إبراهيم أن يضحٌي بكبش بدلاً من ابنه: SSC) Asis SASS Y‏ 

©) pdt بزنج‎ 1S, W AA Ag Oy ils aký bós 
.)109 104 (سورة الصافات. الآية‎ € case سکم‎ O a aE; 


وهناك خلاف بين المفسرين الأوائل فيما )13 كان الولد المقصود هو إسحق 
أو إسماعيل» GSI‏ معظم العلماء يرون أنه إسماعيل ( على عكس الرواية في الكتاب 
المقدس في سفر التكوين. 22) ©„ 


وتوجد في منى ثلاثة أعمدة حجرية من الشرق إلى الفرب على طول الوادي. 


(l)‏ پرودهرست. ترجمة: رحلات ابن جبیر ص ص ۰177-176 [وفي الأصل: ص150 ]۰ وهو (usta‏ أيضا 
من: بيترزء الحج» ص e‏ 122-121 


)2( لا یشترط وقوف الحجاج على جبل الرحمة:؛ بل يقفون في صعيد عرفات کله. فعرفات كلها موقف. 
(الترجم). 


(3) تلقی الخطبة الآن في مسجد نمرة اقتداء برسول الله صلی الله عليه وسلم. (الترجم). 
)4( یجمع الحاج في مزدلفة صلاتي الفرب والعشاء جمع تأخیر. (المترجم). 
)5( لم 253 رکض الحاج (بأقصی سرعته) إلى مزدلفة, بل يسير أو يركب. (الترجم). 


)6( لقراءة بعض الاراء حول الولد القصود بالذیح اسحق أو إسماعيل انظر: الطبريء تاريخ الطبري» ج2. 
الرسل والملوك؛ ترجمة: وليم م. برینر (William B. Brinner)‏ ( ألباني: جامعة ولاية نيويورك, 
7م ).: ص ص97-82. 
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وأول شعيرة على الحجاج حينئذ هي قذف الحصى [رمي الجمرات] على العمود الذي 
في الغرب: نش الحا فى «رمي الغيظان»! " بإبراهيم الذي رمى الحجارة على 
الشیطان, عندما سعی الشیطان لیقنع إبراهيم بألا يُضحّي بابنه كما آمره اللْه. . ويعد 
رمي او يشتري الحاج مامزا أوخروفاً ( و جملا إن قدر على شرائه) ليضحي 
به مُديرا وجه الأضحية باتجاه ALa‏ ویذبحه من رقبته كما فعل |براهیم. ومد قطع 
رقبة الحيوان المرحلة الأخيرة في Pal od‏ ثم يجد الحاج واحداً من الحلاقين 
الكثيرين المتواجدين هناك ويحلق رأسه. أو على الأقل یقص شعره. وبعدها لديه 
الحرية في ارتداء ملابسه المعتادة: ثم یمود إلى مكة ليطوف حول الكعبة ثانية. ويعود 
الحجیج في الأيام الباقية إلى منى ab‏ كي يرموا الحصى على الأعمدة الثلاثة, 
ولوا بأضحيات اسافید! “ا ویست یستمتعوا بالاحتفال مع الحجیج الآخرين. وفي منی 
قد تخرج الأمور عن السيطرة قليلا فقد لاحظ ابن جبير في کتابه «الحج»: 

وقد كانت في يوم الانحدار المذكور بين سودان أهل مكة وبين الأتراك 

العراقیین جولة وهوشة وقعت قیها جراحات, وسلّت السیوف, وفوقت 

القسي؛ ورمیّت السهام؛ وانتهبت بعض أمتعة التجُار؛ OY‏ منی في تلك 

الأيام الثلاخة سوق من أعظم الأسواق, يُباع فیها من الجوهر النفیس 

إلى آدنی الخرزء وغير ذلك من الأمتعة وسائر سلع الدنيا؛ لأنها 

مجتمع أهل الآفاق. وف الله شر تلك الفتنة بتسکینها سريعاء وكانت 
مين الكمال في تلك الوقفة الهنيئة. JAS g‏ للناس حجهم؛ والحمد لله 
رب العالین۵). 


وفي نهاية كل حج يزاح غطاء الكعبة المنسوج القديم (الكسوة) ويوضع بدلا 
dia‏ آخر جديد» وهو إجراء له أصول إسلامية أيضا؛ ففي السنوات الأولى للإسلام 
جرت العادة أن يقوم الخليفة بتقد بتقديم كسوة جديدة كل سنه. ويروي ابن جبیر ما 
يأتي: 

وفي يوم السبت - يوم النحر المذكور ‏ سيقت كسوة الكعبة المقدسة من 

محلة الأمير العراقي في مكة على أريعة lam‏ وَتَقَدٌمُها القاضي 


)1( ليس الراد (رمي الشیطان). بل رمي الجمار رمز فحسب لمعصية الشيطان وطاعة الله وإقامة ذكره. 


Maa 
يذبحون الأضاحي بأنفسهم, ؛ بل يمنحون ثمن الأضحية لمؤسسة تديرها الحكومة‎ [ess] agi (2)لم يعد‎ 
في المملكة العربية السمودية تشر ف على ذبح الأضاحي. ومن ثم توزع اللحم على المجتمعات الفقيرة فى‎ 

العالم الإسلامي. 


(3) لا توجد أضحيات إضافية؛ ولعل المؤلف يقصد من لم يضح من قبل. ( الترجم). 


(4)برودهرست. ترجمة: رحللات ابن جبیر. ص ص 185-184 [وفي الأصل: ص157]؛ بیترز. الحج 
ص126. 
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الجديد بكسوة الخليفة السواديّةء والرايات على رأسه. والطبول تهز 
وراءه. .. فوضعت الكسوة في السطح المكرم أعلى الکعبة. فلما كان 
يوم الثلاثاء الثالتٌ عشر من الشهر المباركٍ المذكور اشتغل الشيبيون 
بإسبالها خضراءً dail,‏ تقید الأبصار خا في أعلاها رسم أحمر 


واسخ مكتوب في الصفح الوجه إلى المقام الكريم حيث الباب الکرم - 
وهو وجهها المبارك ‏ بعد اليسملة: : by‏ أل بيت وضع للناس.. aati..‏ 
وقي سائر الصفحات اسم الخليفة والدعاء vad‏ وتحف بالرسم المذكور 


طرّتان حمراوتان بدوائر صفار بيض فيها foamy‏ بخط رقيق يتضمّن 
آيات من القرآن, وذكُرٌ الخليفة أيضا". 


وقبل أن يُغادر الحجيج إلى بلادهم يعودون إلى مكة كي يؤدُوا طواف الوداع. وهو 
الشعيرة الأخيرة. وعلی الرغم من آنهم غير مطالبين بالقيام برحلة باتجاه الشمال 
نكو المديثة لؤنازة سفق مت الا آن كيرا من الحجيج الم كن هه 
يُسافرون إلى هناك قبل العودة إلى بلادهم. وبينما يكون hall‏ في مكة ومحيطها 
ليؤدي مناسك الحج السنوي؛ تزخر الأسواق في القرى والبلدات والمدن في بقية العالم 
الإسلامي بالأضاحي في الأيام التي تسبق الیوم الذي يضحّي به الحجيج في منی. 
اذ یستعد السلمون تلتضحية والوزيه متضامنین مع اخوتهم وأخواتهم في الصحراء 
العربية. بالاضافة إلى ذلك؛ ومع توسّع الفتوحات الاسلامية في الأقاليم التي أصبحت 
تحت السيطرة السياسية الإسلامية؛ برهنت قوافل الحج التي تصل من أقاصي العالم 
الإسلامي على أنه لا غنى عن الحج في المعرفة الإسلامية والتجارة العالمية. 


حج الشيعة: 


إن تبجيل الأئمة وزيارة آضرحتهم من الأمور الرئيسية في العتمّد الشيمي, 
ولیس من الواضح تماما متى أصبحت هذه الممارّسات laja‏ من التراث الشيمي, 
لکنا نعلم أنه بعد أن فتح البویهیون الشيعة بغداد في ale‏ 5وم. شجموا على الأداء 
العلني والعام لثلاث شعائر علنية مهمة بصورة جوهرية في الحياة اليومية للمسلمين 
الشيعة؛ وهي: الاحتفاء بذكرى غدير خم. وإحياء ذكرى استشهاد الحسين بن علي. 


(1)برودهرست. ترجمة: رحلات ابن جبیر» ص 185 [وفي الأصل: ص ص158-157]: بيترزء الحج» ص ص 
127-126 إن البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) هي الجملة الافتتاحية في سور القرآن المئة والأريع 
عشرة كلهاء ما عدا واحدة, وجرت العادة أن كتب المؤلف بض عباراتا من اقحس gga‏ مع تاکده من 
أن القارئ يحفظ النص القرآني ويمكنه أن يملأ الفراغات التي يتركها المؤلف» وقد ورد في الآية 97-96 

من السورة الثالثة النص الآتي: لت رل AeA Rest wi gh‏ وَهُدَى aa Gy Schall‏ اب 220 
Lats‏ ومن ON ASM MES‏ جح سم من SI BE‏ سیک وم کف ones PEM‏ 
(سورة آل عمران. الآية 97-96( وبكة اسم ثان لمكة. 
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وؤيازة آضرحة ASV‏ الشيعة. وقد شك أيضا الفاطمیون الاسماعیلیون فى مصر 
(969- 1171م) على الاحتفال بهذه الشعاثر في العلن. 

ولأن البویهیین یمودون في نسبهم إلى الائني عشرية أو فرع الأئمة في التراث 
الشيعي, ولأن الفاطمیین ینتمون إلى السبعية أو إلى فرع الاسماعیلیة؛ فلا بد من ذکر 
بعض الأفكار لتوضيح الاختلافات بين هاتين المجموعتين!!2. فهناك olaia‏ أساسيان 
تطورا بين الشيعة: يرى AE‏ الأول أن الخليفة الحق أو الإمام يجب أن يكون من 
سلالة محمد. ولا سيما من نسل علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد. ويرى ret‏ 
الثاني - وهوموضع جدل أكبر- أن الخليفة أو الإمام ليس بقائد الأمة السياسبي فقط. 
بل هوالمعلم الديني المعصوم: وليس ثمة ضمانة في أنه من دون أي زلل في الإيمان 
GURU,‏ فهو معصوم وحسب"(*. وبسبب هذا التأكيد على الدور الديني واللاهوتي 
لرأس المجموعة تنزع النصوص الشيعية إلى استخدام لقب الإمام لهذا المنصب أكثر 
من استخدامها للقب الخليفة أو أمير المؤمنين: ويتفق الشيعة الاثنا عشرية مع السبعية 
على هذين cata!‏ لكنهما يختلفان على هوية الإمام السابع. 

وقد si‏ معتقد الشيعة في الإمامة بناء على أحداث الثامن عشر من ذي 
الحجة للعام العاشر بعد الهجرة )16 مارس 0632(« فحسب ما جمعٌ حول السيرة 
فقد توقف محمد في مكان ید ی غدير حم (بركة (OS‏ في طريق عودته إلى المدينة 
بعد أن أدى حجّة الوداع في مكةء gars‏ أصجحايه تعت أيكة من الجر ليستظلوا من 
الحرارة الخانقة ويؤدوا صلاة الظهر. وفي ختام الصلاة رفع محمد يد علي مام 
الجمع وسألهم اذا کانوا یشهدون أنه أي محمّد - اون بهم من آننسهم. Cee‏ 
بالایجاب طبعاء ثم أخذ يد علي ثانية وقال: «مَنْ EIS‏ مولاه فهذا ole‏ مولاه. الهم 
وال من والاه وعاد من عاداه. وانصرٌ á‏ نصره وال من خذله». ثم قال عمر بن 
الخطاب لعلي: ign»‏ لك یا ابن آبي طالب. أصبحتٌ gall‏ ولي كل مؤمن!3). 

ols‏ النسخة التي اقتبست من مسند ابن حنبل sil)‏ في 855م) هي 
lagana‏ لا حادیث؛فانه نيدو من من الواضح أن المعتقد السني لا ينكر أن أحداث 
غدير خم قد حدثت فعلاء لکنهم یختلفون تماما في تفسیر الحدث نقسه. فتبعا 


(1)پوجد عدد من القدمات إلى اسلام الشيعة؛ وهي كثيرة ولا مجال للحدیث عنها Lia‏ فوضعتٌ قائمة 
بأفضل ما كتب حول الوضوع في م الشيعة في فصل: «اقتراحات لقراءات آخری». 

(2) في هذا القول تناقض؛ فمفهوم العصمة عند الشيعة يتضمن عدم وقوع أي خطأ من الأنبياء - عليهم 
السلام- أو الأئمة - رضي الله عنهم - مهما تكن درجة هذا الخطأ أو الزلل. (المترجم). 

(3)مقتيّس من: موجان مومن .(Moojan Momen)‏ مقدمة لإسلام الشيعة An Introduction to)‏ 


228 


الفصل الخامس 


للمعتقّد الشيعي تثبت القصة السابقة من دون أي شك أن محمّداً لم یمین Üle‏ بن 
آبي طالب وسلالته خلفاء له بعد موته فحسب ( وقد وقع موته بعد ثلاثة أشهر لاحقة 
a ee‏ الأول من العام ae aa‏ پوس ی عي ان 


من الاحترام والوقار لأنه من أوائل م من اعسق اعت ی اسلا ولأنه ابن عم EY‏ وصهره؛ 
ولأنه رابع الخلفاء الراشدین. ويرفضون ببساطة تفسير الشيعة لأحداث غدير ae‏ 


لقد أصبح آبو بكر الخليفة الأول (حكم من 632 إلى 634م). وكان الرفيق 
المقرّب من محمّد. ثم تبعه في الخلافة اثنان من أصحاب محمّد: عمر بن الخطاب 
(حکم من 634 إلى 644م) وعثمان بن عفان ( حكم من 644 إلى 656م). وبعد اغتيال 
عثمان أصبح علي بن أبي طالب (حکم من 656 2661( الخليفة والإمامء وقد حدثت 
في خلافته أول حرب أهلية في التاريخ الإسلامي )656 - «(a661‏ انتهت بمقتله على 
ید منشق من الخوارج. وتبا لتفسير الشيعة لأحداث غدير خم فقد كان عل الخليفة 
أو LAY‏ الأولء وما الخلفاء الثلاثة. آبو بكر وعمر وعشمان الا مفتصبون للحکم. 

ووفقاً لمتمّد الشيعة فقد انتقلت الامامة إلى الابن الأكبر لعلي وهو الحسن 
(التوفی في 0669(« لکن الحسن تنازل عن حقه في الخلافة في عام 661م. ولم 
یعارض معاوية (الذي حکم من 661 حتى (a680‏ وأسس الخلافة الأموية )661 
~ 750م( وجمل دمشق عاصمة لها. لكن - على الرغم من تنازل الحسن - بقي 
كنيمة من المسلمين يرون أنه لا يقود الأمة الإسلامية بصوزة شرطية الا اتد كن بيت 
محمّد. ولا سیما من نسل علي . ومباشرةٌ؛ وبعد أن انتقلت الخلافة إلى يزيد (حكم 
من 680 إلى 683م) أقنع الابن الأصغر لعلي وهو الحسين (الإمام الثالث) بأن يترك 
بيته في الحجاز ويسافر إلى الكوفة ليسترد مکانه الحق في قيادة الأمة المسلمة ٠‏ وضي 
العاشر من المحرم من عام 61 هجرية )10 أكتوبر 680م) هَرَّمَت القوات الأموية 
الحسينٌ واثنین وسبعين:من الرجال المسلحين (مع نسائهم وآولادهم) في eS‏ 
وقطع المنتصرون رأس الحسين ورؤوس أتباعه. ووضعوا رژوسهم على أعمدة بعد أن 


(1)حول النظريات المختلفة بشأن شرعية الحكم في الإسلام المبكر انظر: موشي شارون (Moshe‏ 
Sharon)‏ «تطور الجدل حول "n‏ السلطة في الإسلام البکر». القدس للدراسات حول العربية 
والإسلام (Jerusalem Studies in Arabic and Islam)‏ , 5. 1984م. ص ص 142-121؛ باتريشيا 
كرون (Patricia Crone)‏ ومارتن (Martin Hinds) jaisa‏ خليفة الله: السلطة في القرون 
الأولى للإسلام .(God’s Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam)‏ 
(نيويورك: جامعة کمبردج, 1986م)؛ باتريشيا کرون. حكم الله: الحكومة والإسلام (God’s Rule:‏ 
«Government and Islam)‏ (نيويورك: جامعة کولومبیا. 2004م)؛ ولفريد مادلونغ (Wilfred‏ 
Madelung)‏ . خلافة محمّد: دراسة في الخلاقة المبكرة (The Succession to Muhammad: A‏ 
Study of the Early Caliphate)‏ (نيويورك: جامعة کمبردج» 1997(« 
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و 
توجّهوا نحو الكوفة, وأخذت النساء والأولاد آسری. ومن ضمنهم ابن الحسين CD Ne‏ 
الذي نج لكؤنه لم يتمكن من المشاركة هي ااغرکه يعني مره 

وكما جرت العادة فقد Siy Jaj‏ الحسين إلى الخليفة يزيد في دمشق ق دلیلا 
على أن الحسين قد قتل Lin‏ . وتشير بعض الروايات إلى أن يزيد حزن على موت حفيد 
محمّد, لكن روايات أخرى تذكر أنه تعامل مع رأس الحسين باحتقار» إذ وكز بعصاه 
قم الحسین. وعلی الفور لامه آپوپرزة الأسلمي - وهو واحد من صحابة فيحن gle‏ 

أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين؟! أما لقد أخذ قضيبك في ثغره dasla‏ 

لربُما رأیث رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يرشفه . أما إنك يا يزيد 

تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك( ويجيء هذا ومحمد مد naga‏ 

و 

أعيدَ رأس الحسين إلى ذوي قرابته الذين دفنوه. لكن أين؟ فلرأسه مكان 
تشريفي في الجامع الأموي بدمشق» Eis‏ آخری بیصن 
ait dks‏ القاهرة سنة 1153م حيث تجري هناك 59 لإحياء on‏ 

s‏ 6 و 

هذا في جامع الحسين. وتقول روايات أخرى إن راس الحسين نقل الى المدينة والكوفة 
والنجف وكربلاء والرقة على نهر الفرات. وحتى إلى مرو البعيدة في آففانستان O‏ 

ومعا ستشهاد ا لحسين انتة تقلت الإمامة إلى ابنه علي. وا ستمرت في التداول من 
الأب إلى ابنه بحيث يعين كل إمام خليفته. ومن أهم الأئمة بعد علي بن أبي طالب: 
جعفر الصادق (المتوضى عام 0765( وهو الامام السادس, وقد اشتهرٌ بورعه وعلمه. 
وهناك كثيرون من الذين درسوا على يديه من الماماء والفقهاء + ود خسن حفر آبته 
اسماعيل (المتوقى عام (a754‏ | اماماً من بعده يخلفه بعد diga‏ پوضفه ele}!‏ السابع. 
ولكن إسماعيل توفي قبل والده. وصار أمر من سيخلف vanes does yore‏ فرأى 
قسم أن تنتقل الإمامة إلى ابن إسماعيل vinous‏ ویدعی هؤلاء الذين يقولون بهذا 
الرأي بالسبعية أو الاسماعیلیة(". 


(1) القصود: علي الأوسط. الملقّب ب«زين العابدین». (الترجم). 

)2( ودوي La‏ أن التحدث هو أنس بن مالك - رضي الله عنه - الذي JB‏ «انك تنکت بالقضیب حیث كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- - «fads‏ وأن أبا برزة ة الأسلمي كان شاهداً > وأن هذا حدث في مجلس عبيد 
الله بن زياد بالكوفة. 

(3)الطبريء تاريخ الطبريء المجلد 19. وانظر: تاريخ الخليفة يزيد بن معاويةء ترجمة: ي.ك.أ.هاورد. 
(آلباني: جامعة ولاية في نیویورك. 90م( . ص174. 

(4)هالم. الشيعة» ص 16. 

(5)حول فرقة الإسماعيلية من الشيمة. انظر: فرهد دفتري (Farhad Daftary)‏ الاسماعیلیة: تاریخهم 
ومعتقدهم «(The Ismailis: Their History and Doctrine)‏ ( نیویورک: جاممة کمبردج» 1990م). 
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ورأى القسم الآخر أن على الإمامة أن تنتقل إلى موسى Bgl)‏ عام 799م) 
وهو او lad‏ تل وعد و الإمام السابع, وتوف صحاب هذا اتراي بالائقي عشرية 
أو الامامية. ويرون lacie‏ توفي الإمام الحادي عشر الحسن العسكري (في ي عام 
873 أو874م) خلفه ابنه محمد ليكون الإمام الثاني عشر. ويؤمن الاثنا عشرية أيضاً 
بأن محمّدا [ابن الحسن العسكري] لم يمت» بل ذهب في غيبة؛ أي أنه عاش ولا يزال 
يعيش بطريقة خفيّة, dig‏ في وقت معيّن ‏ لا نعرفه بالطبع - سيعود ويكون المهدي 
أو المسيح7!. (انظر: أئمة الشيعة الاثني عشرية والإسماعيلية في «جدول السلالات 
والأنساب»). 


وقد تبدو هذه الخلاصة طويلة. ولكنها ضرورية لتوضيح أهمية دور الامام 
علي وخلفائه في علم الدين لدى الشيعة. ومن دون فهم أساسي لفهوم الامامة من 
الصعب استيعاب أهمية الشعائر العلنية ومعناها في إسلام الشيعة, وقد كانت جزءاً 
من الحياة اليومية في العالم الإسلامي في العصور الوسطی, ولا سيما في العراق 
تحت حكم البويهيين ؛ وضي مصر تحت حکم الفاطمیین. ولأن تعیین محمد EPE‏ 
في غدير خم oly‏ من الأحداث الجوهرية في إسلام الشيعة؛ فمن غير الستفرب أن 
يقوم البويهيون - عندما وصلوا إلى السلطة في العراق - بانشاء احتفال عام لفدير 
ad‏ في الثامن عشر من ذي الحجة. 


é e 

وبقي قليل حول طبيعة هذه الاحتفالات. عدا ما أصدره الحاكم البويهي معز 

الدولة (967-945م) من pal gl‏ بتزيين مدينة بغداد وإشعال النار في مقار الشرطة 

المحلية. ومن الشعائر العامة الأكثر آهمية إحياء ذكرى استشهاد الحسين في معركة 

كربلاء في العاشر من محرم؛ لذلك يُسمَّى هذا الاحتفال بعاشوراء. وهو مأخوذ من 

الرقم عشرة. وقد أصبحت عاشوراء من أهم الشعائر في التقويم الديني للشيعة. 
is * 6 d,‏ 

وهي لا E‏ إحياءً لمقتل الحسين غير البرّر فحسب. بل لأنه قدَّم مثالاً في الاستشهاد 

وعلى الجميع أن يحذوا حذوه(7. وقبل أن ندرس عاشوراء لنبحث في احتفال غدير 

اجتمع نفرٌ من الناس من الفسطاط وآخرون من قبائل شمال إفريقية من 

)1( حول معتقد الإمام الفائب انظر: مومن. مقدمة إلى إسلام الشيعة» ص ص 172-161. وحول 

المقارنة بين الكائوليكية الرومانية واسلام الشيعة انظر: جيمس أ. بيل (James A. Bill)‏ وجون 

ألدن وليمز (John Alden Williams)‏ الروم الكاثوليك والمسلمون الشيعة: الصلاة والایمان 


والسياسة (Roman Catholics and Shii Muslims: Prayer, Passion and Politics)‏ . (شابل 
هيل: جامعة نورث کارولانیا. 2002م). 


)2( ولا بد من ذكر أن VALLI‏ يرون مطلقاً قتل الحسين على يد يزيد بن معاوية أمراً حسنا ؛ لأنه لا يمكن لخير 
أن يأتي عبر قتل حفيد محمّد. 
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الذین ورب 3م كي یحیوا احتفال غدير خم للمرة الأولى بتصديق من 
الولاية الفاطمية. . وتبقى المعلومات حول مظاهر الاحتفال قليلة, لکن هناك ما يكفي 
من الروايات التي تعطي لمحةٌ عن ضروب من الأمور التي رافقت الاحتفال, ولا سيما 

اغلاق Jill‏ وارتداء اللابس الحسنة, والحداد الملني, والحزن على استشهاد 
الع ٠‏ ولعن أصحاب محمّد الذين خانوا Lhe‏ بحسب معتقد الشيعة!!). . وقد غمرت 
موضوعات الشهادة والعذاب احتفال غدير خم © وعاشور اء التي تأتي متتالية بحيث 
تكون مناسبة عاشوراء بعد ثلاثة أسابيع من احتفال غدير خم led‏ للتقويم القمري. 

ولكن في القرن الثاني عشر تحولت مناسبة غدير خم من احتفال شعبي إلى 
احتفال pi‏ في البلاط الفاطمي. وقد فقد الاحتفال كثيراً من رمزيته الشيمية. 
وأضبع واحدا من الاحتفالات العامة التي يوظفها نظام الحكم كي يمنح الشرعية 

۱ ‘ 
لنفسه أمام الرعية من السنة والشيعة والمسيحيين ولیهود. إذ يرتدي الخليفة ووزیره 
والجند المشاة والفرسان ملابس خاصة. وتزین البوابات بالسجاد؛ وتذبح الخراف: 
iy‏ الولائم الباذخة التي تشبه الولائم المعدَّة للاحتفال بنهاية apo‏ رمضان 
والأضاحي التي تدم خلال الحج السنوي. 

وتیل الشيعة فقد مات كل الأئمة ما عدا الإمام الثاني مشر أما الآخرون 
فقد دبع ح بعضهم في معارك. onus‏ بعضهم. ومات بعضهم الآخر في oma‏ 
لكن الاستشهاد الأكثر تأثيراً هو استشهاد الحسين. ولأنه ينظر إلى الأئمة جميعاً على 
أنهم بلا خطایا فإن استشهادهم ومعاناتهم تفهّم على أنها آمور تمثل رخبتهم في أن 
يتحكلوا طواعية ope‏ مخ عداب النشرية وغشابها: أي أنه بسبب عذابهم نجا البشر 
من قسوة العدالة. ويؤهل الاستشهاد الأئمة GY‏ يكونوا شفعاء للمؤمنين عند cal‏ 
ويوازي هذا المفهومٌ عن العذاب المخلص تضحية عيسى المسيح بنفسه من أجل خطايا 
البشرية في الدين المسيحي. لكن ‏ على عكس الدين المسيحي ‏ يرفض الإسلام 
مبدأ الخطيئة الأصلية؛ لذلك يفيد عذاب الأئمة فقط في خطايا معيّنة ارتكبوها 


)1( لا تشمل مراسم الاحتفال بعيد الفدير عند الشيعة الحزن أو الحداد العلني, بل هما مختصان بإحياء 
ذكرى عاشوراء. فهم يحتفلون بذكرى الفدیر بوصفها عيدا. ( الترجم). 

Lel (2)‏ يتطرق الشيعة إلى موضوعات الشهادة والحزن في عيد الفدير عندهم. بل يكثرون فيه من تمداد 
مناقب الامام علي والأئمة من بعده- رضي الله عنهم- بعامة. (المترجم). 

(3)حول أهمية احتفال غدير م بوصفه احتفالاً Calo Li (ass‏ انظر: بول ساندرز «(Paul Sanders)‏ 
الشعائر والسياسة والمدينة في القاهرة الفاطمية Ritual, Politics, and the City in Fatimid)‏ 
(Cairo‏ ( ألباني: جامعة ولاية نیویورك. 1994م) , ص ص 134-121. 

۲ fe set fogs مر و‎ ee | ok 
وفق معتقد الشيعة فان جميع الائمة قتلوا أو سممواء ولم يمت أي منهم دون قتل أو سم. (المترجم).‎ (4) 
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۳ 2)(1 
هم بأنفسهم )2( ولأن السنّة يرفضون مبدأ eee‏ هی الإمافة كوم برفتون علخ 
الإطلاق فكرة أن الأئمة 2 الشيعة د بودون و اا 


ویضید الومنون من عذاب الأئمة واستشهادهم من خلال رغيتهم في أن 
وا كيدا Leuk‏ ونا اشر الأفية والبكاء. عليه عات ات عن 
مؤمنين بكوا على ضريح الحسين بعد بنائه مباشرة. وفي ale‏ 850م آمر الخليفة 
العباسي المتوكل بتدمير الضريح كي ينتهي قدوم الحجيج الشيعة الیه. لكن مساعيه 
لم تنجح لأن الشيعة استمروا في الذهاب إلى كربلاء على الرغم من عدم وجود 
ضریح. ثم أعاد الحاكم البويهي عضد الدولة ضريح الحسين إلى كربلاء وضريح 
علي إلى النجف في عام 494990 


ومع مرور الزمن تطورت هذه الطقوس وأصبحت leja‏ من زيارة المؤمنين 
إلى أضرحة الأئمة والحداد العلني علیهم» سواء على ضريح الحسين في كربلاء 
أو ضريح علي في النجف. أو قبور الأئمة الذين دُفنوا في بغداد وسامراء والمدينة 
ومشهد في إيران. وقد تحدث عالم الدين الطوسي (المتوفى في 1266م) في القرن 
الثالث عشر عن شوق المؤمنين للقاء أئمتهم وتوقهم لعذابهم وهم يصرخون على 
قبورهم: «يا ليتني أفديك. ولأن ذلك يفيد في تطهير عباد اللّه؛ انظر؛ نرتدي لذلك 
ثياب الحداد. ونجد السعادة في ذرف الدموع. ونخاطب عيوننا: استعري في بكاء لا 
پنقطع aM Il‏ ۱ 

جذير بالذکر آن آکثر الاحتفالات إضانا هو الاحتفال الخاص بالحسنن:ويعود 
تاريخ الاحتفال بعاشوراء على الأقل إلى فترة حکم البویهیین. وتشیر الصادر إلى 
أنه في آقدم احتفال بعاشوراء كان الحجیج یزورون ضریح الحسین لیطلبوا رشفة 


)1( هالم. الشيعة. ص ص 1140-139 انظر Lai‏ محمود آیوب. العاناة الخلصة في الاسللام: دراسة في وجوه 
الإخلاص في عاشوراء لدى الشيعة الاثني عشرية .(Redemptive Suffering in Islam)‏ (هاج. موتون. 
8م) ي.ك.أ. هوارد i (I.K.A.Howard)‏ ترجمة: GUS‏ الهداية في حياة الأئمة الاثني عشر: کتاب 
الإرشاد .(The Book of Guidance into the Lives of the Twelve Imams: Kitab al-irshad)‏ 
( المهرست. نيويورك. 1981م)؛ و بیل و ولیمز في: الروم الكاثوليك والمسلمون الشيعة. 

)2( العبارة الأخيرة تناقض مبدأ العصمة لدى الشيعة. (الترجم). 

(3)القبر هو المكان الذي توجد فيه جثة الميت. والضريح هو موضعٌ كالقبر ليس فيه جثة. ولكنه رمز. ومن 
العلوم أنه لا يعرف أين قبر الحسين ولا قبر علي رضي الله عنهما. ولكن یتممّد المؤلف هنا أن يذكر كلمة 
قبر (tomb)‏ وليس كلمة ضريح (shrine)‏ ( المترجم). 

(4)هالم. الشيعة» ص ص 16-15. يؤمن بعض المسلمين Lad‏ أن Like‏ فن في مزار شريف في أففانستان. 

(5)مقتيّس من: ella‏ الشیعة» ص 140. 
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ماء shal‏ لذكرى واحد من الأفعال الأخيرة التي قام : بها الحسين قبل استشهاده!!)؛ 
فعندما قربت نهاية المعركة؛ وكان الحسين يتوسّل طالبا الماء لابنه الرط ضيع الذي وضعه 
بين ذراعيه؛ اخترق سهم حنجرة الصغير وأرداه قتيلاً ٠‏ واستمر الحسين بالقتال؛ غير 
Cale‏ يموت ولاه تحت دم تخیرا وان ماهر القواظف نة و ربراک الغلنية 
التي يضرب فيها المتفجعون أنفسهم ويجرحونها في عملية تماثل معاناة الحسين 
معروفة في إيران والعراق ولبنان. ویمود تاريخها إلى حقب الصفويين )1501 - 
2م ) والقاجاريين (1779 - 1925م) في ایران. بعد الفترة التي يتناولها هذا 
الكتاب. 


وبينما لا تشکل زيارة أضرحة الأئمة بديلاً شرعيّاً عن الحج السنوي الاجباري؛ 
فقد sá‏ الشيعة فوائدها الروحيّة وأجورها أعظم من الحج. ويتّضح هذا الأمر في 
حوار Jiu jaga‏ فيه شهاب بن عبد dy‏ عن عدد الحجات السنوية التي alsi‏ 
وعندما أجاب بأنه أدى فريضة الحج تسع عشرة مرة. رد عليه مُحاوره: «تممها إحدى 
وعشرين حجة: تُحِسّبٌ لك زيارة للحسين(. 

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفالات العامة بعاشوراء وغدير خم لم تمز من 
دون أن يلحظها السكان السَّنّة في العراق خلال حكم البويهيين؛ قفي الحقيقة توجد 
روايات بأنه في عام 999م ويعد ثمانية أيام من احتفال غدير خم بدأ ALE‏ في 
بغداد باحتفالهم المضاد في إحياء ذكرى اليوم الذي لجأ فيه محمّد وأبو بكر إلى 
الفار خلال هجرتیم إلى المدينة. وبعد ثمانية أيام من احتفال عاشوراء من السنة 
نفسها احتفل السنة باليوم الذي jó‏ فيه مصعب بن الزبیر: وهوواحد من الأبطال 
في وی السني: . وفي آحیان آخری رد بعض السكان السّنّة بالعنف على احتفالات 
الشيعة. ولا توجد أي روايات حول احتفالات Solas‏ في مصر الفاطمية. لکن ی يوجد 
دليل يفيد بان بعض السكان الم 21 في الفسطاط استخدموا العنف Mal‏ 

وعندما خلع صلاح الدين الفاطميين في عام 1171م انتهى دعم الدولة 
للشيعة الإسماعيلية ولشماثرهم. وظهر اسم الخليفة في خطبة الجمعة للمرة الأولى 


)1( على الرغم من أن الحسين - رضي الله عنه - قتل ظمآنا نتيجة daia‏ ومّن معه من الوصول إلى ماء الفرات. 
(الترجم). 

(2)مژمن. مقدمة إلى إسلام الشيمةء ص30. 

)3( مقتيّس من: جوزیف و. ميري «(Joseph W. Meri)‏ عبادة الأولياء بين السلمین والیهود في سورية 
في العصور الوسطی .(The Cult of Saints among Muslims and Jews in Medieval Syria)‏ 
(نيويورك: جامعة أكسفورد. 02002(« ص 141- 


(4)ساندرزء الشعائر والسياسة والمدينة في القاهرة الفاطمية؛ ص 125. 
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بعد قرنين من الزمن. وتحولت مؤسسات العلم الفاطمية إلى مؤسسات سنية. ولأن 
الشيعة الإسماعيلية لم تضرب بجذورها في مصر قط خارج إطار النخبة الحاكمة 
وقلة آخرين؛ فقد ذبلت سريما". وعلى الرغم من أن فتح السلاجقة لبغداد في عام 
5م قد أنهى رعاية الدولة للشيعة الاثني عشرية في العراق؛ إلا أن هذه الفرقة من 
الشيعة لم تنته في ذلك الإقليم. وفي النهاية كان العراق أرض الشيعة القدسة؛ فقد 
te,‏ كريلاء والتحث أضرحة الإمام الحسين والإمام علي بن أبي طالب. في حين 
ضمت بغداد قبور أئمة آخرین. واستمر الحج إلى هذه الأضرحة, ولكن ليس بحرّية 
كما كان عليه الأمر تحت حكم البويهيين. 

لقد دعم السلاجقة الإسلام LEN‏ وتعاطفوا مع الشيعة بشكل ما. وفي 
الحقيقة كانت لدى نظام المُلك أمور سلبية كثيرة تجاه الشيعة. حتى إن الفاطميين 
في زمنه كانوا Sul‏ أعداء السلاجقة. لكن الأهم من ذلك هو الازدراء السّنْي الواسع 
- وربما الاحتقار - aggal‏ الشيعة في الامامة. وزيارة الأئمة الشيعة. وإدانة أصحاب 
محمّد لخيانتهم Lie‏ وقد رأى نظام المُلك الشيعة كفرةٌ يمثلون عموداً ثالثاً قد يهدّد 
أمن الدولة. فنصح ملك شاه أن يتبع مثال محمود الفزنوي وطفرل وألب أرسلان 
الذين عيّنوا من Aal‏ المتدلین أمناء سر لدیهم. وجامعي ضرائب. وموظفين في 
الحكومة. وفيما يتعلق بآمورهم. وقال له: «هؤلاء الرجال ( الشیعة) لهم دين الديالمة 
( البويهيين) نفسه ومن تابعیهم. وإذا ما تمكنوا من تعزيز مكانتهم فسيثيرون اهتمام 
الأتراك ویسببون الأسى للمسلمين. ومن الأفضل ألا يكون الأعداء وسطناء. فنصح 
بعدم تعيين أي شخص غير سنْيء شاملا ذلك اليهود والمسيحيين والزرادشتيين. ومن 
الواضح أن ذمه الشديد موجه نحو الشيعة. 


أنواع الحج الأخرى: 


بالاضاقة إلى الحج الفروض. والعمرة الجديرة بالثناء. وحج الشيعة المختلف 
أو زيارة قبور الأئمة الشیعة؛ هناك Sae‏ لا بحصی من آنماط الحج المحلية التي 
آصبحت جزءا من نسیج الحياة اليومية في العالم الاسلامي في العصور الوسطی. 
فقبور أصحاب محمد والأولياء والعلماء والشهداء وعدد من الحكام» وحتی الأغراض 


(1)ديفن z‏ ستيوارت (Devin J. Stewart)‏ . «الشيعة المنتشرة في مصر في العصور الوسطى». في: 
دراسات إسلامية (Studia Islamica)‏ . ۰84 1996م: ص ص 66-35. 


(2)هبيرت دارك (Hubert Darke)‏ , ترجمة: كتاب ا لحکم أو أحكام للملو (The Book of Government J‏ 
.or Rules for Kings)‏ (ریتشموند: کیرزون. 22002(« ص ص 160-159- 


235 


العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


اة مكل تش هرم aN‏ | وكا عات ذمروية الخو :وه لك ةه سيعت کيا 
محط زيارة واحتفاء من الومتین الذین یأملون هي الحصول على البركة من هذه 
الأمكنة أ ١‏ ۱ 

وكانت القدس وأمكنة مُعَدّسة أخرى قد ارتبطت بالأنبياء قبل ظهور الإسلام 
والملوك في سورية ومصر والعراق وصارت مناطق يقصدها الحجيج من كل فرقة. ومن 
المعلوم أن القدس والأرض المقدسة في الكتاب المقدس (وهي موضع المعبد اليهودي 
القدیم وكنيسة اللحد القدس) لها قدسية بالنسبة إلى الیهود والسیحیین. كنا یمد 
السلمون فلسطین آرضاً مقدسة أيضاء فلم تكن فلسطین مهد |براهیم وموسی ویوسف 
وداود وسلیمان والسیح فحسب. بل أيضاً كانت الدينة القدسة ( القدس) وجهة رحلة 
محمّد في | حدی الليالي. وهي موطن السجد الأقصى وقبة الصخرة!!). 

ومن الکتابات حول فضائل الأمكنة | لقدسة دلیل الحج:؛ الذي يصف مواقع الحج 
الهمة في قرية أو إقليم معين في العالم الاسلامي في العصور الوسطی(* ۲ مثل دلیل 
سورية لابن الحوراني (المتوفى في 1592م): «الاشارات إلى آماکن الزیارات» الذي 
یمتمد كيرا على مصادر قديمة مثل: «فضائل سورية ودمشق,» 3 «الريمي» (التوفی 
في 1052م) , و«تاريخ دمشق» لابن عساکر ”© فیمتدح ابن الحوراني - مثل من سبقه 
- فضائل سورية وتاریخها القدس, وفي کتابه قصص حول أكثر من مئة موقع مقذس 
في دمشق وسورية, مثل: مکان قبر موسی. والوقع الذي سینزل فيه عیسی في نهاية 
الزمن. والکان الذي اکتشف فيه رأس یوحن العمدان (یحیی بن زکریا) . ومقام 


(1)آمیکام ایلاد (Amikam Elad)‏ القدس في المصور الوسطی والعبادة الاسلامية: أمكنة 
مقدسة واحتضالات وحج (Medieval Jerusalem and Islamic Worship: Holy Places,‏ 
Ceremonies, Pilgrimage)‏ (ليدن: «Jay‏ 1995م)؛ وبول م. كوب (Paul M. Cobb)‏ «القدسية 
الروحية: تحويل سورية المسلمة إلى مقدسة قبل الحملات الصليبية» في: لقاءات في العصور 
الوسطى: الثقافة اليهودية والمسيحية والمسلمة في التقاء وحوار (Medieval Encounters: Jewish,‏ 
Christian and Muslim Culture in Confluence and Dialogue)‏ 8. 1. 2002م. ص ص55-35. 


(2) انظر: كريستوفر تيلور (Christopher Taylor)‏ في محيط الصالحين: زيارة الأولياء المسلمين وإحياء 
ذكراهم في مصر في أواخر العصور الوسطى (In the Vicinity of the Righteous: Ziyara and‏ 
Veneration of Muslim Saints in Late Medieval Egypt)‏ (لیدن: بریل, 1999م)؛ وجوزيف 
و. ميري عقيدة الأولياء. على الرغم من أن تيلور وميري يركزان على أقاليم أخرى وحقب تاريخية 
أخرى؛ إلا أنهما يوضحان -بكل تأكيد- أهمية الزيارة في الحياة الدينية في العالم الإسلامي في العصور 
الوسطى. 

(3) جوزیف و. ميري. «دليل إلى الحج في سورية في أواخر العصور الوسطی: كتاب ابن الحوراني الإشارات 
إلى أماكن الزیارات». في: لقاءات في العصور الوسطى: الثقافة اليهودية والمسيحية والمسلمة في 
التقاء وحوار» 7ء 1ء -e2001‏ ص ص79-3. انظر أيضا: جوزیف و.ميري. ترجمة: دليل المسافر الوحيد 
إلى الحج: كتاب علي بن أبي بكر الحوراني «الإشارات إلى أماكن الزیارات» ( برنستون: مطبعة داروین. 
4م ). الذي ظهر بعد أن صار هذا الكتاب في طريقه للنشر. 
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رأس الحسین. وقبر نور الدين [زنكي] (التوفی في 1174م)؛ ويُحدّد مكان وجود 
أب كت Game‏ الذي تكن pial dats‏ فو مسرا كان اعد ت ارت 
من القلعة في دمشق 

ويؤكد ابن الحوراني Seal‏ زيارة قبور الأولياء والأشخاص آهل الثقة الآخرين 
Las -‏ لأحاديث محمّد التي 6955 فيها زيارته لقبور أصحابه ‏ في كتابه «الإشارات 
إلى أماكن الزيارات» بفقرة حول الآداب المناسبة في الحج: 

جرت العادة أن یواجه المرء بوجهه قاطن القبر» > وأن يقترب ويحبّيه؛ 

حيث يقف الحاج بالقرب من القبر متسجماً مع نفسهه Ya‏ 

إياهاء وخاضعاء حانياً رأسه إلى الأرض في مهاب وفي صفاء ذهني 

بوحي من call‏ وفي ورع؛ مزيحا القوّة والتكبر. عليه أن يتصور نفسه 

وكأنه ينظر إلى ساكن القبرء وكأن الساكن أيضا ينظر إليه. ثم عليه 

أن ينظر Salia‏ ما وهب الله الشخص الذي يزوره من عظمة وكرامة 

وأسرار لهية: وكيف جعله الله مکاناً للقداسة والأأسرار وا لقرب والطاعة 

والحقائق الا لهية المحرفية". 


كما ينصح ابن الحوراني الحا أن يقرأ القرآن ويكرّس وقته للصلاة وذكر 
الله فالهدف من هذه التأمّلات والتضرعات أن پُراجع الحاج خطاياه (التي تمنعه 
من الاقتراب من الله). ويصبٌّ اهتمامه على البركة الروحية للولي ( الذي سیکافا 
في نهاية الدنيا). 

2 
ومن المواضع المقدّسة الكثيرة في فلسطين التي يمكن للمسلمين أن يصلوا فیها 
0 6 

ویتوقموا بثقة aS yo‏ الله: »443 السلسلة» الموجودة بالقرب من «قبة الصخرة». وتروي 
a cat‏ و سس اس و 
AR oe‏ يقول الحقيقة من الإمساك بالسلسلة .وان was‏ ا ae‏ السلسلة 
سوف جراج ولن یتمکن من الما بها . وتوضح حكاية أخرى كيف يحصل ذلك 
وقیها: : يودع رجل لدي jal‏ لولوة ثمينة. وعندما يعود الأول ليطالب بها يخبره الثاني 
أنه أعادها إليه مسيقا » Sly‏ عليهما أن یلجاً إلى السلسلة كي يُنهيا النزاع. 

وبحسب رواية الحكاية في «تاريخ دمشق» لابن عساكر: يأتي الثاني Lass‏ 
ويصنع ثقبا فيهاء حيث يضع اللؤلؤة؛ ثم يذهبان لرؤية املك agla‏ الذي يقول: «اذهبا 
إلى السلسلة». فیذهبان, ويقول مالك اللؤلؤة: «يا إلهي» أنت تعلم ‏ من غير ريب - 


)1( الصدر السابق. ص76. 
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s‏ 
أني أودعث هده اللؤلؤة عنده» لکنه لم يدها إلي wed‏ أرجوك أن آمسك السلسلة». 
فیتمکن من امساکها. . ثم يمول الآخر: atan‏ سأرجو „aiil‏ خد عصاي». فیناوله 
العصاء ويمول: ديا إلهي؛ من غير ريب أنت تعلم آني آعدت له )45556 آرجوك آن 
أمسك بالسلسلة». فیمسکها. ثم يقول داود: «ما هذا أمسك بالسلسلة المعتدي 
والعتدی عليه5». ثم أوحى إليه الله أن «اللؤلؤة في العصاء. وارتفعت السلسلة!!). 


ولا بد من ذكر أن بعض علماء السّنة یمدون أي حجٌ غير الحج السنوي الفروض 
والعمرة إلى مكة هو من الكفرء ويمثل العالم الشامي الشهير ابن تيميّة )1263 - 
138م( هذا الرأي. فبناء على ما فعله محمّد؛ يرى ابن تيميّة أنه من المسموح للمؤمن 
أن يطلب البركات للمیّت. لكنه عارض بشدة زيارة القبور بهدف التوسّل إلى شخص 
میّت لتحقيق غرض, أو لكي يشفع له عند alll‏ ورأى أيضاً أن التوسّل شكل من أشكا 
الكفرء بالإضافة إلى أنه بناءً على حديث لمحمّد ‏ يرى أن زيارة الأضرحة ممنوعة 
لأن اليهود والمسيحيين هم من أنشأ هذه العادة, «ولهذا السبب يقول النبي في حديثه: 
gal‏ الله الیهود والتضاری؛ اتخذوا قبور اتاو مساجد: وبهدر مما OY jis‏ 


إن لعن بعض التصرفات الدينية والعقائد بسبب ارتباطها الحقيقي أو الزعوم 
بالیهود أو السیحیین سلوك منهجي في الفقه الاسلامي في العصور الوسطی. لکن 
الشرق الأوسط وشمال إفريقية كان مکان الأولياء والزاهدین والتوسلین وصانعي 
العجزات (من يهود ومسیحیین وغیرهم) منذ الأزل. وان الرجال الأتقياء ببرکتهم 
الإلهية ومعرفتهم الخاصة ومعجزاتهم جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في عالم 
حوض التوسط قبل الاسلام؛ قبل قرون من ولادة محمد . ویری ابن الحوراني 


(1)مقتبّس من: : ليندزي, «ابن عساکر محافظاً على قصص الأنبياء». ص 70 . يروي ابن عساکر agit!)‏ عام 
1176( - وهو معاصر لأسامة بن منقذ agit!)‏ في 1188م) - رواية أخرى لحكاية اللؤلؤة في مجموعته 
السلية من قصص حول العصي التي تمشي في كتاب العصا. بول م.کوب. «كتاب العصا لأسامة بن منقذ: 
مقاطع تاريخية وأخرى من السيرة الذاتية» في: الساق: الإسلام وحوض المتوسط في العصور الوسطى 
.(Al- Masaq: Islam and the Medieval Mediterranean)‏ ۰17.1 2005« ص116-115. 
كما یضمّن ناصر خسرو (المتوفى سنة 1075م( Lag‏ لقية السلسلة في كتابه «الرحلات». ويقول: 
«ويّلي هذا البناء (قبة الصخرة) قبة أخرى تدعى قبة السلسلة. حيث علق داود السلسلة التي لا يمكن أن 
يصلها إلا البريء ؛ لأن المذنب وغير المادل لا يمكن أن يصلاها أبداً. وأمرها معروف للمتملمين»» ثاکستون, 
aes‏ كتاب الرزحلات لناصر بن خسري سر 32 انظر أيضا: ایلام: القدس في العصور الوسطى؛ 
ص ص49-47. 


(2)مقتيّس من: ميري. عبادة الأولياء ص131. 


(3)بيتر براون «(Peter Brown)‏ عبادة القديسين: ظهورها ودورها في المسيحية اللاتينية (The Cult of‏ 
.Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity)‏ (شیکاغو: جامعة شیکاغو 1981م)؛ 
و: المجتمع والمقدس في أواخر العصور القديمة .(Society and the Holy in Late Antiquity)‏ 
(بيركلي: جامعة كاليفورنياء 1982م). 
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في «دلیل الحجاج» (علی الرغم من اعتراضات ابن تيمية وآمثاله علیه) أن زيارة 

‘ á ‘ 5 s 
قبور الانبياء والعلماء والمتصوفين والاولياء وحتى الحكام الفاضلين واضرحتهم‎ 
كانت «في جوهر الحياة الدينية العامة ومحورها» في المالم الاسلامي في العصور‎ 
OY tae 


(Jews and على مدى العصور‎ Logics اليهود والعرب: العلاقة‎ (S. D. Goitein) (1)س.د.غويتن‎ 
(نيويورك: كتب شوکن, 01974(« ص‌188.‎ «Arabs: Their Contacts through the Ages) 
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ولد أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي Jale‏ 961( 

ر في‌نیسابوروتوي عام (1038م). وقد اكتسب في وقت مبکر شهرة 

واسعة؛ ققد كان موّلفا امتاز بغزارة الانتاج. وقد منحته اهتماماته التنوعة لقب «جاحظ 
نیسابور» خلال القرن الماشراليلادي لکونه أديبا فذاً يمتلك فنا جميلاً. وأحد أعمال 
الثعالبي المتعدّدة هو كتاب لطائف وغرائب المعارف [لطائف المعارف]؛ وهو مجموعة 
واسعة من التأمُلات التي تثير الانتباه حول عدد كبير من الموضوعات التنوعة. ويتضمّن 


الکتاب فصولا تتناول الألقاب الفريية. والصدّف العجيبة. والجفراقية. والحدث الاول 
5 و es = A‏ 5 ۰ 
الذي یعلل لجموعة كبيرة من الظواهر. وغیرها. 


وهذا الفصل - على شاكلة کتاب الثعالبي (لطائف العارف)- هو مجموعة 
من التأمّلات التي تتناول مجموعة واسعة من الوضوعات المتعلقة بالحياة اليومية, 
والتي لم تناقش في الفصول الخمسة الأولى: ولا سيما تلك الوضوعات التي تطرقت 
إلى الحياة وقضايا الأسرة. ونظراً إلى طبيعة الفصل فقد Lied‏ باقتباس عنوان كتاب 
التعالبي. ولا أزعم أني أكون نظيره الأدبي. وتشمل الموضوعات الواردة هنا: نظام 
التسمية العربي التقليدي, والنصائح القرآنية للنساء والرجال في الأسرة والجتمع» 
والأطفال والطفولة. والختان, والملابس. والتعليم» والترفیه. والموت والحياة الآخرة. 
وفي ما يأتي توضيح لذلك: 


نظام التسمية العربي التقليدي: 


أحد مفاتيح فهم المجتمع العربي في عهد أبي منصور الثعالبي ومعرفة أهمية 
القرابة في هذا المجتمع هو نظام التسمية الذي يبدو للوهلة الأولى غير مألوف لمعظم 
الأمريكيين. ولا يرجع ذلك غالبا إلى أن الأسماء طويلة بشكل مبالغ فيه وإنما 
لأن الكلمات التي تتألف منها هذه الأسماء هي ببساطة - غير معروفة. وأيضاً 
غير agile‏ ویتعذر في بعض الأحيان نطقها. ولكن بمجرّد أن يفهم المرء المكونات 
الأساسية للاسم فسيدرك أنه نظام بسيط ومن السهل فهمه. 

ونظراً إلى أن هذا النظام من التسمية كان مطبَّقاً منذ العصور الوسطى وصولاً 
إلى العصور الحديثة (ولا يزال مستّخدّماً في بعض الأمكنة حتى الآن)؛ فمن الملائم 


243 


العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


أن نبدأ هذا الفصل بتوضيح كيفية عمل هذا النظام من التسمية!!). وسوف أذكر آبا 
القاسم علي بن عساكر  1105(‏ 1176م) مثالا على ذلك» وهو £35 دمشقي المولد. 
بن الحسين الدمشقي الشافمي محدثاً خافظا áa‏ وكان يُشار الیه في الغالب باين 
عساكر؛ نظرا إلى أنه ينتمي إلى قبيلة بني عساكر (انظر «الجزء الثالث: النسب» 
لاحقا). وعلى الرغم من طول الاسم إلا أن اسم ابن عساكر يحتوي على خمسة أجزاء 


الجزء الأول: الكنية أو لقب العائلة: 

كان «القاسم» نجل ابن عساكر الأكبر؛ فلذلك كني بأبي القاسم اقتداءً بالنبي 
محمّد. ومن المعتاد للرجل أن يُنَادى عليه بكنيته بأن تقول: «أبا فلان» بعد إنجاب 
مولوده الأول. أصبح «أبو القاسم» هو الاسم الذي يُخاطب به الناس والأصدقاءٌ 
والطلابٌ ان عساكر. وقياساً على هذا المبدأ فقد أصبحت زوجته تمرف بأم القاسم 
أيضاً (الثمالبي كان Lagpas‏ بأبي المنصور). ماذا يحدث إذا لم يكن للأبوين أبناء 
كما هي الحال في بعض الزواجات؟ في هذه الحالة یخاطبان باسم ابنتهما SSM‏ 
مثال: أبوزبيدة وأم زبيدة. وإذا كان للرجل عدد من البنات وليس له أبناء فإنه (ولكن 
باعتزاز) يشار إليه بنوع من السخرية- ولكن في بعض الأحيان بنوع من التماطف- 
۳ «أبي البنات». ویما أن (egal‏ كان Lin‏ البنات» (کان Li‏ لأبناءء ولكن لم alia‏ 
منهم على فين الحياة die‏ الطفولة)(2)؛ فان السلم دافا ما پستشهد بنموذج محمٌد 
بوصفه سابقة, وأنه لا حرج في أنه لیس GV LT‏ من الورثة الذکور. 

وفي إطار هذا السیاق فکلمة «أبو» تعني حرفياً «والد». ولکن كلمة «آبوه یمکن أن 
تکون متبوعة باسم بعض الصفات أو بعض الأسماء العامة؛ لذا يتغيّر معنی الكلمة إلى 
«مالك کذا» أو «متميّز بکذا». إن الألقاب من هذا النوع كثيرة وتقوم بوظيفة الألقاب 
أو الأسماء الستعارة (انظر «الجزء الخامس: اللقب»). ومن أمثلة ذلك «أبو الفضل» 
يعني «صاحب الفضل»؛ أو «أبو الکارم». يعني «صاحب الکارم»؛ أو «أبو الأكاذيب» 
يعني «الكذاب». 


(1المزيد من التفصيلات حول نظام التسمية العربية التقليدية المستّخدَم في جميع أرجاء العالم الاسلامي 
انظر: آن ماري شیمیل. الأسماء الاسلامية ) آدنبره: dalas‏ جامعة آدتبره. 1989م). 

(2)وقد عدت هذه العبارة سه وفقاً لبعض الروایات التي تنقل أنه عندما دخل النصارى دمشق آخذوا يهتفون: 
damas‏ مأت.. خلف بنات». (الترجم). 
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الجزء الثاتي: الاسم: 
«علي» اسم منحه إياه والده (ابن عساکر) عند مولده. وبين الناطقين بالعربية 
هناك- على وجه التحدید- أربعة آنواع مُفضّلة من الأسماء: 
1-الأسماء العربية القديمة ذات الدلالات الفامضة مثل: علي, وبشرء ومروان, 
ومعاوية. وعمر, وأسامة. وعشمان. ويزيد. إن هذه الأسماء التي بقيت من أوائل 
العصر الإسلامي هي أسماء بعض الأبطال العظماء في التاريخ الإسلامي!!). 
وقد كان ait Jai‏ فخورین ومهتمین بتسمية آبناتهم بأسماء هؤلاء الأبطال 
الأوائل. في حين لا تخلو عائلة شيعية غالبا من أن يكون أحد أبنائها على الأقل 
أو ابن عم أو عم لها اسمه عَلي أو حسن أو حسين ( أو اسم أحد الأئمة ة الشيعة 
الآخرين). وبالمقابل فان سماء مثل: معاوية وعمر وعثمان ويزيد بفيضة 4 لهم 
على وجه الخصوص, ولاسیما عمر وعثمان؛ لأنهما ‏ وفقا للشيعة - قد قاما 
باغتصاب حق علي بن أبي طالب في أن يكون خليفة لحمد؛ وأيضاً معاوية 
بسبب تورّطه في الحرب الأهلية الأولى Lio‏ علي (656- 661). LET‏ يزيد (ابن 
معاوية) فكان على وجه الخصوص مكروهاً لهم؛ لأن ابن علي- وهو الحسين- 
وأتباعه ڏبحوا من قبل رجال يزيد في كربلاء2) سنة 680م. 
2-أسماء الأنبياء الواردة في القرآن مثل: أيوب وداود وعيسى وموسى ونوح 
وسليمان ويوسف وزكريا. 
3-أسماء تستند إلى الجذر «حمد» مثل: أحمد وحامد ومحمود ومحمّد» وكل منها 
يوحي بمعنی «محمود» أو «یستحق الحمد». هذه الأسماء منتشرة بشكل كبير. 
4-آسماء تبدأ بکلمة sue‏ ویجب أن 5 تستخدم اماب كفت ]یدق ERE‏ 
متبوعة باسم الله أو آحد آسمائه الحسنی؛ مثل: عبد الله عبد العزیز, عبد 
الجبار. عبد الهادي؛ عبد الرحیم. عبد اللك (اسم الثمالبي)ء وعبد الحي. 
ومع ذلك یمکن إيجاد أمثلة غير صحيحة من الناحية الدينية مثل عبد النبي, 
عبد الحسین, وعبد الإمامء وعبد السیح. على أن الاسم (عبد النبي) پستخدم 


)1( ریما يشير المؤلف بذلك إلى دلالتها عند الفربي, ولکنها واضحة عند العرب. ( الترجم). 
(2)العروف تاريخي أن هناك خلافاً حول تفصیلات مقتل الحسین - رضي الله عنه — فهناك روایات آخری 
تضع اللوم على الشيعة؛ فقد كان من ضمن رجال يزيد رجال كانوا من شيعة الحسين ود كيوا إليه اجب 
يدعونه إلى الحضور إلى الكوفة وأنهمٍ سوف یفدونه بأرواحهم وآموالهم. ولکنهم غدروا به وانضمُّوا إلى 
جيش يزيد وغدوا من قادته؛ استجابة لإغراءات المال والمنصبء وقد ذكرهم الحسين- رضي الله عنه- 
بذلك بأسمائهم. (المترجم). 
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لدى کل من المسلمين السنة والشيعة, فیما یمد الاسمان (عبد الحسين) و(عبد 
الإمام) مشهوزین عند الشيعة؛ وكذلك (عبد المسيح) عند المسيحيين. ويقوم 
المهووسون بالناحية الدينية بادخال كلمة «رب» بعد «عبد» على سبيل المثال: 
عبد زب النبي. وأخيرا؛ في إيران وغيرها من البلدان غير الناطقة بالعربية 
قد تجد أسماءً غير منطقية من الناحية ره انر من وتا 
على الأذن D‏ 
أما أسماء النساء فنجدها أيضاً 35 أنماطاً ables‏ لأنماط أسماء الرجال؛ 
فبعض الأسماء النسائية العربية القديمة مثل هند وليلى كانت منتشرة lap‏ ما. 
وأسماء النساء الصالحات التي كان يفضل الآباء تسمية بناتهم بها تشمل: مریم (أم 
عیسی) . وأسماء زوجات محمد : ومنها خديجة وعائشة. وأسماء بناته, ومنها فاطمة. 
daal‏ ؛ كانت النساء غالبا ما يتم تسميتهن بالجواهر النفيسة ل و و زر 
وقد كان معتاداً إلى حد كبير تسمية العبيد الذكور بأسماء الجواهر الثمينة مثل: لؤلؤ. 
ولكن الرجال الأحرار كانوا نادرا ما Cagis‏ بهذه الأسماء(. 


الجزء الثالث: النسب: 

già‏ عن القول أن الجتمعات التي تودي فيها القرابة دوراً رئیسیّ يكون فيها 
لنسب الفرد وأصله أهمية بالفة. وفي حالة ابن عساكر فان نسبه كان معروفا على 
مدى أربعة أجيال على الأقل؛ فهو ابن أبي محمد الحسن بن هبة الله أبي الحسن بن 
عبد الله بن الحسين. ولهذا فإن علي بن الحسن (والد محمد) هو ابن هبة الله (والد 
الحسن) الذي هو ابن عبد الله بن الحسين. وضي حالة المرأة يكون اسم والدها مسبوقاً 
بكلمة بنت ( بنت فلان) ؛ ومن ثم يكون متبوعاً بأجيال متمددة لآباء والدها. وفي حالات 
استثنائية فإن سلالة المرأة ذ ات السمعة العظيمة قد تبرز في نسب الفرد أيضا. وبالنظر 
إلى أهمية نسب المرء لم يكن مستفربا أن يُعرّف الأولاد والبنات بأسماء آبائهم. 

وفي الواقع؛ من الجائز LUS‏ أن ابن عساكر كان یناّی من قبل جيرانه ومعلميه 
وأصدقائه بعلي, وربما ینادی بابن أبي محمد أو ابن الحسن. ويعد siya‏ ابنه الأول بدأ 
كثير من الناس ينادونه بأبي القاسم. في حين أن الآخرين استمروا في مناداته بعلي 
آو ابن أبن محمد أو اين الحسن أوبالأسماء الأريمة Lady‏ للموقف في لك اللحظة: 


)1( مع ملاحظة أن منطق ترتيب الأسماء الذي اتبعه المؤلف لا يخضع للنظرة الإسلامية. (المترجم). 
)2( كان المرب قديماً يفضّلون تسمية الذكور بأسماء مقتّبّسة من البيئة مثل: صخر آسد. حرب. Allais‏ 
بیهس, أيهم... وغيرها؛ Liag‏ منهم بالقوة والصلابة في الحرب. (المترجم). 
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وقد يكون من الصعوبة التعرّف إلى شخص ما بدقة عندما یذ کر فقط جزءٌ من اسمه 
ولا سيما في حالة الأسماء الشائعة ثعة مثل أبي محمد واب بن أبي محمّد. وهذا الموقف قد 
يكون أكثر صعوبةٌ عندما يكون أصل الفرد غامضاًء » ومن ثم فإنه یناد باسم مشين 
یخزیه. كاين أبیه errr‏ اللقيط). 

وفي النهایة؛ Ola‏ کلمة «ابن» یمکن أن يشار بها إلى مؤسس قبيلة الرء أو 
المائلةء والذي Lory‏ يكون قد عاش منذ بضعة أجيال مضت. ویستخدم جمع كلمة ابن 
(بنو فلان) ليرمز إلى القبيلة بأكملها. ولذلك فابن عساكر لم يكن «ابن عساكر» 
بل إنه كان فرداً من قبيلة بني عساكر المعروفة التي كان لها دور مهم في الحياة 
العامة في دمشق منذ أواخر القرن الحادي عشر؛ وفي الواقع لقد كان العضو البارز 
والقائد في القبيلة أثناء حياته ورشده. وبالمثل فإن المؤرخ المعروف في القرن الرابع 
عشر والفيلسوف ابن خلدون لم يكن ( ابن خلدون) ولكنه كان faya‏ من أفراد قبيلة 
مؤسسها خلدون؛ وهي بذلك «بنوخلدون». وهناك أمثلة أخرى تشمل هذا الاستخدام. 
ومنها بنوهاشم؛ عائلة محمّد في مكة. وقد سَمّیت بذلك بعد جده هاشم؛ ALB ging‏ 
oud‏ بذلك بعد قيلة؛ al‏ الأوس والخزرج (القبیلتین الرئيسيتين في المدينة)!!), 
وبالطبع هناك بنوإسرائيل الذين وردت قصتهم في العهد القدیم(2. 


ss 


الجزء الرابع: النسية: 

shes‏ النسبة أصول الشخص العرقية أو الاقليمية ونسبه الديني ووظيفته 
وغیرهاء وقد يكون للشخص عدد من النْسّب. وفي الواقع يمتلك ابن عساكر آربعة من 
النْسّب ‏ على الأقل - هي: الدمشقي, والشافمي, والحدث. والحافظ. ونسبة الفرد 
لا تشير دائماً النه بضورة شخصية بل يمكن أن شير الى أحد اسلاطة؛ فمکی متبيل 
المثال: هناك طبيب في بغداد كانت نسبته الشيرازي؛ OF‏ والده قد ولد في مدينة 
شيراز الايرانية. ولكنه انتقل إلى بغداد عندما صار بالفاً وقبل أن يصبح g Li‏ 
من أولاده. وهذا الطبيب التخيّلي الشيرازي/ البغدادي كان يحظى بنسبة الصفار 


(1) ترجمة: ألفرد غیوم. حياة محمّد: ترجمة لكتاب ابن إسحاق: سيرة رسول الله (أكسفورد: مطبعة جامعة 
أكسفورد, 1955م). 713. رقم 140. انظر أيضاً: ص ص 94-93 من هذا الكتاب. 


Ling (2)‏ لسفر التكوين 32؛ بعدما يتصارع يعقوب (حفيد إبراهيم) طوال الليل مع رجل مجهول يتحول اسم 
يعقوب إلى إسرائيل. ومن AS‏ تمرف سلالة يعقوب وأحفاده ببني إسرائيل. ثم قال الرجل: «دعني أذهب؛ 
لأنه وقت الفجر». ولكن يعقوب أجاب: «لن أدعك تذهب ما لم تباركني». ومن تم سأله الرجل: Las‏ اسمك6», 
أجاب: «يعقوب». ومن نم قال الرجل: «اسمك لن يكون يعقوب» ولكن إسرائيل. لأنك تصارعت مع الرجال وتفلبتَ 
علیهم». قال يمقوب: «من فضلك قل لي ما اسمك». ولكنه آجاب: «ناذ ا تسأل عن اسمي». ومن تم باركه. ولذلك نادى 
يعقوب عَلَيّ قاثلا: «نظ را لأنني رأيت اللّهوجهاً لوجه. وأصبحت حياتي مدخرة». (سفر التکوین 26:32- 30). 
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& e £ e 
لأنه كان يعمل في تجارة الکتان. أو‎ SESH لأن والده كان يعمل بالنحاس. أو بنسبة‎ 
الثمالبي لأنه تَاجّر في فرو الثعالب.‎ 


ولكن ماذا تخبرنا نسبة ابن عساكر عنه؟ ابن عساكر كان يُسمّى الدمشقى 
لأنه كان من دمشق. ولو أنه لم يغادر وطنه ولم يكن lag paa‏ ومشهوراً Latia‏ كان فمن 
الحتَمل أنه لا یُسمی الدمشقي, ولكن نظراً إلى أنه قضى معظم شبابه في السفر 
والدراسة في العراق والحجاز وخراسان وأففانستان وبلاد ما وراء النهر (وعاد إلى 
وطنه وهو عالم ضلیع) فقد عرفه الناس في هذه البلدان على أنه دمشقي. وأطلقوا 
عليه لقب الدمشقي 

أما نسبته الأخرى فتشير إلى مآثره وأعماله العلمية؛ فنسبة «الشافعي» تعني 
أنه ينتمي إلى المذهب الديني أو إلى المدرسة الفقهية التي تسى باسم محمد بن 
إدريس الشافمي (820م)!!). وكذلك فإن «المحدّث» تعني أنه كان Ule‏ بالحديث؛ 
و«الحافظ» لقب كان مقتصراً على من يحفظ القرآن كاملا بالإضافة إلى @S‏ هائل 
من الحدیث. وعلی من يشهد له معاصروه بأنه قد قدَّم إسهامات عظيمة في حفظ 
العلوم الدينية ونقلها. والأمر نفسه بالنسبة إلى المرأة التي لها مآثر ممائلة. فقد كانت 
ae‏ 2 8 
تنادى بالصيغ المؤنثة من هذه النسب: الدمشقية والشافعية والمحدثة والحافظة. 


الجزء الخامس: اللقب: 
لقد رأينا أن تعديلات كبيرة وشبه شاملة في النظام ae‏ 
بدأت في القرن العاشر؛ فكثير من الحكام والعسكريين صاروا د يمنحون أنفسهم 
ألقاباً s Lassig‏ مميّزة لم تكن أسماء معروفة أو نسبة. ولكنها كانت ألقاباً ( على شكل 
مطبّقة منذ فترة طويلة قبل مجيء الاسلام؛ إلا أن هذا التغيير حدث بصورة LAÍ‏ بين 
العسكريين الذين يسهون إلى | جازة قوتهم. وكان له مفزى في ذلك الوقت. ومن أمثلة 
الألقاب العسكرية والسياسية: سيف الدین. نظام الملك. ناصر الدولة. وركن الدولة. 
وعلى الرغم من التحذيرات القرآنية بعدم اند م الألقاب المشينة (سورة 
الحجرات. الآية: Pa‏ ؛ إلا Lal‏ نجد أن هناك عدداً کبیراً من الألقاب التي 
تصف كل شيء تقريباً عن الفرد. وتميزه عن معاصریه. وتراوح هده الألقاب بين 


)1( انظر: ص ص 60 - 62 من هذا الكتاب. 
3G‏ €. (الترجم). 


5 er 


)2( في قوله تعالى: «ولا تابر 
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ولكن هل كل الألقاب تقتصر على وصف الصفات الجسدية أو الفكرية 
۳ 6 5 و . 
للفرد؟ في الواقع إن مُمظم الألقاب الوقرة هي تلك التي توقر وتعظم أبطال التاریخ 
H ۰ . 7 4 ۰ ۰ ۰‏ ل 4 و 
الا سلامي ورموزه. ومنها: إبراهيم الذي یعرف بخلیل الله؛ وموسی الذي یعرف بکلیم 
الله؛ وعیسی العروف بکلمة اللّه؛ ومحمّد الذي یعرف بالأمين؛ وأبو بكر خليفة محمّد 
ویغرف بالضدیق: 
وعلی الرغم من GI‏ آلقابا مثل «حجة الاسلام» تشیر إلى تقوی العالم وعلمه؛ 
الا أن الألقاب التي تشیر إلى التقوی لم تكن مقتصرة على العلماء؛ فقد كان الحکام 
یستخدمونها أيضا. وعلی سبیل الثال: إن لقب ابن عساکر كان «ثقة الدین»» الا أن 
6 2 
نصيره الرئيسي كان «نور الدين» الذي احتل دمشق في عام 14م وحكم المقاطعات 
الإسلامية في الشام مند ذلك الحين wing‏ وفاته في عام 4م وقد خلفه 
في الحکم من كان یحمیه وهو «صلاح الدین» (ویعزف في الفرب كذلك بصلاح 
الدين). 
وبدءا من القرن العاشر أيضا بدأنا نرى احیاء للأسماء الإيرانية القديمة» مثل: 
رستم. وفیردون. وجمشید. واسفندیار. والتي كانت منتشرة في الملحمة الفارسية 
a £ 0‏ ع 
العظيمة «شاه نامه» (كتاب الملوك) D‏ وقد استخدم أيضا صفوة العسكريين الأتراك 
مجموعة واشعة مخ الأسفاء SIN‏ كة calls fea‏ أرسلؤق ( الكل aa‏ :وا غا 
(الثور الأبيض). ومع أن المتحدثين بالفارسية والتركية قد استعانوا بالنظام العربي 
(أبووابن) للإشارة إلى نسب العائلة؛ إلا أنهم استخدموا أيضا الملحقات الفارسية 
(زاده) والتركية (أوغلو) لتشير إلى «ابن فلان» على سبيل المثال: ميرزاده (ابن 
أمير) وحسن آوغلو (ابن حسن). 
وكما ذكرنا من قبل؛ بمجرد أن يفهم الشخص الأجزاء الأساسية لنظام 
التسمية فإنه لن يكون نظاما معقدا. وكما رأينا في حالة ابن عساكر فإن الاسم 
الكامل للشخص يمكن أن يقدم كثيرا من المعلومات القيّمة dic‏ وعلی الرغم من 
عدم وجود أسماء قانونية للبدوفي القرن السابع في الجزيرة العربية ولا للعلماء في 
(1)قام ديك دايفس بترجمة كثير من أبيات هذه القصيدة الملحمية التي تقرب من 50.000 مقطوعة على 
هيئة قصص من LS‏ الشاه نامه للفردوسي. 3 مجلدات (واشنطن الماصمة: مايج للنشر؛ 8م 
0 2003م). لترجمة المجموعات الثلاث من كتاب الملوك انظر: ترجمة: ديك دایفس, أسطورة 
سيفاش (نيويورك: كتب بنفوین, 1992م )؛ ترجمة جيروم کلینتون. مأساة سوراب ورستم ( سیاتل: مطبمة 
جامعة واشنطن. 1997(‘ وشرحه في: مخالب التنین: قصة رستم واسفندیار من الکتاب الفارسي 
كتاب الملوك (واشنطن العاصمة: مايج للنشرء 9م)- 
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القرن الثاني عشر في : دمشق - بالعنی نفسه الذي یعرفه الأمریکیون العاصرون- 
إلا أن الأسماء التي استخدمت كانت مُشابهة للغاية للأسماء الانجليزية التي تقدم 
تموذجاً لنظام التسمية الأمرنكي الخد وکل ما علینا آن نفعله هو أن نتظر في 
دلیل الهاتف لا مدينة آمريكية رئيسية لنری أسماء مثل بیکر وكوبر وسمیث. أو برلین 
وباریس وروما؛ مما لیس له دور پخص وظيفة الشخص أو مکان الیلاد. وبالاضافة 
إلى ذلك هناك آناس کثیرون أسماء عائلاتهم هي: جونسون (ابن جون) وبیترسون 
(ابن بیتر). وأندرسون (ابن أندرو)ء وکنتسون (ابن کنت). ممن لم يكن لهم آدنی 
معرفة عن Cl‏ فرد في شجرة عائلاتهم اسمه جون أو بیتر أو آندرو أو کنت. 


النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع: 


لیس هناك من موضوعات في التاریخ الاسلامي تقف ضد الزاج والیل الفطري 
للقیم الأمريكية الحديثة - الثقافية والاجتماعية - أكثر من دور الرجال والنساء 
ووضعهم في القرآن. وبحسب الفکر الاسلامي التقليدي فإن الفهومات الأساسية لدی 
الأمريكيين العاصرین - مثل الحرية الشخصية. وحرية الاختیار. والأداء الشخصي - 
تقدي لا محالة إلى الفوضی الأخلاقية قية عند السلمین؛ 459 من وجهة نظرهم - لم ترد 
بها نصائح أو توجیهات من وحي الله إلى البشرية في القرآن. الا أن کل المادة الشرعية 
في القرآن تتناول الدور والوضع الملائم للنساء والرجال في العائلة وضي المجتمع كله. 
في حين أن الاستطلاع الختضر للأدب الحديث عن النساء في التاريخ الإسلامي 
يجعله واطنحاء إلا أنه من الصعوية أن تدرف دور المرأة مان وجه التتخديد - في أوائل 
التاريخ الاسلامي, إذا تجاوزنا ذكر الجزيرة العربية قبل الإسلاه!!). 


وفي أواخر القرن التاسع عشر قال روبرتسون سميث: في الجزيرة العربية قبل 
الإسلام كانت الأم هي التي تحكم الأسرة من حيث الطابع؛ فالقرابة والسلالة تُتابّع 
من خلال نسب الأم. وان الإسلام قد استبدل ذلك بالنظام الأبوي؛ بحيث يحصل 


(1)كتب كثير عن النساء في التاريخ الإسلامي في المقود الأخيرة؛ ولكن معظم الكتابات يركز على العصرّين 
الحديث المبكر والحديث؛ RS‏ إلى غزارة الصادر عن هذين العصرّين. ولنظرة أشمل وأوسع عن النساء 
في المالم الإسلامي في العصور الوسطى انظر الفصول وثيقة الصلة بالموضوع في كتاب: ليلى أحمد. 
النساء والنوع في الإسلام: جذور تاريخية لناقشة حديثة (نيوهيفن: مطبعة جامعة بيل: 1992م)؛ وابيكي 
والترء النساء في الإسلام (برنستون» نيوجيرسي: ماركوس واینر. 1993م)؛ دنيز سبیلبرغ. السياسة 
والنوع والإسلام في الماضي: أسطورة عائشة بنت أبي بكر (نیویورك: مطبعة جامعة کولومبیا. 1994م)؛ 
واصدار: روث ریدید. النساء في الإسلام والشرق الأوسط: قارىئ (نیویورك: توريس للنشر. 1999م). 
لمزيد من الدراسات المحددة عن النساء في التاريخ الإسلامي قبل الحديث انظر القسم الذي بعنوان 
«النساء» في فصل: «اقتراحات لقراءات أخرى». 
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تقب السلالة من خلال سلسلة نسب الأب" . وقد اختلف الباحثون مؤخراً حول کل 
من الاتجاهين الأبوي والأمومي. وهناك باحثون آخرون قالوا إن مجيء الإسلام لم 
يغيّر إلا أموراً قليلة للغاية بالنسبة إلى المرأة: بينما a)‏ بعضهم الا خر أن الاسلام قد 
أدخل تحسينات على وضع المرأة في الجزيرة العربية؛ ولكنه ترك المرأة تابعة للرجل 
إلى الأبد عن طريق وضعها في مكانة Sal‏ درجة من O Jal‏ 

وعلى الرغم من أن حال النساء في الجزيرة العربية قبل الإسلام وأوائل 
التاريخ الإسلامي كانت غامضة؛ فإنه من الواضح ER‏ من النظامين الأبوي 
والأمومي للقرابة قبل مجيء الإسلام (ومثال ذلك تسمية بني قيلة في المدينة). 
ومن الواضح آیضا أنه أثناء هذه الفترة الانتقالية دی بعض النساء کثیرا من الأدوار 
المهمّة والمتنوعة؛ ومنها تجارة القوافل (مثل خديجة زوجة محمّد الأولى). وقائدات 
مجاهدات (مثل هند زوجة أبي سفيان وابنة عتبة) sO)‏ وممرّضات في ساحة المعركة 
(مثل فاطمة ابنة محمد وابنة خديجة) : وأيضا مشاركات في السياسة fie)‏ عائشة 
زوجة محمد الثالثة) (۲4. 

وبدلاً من تکرار أنشطة النساء الرائعات التي سبق ذکرها في الفصول السابقة؛ 
فسوف نقوم بتناول بعض الآيات القرآنية التي تتحدت عن العلاقة الشرعية بين النساء 
والوجال» Lapa‏ ا ملق Luis‏ الأخلاق والزواج والطلاق والیراث؛ فالعلماء 
السلمون يستشهدون بهذه الآيات للاسترشاد بها في تحديد حقوق الرجال والنساء 
ومسؤولياتهم Lag‏ للشريعة الإسلامية. ونهدف هنا إلى توضيح الدور والوضع المفترض 
للنساء والرجال (خصوصا في إطار العائلة) على الأقل Ling‏ للقرآن ومفسّريه. 

اقبي ادال - على هذا ال 2ة تقدم إطاراً وخلفية ضرورية. وتثير 
توقعات ahga‏ في ما يتعلق بدور النساء في العالم الاسلامي في العصور الوسطى؛ 
الا أنه من الصعوية التحمّق من درجة انجاز هذه التومات وأداكها؛ ؛ ویرجع ذلك إلى 
الطبيعة الاشكالية لصادرنا عن التاریخ الاسلامي الأول بوجه ale‏ وبالاضافة إلى 
ذلك؛ وبینما تسجل بعض مصادرنا ظاهریا آقوال النساء وشمرهن؛ فان کل ما تبقی 
كان من تأليف الرجال. فضلاً عن ذلك- وعلی النقیض من الکتب الأمريكية- فقد 
)1( روبرتسون سمیث. القرابة والزواج في الجزيرة العربية الأولى ( کمبردج. الملكة المتحدة: مطبعة جامعة 

کمبردج؛ 1885م). 

)2( نابیا آبوت. «النساء والدولة في أوائل الاسلام», تقرير عن دراسات الشرق الأدنى 1. 2 (1942م): 107. 


(3) لم تكن هند -رضي الله عنها- - قائدة , لکنها جاهدت بعد !سلامها ؛ فقد اشترکت مع زوجها أبي سفیان - 

رضي الله عنه- في معركة اليرموك وأبلت فیها بلاءٌ حسنا. (الترجم). 
(4) لم تشارك pl‏ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- في السياسة إلا في أعقاب مقتل عثمان وتولي علي 
-رضي الله عنهما- وحدوث موقعة الجمل. ولم يؤثر عنها مشاركتها في السياسة بعد ذلك. (المترجم). 
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رمم e‏ 3 وا 6% oe‏ 3 
كان يعد أمرا سينا أن تكتب عن الحياة الخاصة للرجال الحترمین في حين أنك 
تتجاوز ذكر النساء. 


وكما ورد في الفصل الأول فان المنهجية الرسمية للشريعة الإسلامية قد تطورت 
في الدينة. كما ois‏ الثقافة الحضرية في العراق والشام في القرون الإسلامية 
الأولى. وقد سعى العلماء - من خلال الاستعانة بأركان الشريعة الرئيسية (القرآن 
والسنة) والعادات العربية - إلى استنباط ما يستلزمه إذعان (إسلام) المرء للّه. ومن 
حيث المبداً فإن دور النساء ووضعهن في الفكر الاسلامي محکوم بثلاثة مبادئ؛ وان 
لم ترد بوضوح في القرآن فإنها قد وردت بالتأكيد بصورة ضمنية؛ وهي: 

المبدأ الأول: يتجسّد في الشهادة؛ وهي تصريح عقائدي بسيط af‏ جوهر 
العقيدة الإسلامية والشعائر والعبادات. وهي: D‏ إله إلا الله محمد رسول الله». وكل 
رجل وامرأة مسؤول عن النطق بهذا التصريح (الشهادة) والخضوع لله والاعتراف 
بمحمّد رسول ali‏ ومن ثم 

yh BG aud 2315 ولمم‎ ood الشتلييت‎ Gy 
ine Sally Ýa 355225 وَالْخَشْعَنتٍ‎ aasi SSG aya al 
والأکرت الله كديرا ڪرت اعد له‎ ue IG وفيت شود روجهم‎ AAS 
ین‎ tl BAS ورسوله: مرا آن‎ St SY OF Gy 56 لم مره جرا عظیعا و‎ 
.)36-35 (سورة الأحزاب» الآيتان‎ {OG Cae toe AE. 

المبدأ الثاني: في حين أن القرآن يدين كثيراً من الممارسات التي سادت خلال 
القرن السابع في معة والدينة. ومنها الوثقية والشرله والقمار. وشرب السکرات 
والنبین. وإساءة معاملة الأغنياء للفقراءء ووأد البنات؛ الا أنه قد قبل نظام القرابة 
الأبوي في الجزيرة العربية وعدداً من قيمه بوصفه النظام الطبيمي للأشياء Sept}:‏ 
NEG‏ ہما فصل الله Be‏ عل بعَض 4( سورة النساءءالآية 34). 

المبدأ الثالث: ينبغي على الرجل أن يعيل كل فرد من عائلته وبيته (الزوجات 
والأطفال والخدم والعبيد) من موارده الخاصة. وهذا المبدأ يرتبط ارتباطا وثيقاً 


(Aran, 


بالمبدأ الثاني وَيِمَآ أَنَمَفُوأْمِنَ موم 4 (سورة النساء: الآية 34( 

ومع أن كل رجل وامرأة مسؤول بصورة أخلاقية أمام الله عن إيمانه وتصرفاته 
(علی الرغم من التفسيرات والمجادلات والاعتراضات الحديثة)؛ إلا أن الكتّاب في 
العصور الوسطی قد فسّروا القرآن al‏ أبوي فوصت الملافه ناراب بين الرجال 
والنشاء: نا أن النساء کی خاضعات للرجال لم يكن مقتصرا على الجزیرد 
العربية في القرن السابع, بل كان واسع الانتشار کثیرا في جميع أرجاء الشرق الأدنى 
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ودول البحر المتوسط بأكملها. وفي حين أن هذا المبدأ ل به في القرآن إلا آن 
القرآن قد أدخل بعض التعديلات على الممارّسات القائمة. لمش ما يُمكن أن نطلق 
عليه تحسينات لأوضاع النساء. ومع ذلك فإن هذا الوضع المعدّل يمكن أن يكون مُنفراً 
لكثير من الأمريكيين المعاصرين الذين تختلف لديهم مفهومات الأسرة وحقوق الفرد 
اختلافاً Lab‏ عن المفهومات القرآنية. 

ومن أهم العناصر في نظام القرابة الأبوي التأكد من نسب الأب؛ لأنه من 
دون التأكد من ذلك سيتلاشى النظام بأكمله. ووفقاً لهذا التركيب فإن عفة الأنثى 
قبل الزواج وولاءها بعد الزواج هما آمران حیویان لضمان الحقيقة الأبوية. وزنا 
المرأة وخيانتها لزوجها لم يكن yal‏ | محل اختيار فردي. ولكنه انتهاك لكرامة العائلة 
وشرفها وللأخلاق الجنسيّة القرآنية التي تضمّنت ذلك: 


otter G2 r 


aE A ILES رن ول 5 ند‎ Gh} 
FG لا کم لا‎ AIO we طإيقة یم‎ oe cris GE اه وَاليؤر آلخر‎ Sd 
sole tor رھ سرع‎ sagr مد ور‎ 

ii Gz‏ َه لا يها له زان أو ۶ she‏ وخرم رم لاف عل CO gai‏ وان رمو المخصئت 


HO SAS SG ta AVES ین‎ Ata مت‎ 5 


BIZ ARISI 1265, ae 


.)5 -2 (سورة النور. الآيات‎ ee spi 5 i soto 
كل من الرجال‎ Megs ونظریاً فان الأوامر القرآنية للعمّة والولاء والإخلاص‎ 
والنساء, وبالقَدّر نفسه من المساواة؛ ولكن النتائج الجسدية للممارّسة الجنسية للرجل‎ 
Sa وضوحاء وباختصار: إن السبب الذي جمل النساء‎ fal خارج نطاق الزواج كانت‎ 
الحاميات والحافظات لنقاء سلالة العائلة وشرفها كان مرتبطأ بالبيولوجيا الأساسية؛‎ 
بتوليدهاء في حين أن هويّة‎ Éad الطفل معروفة لها وللقابلات اللواتي‎ ai ذلك أن هوية‎ 

الأب نادرا ما يمكن التعرّف إليها من خلال شهادة آي شاهد خارجي!!). 
وترتبط قضية الحشمة بموضوع عقة الأنثى؛ فقد CAL‏ بعض الأمور لضمان 
عفة الأنشی. منها أن تكون النساء في معزل عن الرجال الذين ليسوا بمحارم لهن. 
ویمیز الأمريكيون Sale‏ بين المساحة العامة والخاصة, أوحياة الفرد الخاصة والعامة: 
وفي حين أن هذا الفصل بين العام لاص كان Lita‏ في العالم الإسلامي في 
paa‏ الوسطى؛ إلا أن هناك au‏ شديداً بين التصوّف الملائم بين رجال العائلة 

الواحدة والتصرّف الملائم بين من يدون من خارج مجموعة أقارب الفرد. 
(1) نظراً إلى تطور الشريعة فقد تفيّر العقاب القرآني من الجلد إلى الموت رجماً بالحجارة. وهو عقاب 
يوازي التطبيق - وفق الكتاب المقدس (العهد القديم)- لحكم الإعدام لكل أنواع الممارسات الجنسية غير 


الشرعية الواردة في سفر اللاويين 20 وسفر التثنية 22. [لم يفرق المؤلف بين عقاب الزاني غير الحضن 
الذي يُحَدٌ بالجلد. وبين الزاني المحصّن الذي يُحَدٌ بالرجم]. 
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فعلی سبيل JEU‏ في ما يمكن أن تطلق عليه OISU‏ الخاص في المنزل؛ نجد 
jl‏ الفصل بين الجنسين cally‏ من الفصل الجسدي الفعلي للنساء عن الرجال عندما 
يوجد ضیوف رجال من غير ذوي القرابة في المساحة العامة من النزل. وفي مثل هذه 
الحالات تعزّل النساء في الأمكنة والأركان الخصصة لهن. أو لن Jeee‏ 
الغرباء من خلال رداء نسائي مناسب! d‏ . ومع ذلك فان Gl‏ نوع من الفصل لم يكن 
ضروريًا بين الرجال والنساء من ذوي Mash all‏ 


والفصل بين الجنسين لا بلاق غ الفتيات والأولاد غير البالفین؛ وذلك لأنهم 
غير قادرين Coa‏ على الانجاپ(3) . وبالمقابل فان كثيراً من القيود الأخرى التي تقع 
على المرأة لم تكن azila‏ بشکل صارم على الأرامل. أو النساء اللواتي لديهن أبناء 
بالفون. فمثل هؤلاء النسوة yg)‏ حريّة تصرف أكبر ولا سيما في المحيط العام؛ ويرجع 
ذلك إلى الأسباب البيولوجية والنظرة الجنسية. ولذلك فإن النساء المنقطع عنهن 
الطمث لا ب يتحرّج منهن وذلكٍ لأنهن لم يعد لديهن القدرة على الحمل والانجاب. 
وعلى هذا ON gall‏ مضدرا للاغواء غير الشرعي (الفتنة). كما أنهن لا يستطعن 
إنجاب نسل غير شرعي يجلب الخزي والعار لعائلاتهن!60)4. 


a 


Laag‏ للقرآن؛ فان زوجات محمد - على وجه التحديد ‏ أمرّن أن 65% في 
as ss ۲ A ‘a ` <x $ 520‏ ۰ 
بیوتهن. وان لا يبرزن للرجال. ولكنهن قد منحن الخيار بالطلاق قبل أن يطلب منهن 
الموافقة على هذه الطلیات(؟؟. 


he }‏ الم ثل GSN‏ إن BF‏ شردک gsi‏ یبا وزیتتھا Dis‏ 
OR OSE Soar‏ و کش درس 2,255 ول Has‏ مان هد 


(1)لعل القصود وجود ستارة عازلة إذا لم يكن یوجد مکان للنساء منفصل عن مکان الرجال. (الترجم). 

)2( حسب درجة القرابة؛ قفي حين لا يفصّل بين النساء والرجال الذین من محارمهن؛ فان الفصل واجب 
بینهن وبين آقاربهن من غير الحارم. ( المترجم). 

)3( ليست المسألة متعلقة بالانجاب؛ بل ببراءة الطفولة وعدم وجود الشهوة الجنسية التي قد نتسبب بالحرمات 
te)‏ اختلاف أصنافها) . (الترجم). 


)4( تستخد تستخدم كلمة (الفتنة) على نطاق واسع بشکل ازدرائي, وتعني کل ما یفسد النظام الصحیح للأشياء. وقد 
استّخدمت لتصف الفوضى التي تثيرها الشهوة ة للمرأة, والحروب الأهلية في أوائل التاريخ الاسلامي. وأي نوع 
من الخلاف الاجتماعي أو الديني. انظر كتاب. : فدوى مالتي دوغلاس» جسد المرأة كلمة المرأة: النوع والخطابة 
في الكتاباتالعربية الإسلامية ( برنستون؛ نيوجيرسي: مطبعة جامعة برنستون» 1991م). 


)5( هذا الأمرلا يصدِّقٌ إلا على الطاعنات في السن: وليس على مجرد کون المرأة (من الأرامل أو النساء 
اللواتي لديهن أبناء بالغون) أو من (النساء المنقطع عنهن الطمث). (المترجم). 

(6)الأمران غير مقترنين. فالأمر بأن يَقَرْنَ في بيوتهن وبألا يبرزن للرجال هو آمر دائم. Lal‏ كونهن مُنحن الخيار 
بالطلاق فهو مقترن بقضية صبرهن على مدى الإنفاق الذي هو في استطاعة النبي صلی الله عليه وسلم, 
وقد مُنحن خيار الطلاق إن لم یجدن في أنفسهن القدرة على الصبر على مدى الإنفاق الممكن. (المترجم). 
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noll‏ السادس: 


gilts © Cue WK‏ م Ke chi‏ جک ميتو يمف سکاب 
oO WANE Abi,‏ بت ر tas tue jb a aK‏ 
لھا ke O GE BO ee‏ ای HI‏ ماس من النساء إن AE‏ هلا 
نتم a sel tp‏ تم EEL KE Owe‏ 
as‏ الأول GLa gah‏ توت Cali 43 CY thts at sub sett‏ 

تلا٤ من‎ Sab SEU © تطهيرا‎ HS فد هل البيت‎ pie 
(سورة الأحزاب, الآيات 28 34). وفي‎ #0 Hols رن له کات‎ sed st 
لجميع النساء بوجه عام, وقق المبداً‎ Agaga حين يقول بعض الباحثين بأن هذه العزلة‎ 
الذي يقول إن كل نساء المسلمين يتبعن أعمال «أمهات المؤمنين»؛ إلا أنه لم يُصبح عملا‎ 
وممارسة مطلقة في التاریخ الإسلامي. فقي الواقع نجد أن هذه الحياة للنساء كانت‎ 
مستحيلاً باستثناء العائلات الثرية في الدن والقری. آما العائلات الأقل‎ Gå تقريباً‎ 
ثراءً -علاوةٌ على العائلات في الجتمعات الريفية والرعویة- فإنها تحتاج بشکل عام‎ 
إلى عمل جميع آفرادها من الذ کور والاناث.‎ 

وکما ورد في الفصل الثالث فإن زوجة محمد الثالثة عائشة (إحدى «أمهات 
المؤمنين») لم تكن بالطبع حبيسة منزلها. فقد كان لها دور رئيسي في الأحداث 
السياسية ( الفتنة) التي وقعت بعد مقتل الخليفة الراشدي عثمان بن عفان. خصوصا 
في معركة الجمل )2656( والتي سُمّيت بذلك بسبب وجودها هناك على ظهر 
جملها. ولهذ! السبب فقد كانت بمثابة نموذج لهولاء الذين یقولون إن المرأة يجب أن 
یکون لها دور في الحياة العامة!!). 

ومع ذلك فإن مبدأ الالتزام وفصل الجنسين كان ملاخظاً في الحياة العامة, 
وخصوصا في أي مكان خارج النزل, وبعيدا عن أقارب المرء. وفي أبرز الأمكنة العامة 
-وهوالسوق- فان هذا الفصل بين الجنسين يتشكل من خلال الفصل المادي للنساء عن 
الرجال عن طريق الملابس المحتشمة. هذا العمل كان «Lage‏ ولا سيما في مستوطنات 
الواحات الكبيرة cally‏ ومؤخراً في المراكز الحضرية الرئيسية؛ فان المقيمين ليسوا 
كلهم آقارب. ولهذا فإن مواجّهة النساء ely pall‏ آمر شبه مؤكد. 

ومن أساسيات الحياة الأسرية في أي مجتمع تلك الظروف التي تقام على 
أساسها وبموجبها الأسر الجديدة في الزواج» وكيفية الانفصال عن طريق الطلاق. 
وكيفية التصرف في الممتلكات عند تسوية الطلاق أو في حالة slag‏ أحد أفراد 
الأسرة, وقد تناول القرآن 3s‏ قضية من هذه القضايا بشكل واضح وصريح. وفي 
الجزيرة العربية قبل الإسلام عندما كان يرغب الرجل في الزواج كان يدفع مهرا 


(1)انظر: سبیلبیرغ. السياسة والنوع والإسلام في الاضي ص 68. 
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ol)‏ ثمن العروس) P‏ إلى ولي أمر الفتاة أو السيدة التي ينوي خطبتهاء بوصفه چ 
من التعويض عن فقدان قيمتها في العمل في منزل والدها أو ولي أمرها. ووفقا 
للقرآن فقد أصبح هذا المهر ملكا خالصا للعروس التي ستتزوجء وليس ملكا لولي 
أمرها الذکر: BSL BMF}‏ عل Sh of‏ عن یو CELEB RCE‏ 
(سورة النساء. الآية 4). 


vi‏ ل سج ره 


ساء z 3 22 4 APES OG‏ + د oA‏ شي رح AAR, Ae‏ م 
+ ون آردتم أسَيَبَدَالَ روچ ڪات زوج وءاتیتم|خددهن قنطارا فلا haai‏ 


7 vo #6 ocr Jo JS 2 os » op Ar AD 24E 5 57 
إل‎ Eats gal وقد‎ Se BECO EY Bi مله یئا‎ 


هج سم 


بَعْضٍ OE‏ منگم K EGS‏ (سورة النساء. الآيتان 20 -21). 

ومن الواجب غك از هل آن يعد كل فرد من أفراد أسرته من موارده الخاصة, 
وليس من dim‏ الاستيلاء على مال زوجته: وسلب مهرهاء فقد أصبحت هذه الثروة ملكا 
Laili‏ لها تتصرّف فيها كيفما تشاء. وبإمكانها -بطبيعة الحال- أن تعطي جزءاً منها 
لزوجهاء ولكن لا یحق له أن aah‏ من ثروتها دون موافقتها ومن تلقاء نفسه. 

وعلى الرغم من أن الزواج Lady‏ لهذا السياق القرآني قد أصبح عقداً بين رجل 
وامرأة (وليس بين الرجل وولي أمر المرأة)؛ فان معظم الزيجات ينتج من جرّاء نوع 
من الترتيب بين الأسر وبناءً عليه فإن كل أسرة تطمع في الوضع الاجتماعي والحالة 
الاقتصادية للأسرة الأخرىء بالإضافة إلى نجاح الجمع بين الأسرتين. وعلى عكس 
النموذج الأمريكي للسعادة الزوجية إذ يعتقد كثيرون أن قرين المرء ينبغي أن يكون 
الصديق الأفضل والرفيق الروحي له؛ فإن الفرض من الزواج في القرآن والعالم 
الإسلامي في العصور الوسطى كان إنجاب الأطفالء وتقوية الروابط وتعزيزها بين 
المائلتین(*. وفي الظاهر فان الرجل أو المرأة لهما القدرة على رفض هذا الرباط 
المقتَرّح. ولكن نادرأ ما تكون هناك فرصة لمثل هذه الترتيبات أن تبدأ على أساس 
المودة أو العاطفة أو الاهتمامات الشتركة. وبالتأكيد ليس بعد فترة من الفزل كما هي 
الحال في النموذج الأمريكي لهذه المؤسسة. 

وهناك جانب آخر يختلف بها الزواج عن النموذج الأمريكي؛ فوفقاً للقرآن 
يجوز للرجل أن يجمع أربع زوجات في الوقت نفسه. شريطة أن يتعامل مع كل زوجة 
بالعدل claw oly‏ الظلم بينهن: ۶ وَإِنْ فم آل LL‏ في ای SSE‏ ماطاب لم 


(1) لا يُنظر في الثقافة العربية إلى المهر على أنه (ثمن العروس)؛ فهي ليست سلمة تشتّرى. بل هو (هبة) من 


العريس لعروسه تزيدها فرحا وتمزز موقفها الاقتصادي. ( المترجم). 


O es 5 58‏ کے vg BY CI‏ 4 مس ر othe oe‏ 
2( هذا الفهوم يناقض الآية القرآنية الكريمة: « ومن Tess‏ حل لكر من آنش سك آزونجا QI GS‏ 
م يناقض ومن ءایلیه: من std‏ 3 إل 

hore aor gree‏ رو رم 


وَحَمَلٌ بتكم L555 days‏ 4 (سورة الروم؛ الآية: 21(« (الترجم). 
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۳ Ae ype gi oe r ہم © كم‎ th or 2 و‎ er رور 2 مرو‎ ee ar 
{SS دی أده ألا‎ SASK ملکت‎ A ودين کان خف آلا ترا مویہ‎ ES SE من لس‎ 
.)3 (سورة التساءء الاية‎ 


وقد فسّر الباحثون هذه الآية بأن الرجل إذا ما تزوج من أكثر من واحدة فعليه 
أن يعدل بينهن من خلال وضعهن في مساكن منفصلة . وبالنظر إلى النفقات 
d, t 6‏ 0 
المتوقعة فان الزواج من أكثر من زوجة يعد رفاهية لا يستطيع القيام بها سوى أبناء 
الطبقات الثرية(. 


وسواء أكان الرجل متزوجا من واحدة أم بأربع زوجات فإنه من الواضح من 
خلال القرآن أنه من الواجب على الزوجة طاعة زوجها؛ وذلك مقابل ما یوفره لها 
من أمن وحماية. وإذا لم تكن الزوجة مطيعة له فيجوز لزوجها أن يُعاقبهاء وأيضا 
يضربها إلى حدٌ الطاعة والإذعان. 


JI}‏ مورک عل a‏ يما فصل له HES‏ عل ABIES at‏ ین 
مورك Shab‏ مایم TAS Sh‏ إن تڪ فلا بعل تسبي HGS‏ 
كانت GSS FOG OSes As O Gea‏ آلو رک ون OPA‏ 
Sts ACS BOLTS‏ 4 (سورة النساء. الآيتان 34 - 35). 
ومن غير الستفرب أن هذه الآية تثير الإرباك بين بعض المسلمين المعاصرين, 
ولا سيما في الغرب» فمن in all‏ أن يكون الرجال والنساء - على الأقل وفقا لقوانين 
معظم الدول الفربیة- على قدر المساواة في العلاقة الزوجيةء ولكن هذه الآية توضح 
أنَّ للرجل حق القوامة على Oat‏ الجا مورک عل اليس SGD SB‏ 
عل عض يما نون مولو . 
فالرجال الذين ينتمون إلى طبقات ثرية لديهم القدرة على الوفاء بمتطلبات ما 
ملكت أيمانهم بالإضافة إلى زوجاتهم. EN‏ للشريعة فإنه في مقابل الإعالة والقوامة 
يكون oS‏ الأسرة حق الطاعة بالإضافة إلى العلاقة الجنسية مع ما ملكت يمينه. ولأن 


(1) ليس هذا شرطاً bep‏ (الترجم). 
(2) لا ينطبق هذا على الواقع التاريخي ولا على الواقع الحالي المُعاش. (المترجم). 


)3( ليست القضية بال (مقابل)؛ بل يجب على کل من الطرفين أن يقوم بواجبه بفض النظر Lae‏ إذا كان 
الطرف الآخر قائما بواجبه al‏ لا. (المترجم). 
(4) ميدأ المسأواة لا بناقض مبداً القوامة. فلکل Lagia‏ موضعه الذي يجب أن Gilad‏ فيه بحسب ما يستوجبه كل 
وضع على حدة. (الترجم). 
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لام ليست في وضع يسمع لها برفض آموال المالك: فتد بقیت لدیها إمكانية الظفر 
به وکسب وده وعطفه قبل الشروع في العلاقة الجنسية. كما يشير إلى ذلك معظم 
القصائد. وعلاوة على ذلك فإن الامد كان لها بعض الحماية الشرعية غير الممنوحة 
للزوجة: فبمجرد أن تلد LAY‏ طفلاً فانها منذ ذلك الحين تصدف بام الو . 


وعلى النقيض من نظام العبودية الأمريكي فإن الطفل المولود لرجل حر 
من م Laag Já aad‏ الوضع الأب وليس الأم, ai;‏ یکون Jalal!‏ تما اف 

الناحية القانونية. ویتخلص من خزي عدم الشرعیة 7 ". وبداية کان نسل هذا الزواج 
بنظر اليه على أنه أقل oly) bls‏ كان (We pds‏ » ویرجع السپب في ذلك - الی حد 
كبير - إلى أن أمهاتهم لم يكنَّ من صول عربية. ولكن لأن أهمية نقاء العرق العربي بدأ 
الجدل حولها بقوة في القرنين الثامن والتاسع فإن هذا الشعور بالدونية قد تضاءل إلى 
حد كبير. وفي الواقع فإن أمهات كثير من الخلفاء والسلاطين في التاريخ الإسلامي 
کن وهات ولد» [إماء] (مثل الخيزران؛ أم الخليفة العباسي المعروف هارون الرشيد 
6 - 2809( 3 ا ! فبمجرد أن تلد الأمّة فلا يمكن أن $S‏ خارج 
النزل, بل يحق لها أن نتمتم بالاعالة الشرعية والدعم. بالاضافة إلى أنه من السلم 
به أن JLS‏ حریتها بعد وفاة سیدها. والزوجة -من الناحية الأخری- تلد لزوجها قدر 
استطاعتها من الأطفال. وهو يستطيع تطلیقها من دون أي سبب(٩.‏ 

والاجراءات القرآنية التي يستطيع الرجل بموجبها أن يُطلق زوجته هي 
RA‏ ية الى مدن كير Gills ee RNI?‏ 
وبذلك ينحل الزواج Y‏ کل WC‏ مق أو ريما خسن K‏ (سورة البقرة» 
الآية: 229(« والمرأة لها بعض الحقوق والحماية gets 7 i‏ زوجها عند 
تطليقها ؛ فالمهر الذي بموجبه أقيم عقد النكاح من المفتَرَض أنه يكون ملكا للزوجة 


(1) لا يعني هذا -بالطيع- أن لها (بعض الحماية الشرعية غير المنوحة للزوجة)؛ وغير واضح ما الرابط بين 
الامرین. (الترجم). 

)2( لمل المؤلف یقصد أنه لو نسب الولود إلى أمه فان هذا قد يكون مطعناً فيه ب(عدم الشرعية) Laga‏ بمد. 
(الترجم). 

)3( نابيا آبوت, ملكتان من بغداد: أم هارون الرشید وزوجته (شیکاغو: مطبعة جامعة شيكاغو. 1964م). 

)4( على الرغم أن العهد المثماني يقع بعيداً عن التسلسل الزمني لهذا الکتاب؛ الا أنه من الجدیر بالذکر 
أنه لضمان خلافة منتظمة فقد أخذ السلاطین المثمانیون حقهم في الملاقات الجنسية مع جواریهم 
من النساء إلى آقصی حد؛ فقد كان السلاطین العثمانیون في آوائل التاريخ العثماني ینجبون الأطفال 
بشکل حصري من الجواري ذوات الأصول الروسية والبولندية والسلافية. وقد كان من مزایا ذلك -من 
وجهة نظر العثمانیین- أنه نظرا إلى أن العبید لا عائلات لهم فلنٍ یکون هناك آقارب لهم يسمون إلى 
نصيب في السلطة والنفوذ. كما هي الحال إذا أنجب السلطان وريثا له من إحدى زوجاته الحرائر. انظر: 
ليزلي بيرس» حريم الإمبراطورية: النساء والسلطة العليا في الإمبراطورية العثمانية (نيويورك: 
مطبعة جامعة أكسفورد. 1993م). 
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طوال فترة النکاج» وأي ممتلكات بحوزتها Ñi-‏ كان نوعها- وقت وقوع الطلاق تظل 
ملكا لها تتصرّف فیها کیفما تشاء JAI Y‏ کم أ iE‏ ا شون یه ۹1 أن 
Ck GE‏ شود أله af‏ فع لاي ر أ تك جد عتا أت ERRE SN‏ 
وها َم Ses‏ ودک وك K Soule‏ (سورة البقرة. الآية 229 ). 

كما أن الزوج يكون مطلوياً منه النفقة على الزوجة لمدة ثلاثة أشهر بعد وقوع 
الطلاق من أجل تحديد ما إذا كانت حاملاً أم لا 


Fie وإن‎ O ود ربعم‎ Sl Bp آقهر إن فاو‎ SON من ايهم ربص‎ SSS Bl 
کش ما‎ áj; فو‎ BE hg dl يصب‎ PARNA @ te he فان له سم‎ Gil 
4s Chay آرادوا اموا‎ NBS مولن ی هن في‎ i EN iN ail, BB ay أله فيه > امه إن‎ ge 


; PEP ت‎ ce رم‎ 


مغل Stes arti 3 sal‏ ین درجة وان ء عير wo‏ )4 (سورة البقرة الآية 228-226(« 


وقد أولى الباحثون اهتماماً كبيراً لعنی هذه الآية. وكالمحامين البارعين فقد 
قاموا بتناول جميع الاحتمالات الممكنة: هل فترة Sell‏ للزوجات المسلمات للرجل 
السلم هي المدة نفسها لزوجاته الیهودیات أو السیحیات؟ وماذا یحدث ]ذالم 
یحصل الزواج؟ وماذا يحدث إذا كانت الزوجة لا تحیض Lal)‏ بسیب آنها صغيرة في 
العمر أو لأنه قد انقطع الطمث عندها بالفعل لدخولها سن الیأس) ولکنها مارست 
الملاقة الجنسية مع زوجها؟ الاحتمالات متعددة للفاية بحيث يصعب تناولها هناء 
ولكن بوجه عام الإجراء هو أنه إذا كانت الزوجة حاملاً فإن الزوج يكون ملرّماً 
برعايتها حتى تضع طفلها:ٍ . وبالإضافة إلى ذلك فان الزوج pla‏ برعاية كل من الأم 
والطفل حتی يُفطم Lula)‏ ما قارب من عامین). وکما آوضحت الشريمة فهناك 
Lai‏ أحكام للزوجة التي تسعى إلى الطلاق. ولکن من الصعوية البالفة أن تطلق 
المرأة زوجهاء فهذا یحتاج إلى مساعدة وحکم من الحکمة. وتشمل الأسباب الشرعية 
الموجبة للطلاق الآتي: أن يكون الزوج مریضا مرضا دائماً ا التي لا 
تطاق, أو هجرها Sut‏ مختلفة Laity)‏ للمذهب الذي تتبعه المزاج) (1) . وغنيّ عن القول 
أن بعض النساء بیقین لفترة طويلة في انتظار الحصول على الطلاق وفقاً لقاعدة 
الهجر في تلك الحاکم عندما یتفیّب الزوج لمدّة طويلة. 

Langg‏ للقانون الأمريكي فإن حق الفرد في التصرّف في ممتلکات فرد آخر 
ams)‏ الضرائب المقارية والدیون اة التي يتم دفعها ) هوشيء تقديري تماما. 
Laiags‏ للقرآن فان جمیع عقارات الفرد وممتلکاته ينبغي أن تؤول إلى ورثة معینین؛ 


)1( وترى بعض المذاهب أن مدة هجران الزوج إذا زادت عن أربعة أشهر يحق للزوجة بعدها أن تطلب الطلاق. 
(الترجم). 
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ويكون الوضع تقديريًاً فقط في حالة وجود طرف ثالث . وعلاوةٌ على ذلك فان 
نسبة ممتلكات الفرد التي تؤول إلى ورثته من الإناث أقل من النسبة التي تؤول إلى 


LAKE فصو مرو‎ cog woy, ch cleo hes e م2 م‎ 4.4074 an 
فلهن‎ Ra اوق‎ OG مل حط الانشیین‎ Shy الذكور. +( بوک نف آوکر کم‎ 
4 we P 3 ره چم‎ EA wot, سه عر‎ or اا ر ار‎ 
ار إن کان له‎ AAEM wos لحل‎ HG AGE نا مارك وإ ن کات وة‎ 
“Sf 4 وی 2 4- و چو مر واو ص كو ر م رھ‎ 
الث فان كان له إحوة فلأمّه سدس من بعد وير‎ Pat) يوام‎ KIE aa) یک‎ Jop Ag 


Le SE BSA م‎ Le SUE لد تد روت ایهم اب کک‎ AE يآ أو دنن باکر‎ ood 
.)11 (سورة النساء. الآية‎ 4 OSS 

وتتنوع - بشکل کبیر - النسبة الحقيقية للمیراث. وحعقّد مسألة احتسابها 
وفقاً للعدد الاجمالي للأطفال لدی الفرد. ووفقاً لنسبة الذکور إلى الاناث؛ وما إذا 
كان والدا الفرد أو أقرباؤه على قيد الحياة لأن من حقهم أن يرثواء وغير ذلك من 
التعقيدات. وأيّا كان تقسيم الثروة فسبب حصول الإناث على نسبة أقل من الميراث 
يرجع إلى القوامة؛ فالرجال ملزمون بتوفير الموارد لكل فرد من آفراد عائلاتهم. فهم 
بحاجة إلى مزيد من الموارد أكثر من النساء. اللاتي JAS‏ إعالتهن من مسؤولية أولياء 
آمورهن؛ سواء آکان Langs‏ آم أخا آم al Lac‏ ابنهم. 

وقد ركزت الدراسة السابقة على دور الرجال والنساء ووضعهم من خلال الفكر 
الاسلامي. وكيفية إدارة الأمور حسب المنظور القرآني ومفسّريه في القرون الوسطى. 
وكما هي الحال في أي مجتمع فهناك تفاوت بين الحياة الواقعية والمثالية في حياتنا 
اليومية. الا أن هناك بعض التعليقات العامة عن كيفية تطبيق هذه الحياة المثالية في 
البيئات غير المتحضرة؛ ففي الأرياف. ولا سيما بين السكان البدو والقرويين. عادة ما 
تسمو العادات الداخلية فوق تعاليم الشريعة في ما یخص هذه القضاياء على الرغم 
من أنها قد وردت في القرآن. 

فإذا دفع مهر المروس لولي الأمر. أو حجبت حقوق اایرات. أو لم يحصل 
الوفاء بحقوق الطلاق؛ فبمن تستفيث المرأة5 وعلاوة على ذلك؛ إذا قررت المرأة أن 
تخوض هذه القضايا وتطالب بحقها فان إخوانها وأقاريها من الذكور قد يجبرونها 
-برفضهم- على أن يجدوا لها زوجاً أقل بكثير من الشخص المناسب. وفي مواجهة 
اختیار عدم الزواج مطلقا أو أسوأ من ذلك فإن كثيرات من النساء في مثل هذه 
الظروف یمن - على الأرجح - إلى التخلي عن حقوقهن في الميراث. 


)1( معروف أن التّركة لا وزع على الورثة إلا بعد تصفية حقوق ( الطرف الثالث)؛ أي بعد تنفيذ وصية المتوشى 
وتصفية ديونه كاملة (بما في ذلك مهر الزوجة إن لم يكن قد 993( وتصفية التزاماته كافة. (المترجم). 
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وفي المدن الكبيرة تلجأ المرأة - ولا سيما المرأة التعلمة المنتمية إلى الطبقة 
الراقية- إلى الحاکم. ولديها كل الثقة بأن حكم القاضي سيكون لمصاحتها. وعلاوة 
على ذلك فإنها تب تثق في أن هذا القاضي لن يسعى فقط إلى فرض حكمه ولكن Lad‏ 
لدیه السلطة والوسائل للقیام بذ لك . بدعم من الحاكم الذي كان قد سق هاش 
حتی في مواجهة المعارّضة المتوقمة من جانب زوجها أو آقاربها الآخرين. 


:dogoNig الأطفال‎ 


الطقولة في العالم الاسلامي في العصور الوسطی -بشکل عام- تستمر من 
الیلاد إلى سن البلوغ. Lal‏ في حالة عدم ظهور علامات البلوغ الجسدية فسن الرابعة 
عشرة أو الخامسة عشرة هو العمر الذي یعترف به. ویحدد سن البلوغ بموجبه. ومثل 
هذا التحديد كان آمرا igs‏ لأن aa antl‏ الجنسية وتحاجة النساء coll‏ ارتداء الحجاب 
لا ينطبق على الفتيات قبل سن البلوغ؛ وذلك GY‏ الأولاد والفتيات لم يصلوا بعد إلى 
مرحلة النضوج الجنسي. فما زالوا غير قادرین جسدیاً علی التناسل والانجاب. 
وتعرّف الراحل الأربع للطفولة -بشکل عام- كالآتي: 1) من الیلاد إلى 
مرحلة التسنین. 2) من التسنین إلى ما یقارب سن السابعة؛ gh‏ سن الفراسة 
والتمییز. 3) من سن السابعة إلى الرابعة عشرة. 4) الرحلة الانتقالية من الرابعة 
عشرة إلى سن البلوغ. وقد قامت الأبحاث التي تدور حول الزواج في العصور الوسطی 
بتوجیه اللوم للاباء على تلقیهم نبأ میلاد الأولاد بالفرحة الکبوتة» وعلی اظهار خيبة 
الأمل عند میلاد اليناف وف ر کت الا Sle‏ آنضا عل aca‏ الرضاغة اة 
التي كانت Shaul lie‏ للرضيع في العامين الأول والثاني من حياته. 
كان Jaaa‏ وفيات الأطفال مرتفعا في العالم الإسلامي في العصور الوسطی. 
كما هي الحال في الجتمعات المتخلفة الآن. فقد كان آمرا مألوفاً أن يفقد الوالدان 
ولدا اک ا ر الضاقه او متها بسني مزان PAER‏ 
كانت الحال آثناء تفشي الطاعون gl)‏ الوت الأسود) الذي آصاب العالم الاسلامي 
بشدة في العصور EN‏ ولا سیما إبان القرن الرابع عشر. وبعد الیلاد بفترة 
Pata‏ كان من المعتاد أن بهمس في أذن المولود بأذان الصلاة (الأذان) والشهادة 
«لا اله إلا vali‏ محمد رسول الله». وبعد مرور سيعة all‏ ا تصبح ا 
بقاء الطفل على قيد الحياة أكثر تأكيداً - alas‏ احتفال عام يُسمّى فيه الطفل, Gals‏ 
شعره. ویب خروف أو ماع( للتعبير عن الامتنان والشكر بمولد الطفل. ويؤكد 


)1( بعد أن يُغْسّل المولود ويُلبّس. (الترجم). 
(2) واحد أو أكثر؛ حسب جنس المولود وحسب الحالة الاقتصادية لولي أمره. (المترجم). 
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الطابع العام لهذه الاحتفالات على نْسَّب الأب ومسؤوليته في النهوض بأعباء طفله 


وفي حين أنه لدى الأطفال القدرة على التمییز بين الخطأ والصواب؛ فقد كان 
يُنظر إليهم بشكل عام بأن لديهم بعض العیقات الشرعية التي توازي تلك التي لدى 
المتخلفين عقلیا. وعلى سبيل JELI‏ لا يستطيع الأطفال ابرام عقود مُلزمة كما أنهم 
لا یتمرضون لعقاب المخالفات الإجرامية نفسه مثل البالغين. وبالإضافة إلى ذلك يقول 
معظم الفقهاء"' إن الأطفال غير cue ple‏ بأداء الشعائر والعبادات الإسلامية كالصلاة 
أو الصوم أثناء شهر رمضان أو الزكاة أو الحج. بل ينبغي تعليم هؤلاء الأطفال هذه 
العبادات على أنها جزء من عقيدتهم الدينية بغرض إعدادهم لمرحلة سن البلوغ. 

ويميل سن الزواج بالنسبة إلى الفتيات إلى التزامن مع سن البلوغ, وكان من 
غير المألوف نكاح الفتيات قبل سن المراهقة أيضا. وفي حين أن هناك أدلة على 
ترتيب زيجات بين الأطفال؛ فإن معظم الذكور يتزوجون بعد وصولهم مرحلة البلوغ 
ویمیلون إلى أن يكونوا أكبر سنا من زوجاتهم. وكان من غير المألوف لكثير من الرجال 
OLS‏ السن أن يتزوجوا بفتاة صغيرة في العمر. وفي الواقع عندما كان محمد في 
الخمسينيات من عمره أقام عقد النكاح على زوجته الثالثة عائشة عندما كان عمرها 
تسع سنوات2) (وتشير بعض الروايات إلى أن عمرها كان ست سنوات أو سبعاً)!3. 

وبالاستناد إلى مثال محمٌّد فإن العكس قد حدث Lai è‏ ؛ فصاحبة العمل 
وزوجته الأولى خديجة (توفيت عام 619م) كانت أكبر منه be Lu‏ يقارب خمسة 
عشر Lele‏ . وكانت هي التي بادرت وطلبت منه الزواج» ولم يكن لمحمّد أي زوجة أخرى 
طيلة مدة حياتها . وعلی الرغم من ثقة خديجة بمحمّد في التجارة؛ ودعمها المعنوي 
الشديد له بمجرد تلقيه الوحي؛ فمن الجائز أن زواجه الأحادي كان الدافع له -بشكل 
كبير- lod‏ العميق لزوجته. وفي حين أن بعض التفصيلات المتعلقة بعقد زواجه لا 
تزال لغزا؛ فإنتا ندرك أنه من غير المألوف لامرأة -بأي حال من الأحوال- أن تُقيم 
عقد النکاح مشتر طة ألا يكون لزوجها زوجات آخریات! 

وأحد الأمثلة المشهورة لمثل هذا القید في عقد الزواج هو العهد الذي حصلت عليه 
الأرملة الثرية ai‏ سلمة من الشاب أبي العباس (الذي أصبح فیما بعد الخليفة العباسي 
الأول «السفاح») ؛ dilea uaa‏ آم سلمة يقسم بأنه لن یتزوج زوجة آخری. ا له asl‏ 
وقد وافق gal‏ العباس على شروط al‏ سلمة؛ وحافظ على عهده لها بكل الوسائل؛ حتى بعد 


(1) هذا الأمر Gabe‏ عليه بين المسلمين. (الترجم). 

)2( سبیلبرغ. السياسة والنوع والإسلام قي الاضي ص ص 39 - 41. 

)3( توحي هذه العبارة بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل شيئا خارج ما هو (مألوف) في مجتمعه, والحقيقة أن 
هذه القضية لا تناقش بهذا الشكل المجتَرَاً خارج إطار البيئة والجتمع الذي حصل فيه هذا الزواج. (الترجم). 

)4( آحمد؛ النساء والنوع في الإسلام ص ص 76 - 78. 
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تنصيبه خليفة؛ على الرغم من نصيحة أعوانه وتشجيعهم له بأنه ينبفي عليه أن تكون 
لديه مجموعة متنوعة من النساء الثريات ويك رهن إشارته وطوع إرادته!!). 


المثال الأكثر شهرة على الختان في الشرق الأدنى القديم هو عادة ختان الذكور 
بوصفه علامة على عهد الله مع |براهیم. كما ورد في سفر التكوين من العهد القديم: 

ثم قال الله لابراهیم: col Loh‏ فيجب أن تحافظ على عهدي, أنت 

وسلالتك من بعدك وكل الأجيال القادمة. هذا عهدي معك ومع 

سلالتك من بعدكء والعهد الذي ينبغي أن تحافظوا عليه: كل ذكر 

بينكم يجب أن يتم ختانه. يجب أن تجري عملية الختان وستكون علامة 

على العهد الذي بيني وبينك. وبالنسبة للأجيال القادمة فعلى كل ذككر 

بينكم يبلغ عمره ثمانية أيام أن تجری له عملية الختان. .. عهدي معكم 

سيظل عهدا مستمرا . أي ذكر غير مختتن؛ والذي لم CS‏ من لحمه؛ 

يقتطع من أهله ممّن يخرق عهدي». (سفر التكوين 17: 9 -14). 


)1( حول قصة الزواج بين al‏ سلمة وأبي المباس. انظر: أبوت. ملكتان من بفداه ص ص10 - 14. 
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مظاهر الاحتفال قبل الختان. 
الصدر:لاین» الأخلاق 
والعادات» ص58. 


العالم الاسلامي ك العصور الوسطى 


وقد ناقش المجتمع المسيحي الأول -باستفاضة- ما إذا كانت العلامة الجسدية 
لعهد إبراهيم مع الله ينبغي أن تكون ملزمة بموجب العهد الجديد أو العهد القديم. 
وفي النهاية تبنت الكنيسة مناقشة بول (St. Paul)‏ ( التي Sin‏ في العديد من 
رسائله) بان «الختان هو ختان القلب زوحيًا”'). ولیس من خلال الرمز اكوب 
(الرومان 2 :29). 


وعلى الرغم من حقيقة أن الختان لم يرد في القرآن؛ إلا أن الشعر الكلاسيكي؛ 
بالإضافة إلى أدب السيرة حول حياة محمّد؛ يشير إلى أن الختان لكل من الذكور 
والإناث كان يحصل في الجزيرة العربية في عصر ما قبل الإسلام . وقد كان مفهوما 
أن ختان الذكور مرتبط بإبراهيم. ووفقاً لإحدى الروايات la‏ ختان الإناث Lai‏ 
تمتد جذوره إلى قصة |براهیم. من خلال غيرة سارة تجاه هاجر أم إسماعيل. فيعد 
أن قامت سارة بایماد هاجر بمیدا واستدعتها مرات متمددة؛ آقسمت آن تقطم من 
جسدها. وقالت لنفسها: 

أقطع أنفهاء أقطع آذنها فیشینها ذلك. ثم قالت: لاء بل أخفضها. 

فقطعت ذلك منها. فاتخذت ت هاجر عند ذلك ذيلا تعضي به عن الدم؛ 

لد لك خفضت النساء واتخدن تمدن دیول WT,‏ 

وفي هجومه العنيف ضد المسيحية us‏ الجاحظ (777 - 869م) عن کلمات 
لرأيه في الطقوس والزایا الصحيّة لختان کل من الذ کر والأنشی: 

وفي الواقع؛ فان المسيحي مخلوق قذر وأحمق. لماذا؟ لأنه لا يُختن ولا 

یغتسل بعد ممارسة العلاقة الجنسية, ويأكل لحم الخنزیر. وزوجته 

Lai‏ لا تفتسل بعد العلاقة الجنسية أو بعد الطمث والولادة؛ مما 

يجعلها -بالقطع- مخلوقة قذرة. وعلاوةً على ذلك فإنها أيضا لم 

تختّن(*. (إضافة تأكيد ) ۵, 


)1( مع أن النص السابق القتبس من سفر التكوين يوضح بعدد من الأدلة أن المقصود هو الختان بمعناه 
العروف وليس (ختان القلب (Gasy‏ ( الترجم). 

(2)الطبري. تاريخ الطبريء مجلد 2. الأنبياء والبطاركةء ترجمة: وليم برینر (ألباني: مطبعة جامعة ولاية 
نيويورك» 7م). ص 72- 

(3) جيم کولفیل, ترجمة: الاعتدال والمرح: مختارات من كتابات الجاحظ (لندن: كيغن بول, 2002م). ص79. 

)4( ويلاحظ اعتماد المؤلف على مصدر ثانوي ينقل رأي | الجاحظ الذي يبدو غير منسجم مع ما يعرف عن 
الجاحظ من انفتاح على الثقافات والأعراق. ٠‏ وقد عدت إلى معظم كتايات الجاحظ بحثا عن هذا syl‏ 
فلم أجد أثرا للمقولة السابقة» حتی في کتابه: الرد على النصاری» نحقیق: يوشع فنکل. . (القاهرة: 
المكتية السلفية .1382ھ( . وبالاستعانة بالدكتور صالح بن رمضان ( أستاذ النثر العربي القديم في جامعة 
تونس, وهو متخصص في تراث الجاحظ. وقد قرأ جميع مؤلفاته بما فيها ما هو منسوب إليه وليس له), 
فقد آخبرني ob‏ الجاحظ لم يقل الكلام السابق إطلاقاء ولا يمكن أن يستخدم كلمات جارحة وعاطفية 
كالتي وردت في الترجمة. ٠‏ ویرجح أن قولا یتضمن مثل هذا المضمون ورد ضي: رسالة ابن فضلان الى بلاد 
البلغار, أشار فيها إلى بعض المظاهر المستغرّبة في تلك البلاد. ومنها مجامعة الرجل لزوجته أمام الملا 
ولكنه لم يستخدم كلمة «مسيحي» بل «أقوام». (مهاتفة ظهر الخميس 25 مارس 2010م). (المترجم). 
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6191 التعلقة بالختان التي E‏ الذامب 2 ا الفقهية الإسلامية) 
في رسالة حول الطهارة ورد فیها: 
الختان واجب وفقا لمذهب الشافعية والعدید من العلماء iia‏ وفقاً 
للمذهب المالكي ومعظم المذاهب. ومن جهة أخرى»› lakis.‏ للمذهب 
الشافهي! فإن الختان واجب للذكور والإناث علي حد سواء. . وفي ما 


یخص الذكور من الواجب قطع الجلدة التي تُغطي الحشفة بأكملهاء 
وید لک تتعری الحشفة تماما. Lai‏ بالنسبة إلى الإناث فمن الواجب 


قطع جزء صفیر من جلدة الجزء العلوي من الا عضاء اتتا 

وعلی الرغم من وجود اتفاق عام حول الاجراء نفسه الا أنه لا یوجد سوی قلیل 
من الاجماع حول زمن الاجراء؛ إذ يؤيد بعض العلماء إجراء الختان في الیوم السابع 
أو الثامن. وبعضهم الآخر في سن السابعة من العمر (عندما يبدأ الولد تعلیمه 
الرسمي)؛ وبعضهم الثالث بحظر إجراءه قبل سن الماشرة. وهناك من يؤيد تأخير 
الختان بوصفه جواز مرور وعلامة على سن البلوغ والاستعداد لمرحلة البلوغ والزواج. 
ومهما كان العمر الذي تجری فيه عملية الختان فان الختان عمل آساسي في الطهارة 
الإسلامية. وفي الواقع فإن المصطلح العام لهذا الإجراء هو: الطهارة. 

وكان ختان الأولاد المسلمين يعد Gle La‏ فالآباء الذين يقدمون على فعل ذلك 
يقومون بالطواف بأولادهم على ظهر الخيل بين الجيران في الطرقات مصطحبين 
العائلة والأصدقاء والهنئین. والآباء الأقل ELS‏ پُرتبون لختان أولادهم ليتزامن مع 
موكب زفاف؛ وذلك لتفطية النفقات. وعندما ينتهي الطفل والمحيطون به من الموكب 
فإن الحلاق المحلي يقوم بإجراء العملية. 

وعلى النقيض من ذلك فان ختان الفتاة لا يكون مصحوباً بالاحتفالات العامة 
والمهرجاتات: بل Say‏ شأنا Lali‏ تحضره نساء العائلة والسيّدة التي تقوم بإجراء 
العملية. وبالإضافة إلى الطهارة فإن الأسباب المنطقية لختان الأنثى تشمل المحافظة 
على العمّة وقمع الشهوة الجنسية. وكان يعمد أن الختان يزيد من الخصوبة ويضمن 
إنجاب الأبناء. وعلى الرغم من نصائح العلماء فإن ختان الأنثى لم يكن ملحوظاً 
بوضوح في کثیر من مناطق المالم ی في العصور الوسطى. وربما في 
معظمها. ولکن في مصر -حيث كانت تجری عملیات الختان منذ عهد بعيد قبل الفتح 
الإسلامي- كان GLY! GLA‏ منتشرا بصورة واسعة النطاق نھ کل مان ای 
والمسيحيين. وعلى الرغم من مناقشات العلماء التي صب في مصلحة ختان الأنثى؛ 


)1( وينسنك. «الختان» في: موسوعة الإسلام طبعة جديدة, 12 مجلد. (ليدن: بریل, 2004—1954( 5: 20 - 22. 
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إلا أنه -على نقيض ختان الذكور- كان ينطوي على خزي لا ريب فيهء ودلالة سرية 

- وت‎ E 
مرتبطة به. وقد لاحظنا أن ذلك يتجلى بوضوح من خلال اللقب المبتذل والمزدرى‎ 
IDs jell «ابن مقطعة‎ 


الملابس والاحتشام: 


مدى احتشام الزي والملبس في بداية التاريخ الإسلامي - على وجه التحديد- 
كان هو الآخر قضية محل اختلاف بين المؤرخين؛ نظراً إلى ندرة الأدلة المعاصرة, 
بالإضافة إلى الطبيعة التلميحية (والغامضة) لكثير من النصوص الدينية. فقد 
كانت هذه القضية مثار خلاف حادٌ بين المسلمين المعاصرين؛ نظراً إلى الإشارات بأن 
ممارسة المجتمع الأول ضائعة للرجال والنساء في وقتنا الحالي. ومن أسس هذه 
الناقشة التفسير المناسب لفهوم الاحتشام. بالإضافة إلى المعنى الدقيق للكلمات 
العربية حول الحجاب أو الفطاء والستَخدمة في القرآن (خمار: daaa‏ 145 حجاب: 
aad‏ حُجب) 0 

ca cal 0‏ فظو روجهم درک أرق للم إن ail‏ حير یما 
FAI O oie‏ موب (plates‏ بن صن وق جهن ولا يت ee‏ 
ماه Bab‏ عن عل HT OSA Hs i bet‏ 
ca PAF ears ar. sf‏ اء بع ولتهرى أو hase rs D NS‏ بق 
Sas‏ أو یھی آز ما ملکت {HiT‏ و تییوت PS‏ 8 الال أو galt‏ 


Da من رهن‎ Oa ما‎ Led Bh G GEG INS FR IG oi 
.)31- 30 (سورة النور, الآيتان‎ É يت‎ PB LEM إل أ یکا‎ 


وقد فهم معنى الحجاب في الأقطار الإسلامية الحديثة وبين المجتمعات 
الإسلامية في الغرب بطرائق وأنواع شتى .إن بعض اللسلمين - ولا سيما في القرب أو 


(1)حول ختان الاناث في العالم الاسلامي في العصور الوسطی انظر: جوناثان بيركيء «تحديد الختان: 
ختان GLY‏ والتكيف الثقافي في الشرق الأوسط في العصور الوسطى». تقرير دولي عن دراسات الشرق 
الأوسط 28. 1 )1996(: 19 - 38. 

s z z 

)2( هذا اللقب یطلق على من تقوم بهذه العملية للأخرّيات. وليس على من تجرى لها عملية الختان. (المترجم). 

(3) انظر - على وجه الخصوص - کتاب: يديدا كالفون ستلمان: الرداء العربي: منذ فجر الاسللام حتى العصور 
الحديثة (لیدن: بریل, 2000م). إن کتاب ستلمان ید أفضل کتاب حتی الآن یتحدّث عن موضوع الرداء في 
المالم الاسلامي. دراستي عن الرداء هنا وفي أي مکان آخر تعتمد -بدرجة کبیرة- على هذه الدراسة. 


(4) انظر: فاطمة مرنيسي» الحجاب وصفوة الرجال: تفسیر نسائي لحقوق النساء في الإسلام (نيويورك: 
أديسون ويسلي. -(a1991‏ 
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تفطية صدر المرأة وارتداء الملابس المحتشمة (يتماشى هذا في العادة مع المقاييس 
المربية للإعتضام) يمي بيفه لیات هيما يدوق يسبع الأهر إنه طورقم من 
التوجيه BED}‏ رهن عل E‏ الا أن التوجيه الذي يليه ولا يبد زينتهنّ 
SS‏ وت ملابس محتشمة فحسب؛ بل يتطلب 
Lai‏ استعمال الخمار أو الشال لتغطية الشمر- سواء LS‏ أو جزثيًا- في حضور الكل 
ما عدا الأقارب» والخدم. ولج یر( والقاصرين. ويذهب بعضهم الثالث ليقول إن 
التفسير اللائم لهذه الآية یتطلب التفطية الكاملة لجسم المرأة ویدیها. وقدمیها: 
وشعرهاء ووجهها؛ بل يصل ذلك إلى حد ارتداء القفازات وحجاب ذي مادة شفافة 
بسیت تین عبتا AN‏ مسفورتین ورظادف تستطيع أ تز ولكن لا منکن أن مرق 
الآخرون أي جزء من جسدهاء Las‏ فيه عينيها. 


ولكن السؤال الذي يشغل تفكيرنا هنا هو: كيف كان تعريف الرداء الإسلامي 


(1) الأقارب الذين لا cating‏ منهم هم المحارم فقط. Lal‏ الخدم والعبيد فیحتَجّب منهم لكونهم رجالاً أجانب 
é‏ ۳ ۳2 
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الحجاب في أوائل القرن 
التاسع عشر: غطاء الوجه 
على اليمين فقط موضح 
بطوله الكامل. 

المصدر: لاينءالأخلاق 
والعادات» ص50. 


العالم الاسلامي ك العصور الوسطى 


الحتشم في القرن السابع في الجزيرة WN Sag all‏ التضیرة بوأيضا غير 
المُرضية ‏ لهذا السؤال هي أن طبيعة مصادرنا جعلت من الصعوبة تقديم إجابة 
محدّدة. والأدلة الأولى لما كان يرتديه قاطنو الجزيرة العربية هي أدلة مأخوذة من 
رسومات صخرية من الألفية الثانية والأولى قبل الميلاد. وهي تصور الرجال وهم 
يرتدون ملابس قصيرة للغاية في الأساس ملابس لمنطقة العانة. ومجموعة 
متنوعة من أغطية الرأس. وقد Sjj‏ النساء شبه عاريات أيضاً. لقد كان تمثيل 
is‏ من الرجال والنساء بأنهم يرتدون الملابس الفاضحة والنعال. كما يُلاحَظ أن 
تماثيل القمصان من شمال الحجاز تكمل ملاحظة سترابو (Strabo)‏ في القرن 
الأول قبل الميلاد بأن الأنباط المجاورين «يسيرون من دون سترات. وبأحزمة على 
العانة. وبأحذية في أقدامهم!!) 

وقد أوضح القرآن أن الأخلاق الإسلامية الجديدة في الاحتشام هي أكثر 
محافظة على المقاييس القدسة للاحتشام من الواقف المتراخية التي كانت موجودة 
قبل ظهور الإسلام: * COKE OSS gs‏ 6 $3555 وریا لباس لو MNS‏ 
A‏ لک من Meck‏ لمل ماھ و K‏ (سورة الأعراف. الآية 26( 


إن الاحتشام واللباس مرتبطان بوضوح بكيفية تعريف المعجميين العرب لكلمة 
اللباس أيضا؛ وهو يعني تغطية الأجزاء الخاصة للمرء التي لا يجوز ولا يليق به أن 
يكشفها (العورة). وعليه فقد أصبح اللباس هو المصطلح المعروف للملا بس الداخلية 
بعامة. وللسراويل Paole‏ ومن الجدير بالذكر أن بعض الباحثين يعرّفون ما لا 
يلق كشفه (الغورة) :على أنه: المتطعة بين OS sly Sail,‏ وقد مد nae‏ 
se 6 æ-‏ 
يشمل آیضاً وجه المرأة ويديها. 

وعلى الرغم من أن بعض الأمريكيين المعاصرين قد فهموا الحجاب على أنه 
ذي إسلامي نسائي فريد من نوعه؛ إلا أن هناك دلائل على أن حجاب الوجة كان 
مولا به في بعض مناطق الجزيزة العربية قبل الاسلام.وکان یتدم دليلا على 
الحالة الاجتماعية الراقية . ووفقاً لأدب السيرة ققد طلب محمد من زوجاته أن بُشطين 


(1)ستلمان. الرداء العربي ص 7. يذكر هيرودوتس (484 - 420 ق.م) أن العرب قد ارتدوا عباءة فضفاضة 
طويلة بها حزام. انظر آیضا؛ |یمانویل أناتي؛ فن النحت في وسط الجزيرة العريية. مجلد 1 (لوفان: 
معهد آورینتالست. 8م ). 


)2( ستلمان: الرداء العربي» ص 11. 

(3) المرجع السابق. ص 37. 

)4( ليس في الأمر ( مد )للتعريف. فالمیار الأول خاص بالرجال. والمعيار الثاني Sold‏ بالنساء. (المترجم). 
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وجوههن؛ وهذا يرجع إلى الأمر القرآني بأنه ينبغي عليهن البقاء في منازلهن!!). 
وفي الواقع فإن sol‏ معاني عبارة صَرَبَت الحجاب (اتّخَدت الحجاب) هو «أنها 


أصبحت Fails‏ من زوجات Piste‏ 


ونظرا إلى أن حجاب الوجه الكامل للمرأة في العصور الأولى (والذي بقي 
ا في العصر القديم بطول ساحل البحر الأحمر في مصر) يرجع تاریخه إلى 
Opal‏ الرایع عشر أو الخامس عشر يعد الميلاد؛ فمن الصعوية التحقّق مما اذا كانت 
زوجات محمّد يُقطين وجوههن بمثل هذا اللباس أم DONY‏ .ومن الجائز Lai‏ نهن 
abis‏ أنفسهن تماما بالعباءة أو الشملة إلى درجة أن عيناً 0 كانت تظل غير 

مغطاة بالطريقة التي وصنها «ترتولیان» في القرن الثالث اليلادي(5) 

وبالإضافة إلى أن الحجاب الذي وجد في لیر القدیم مشابه للحجاب 
الذي يظهر في بعض المخطوطات المصورة التي ت تصور النساء بالحجاب؛ فإنه يوجد 
عدد من الرسوم تظهر فيها النساء وهن مُغطيات شعورهن بنوع من الشال؛ ولكن من 
دون أي غطاء للوجه على الاطلاق. 


ومن كل هذا يمكن القول بأنه يظل غير واضح متى بالتحديد ‏ أصبح حجاب 
الوه للنساء جا من ممارسة إسلامية أشمل5 ومع ذلك فنحن نعلم أن الانعزال 
والحجاب كليهما LIS‏ يُطبقان رمزاً للثراء الاقتصادي والطبقة الاجتماعية الراقية 
قبل ظهور الإسلام في بعض مناطق الجزيرة العربية؛ وبين الطبقات الحضرية 
الراقية في بيز فة وإيوانالنناسائية. وی معقولا ما أنه بسنت أن هذه المناطق 
وسكانها قد شملتها الدولة الإسلامية في القرون الإسلامية الأولى؛ ؛فقد تكيّف النظام 
الإسلامي الجديد بسهولة مع هذا الغرف الحضري للصفوة في ما يتعلق بمقاييسه 
حول الأخلاق الجنسيّة والفصل بين الرجال والنساء©). 


(1) واضعٌ أن الأمرّين منفصلان وغير مقترنين. (الترجم). 

(2)أحمدء النساء والنوع في الإسلام . ص 54. 

(3)جيليان ایستوود. «حجاب الوجه في العصور الوسطى من مصره في: أزياء القضیر 17 (1989), 
ص ص 33 - 38 ومذکور آیضا في: آشفیت. أنماط من الحياة اليومية: تکوین العالم الاسلامي 
القدیم. مجلد 10 . ( آلدرشوت. المملكة المتحدة: أشجت شجت. 2002م) ۰ ص ص 233 - 238. 

)4( ذكرت م المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- - في حديث لها أن النساء في عهد النبي -صلى الله عليه 
وسلم- GS‏ يخرجن (وکأنهن الغرابيب السود)ء > وقد peit‏ كثيرٌ من الفقهاء هذا بالحجاب الأسود الشامل 
لكل جسد المرأة بما في ذلك وجهها طبعاً. (المترجم). 

(5)ستلمان, الرداء العريي: ص 9. يمكن العثور على النساء وهن مرتديات بهذا الأسلوب في البلاد الممتدة من 
شمال افريقية إلى ایران. 

)6( ولکن جمیع (الأخلاق الجنسية والفصل بين الرجال والنساء) أمورٌ مقررة قبل أن تشمل الدولة الاسلامية 
تلك الناطق وسکانها. ( الترجم). 
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وفي نهاية المطاف؛ LÍ‏ كان تفسير العالم الحديث اللائم للآيات القرآنية في ما 
يخصٌ اللباس؛ فإنه من الواضح أن اللباس - ولا سيما اللباس العام - للنساء والرجال 
في التاريخ الإسلامي الأول كان محتشما ch‏ مقاييس أمريكية حديثة. ويشمل: 
القمصان واللابس الداخلية والأرواب. والأغطية والشال والعباءات. بالإضافة إلى 
الأنواع ا لختلفة من غطاء الرأس. ويمكن الاستدلال على استمرار ارتداء الحجاب على 
طريقة ة سکان القَصیر القدیم في مصر من خلال صور من القرن التاسع عشر للمرأة 
Uebel!‏ في کتاب إدوارد لاين «الأخلاق والعادات لسکان مصر الحدیثة». فقد كان 
مُشابها (علی الرغم من أنه كان أكثر طولاً) للحجاب الوجود في الَصیر القدیم(1) 


التعليم: 

بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المسلمين فالقرآن هو کلام الله الخالد الأزلي 
الذي لا تشوبه شاثبة. وقد أنزل على البشرية من خلال رسوله محمد. ولذا فلن يكون 
من قبيل الصدفة أن القرآن كان اللبنة الأساسية للتعليم في العالم الإسلامي في 
القرون الوسطى. وليس من قبيل المفاجأة أن العالم الإسلامي في العصور الوسطى 
كان يعلم أن الكلمة المكتوية منتشرةٌ في كل مکان, ومؤثرة في كل زمان. وبالإضافة 
إلى نقوش المديح وعبارات الورع الدونة على المباني العامةء والمحفورة على العملات 
والسیوف, والمطرّزة على المنسوجات والسجاد, وعلى الزخارف والمصابيح؛ فان الفرد 
قد يجد La‏ نقوشا وشعراً Nias tasty‏ يدور حول موضوعات IM ‘sl‏ 

وعلى الرغم من أهمية الكلمة الکتوبة فان الكلمة التي تظل محفورة في 
الذاكرة هي التي تحظى بالتقدير الأعلى. فلا يستطيع الفرد أن يزعم أنه درس 
القرآن و أي نص حوله ما لم يكن هذا gaill‏ محفوظاً في ذاكرته. ولذلك فابتداء 
فسن السادسة آو السابعة یتعلم الأطفال حفظ القرآن (ابتداء بقصار السور التي 
تتألف من سطور قليلة)ٍ > ودراسة أسس العقيدة الإسلامية والشعائر مع معلميهم. 
وبالإضاقه إلى ذلك يتعلم الطلاب أسس النحو العربي وقواعده؛ لأنه من دون فهم 
راسخ Al‏ العربية لا يستطيع المرء فهم كلام الله على النحو الصحيح. ومع أن الورق 
ظه رفي الشرق الأوسط في العصر الإسلامي الأول. ثم سلك طريقه في النهاية إلى 
أورويا؛ فقد كان الأثرياء وحدهم مَنْ يقدرون على تحمل نفقاته. ولذلك كان الطلاب 
يتلقون دروسهم بقلم من القصب وحبر على لوح قابل للغسيل (في الغالب یکین 
مصنوعا من الخشب). ولا الارن الصفار کثیراً في السن أو الصابون بتخلف 


(1)إدوارد لاين. تفضسير للعادات والتقاليد في مصر الحديثة: النسخة النهائية 1860 ( القاهرة: مطبعة 


الجامعة الأمريكية. 2002 [1836]): ص 50. 
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عقلي على تعلم الكتابة في المساجد؛ لأنهم «یسودون حيطانها وينجسون أرضهاء إذ لا 
يحترسون من البول وسائر النجاسات»!!) 

وفي القرون الأو من التاریخ الاسلامي كان التعلیم الأساسي ULE‏ غير 
رسمي؛ فقد كان الأطفال الصفار یدرسون مع آبائهم أو أعمامهم أو إخوانهم (وفي 
بعض الأحيان مع أمّهاتهم أو عمّاتهم أو أخواتهم) في «J pill‏ ويمجرد بلوغهم سن 
الرشد يدرسون مع المعلمين في المسجد . ومن ثم ينتقل الطلاب الأكثر تقد تقدما لدراسة 
الأحاديث (أحاديث لحمّد أو تتحدث (dic‏ والتي تشکل مع القرآن أسس الشريعة 
والعقيدة الإسلامية. وقد كان المكان الأساسي لتعلم الحدیث في القرون الأولی 
للإسلام هو المسجد. كما كان العلماء يلقون الدروس في منازلهم ایشا ها يمد 
لهم بإظهار Soll‏ والكرم لطلابهم. وأدّى ذلك أيضاً إلى مزيد من السهولة لبعض 
الما فن الخصول غلى مقازل تظير جدماتهم» على الرغم من أن هذا في الواقع 
كان یمد عرفا سر( . 

وقد حظي تعليم الأولاد بمزيد من الاهتمام في الأطروحات التي تدور حول 
التعليم في العصور الوسطى؛ فقد لخص الشيزري (ت1193م) كثيراً من الآراء في 
كتابه: «نهاية الرتبة في طلب الحسبة». وبالاستناد إلى الأحاديث المنسوبة إلى محمّد 
فإنه ينبغي على كل الأطفال الذين يبلغون سن السابعة أن phew‏ مع الجماعة في 
السجد: «علموا أولادكم الصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لمش( . Ge‏ للشيزري 
ينبغي على المعلمين تطبيق العقاب الجسدي الذي يرونه معتدلا: 

ويأمرهم المؤدُب ببر الوالدينء والانقياد لأمرهما بالسمع والطاعة 

والسلام عليهما وتقبيل يديهما عند الدخول إليهما. ویضربهم على 

إساءة الأدب والفحش من الكلام» وغير ذلك من الأفعال الخارجة عن 

قانون الشرع؛ مثل اللعب بالكعاب والبيض والسير والنردشير؛ وجميع 

آنواع القمار. ولا يضرب صبيًا بعصا غليظة تكسر العظم؛ ولا رقيقة 

تؤلم الجسم. بل تكون وسطا. ويتخذ مجلدا عريض السيرء ويعتمد 

في ضربه على اللوايا والأفخاذ وأسافل الرجلين؛ لأن هذه المواضع لا 

يُخشى منها مرض ولا غائدة“. 
(1)باكلي, ترجمة كتاب نهاية الرتية في طلب الحسبةء لعبد الرحمن ناصر الشيزري (نيويورك: مطبعة 

جامعة أکسفورد, 1999). ص 119. 


(2) انظر: كريستوفر میلکرت. «آداب التعلم في حلقات الدراسة الإسلامية» في إصدارات جوزيف لوري. CABS‏ 
ستيوارد وشوكت «tg! pple‏ القانون والتعليم في الدراسات الإسلامية في العصور الوسطى؛ في تكريم الأستاذ 
جورج مقدسي ( کمبردج. المملكة المتحدة: .E.J.W. Gibb Memorial Trust‏ 2004 ). ص ص 33 - 44. 


(3) باكليء ترجمة كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسية: ص 119. 
(4) باكلي. ترجمة OLS‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص ص 120-119. 
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ووفقاً للجاحظ فقد يستخدم الملمون هذه Gulla!‏ لحثهم علی احترام 
الوالدين وطاعتهما. وينبغي عليهم تجنب استخدام طلابهم في قضاء احتياجاتهم 
الخاصة. أو أداء الأعمال المنزلية الهينة. مثل نقل السماد والزبالة والأحجارء ولا 
يجوز الظهور بمظهر مَْتدل آمام طلابهم. 

ومما لا شك فيه أن المعلمين والباحثين المسلمين في القرون الوسطی کانوا على 
دراية تامّة بالمبدأ الذي يقول: «إن استمرار العمل من دون فترة للترفيه يجعل الطفل 
كسولاً ومتبلد ا». وعلى مبدأ حجة الإسلام الفزالي (توفي in‏ فإن «منع الطفل 
من ممارسة اللعب والإصرار المستمر على التعلم ميت cade‏ ولد دة الط فة 
ويثقل عليه حیاته. ويجعله يبحث عن حيلة ليهرب منها (من دراساته) كلهاء' وم 
بين الألعاب التي يذكرها الإمام الغزالي: العرائس المسرحية. واللعب بالكرات» ولعب 
الحيوانات» ولعب الطيور على الحبال. 

ويجلس العلمون في المسجد Bale‏ على سجّادة في مقابل عمود باتجاه الكعبة 
(القبلة) في ALa‏ ويجلس طلابهم في حلقة أمامهم. . ويعتقد بعض المعلمين الأوائل 
أن استخدام السجاد فكرة غير ملائمةء فكانوا أرض مكشوفة, Lila,‏ 
ما كان يجلس كثير من المعلمين المعروفين على وسائد تر تقي بهم إلى مكانة الاحترام 
آمام طلابهم. وکما یتوقع الفرد فان المعلمين الأفاضل أو الأكثر شهرة ينجذب إليهم 
آعداد أكثر من الطلاب؛ مماقد يجذب أقران هؤلاء المعلمين الأقل شهرةٌ وعلماً ٠‏ وفي 
مثل هذه الواقف قد یجلس العلم على أريكة لكي یستطیع جمهوره من الطلاب سماعه 
ورژیته بصورة أفضل. 

ولقد كان متوقما من الطلاب العازمین على إهان الواد الدراسية أن یقوموا 
بنسخ محاضرات lal‏ بکل آمانة. والتي تتألف Žale‏ من إملاء نصّيّ لمعلم يُضيف 
إليه الطالب تعليقاته الخاصة: بالإضافة إلى تعليقات معلميه. وتوضح طريقة التعلم 
من معلم Lali‏ بدوره على معلميه الأهمية الأساسية التي أولاها المسلمون في العصور 
الوسطى للعلاقة التفاعلية المباشرة بين المعلم والتلميذ. فما إن يقرّر المعلم أن طالبه 
قد أتقن نصا Lee‏ حتى يقوم بمنحه الإجازة التي تشهد تشهد بأنه أصبح الآن ays‏ 
لتعليم هذا النص المحدّد للآخرين. 

وبسبب جزئية التركيز على جانب الشخصية؛ فإننا نجد الباحثين والطلاب 
يُسافرون آلاف الأميال سعيا ths‏ الدراسة على الرواد في جميع أنحاء العالم 
الاسلامي في العصور الوسطى. وتتّضح العلاقة بين التعليم والسفر بشكل بليغ من 
)1( ورد في كتاب: أغنر جيلادي. الأطفال في الإسلام: مفهومات الطفولة في المجتمع الإسلامي في 

العصور الوسطى (نيويورك: مطبعة سانت مارتن, 21992( ı‏ ص 58. 
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خلال حديث يروى فيه عن محمّد أنه أوصى أصحابه بأنه يجب عليهم e‏ 
المرفة الدينية (العلم) حتى ولو في الان ا قك بها نهاية الكرة الأرضية'. 
هذه الرغبة في السفر Lib‏ للدراسة على الأساتذة داكماً ما تقترن بواجب أداء الحج 
في مكة لمرة واحدة على الأقل قدر استطاعة المرء. فهي وسيلة لكثيرين لكي يقوموا 
بأداء أحد أركان الإسلام الخمسة. ولهذا فإن قوافل الحج من المناطق البعيدة - مثل 
إسبانيا وغرب إفريقية ووسط آسيا والهند. ومن أي مكان آخر- كانت بمثابة جامعة 
تعليمية غير رسمية ضيف باستمرار باحثين جدداً في أثناء طريقهم إلى مكة والعودة 
منها كل عام. وعلى هذا النحو cual‏ قوافل الحج هذه دوراً Lage‏ في نشر أفكار جديدة 
وتعزيز الأفكار القديمة في جميع أرجاء العالم الإسلامي. 

ولعلنا نستشهد بمثال واحد: لقد قام ابن عساكر ما بين pale‏ 1126 و1141م 
برحلتين دراسیتین مطولتتین من موطنه في دمشق ق إلى مراكز التعليم الإسلامي في 
عهده وهي: بغداد (وفيها درس في المدرسة النظامية العروقة) » والحجاز (وهناك 
أدى الحج أيضا): والكوفة, والأراضي الإسلامية في الشرق الأقصى: خراسان. 
وأصفهان» وما وراء النهر. ومرو. ونیسابور. وحزان. وأثناء رحلاته إلى الشام, 
والجزيرة العربية. والعراق. وخراسان. ووسط آسيا؛ تلقّى العلوم مع ما يقرب من 
0 معلم من الذكور. وحوالي 80 معلمة. وقد جمع مثات - إن لم يكن آلافا - من 
الأحاديث والعلوم الآخری لكتابه الضخم «تاريخ دمشق». وعاد إلى وطنه دمشق 
«حافظاه». cual gag‏ يمنح فقط لهؤلاء الأفراد الأذكياء والأتقياء الذين حفظوا bas‏ 
هاثلا من القرآن والحديث والفقه في ذاكرتهم وهم یصلون بذلك إلى آعلی الراتب 
بين الباحثين الدینیین في عصرهم! . وقد ورد أن ابن عساكر تلا القرآن بأكمله 
مرّةٌ کل أسبوع؛ Bay‏ کل يوم خلال شهر رمضان! ب 

وفي حين أن الغالبية العظمى من معلمي ابن عساكر كانوا رجالا؛ إلا أن حقيقة 
أن ما يقرب من 6 % من معلميه OS‏ من النساء توح أن كلا من الرجال والنساء 
ای د سواء ‏ قد أخذوا وصية محمد بالسعي وراء الفلع على مكيل الجن «ولو 
في الصين» ». وضي الواقع فإن نقل الحديث هو المجال الرئيسي الذي تظهر من خلاله 
النساء نبوغهن بوصفهن معلمات للرجال. هد كل هن | مر الضف القول بأن النساء 


(2)ابن عساکر» تاريخ مدينة دمشق. 80 icles‏ إصدارات عمر العمراوي وعلي شري ( بيروت: دار الفکر. 
1995 — 2001م). 

(3)جوزيف ميري, «دليل الحج السوري في أواخر القرون الوسطى: ابن الحوراني. الإشارات إلى أماكن 
الزيارات». في: لقاء في العصور الوسطى: الثقافات اليهودية والمسيحية والإسلامية في لقاء وحوار 
7 (2001م). ص ص 40 -41. 
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كن غير مؤْهُلات لمهئّة نقل الحديث؛ فمائشة (الزوجة الثالثة لمحمّد) كانت إحدى 
أكثر النساء anal‏ في نقل الحديث في أوائل التاريخ الاسلامي. وبالإضافة إلى ذلك 
فقد ورد عن محمد أنه أثنى على نساء المدينة بسبب رغبتهن في المعرفة الدينية: 
en‏ النساء نساء الأتصار؛ لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهنّ في الدين»!!) 

ومن المفهوم أن التعليم الديني للفتيات يميل إلى أن يكون أكثر قو 3 لدى العلمات 
النساء. ولكن على الرغم من نموذج عائشة وثناء محمّد على نساء المدينة؛ إلا أن تعليم 
الات واناد لمكن وا بشكل كامل. وقد يقومٍ العارضون بدعم قضيتهم عن 
طريق نقلهم لحديث متناقض ظاهريًا ومنسوب لمحمّد وهو: O‏ المرأة التي تتملم 
الكتابة هي مثل الثعبان الذي يضم السم في الشراب»" 302 . ويحذر الشيزري من 
تعلیم النساء الکتابة آیضا: il goles Yop‏ الخط امرأة ولا جارية؛ لأن ذلك مما 
يزيد المرأة شرا. وقيل: إن مثل المرأة التي تتعلّم الخط مثل حيّة تُسقى هی 001 


ومع ذلك فمن الواضح أن الفتيات والنساء is‏ مُتعلمات, وبعضهن متعلمات 
بشكل كبير جدا. وبالإضافة إلى ذلك من الواضح أن نساء الصفوة قد Gal‏ دورا 
Loge‏ للفاية من خلال كونهن راعيات للمؤسسات الدينية والتمليمية. بالإضافة إلى 
الجمعيات الخيرية للحج والفقراء العذمین. وفي القرن الثامن الميلادي اشترت أم 
هارون الرشيد (الخيزران) مسقط رأس محمّد التقليدي في مكة وحولته إلى مسجد 
. وقد توافت ایشا ببثر للشرب في a‏ وتصدقت بحوض مياه في الرملة 
في فلسطين, بالاضافة إلى قناة غرب مدينة الأنبار في العراق! PETAR Tea‏ 
هارون الرشيد ah!)‏ مه (Gaps‏ میلفاً نتجدید مسجد محمد في الطاثف بالقرب 
من aLa‏ ولکن العروف عنها بشکل آکبر وه الخيرية بالعمل على راحة 
الحجاج واحتياجاتهم من المياه؛ فقد تصدّقت بالابار. وأمكنة الراحة: والقوافل, 
بجانب طريق الحج الممهّدة والمعدّة للحجاج بين الكوفة ومكة والذي أصبح Gij‏ 
باسم طریق زبيدة. وفي الحجاز رصدت مبلنا لینبوع «مشاش» ومجمع مياه على 
أرض غزفات وهن حمل اسمها أيضا aaa‏ 


(1) ورد في كتاب جوناثان بيركي, نقل العرفة في القاهرة في العصور الوسطی: تاريخ اجتماعي للتعليم 


الإسلامي (برنستون. نيوجيرسي: مطبعة جامعة برنستون, 1992م) , ص 161. 

)2( ورد في: بيركيء نقل h pati‏ ص ص 161 - 162. 

Jai )3(‏ المؤلف هذا العنی من مصدر أجنبي وليس من مصادر إسلامية معتَبّرة موثوقة توح معنى الحديث 
ودرجته ومدى صحته وثبوته. ( الترجم). 

ASL (4)‏ ترجمة كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص 120. 

)5( يذكر المؤلف هذا الرأي ويعتمد عليه دون أن يذكر الآراء المعاكسة المعتّمّدة. (الترجم). 

)6( آبوت. ملكتان من بغداد» ص18 120-1. 

)7( الرجم السابق. ص ص 239 - 247. 
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alas ayaa,‏ كرون EE‏ اشرات الأيوبيين مع أقربائهن في التصدق 
للعمارة الدينية ضمن الحملة الأيوبية للجهاد ضد الفرنجة والشيعة. وأثناء العصر 
الأيوبي )1174 -1260م) اسر ا قرت 160 مدومن نید [رباطاً] (مدرسة 
دينية؛ تعني مكانا للدراسة) وغيرها من المعالم الدينية الأخرى في دمشق وحدها. 
وهو أكثر بكثير ممّا أسّس خلال القرن السابق والقرن التالي لفترة حكمهم. والنساء 
اللخقات بالنزل الأيوبي تصدَّكنَ بخمسة وعشرين من هذه المعالم )16 %( كما أن 
نصف الرعاة الملكيين ÉE‏ نساءً!!). 


وعلى الرغم من أن الدرسة ظهرت مبکراً في آواخر القرن التاسم؛ إلا أنها 
بحلول القرن الحادي عشر أصبحت أكثر انتشارا عبر جميع أرجاء العالم الاسلامي2. 
ومن خلال رصد المبالغ من الأتقياء والمتصدّقين ( آفراد عاديين وأفراد من العائلات 
الملكية) صارت المدرسة أكثر من مجرّد تفيير في المكان من المسجد gh)‏ الأمكنة 
الخاصة) بل أصبح لها تعليمات رسمية. وقامت المدارس التي كان يُتصدّق عليها 
بشكل جيّد بتقديم رواتب للمعلمين ومنح دراسية للطلاب. وبنیت داخل العديد منها 
شقق للطلاب والمعلمين آیضا. alag‏ أحد أعظم العلماء المسلمين في العصور الوسطى 
وهو الإمام الفزالي (توفي عام 1111م) بالتدريس في المدرسة النظاميّة في بفداد. 
والتي أسسها السلجوقي الوزير نظام ALN‏ (توفي عام 1092م). وبالإضافة إلى 
ذلك فقد شرع نور الدين )1154 -1174م) حاكم دمشق وراعي ابن عساكر ببناء 
مدرسة (معروفة باسم دار الحديث) لتكون بمنزلة مركز فكري في جهاده ضد أعداء 
الإسلام الأجانب والمحليين (وهم الصليبيون والشیعة) . 
وکما آظهرت تجربة ابن عساکر فقد esii‏ فرص الدراسة للفتیات. 
والحصول على الاجازة (الشهادة). وأن یصبح لدیهن القَدّر الكافي من التعلیم. 
حتى إن الباحثين البارزين أمثال ابن عساكر كانوا يسعون وراءهن للعمل معلمين 
لهن(3) . وقد كان هذا الوضع ساگداء ولا سيما بين العائلات المتعلمة التي كانت غالبا 
ما Jas‏ جهودا خاضه هت ان pao‏ ذي كفاية عالية في القرآن والحدیث لكل من 
آبنائها وبناتها. ونستشهد بمثال واحد: وهي aal‏ اللطیف (توفیت عام 1243م) التي 


)1( ستيفن همفریز. «النساء راعیات للفن العماري الديني في سورية العباسية». القرنس: کتاب سنوي حول 
الضن الإسلامي والعمارن 11 (1994م). ص ص 35 - 54. 

)2( حول آهمية الدرسة في التعليم الاسلامي في المصور الوسطی انظر -علی وجه الخصوص- کتاب: جورج 
مقدسي, ظهور الدرسة: معاهد التعلیم في الاسللام والغرب (آدنبره: مطبعة جامعة آدنبره. 1981م)؛ 
ریتشارد بولیت. الإسلام: نظرة من القمة. (نيويورك: مطبعة جامعة کولومپیا, 1994) . ص ص 143 - 156. 

)3( لعل القصود هو أن الفتیات هنّ اللواتي يسعين وراء الملماء البارزین لیکونوا معلمين لهن. ولیس العکس. 
وهوما توضحه العبارة اللاحقة. (الترجم). 
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كانت ant‏ الباحث الشامي النبيل ناصح الدين عبد الرحمن الحنبلي. فقد كانت 
وات طويلة يمر له رفا مقر به وة مهد لاه جناي اين اة خان 
(ت1246م). وهذه العلاقة بين العالمة والأميرة ثبت أنها علاقة تبادلية تقوم على 
النفعية؛ لأنه في عام 1231م أسّست رابعة مدرسة في الصالحية لناصح الدين ‏ 
على وجه التحديد ‏ وكانت بدعم واضح من أمّة اللطيف!!). 


وفي حين لم تسجّل النساء على أنهن طالبات في فصول رسمية؛ الا أنه من 
الواضح أنهن حضرن المحاضرات والندوات الدراسية في المساجد والمدارس وغيرها 
من الأمكنة العامة الأخرى. وليس من قبيل المفاجأة أن بعض الرجال لم يكونوا راغبين 
في المشاركة العامة للنساء؛ فقد فزع العالم محمد بن الحاج في القرن الرابع عشر 

۳ 

(1336م) من سلوك بعض النسوة اللواتي حضرن الدروس في یومه. ونقل عنه فوله: 

[تخیل] ما تفعله بعض النسوة عندما یتجمع الناس حول الشیخ 

للاستماع [إلى التلاوة]... وفي هذه اللحظة تأتي النساء أيضا 

للا ستماع وا لقراء2 مع الرجال في مکان واحد» وا لنساء في مواجهتهم؛ 

فقد يحصل مثل هذه الأوقات إبعاد بعض النساء بسبب ما يحدث؛ ols‏ 

تقف امرأة ثم تجلسء أو تصرخ بأعلى صوتهاء وقد تظهر أجزاء خاصة 

من جسدها مما یمنع كشفه في منزلهاء فكيف يُسمح به في المسجد 

في حضرة الرجال9١20.‏ 

وكما ورد أعلاه فان مصطلح عورة تُرجم هنا إلى «أجزاء خاصة من جسدها» 
اشارة إلى «الأجزاء التي من غير اللائق كشفها». وقد فهم الرجال بشكل عام أن ذلك 

e oe 
يعني أي شيء ما عدا وجه المراة ويديها. وقد قام بعضهم بتوسيع التعريف ليشمل‎ 
Ê! أيضا الوجه والیدین‎ 

ومما لا شك فيه أن التعليم في العصور الوسطى لم يكن مقتصرا على المواد 
الدينية (القرآن والحديث والفقه والعقيدة وغيرها) بل دخلت موضوعات أخرى في 


)1( همفریز. «النساء راعیات». ص ص40 - 41. بعض التلميحات في نهاية المخطوطات المتبقية لابن عساكر 
الأربعين في الاجتهاد في إقامة الجهاد يذكر الأطفال -ومن هؤلاء فتاة عمرها سنتان- الذين أحضرهم 
آباژهم للحصول على الإجازة - الإجازة أو الرخصة - Jai‏ النص عندما يكبرون ويصبحون slale‏ 
انظر: سليمان مراد وجيمس ليندزي. «إنقاذ سورية من الكفار: إسهامات ابن عساکر الدمشقي في حملة 
الجهاد للسلطان نور الدين: في: الصليبيون 6 (2007م): 50: 51- 

(2)ورد في بيركي, نقل المعرفة» ص ص171- 172. آبدی ابن الحاج ملاحظته في رسالته التي صنف فیها 
کثیرا من المارسات التي استاء منها. من «هولاء الملماء الذين یجلسون أثناء إلقاء محاضراتهم على 
منبر أو منصة مرتفعة. فهويعتقد بأن مثل هذا السلوك ety‏ منه رائحة الفرور ويعطي Lukua!‏ غير لائق 
بالاهتمام بالذات». بيركي, نقل ad pall‏ ص38. 

(3)انظر: ص ص 266 - 269 من هذا الكتاب لتناول موضوع اللباس والاحتشام في العالم الإسلامي في 
العصور الوسطى. 
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الفلسفة والطب والرياضيات والفلك والجغرافية وغيرها من العلوم التي ترجمت من 
الأعمال اليونانية والفارسية والسنسكريتية القديمة بين القرن الثامن والقرن العاشر 
تحت إشراف الخلفاء العباسيين ورعايتهم!!). فقد درس العلماء المسلمون -بالإضافة 
إلى الیهود والسیحیین- هذه العلوم القديمة وأضافوا إليها وشرحوها. وكثير من 
هذه العلوم القديمة ت ترجم في نهاية الطاف إلى اللاتينية وشق طریقه إلى الناهج 
الدراسية الأوروبية في العصور الوسطى. وقد ald‏ بهذه الجهود عظماء الفلاسفة 
والأطباء والرياضيين وعدد من الشخصيات التي يتعيّن تناولها Lia‏ وسأقوم بإيجاز 
بذكر شخصيتين فقط لتوضيح دورهما في الإضافة على العلوم القديمة؛ فقد قام 
الباحثون في العالم الإسلامي في العصور الوسطى ( اليهود والمسيحيون والمسلمون) 
بتقديم إسهامات dogs‏ في مختلف مجالات العلوم والتعليه!2). 


لقد ادى الخوارزمي (800 - 847م) -عالم الرياضيات في القرن التاسم- 
Cais tas‏ في تقديم «الترقيم الهندي» إلى العالم الإسلامي. wate‏ لاحقاً في 
الفرب نظام الترقيم وتعديله؛ ونتج عنه ما تقرف الآن بالترقيم «العربي». LS‏ كتب 
التقوارزشی أيضا نضا رياضيًا عيبا هو كتاب «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»» 
وقام فيه بعرض طراثق لحل العادلات التي قستخدم فيها الكلمات والحروف لترمز 
إلى القیم الرقمية. وفي عام 1145م بدأ روبرت کیتون ترجمته اللاتينية لختصر 
الخوارزمي ( الجبر والقابلة) . مع عبارة «یقول اللوغاریتم» وتعني «یقول الخوارزمي». 
ومن خلال ترجمة کیتون لعنوان الخوارزمي (الجبر = التحویل) sas‏ حصلنا على 
كلمة الجبر. ومن خلال ترجمة کیتون لاسمه (ترجمة الخوارزمي ب «اللوغاریتم») 
حصلنا على مصطلح العمايّة المتدرّجة لحل العضلات الرياضية «اللوغاریتم.(3. 

وقد كان لابن سينا (1037-980م) تأثیر عظیم هي الفلسفة والعقيدة والطب 
في العالم الإسلامي في العصور الوسطىء By dhe‏ على آوروبا. وكان لحجّة ابن سينا 
على وود الله مها إلى التمييز ما بين الجائز والضروري؛ القدر نفسه من التأثير 

بين المفكرين اليهود والمسيحيين. فقد قرأ الفيلسوف والطبيب اليهودي موسى بن 
ميمون ( توفي عام 1204م) -وهو من السكان الأصليين لإسبانيا المسلمة [الأندلس] 


(1)ديمتري غوتاس. الفكر اليوناني؛ والثقافة العربية: حركة الترجمة العربية اليونانية في بغداد وأوائل 
المجتمع العباسي (القرون الثاني - الرابع / الثامن - العاشر) ( نيويورك: راوتلدج, 1998م). 


(2)حول الاسهامات في العلوم والتقنية في العالم الإسلامي في المصور الوسطى انظر: هوارد ترنرء العلوم 
في الإسلام في العصور الوسطى: مقدمة مصورة ( أوستن: مطبعة جامعة تکساس. 1995م)؛ دونالد 
هیل, العلوم والهندسة الإسلامية (أدنبره: مطبعة جامعة آدنبره. 1993)؛ توبي ala‏ ظهور العلوم 
الحديثة الأولى؛ الإسلام والصين والفرب (نيويورك: مطبعة جامعة كمبردج. 1993م)؛ أحمد حسن 
ودونالد هیل, التكنولوجيا الإسلامية: تاريخ مصور (نيويورك: مطبعة جامعة کمبردج, 1986م)؛ سيد 
حسين نصر؛ العلوم والحضارة في الإسلام (نيويورك: بلوم. 1968م). 


)3( جي. فرنت. «الخوارزمي» في: موسوعة الإسلام طبعة جديدة, 4: 1070 — 1071. 
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(الذي انتقل mei‏ في مصر في أعقاب اضطهاد الموحدين)- أعمال ابن سينا 
بالعربية, ily‏ تفق مع كتاباته العقائدية الخاصة. وقام عالم الدين المسيحي توماس 
الأكويني (21274) بدراسته باللغة اللاتينية. وآدرجه ضمن منهجه الديني. وقد 
dia‏ ابن سينا نقطة الانطلاق لكثير من الحجج المنطقية على وجود الله حتى 
يومنا Diaa‏ بل إنني أتذكر أنني قد درست نسخة à‏ مبسّطة من هذه الحجّة عندما 
كنت طفلاً في مدرسة يوم الأحد. 

وبالإضافة إلى هذه الإسهامات الرئيسية في الفلسفة والدين؛ اشتهر ابن سينا 
بكتابه الطبي الشامل والمنهجي «القانون في الطب». مستنداً في جزء كبير منه إلى 
أعمال جالينوس (a203)‏ وأتباعه في العالم الإسلامي في العصور الوسطی. وبعد 
کل هذا؛ فعندما يمرض البشر أو یصابون بأذى فإنهم يميلون إلى ca‏ بصعتم 
الجسديّة الحاليّة أكثر من اهتمامهم بالمصير الأبدي لأرواحهم(. وبعد مرور ما 
يقرب من قرن على وفاة ابن سينا قام جيرارد الكريموني بترجمة كتاب ابن سينا 
«القانون في الطب» إلى اللاتينية. وفي آوروبا -حيث كان يعرف باسم -Avicenna‏ 
كان كتابه هذا مرجعاً مفضّلاً للأطباء والمدارس الطبية حتى ظهور الطب التجريبي 
في القرنین السادس عشر والسابع عشر. وقد ترجم إلى العبرية. وأعيدت ترجمته 
إلى اللاتينية في آوائل القرن السادس عشرء وکان žala‏ لعدد لا يحصى من التعلیقات 
باللفات الأوربية والإسلامية. 
الترفیه: 

شملت وسائل الترفیه الشائعة للأطفال في العالم الاسلامي في العصور 
الوسطی العرائس السرحية والأراجيح: بالاضافة إلى اللمب بالكرة والدمّی, ولعب 
الحيوانات والطيور وألعاب اللوح مثل الشطرنج والطاولة التي كانت معروفة ومنتشرة 
بين مختلف فئات المجتمع. والأمر نفسه بالنسبة إلى ألعاب الكروت. وكانت الألعاب 
الترفيهية التي تنطوي على اختبارات للقوة البدنية معروفة lagi‏ ماء كالمصارعة 
والمسابقات والبولووالمنافسات العسكرية الوهميّة وعروض أخرى لركوب الخيل. 

ولا تقتصر وسائل الترفيه المعروفة على الألعاب أو العرائس أو المنافسات 
البدنية؛ فأحد أهم الأحداث المعروفة في الأسواق التجارية في الجزيرة العربية في 
القرن السابع كان منافسات الشعر بين جهابذة الشعر في القبائل کالنافسات التي 
تجري في سوق عكاظ. ولم يكن الشاعر الأفضل يحظى بمجرد مكافأة مالية فقط. 
بل إن قبيلته بأكملها تستفيد من براعته الشعرية. وكانت القبيلة عندما ينبغ فيها 


(1) غویتشون. «ابن سيناء في: موسوعة الإسلام طبعة جديدة, 4: 941 - 947. 


)2( وبالطبم هذه قضية فردية تتحدد بحسب alela‏ کل فرد ومفهومه عن الرض والحياة والوت وما بعد 
الموت. (الترجم). 
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شاعرٌ تحتفل بنبوغه. وقد كان التکسشب بالشعر العربي ظاهرة معروفة وشائعة في 
جمیع أرجاء العالم الاسلامي في العصور الوسطی. وظلت كما هي حتی یومنا هذا. 

وظهرت الفارسية مر آخری Ai‏ للأدب والادارة في القرن العاشر. وشاع 
الالقاء العام لکتاب الفردوسي (1020-940م) شاه نامه (کتاب الملوك ) « وهومن أول 
وأعظم الأمثلة على الشعر الفارسي اللحمي الجدید بين جمیع المتحدثين بالفارسية. 
كما أصبح الشعر التركي شائعا أيضاً بحلول ale‏ 1400م. بعد ظهور العثمانيين في 
الأناضول وجنوب شرق أوروبا. 


ولم يكن من فبیل المفاجأة أن یتناول الشعر موضوعات الشرف والكبرياء 
والبطولة بين الرجالء إلا أنه تناول أيضاً جمال المحبوب ومشاعر الحبٌٍّ غير Jila‏ 
والإحساس الوهمي الذي يثيره الخمر. وكان إلقاء الشعر في قصورالصفوة من 
الأمراء والحكام والطبقات الثرية غالبا ما يكون مصحویاً بالموسيقى التي تؤدّيها 
فتيات مُغنيات معظمهن من الإماء والجواري الشتَریات بشكل صريح لجمالهن 
وأصواتهن وقدرتهن على الرقص. 

وقد كان الصيد في العالم الإسلامي في العصور الوسطى من أنواع الرياضة, 
alao‏ إلى كونه تيدر للطعام؛ فقد كان وسيلة ترفيهية مفضلة لدى الأغنياء. 
AEN‏ ومصدر طعام بالنسبة إلى الطبقات الأقل Lia‏ . وبالنظر إلى القيود الحددة 
لذبح الحيوانات decal‏ فإننا نجد اشتراطا بأن يكون ذبحاً حلالاً. ولكي يكون الصيد 
حلالاً Laag‏ للشريعة الإسلامية فقد أولى العلماء المسلمون اهتمامهم بتحديد أي طريدة 
تکون جائزة للاستهلاك ومتى. ومن ناحية أساسية فإن أي حيوان بري يقتل من قبل 


ع6 ور 


صيّاد یمد حلالاء باستثناء الخنازير التي كانت مُحرّمة . ويحرم على الحجاج أكل الصيد 
أثناء الحج. وفي حين أن التقاليد اليهودية s4‏ السمك ذا الزعانف والحراشف وحده 
الطعام الحلال لليهود؛ فان المسلمين يدون طعام yal‏ بمجمله تاه لا وفي أي وقت. 

وکان الصید آمرا شائعاً في الأدب الاسلامي في العصور الوسطی؛ سواء 
في الشعر al‏ في وصف عشق الحاکم لقضاء الوقت على ظهر الخیل؛ إذ یقوم هو 
وأصحابه بمطاردة الأرانب البرية, والحجّل. والسّمّانء والاوز.. وغیرها من الطرائد 
الصفيرة باستخدام صقور الصید وکلابه. 

وقد خصّصٌ آسامة بن منقذ في مذکراته )1095 - 1188م) Loud‏ عن 
مآثر والده في الصید بالقرب من ممتلکات العائلة في شیزر الواقعة في الجبال 
ony‏ حماة والشاطع السوري(1). ونظرا إلى أنه من طبقة ثرية a,‏ فقد كان لهم آراض 
شاسعة لممارسة الصيد عليها. وفي الواقع ذكر أسامة بن منقن بأنه كان لهم في 


(1)اسم المذكرات: كتاب الاعتبار تحقيق: فيليب حتي, د.ف (القاهرة: مكتبة الثقافة المربية. د.ت). (المترجم). 
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شيزر حقلان للصيد: «ولنا بشيزر مُتَصَيّدان: متَصَيّد للحَجّل والأرانب في الجبل 
قبّلي البلد. ومُتَصَيِّد لطير الماء والدرّاج والأرانب والغزلان على النهر في الأزوار من 
ا البلد!!). 

dy‏ الصقور والنسور طيورا جارحة ولكنها كانت آمرا حيويًاً للصياد الناجح؛ 
الذي كان يستخدم كلاب الصيد أيضاً. وفي واقع الأمر فإن والد أسامة اعتاد على 
إيفاد بعض رجاله إلى أمكنة بعيدة لشراء أحسن النسورء. بالاضافة إلى الصقور. بل 
إنه آرسل بعض معاونيه إلى القسطنطينية (العاصمة البيزنطية) لشراء صقور الصيد 
وكلابه. وتشترى الصقور والحمّام Lal‏ من السکان المحليين الذين أنشؤوا مراكز 
صيد قريبة للوفاء بالطلب على الطيور. ومع أن الصقور والنسور كانت وسائل رائعة 
لصيد الطرائد الصغيرة والطيور الأخرى؛ إلا أن الفهوة كان يستعان بها غالبا في صيد 
الطرائد الأكبر مثل الفزلان والظباء والأيائل والحمّر الوحشية والخنازير البرية. 

وقد كانت الصقور والنسور والحمّام والفهود والخيل من أهم أسباب الرزق 
والعیش لصائدها ومالکها. إضافة إلى کونها مُهمَّة للصیادین الناجحین. ومن É‏ 
كان هناك اهتمام بالغ ومنقطع النظیر بالرجال صائدي هذه الحیوانات. ومن غير 
المألوف للصیّاد أن يبقي هذه الحیوانات في منزله. ولکن قد یحصل خلاف ذلك؛ 
فقد آورد آسامة بن منقذ أن والده قد احتفظ بفهدة في منزله: 

وكانت هذه الفهدة دون باقي الفهود في دار الوالد رحمه abi‏ ولها 

جارية تخدمها. ولها في جانب الدار قطيفة مطويّة تحتها عشب 

يابس» وفي الجدار سكة مضروبة» فيجيء الفهاد بها من الصيد 

إلى باب الدار يضعها وفيها الرتفه. وتدخل إلى الدار إلى ذلك المكان 

المفروش لها فتنام فيه. وتجيء الجارية لتربطها إلى السكة المضروبة 

في الجدار. 

وقد أخبر أسامة أيضأ أن الغزلان والخراف والخشاف تولد في المكان نقسه: 
وكان الفهد حسن الترويض بحيث إنه لا يقدم على أذيتها. 


os ات‎ 

في يوم eee plas‏ اذ Jed‏ الجثة. وت فتحاتها. ثم تلمك هي مرن نزت 

الاعداد للدفن (من دون استخدام التوابیت) . PEST‏ صلاة الجنازة. وتتبعها تلاوة 

)1( فیلیب حتي, ترجمة کتاب | لشاعر والجاهد العربي الشامي في فترة الحروب الصليبية: مذكرات آسامة بن 
منقذ (برنستون, نيوجيرسي: مطبعة جامعة برنستون,1929[1987]) ۰ ص‌228. [وفي الأصل: 199,40[ 

)2( الصدر السابق. ص 237. [وفي الأصل: ص207]. 
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على الجنازة [الدعاء للميّت] . ومن ad‏ تحمّل الجثة المكمّنة على نمش أو على نوع من 
النقالات إلى القبرة. وتوضع الجكة على التجانب الأيمق والجة تجاه القبلة (الكمبة) 
داخل قبر مسطاح dass‏ وبذلك يستطيع الميت cise‏ نداء الوذن للصلاة . ووفتا 
ght‏ من لاسام اسلو یمد اجراق الت أمرا غير موز تظرا الى أهمية 
البعث المادي الجسدي للميّت في نهاية الزمان(*. وعلی نحو تقليدي فان هذا الأمر 
غر ون یس عند الماك النهود ال لاان فة 

ویلاخظ GI‏ الاجراءات البسيطة والعتدلة للدفن الصحیح للجثة هي آمور 
Ange‏ فهي تمثل عقيدة الوت نفسها والثواب والعقاب في الحياة الآخرة وهي الحياة 
الأبدية. وأحد الموضوعات الأكثر شيوعاً في القرآن هو ضرورة الإيمان alil‏ الواحد 
واليوم الآخر (يوم الحساب؛ أو يوم البعث). وقد عرض هذا الموضوعٌ المهم بوضوح 
واسهاب في السورة السابعة من القرآن التي تصف موقفاً ESS‏ في بداية الزمن 


البشري: 
م۶ 474 Pe ested o abe‏ 7 2 ر Ae hay‏ 
Y‏ وڏ أَحَدَ ریک مب مادم من B‏ هورهر درینبم وا aaa‏ ع شیم لس vs‏ 


A a‏ سم 


بل 2 SUS TLS‏ کم کت عن ها Gr) qt‏ أو ات رک T‏ 
thas‏ ري تا حي SATIS CGN‏ 4 (الأعراف. الآيتان 172-171). 


ومن الوکد أن alt‏ هو الذي یملم متی سیقایل کل فرد لا محانة ملك الوت 
العروف باسم عزرائيل. وهناك اعتقاد شائع بأن الله قد asa‏ مکان Slay‏ کل 
شخص عن طریق توجیه الأمر إلى مك بوضع ذرة تراب من الوطن والمكان المعد 
لوفاة الشخص في المني في رحم أمه (أو أمها). وهتاك قرع کدرو كحك عن 
أناس شعروا بأنهم مُجبّرون على زيارة مكان ما دون سیب واضح. فقط لكي يموتوا 
عند وصولهم إلى هذا المكان. وبحسب رأي كثير من العلماء فما إن يدخل المتوقى القبر 
حتى يأتيه مَلَكَان (يُشار إليهما غالبا بمنكر ونکیر) يقومان بإجراء استنطاق الميت 
عن مضمون |یمانه. وبعد الاستنطاق يفرضان الثواب على الصالح, والعقاب على 


)1( تحريم حرق الجثة هو موضع إجماع بين العلماء المسلمين. ( المترجم). 
)2( ليس الأمر متعلقا البتة بهذا الجانب, فالجثة التي تحرّق تفدو رماداً والتي تدفن تفدو تراباً ality‏ قادر على 
g m 9‏ 
بعث JS‏ منهما. ( المترجم). 


)3( تيموتي إينسولء علم الآثار في الإسلام (مالدین» مينيسوتا: ناشرين بلاكويل للنشر, 1999م). 
ص ص166 - 200. 


(4) لم يرد في القرآن الكريم الا باسم ula)‏ الموت). (المترجم). 
)5( هذان هما الاسمان المتعارّف عليهما في الصادر الإسلامية. (الترجم). 
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الفاسد”!2. وكما ورد سابقاً فإنه يتبفي أن يكون القبر قليل العمق بما يكفي ليستطيع 
agit!‏ سماع نداء المؤذن للصلاة؛ وينيفي آیضاً أن يكون عميقاً بما يكفي لكي يستطيع 
التوفی أن يقف ویجیب على أسئلة الملائكة(. 

قفا أن هنوع الوه انیا ۱ يعلمهما إلا الله؛ فإن اللحظة المحدّدة 
التي یقوم فیها مَك آخر یدعی اسرافیل دق النفير Lite’‏ بعث الموتى وجمع الارواح 
لليوم الآخر - أي يوم القيامة - لا یعلمها الا الله أيضاً. ولکن هناك أحداثاً معبّنة 
یوقم حدوثها قبل اليوم الآخر. مثل الكوارث الطبيعية. وشروق الشمس من المغرب» 
والخسوف الثلائي للقمر. وخروج يأجوج ومأجوج لیحدثوا الدمار والخراب في 
Sag sel‏ شین اکتا في آخر الأيام لیقاتل الدجال. وبعد هزيمة السیح 
للدجال سیموت للمرة الأولی (وفقا للقرآن - في سورة النساء. الآية 157 - ظهر 
المسيح ليموت على الصلیب)( ودن في قبرٍ بجوار محمد في الدین Oa‏ 

وهناك شخصية تدعی الهدي شتا کر ي وتهزم أعداء الله Ji‏ الدمار بالعالم. 
T‏ 
وتبشر باقتراب العصر الألفي الجدید. ویقول معظم pled‏ اة إن المهدي هو 
فرد من ذرية 3 محمّد. وهناك أقلية تقول إن عیسی والهدي هما شوه Opel,‏ 
ويعتقد الشيعة الاثنا عشرية أن محمد الهدي [ابن الحسن العسكري] - الامام 
الغائب - هو الهدي. وقبل یوم القيامة سیحدث البعث الجسدي للأموات, ومن ثم 

ض الصالحون والطالحون أمام اللّه. ويقوم الملائكة بذكر ايم وسیئاتهم 
السلا في كت مین ومن تم أي الحكم الإلهي الأخير. pas‏ ۳ حكم الله 
List‏ قطعیا. وقد یکون Chile SLE!‏ للثواب أو العقاب الذي خکم به على الشخص 


(1)حول الفقه الاسلامي في العصور الوسطی في ما یتعلق بوفاة الرء انظر: جين أيدلمان سميث وایقون يزبك 
حداد. «الموت والبعث: الاسلام القدیم» في: الفهوم الا سللامي للموت والبعث ( آلباني: مطبعة جامعة ولاية 
يذ 9 ي 
نيويورك. 1981م). ص ص31 - 61. انظر أيضا: الفزالي. تذكر الموت والحياة الآخرة؛ الجزء 40 من 
كتاب: إحياء علوم الدين (کمبردج. المملكة المتحدة: جمعية اللصوص الاسلامية. 9مم). 
(2) بكل تأكيد هذه التفسيرات من عند المؤلف ولم يرد بهذا الشكل في آي من الصادر الإسلامية. (المترجم). 


ana)‏ الكريمة في سورة النساء هي: «وقَولهم ان فلا اليح عیسی A‏ 67 5925 ل أله وما فتلوه وما صَلبُوهٌ 
و KZE.‏ ( النساء: آية: 7 وهي لا تحمل هذا المعنى كما هوواضح . (المترجم). 

(4)حول الفقه الإسلامي ف في العصور الوسطى في ما يتعلق بالإيمان بالآخرة والرؤيا النبوية انظر: ديفيد كوك 
دراسات في سفْر الرؤيا الإسلامية (برنستون. نيوجيرسي: : مطبعة داروين. 2002م( , انظر Lai‏ : سميث 
وحداد «الإيمان بالآخرة ويوم القيامة والعفو النهائي في الإسلام القديم» في: الموت والبعث» ص ص97-63. 

(5)سليمان مراد. «يسوع وفقا لابن عساكر». في إصدار جيمس ليندزي, ابن عساكر وأوائل التاريخ الإسلامي 
(برنستون» نيوجيرسي: مطبعة داروین, 2001م): ص ص 24 - 43. انظر أيضا طريف خالدي, المسيح 
المسلم: أحاديث وقصص من الأدب الإسلامي (كمبردج: مطيعة جامعة هارفرد. 2001م). 
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حال وفاته. Langs‏ لبمض clade‏ الست فان الحساب سیتم هن واد الی الشرق من 
القدس LE)‏ هو في اليهودية والمسيحية) وستنتقل الكمبة من مكة حتی تشهد ذلك. 
أما ثواب الصالحين وعقاب الطالحين فیماثل ما ورد أيضاً في اليهوديّة والمسيحيّة؛ 
فالصالحون يُثابون بالجنة. في حين يساق الفاسدون إلى النار. وبحسب رأي بعض 
المعلقين فان الفاسدين والمذنبين يصلون إلى النار من خلال جهنم وهي مقلب نفايات 
جنوب مدينة القدس!!. وفي حين يتحدّث القرآن عن جنتين SE SAS}‏ مَقَام ری 
نان )4 (سورة الرحمن. الآية 46). ل وهن QE Cys‏ )4 (سورة الرحمن. الآية 
62( إلا أن بعض المعلقين زادوا العدد من أربع إلى سبع جنات تأتي في أعلاها 
ومقدمتها S‏ 

ومهما كان عدد الجنان للصالحين. ومهما كانت الطرق التي یسلکها الطالحون 
نحوالنيران؛ فان القرآن bal‏ بشکل کامل ما Lat‏ للذين يُطيعون الله ورسوله, وأولئك 
الذين يعصونه ويعصون رسوله: 

PAS BEA A تين كين‎ Bail ened fi sus) 
re “si SS besos at فها منک رن‎ he صف‎ oc حمر ریت‎ 
.)15 الآية‎ pen eee aad his وسقوا ماء خیم‎ 


)1( تسمية ( جهنم) أطلقها القرآن على النار التي Lael‏ الله - تمالی - للکافرین والعصاة في السماء؛ ولیست 
(مقلب نفایات). (الترجم). 


)2( وفقاً لأدلة شرعية ثبتت عندهم. (الترجم). 
)3( ورد في الحديث أن الفردوس هي أعلى الجنان؛ وفيها يُسمّع أطيط العرش. (الترجم). 
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A 
3 1 
ای هذا البیان مدعوما بالبیانات (الببلیوغرافیا) التي یمکن‎ 
الرجوع |لیها؛ فهي تزود القارئّ -بشکل رئيسي- بعدد‎ > 
كبير من المراجع والصحف والمقالات والدراسات المكتوبة باللفة الانجليزية,‎ 
والتي تتناول مظاهر الحياة اليومية في العالم الإسلامي في العصور الوسطى‎ 
الذين ت بالحصول على‎ LË . (Daily Life in the Medieval Islamic World) 
على التعليقات والحواشي فيمكنهم‎ Elgin! بيان بهذه المراجع أكثر شمولاً وأكثر‎ 
الذي يحمل عنوان:‎ (R. Stephen Humphreys) الرجوع إلى كتاب آر. ستيفن همفريز‎ 
(Islamic History. A Framework التاريخ الإسلامي: إطار فكري عام للتحقّق‎ 
ويراعى مراجعة الطبعة المتمّحة منه [المتمثلة في طبعة برنستون,‎ -for Inquiry) 
(Princeton, NJ: Princeton University 1991 نيوجيرسي: مطبعة جامعة برنستون,‎ 
فإن هذه الطبعة - بالاضافة إلى أنها متوافرة في صورة كتاب ذي‎ .[Press, 1991) 
غلاف ورقي مرن ومتین - تقد أكبر نسخ الكتاب وأفضلها على الإطلاق؛ إذ تشتمل‎ 
على مقدّمة باللفة الانجليزية تتضمّن الصادر الأساسية والثانوية التي تعين على فهم‎ 
تاريخ العالم الاسلامي في العصور الوسطی.‎ 
هناك طبعة جديدة من کتاب: موسوعة الاسلام‎ Lal وفي هذا الصدد‎ 
2004م‎ - 1954 «Jays تتکون من 12 ما [لیدن:‎ (Encyclopaedia of Islam) 
ود المرجع الأساسي الذي لا غنى عنه لأي دارس‎ .[ (Leiden: Brill, 1954-2004) 
Specs للوسلام أو لتاريخه. ولكن نظراً إلى غلاء ثمنها يتعدّر الحصول عليها‎ ste 
في أي مكان بالأسواق؛ لذا يمكن للمرء أن يعثر عليها بشكل رئيسي في مكتبات‎ 
الكليات والجامعات.‎ 
وهو‎ (Encyclopaedia of the Qur'an) كتاب: موسوعة القران‎ Lai Sling 
. ] (Leiden: Brill,2000-2005 ) 22005-2000 مکون من خمسة مجلدات [ليدن: بریل,‎ 
وعد هذا الكتاب أفضل خلاصة وافية متوافرة باللغة الإنجليزية تتناول القرآن‎ 
(Dictionary of الكريم. وأخيراً فإنه على الرغم من أن قاموس العصور الوسطى‎ 
يركز على تناول تاريخ العصور الوسطى في‎ lalwa 13 المكوّن من‎ the Middle Ages) 
على بعض الإشارات والمداخلات الرائعة المتعلقة‎ Laf انقارة الأوروبية؛ فإنه يحتوي‎ 
بتاريخ العالم الإسلامي في العصور الوسطی, ويمكن الحصول على هذا القاموس‎ 
بشكل أكبر في المكتبات الحلية أيضاً.‎ 
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الخلافة العباسية (750 - 1258م): 

هي خکم السلالة العباسية؛ وهي السلسلة الثانية للخلافة في التاريخ الإسلامي؛ فقد 
آزاح العباسيون بني أمية عن الحكم عام 10750 وحکموا بصورة رئيسية منذ تأسيس 
بغداد ale)‏ 762م) حتى الفزو الفولي لها ale)‏ 1258م). 

أتابك: 

راعي الأمير؛ معلم؛ قائد الجيش. 

أحاديث: 

انظر: «حديث». 

أخبار: 

انظر: «خبر». 

أذان: 

النداء إلى الصلاة. انظر: «موّدن». 

الآرامية: 

هي لفة سامية كانت في القدّم لغة محكيّة في سورية وبلاد ما بين الرافدينء ويستمر 
بعض السكان المسيحيين باستخدامها. ولا سيما في طقوسهم. 

أمير المؤمنين: 5 

قائد المؤمنين. وهو أحد ألقاب رئيس الأمة الإسلامية. انظر أيضا: «إمام» و«خليفة 
cal!‏ 


أمير: 
قائد عسكري. أو حاكم عسكري. 
أنصار: 


المساعدين والداعمين). 
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Jal‏ الدّمّة: 

الأمم غير الإسلامية المحميّة؛ وبصورة رئيسية: اليهود والمسيحيون والزرادشتیون, 

الذين نالوا حماية rcs‏ 25 وحريات مقيّدة: مقابل دقع ضریبة teas‏ ت «الجزية», 
و á‏ 


أهل الكتاب: 
هم الذين يتمسّكون بالكتاب. انظر: «الدمّة». 
بركة: 


á s & ú u : 55 5 t 5 5 

البركة التي تأتي من وراء الطبيعة. وتميز Gaul‏ الصوفي أو القریب من الله (ولي 

(ais‏ وتشبه في معناها «القدرة الخارقة» (charisma)‏ التي تستخدم في «العهد 
الجديد». 


بيزنطة: 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي جعلت من القسطنطينية عاصمة لها. 
هي مرادف تركي لكلمة «أمير» (قائد). 
خان :(caravanserai)‏ 

d ۶ 6‏ 
الخانات محطات على طول الطرق التجارية الطويلة. تتألف عادة من عدد من النزل. 
وبیوت للموّونة للتجار والسافرین. ومستودعات للبضائع. واسطبلات وعلف للحيوانات. 
خليفة: 
انظر: «خليفة call!‏ و«خليفة رسول اللّه». 
دار الإسلام: 
موطن الإسلام. وتشير إلى الأقاليم الواقعة تحت السيطرة السياسية الإسلامية. 
دار الحرب: 
وتشكل -بناءٌ على ذلك - مجالاً مسوغاً للفتح الإسلامي. 


درهم: 
عملة مسكوكة من الفضة. 
دعوات: 


é é 
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دينار: 


ذكر: 
222 > ۲ 
تذکر. كما هي الحال في: ذكر اسم الله. 


ضريت الحجاب: 


id ۶ s e 6 
1 OY a انها امش فده‎ aa] 


عاشوراء: 

تعني العاشر من شهر محرم (الشهر الأول في السنة الهجرية). قد قتل حفيد محمّد 
(الامام الحسين بن علي) في العاشر من محرم سنة 61 هجرية )10 أكتوير 680م) 
مع مناصريه في كربلاء في العراق. وأصبحت عاشوراء واحدةٌ من الشعائر المهمّة في 
التقويم الديني الشيعي؛ لأنه ينظر إليها على أنها إحياء لذكرى قتل الإمام الحسين غير 
المبرّر؛ الذي صار موته مثالا بحتدّی‌في الشهادة. 

عبد: 

تستخدم هذه الكلمة في الفالب لوصف من يُسَتَأْجَر للعمل في الحقول؛ كما تستخدم 
بوصفها اسم علم مضافة إلى اسم من أسماء الله؛ مثل: عبد الله وعبد الرحمن. 
هید ۱ 

تستخدم في وصف العبيد من جنوب الصحراء الكبرى: ممن يدَرّبون على أن 
یصبحوا جنود مشاد. 


فضائل: 
مزایا وحسنات. وهي نوع من الكتابة التي تمجد اقلیما معيّناء والتي تمرف باسم 
«فضائل البلد ان». 


فلس: 

عملة نقدية من العدن. وفي الفالب تکون من النحاس. 
القبطية: 

استخدامها؛ ولا سيما في طقوسهم. 


فقيه: 


متخصضص في الفقه الااسلامي. انظر آیضا: «أصول الفقه» و«قروع الفقه». 


)1( ومن خلال هذا التعریف. فإن المؤلف يفهم أن الحجاب خاص بزوجات النيي محمد-صلی اللّه عليه وسلم- 
فقط. وهو خلاف الفهم السائد المعمول به في المجتمع الإسلامي. ( المترجم). 
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الفاتحة: 

هي السورة الأولى في «ol all‏ وتتلی على أنها جزء من الصلاة؛ وتسمّى بفاتحة الكتاب. 
فقّه. 

علم الفقه. 

فتنة: 


é 
بنظام‎ Ja مصطلح يدل على ازدراء التقاتل بين المسلمين واستنكاره. وتعني ما‎ 
الأشياء.‎ 


فروع الفقه: 

التطبيق العملي للنظرية القانونية الإسلامية. 

:(geniza) جنيزة‎ 

مكان للتخزين. وقد تم اكتشاف جنيزة معبد «ابن عزرا» في «الفسطاط» في أواخر 
القرن التاسع عشر. وتحوي نحو 000 0 وثيقة 

غدیر خم 

«أو URS Sp‏ وهو مكان توقف فيه محمد في 15 موادي ال من غا 10 للهجرة 
)16 مارس 632( وهو عائد في طريقه إلى المدينة بعد أن al‏ حجة الوداع. وقد 
تجمّع أتباعه تحت أيكة من الشجر لیستظلوا تحتها ويؤدوا صلاة pola‏ وفي ختام 
الصلاة أخذ محمد ید علي بن آبي طالب آمام الجمیع. وقال: «مَنْ كنت مولاه Be‏ 


علي مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل os‏ 
خد‌له». وبحسب معتقد الشيعة فإن ذلك يبرهن -ومن غير ريب- one (eas‏ 


Sle‏ بن أبي طالب وسْلالته من بعده كي يخلفوه بعد diga‏ ومَنْحَهم سلطته السياسية 
tatana‏ 


ملابس من قماش ملؤن مخالف لما هو سائد في ذلك الوقت. مفروضة على أهل 
الذمة. وقد يكون لونها - على سبيل المثال - أحمر أو أزرق أو أصفر. 

غللام: 

ولد؛ خادم؛ عبد. وتستخدم أیضا مرادفة ل «مملوك». تشبه استخداماً مندثرا لكلمة 
«ولد» للإشارة إلى النزلة الأدنى للرجال السود في أي عمر کانوا. 
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۶ 


غسل: 
هو الوضوء P SIN‏ ویودی لأجل الطهارة قبل أداء الصلاة(. 
التقویم الغريغوري: 
هونظام عد السنوات بعد ميلاد المسيح, ويرمّز له ب «بعد الميلاد» «(Anno Domini)‏ 
وهي كلمة لاتينية مختصرة لعبارة ‘(Anni Domini Nostri Jesu Christi)‏ وتعني: 
«في السنة التي ولد فیها سیدنا عیسی المسيح»» وقام بتأسیسه رئيس الدیر الروماني 
«ديونيسيوس إكزيجيوسس» ee even‏ عر 00 oe‏ التقويم 
ee gd‏ هوشر أصبعت مرخلة ها هبن لزلا د وض tas‏ 
حديث: 
رواية منسوية إلى محمّد . أو إليه وإلى أتباعه. 
i Coa‏ 
الذهاب إلى مكة لاداء الحج. 
هلا خاه: 
القانون اليهودي. . ویضم الواجبات والأمور المفروضة على اليهود كلهم وهي التي وضعت 
بعد قرون من النقاش بين الحاخامات. انظر أيضا: : «شريعة» . 
خلال: 
.)3 
ميوت E le ab‏ الإسلامية الغذائية ) 5 


اسم: 

هو اسم calal‏ وجزء من نظام التسمية العربية القديمة. 

هو معتقد بری أن كل آنبیاء الله ورسله لا يرتكبون أي خطأ آخلاقي کبیر؛ أي آنهم 
معصومون(). 

الاسماعيلية: 


هي فرقه من الشيعة تضم الذين يتبعون الامام السابع اسماعیل بن جعفر الصادق. 
ويُعرفون keel‏ باسم السبعية. وهي KA‏ الرواية الرسمية للإسلام التي دافع عنها 
الخلفاء الإسماعيليون الفاطمیون في شمال a pal‏ يقية ومصر (909 -1171م). 


(1) هذا الصطلح لم يرد في الصادر الاسلامية. وانما هومن انشاء الولف. ( الترجم). 
)2( وکذلك لازالة الحدث الأكبر قبل دخول السجد وقراءة القرآن ومس الصحف. (الترجم). 


)3( لا ينحصر معنی الحلال في الجانب الفذائي بالطبع؛ بل هي كلمة معاكسة ل( الحرام) في مختلف جوانب 
الدين والحياة. (الترجم). 


)4( وبالاضافة إلى الأنبياء والرسل فإن الشيعة يرون أن الأئمة معصومون أيضاً. (الترجم). 
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اسناد: 
سلسلة من الصادر الوثوقة التي نقلت الأحاديث!!) 


الجحیم. 

جاهلي: 

كل ما یمود إلى الجاهلية أو يتسم بالعصبية القبلية. 

جاهلية: 

عصر الجهل, ولا سیما الجهل BARU‏ الذي ساد في الجزيرة العربية قبل محمّد 
ووحي القرآن. 

الجنة: 

الحديقة؛ الفردوس. 

الجزيرة: 

الأراضي الزراعية الخصبة في شمال بلاد الرافدین, والإقليم الذي يقع بين نهزي 
دجلة al pally‏ شمال «تكريت» في العراق الحديث. 

جزيرة العرب: 

شبه الجزيرة العربية. 

جهاد في سبيل الله: 

السعي في سبيل الله. وتترجم دائما بصورة منقوصة ب «الحرب المقدسة». وفي 
معانيها الثانوية تتضمّن نشر الدين الصحيح وقمع الكفر. ويرى بعض من لديهم نزعة 
صوفية أن صراع الزاهد مع نفسه ضد الشيطان نوع من الجهاد(3) 

جزية: 

ضريبة Ligaa‏ يدفمها اليهود والمسيحيون والزرادشتيون وغیرهم من الأمم المحميّة. 
انظر: «أهل الذمة». 


الكمعية: 
هي بيت الله الحرام في مكة الذي بناه إبراهيم وابنه اسماعیل. تبعا للمعتقد 
الإسلامي. 


)1( ¥ یتصد ب(الصادد) الكتب فقط كما قد dy‏ من الكلمة, وانما سلسلة من الأشخاص الذين نقلوا 
الأحاديث. ولا pau‏ ط أن يكونوا (مصادر موثوقة ) خن pads‏ السلسلة إسنادا > بل قد پوجد في الإسناد 
من هو أدنى من درجة الثقة. (المترجم). 


)2( وكثيرون هم من يفسرون تسمية هذه المرحلة ب( الجاهلية) ب hat‏ بتفشي الجهل بمعنى الاعتداء. وبهذا المعنى 
Cup‏ عمرو بن كلثوم: 
آلالایجهلن Sol‏ علینا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
)3( لا تتحصر هذه الرؤية ب( بعض من لدیهم نزعة صوفیة) بل إن عموم السلمین یرون أن مغالبة الرغبات 
المحرّمة للنفس هي نوع من الجهاد (هي الجهاد الأصغر). ( الترجم). 
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خبر: 
رواية سردية حول أحداث الأمة في بدایاتها (وجمعها آخبار). 
خادم: 


0 هذه الكلمة عادة في الاشارة إلى الحَدّم في البیوت. 
خليفة الله: 
& - 5 
Ka‏ الأمة السلمة. وتعني حرفیا rity NIIA‏ 


خليفة رسول الله: 
رأس الأمة المسلمة: وتعنی من CHIE‏ رسول الله فى قیادة الأمة 


خمر: 
الخمرة (saat)‏ وتستخدم أيضا في وصف المشروبات الكحولية بضورة عامة. 
خان: 


كلمة تركية تستخدم للدلالة على الحاكم المطلق أو اللك. انظر: «شاه» و«سلطان». 


خنقه : 
ملجأ صوفی أودير. انظر أيضا: «زاوية» : 


خارجي: 


انظر: «خوارج». 
خوارج: 
ومفردها «خارجي». وبالنسبة إليهم 5 2 التقوی المعياز الأساسي في قيادة الامة. .فلم 
wail of‏ ولا wal‏ العملية مهمة عندهم في الحفاظ على وحدة الامة. عرفوا 
خمار: 

s 
غطاء. وجمعها (خمر).‎ 
خرقة:‎ 
عباءة يُقدّمها السيد الصوفي إلى تلمین من تلاميذه» فيشير بذلك إلى مستوى معيّن‎ 
وصل إليه في المعرفة الصوفية.‎ 
خطية:‎ 
في المسجد. يذكر خلالها اسم الحاکم ویدعی له , وهو رمز‎ rail موعظة يوم‎ 
يدل على السلطة السياسية. أما الرمز الثاني فهو «السكة».‎ 


)1( النبیذ نوع من أنواع الخمرة, وليس مرادفاً لها. (المترجم). 
)2( لا تنحصر الخطبة في يوم الجمعة؛ Liga‏ خطبة الميدين والزواج. وفي كل ما یلم بالمسلمين مما يتطلب 
تنبيها وتحذیرا. ( المترجم). 
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كسوة: 
غطاء الکعية. 
الكتاب: 
أو النص؛ وهو النص المقدّّس في الإسلام. ويُعرّف أيضا بالقرآن (التلاوة)!!). 
كنية: 
۶ ۰ 0 و« ۶ = 6- 
جزء من الاسم عادة ما یکون اسم الاب او الجد أو السّلف الذكرء وهي جرء من نظام 
التسمية العربي التقليدي. 
لقب: 


اسم مستمار وهو جزء من نظام التسمية العربي التقليدي. 


لباس: 
ملابس داخلية أو سروال, أو ما یلبسه الرء بشکل عام . 
معصوم؛ 


انظر: «عصمة». 


مذهب: 

- e a a ۰ rs . ۰ ae O 
مدرسة فكرية تتبع منهجا معينا في تفسير الشريعة وتطبيقها.‎ 
مدرسه:‎ 


مکان للدراسة؛ مدرسة دينية. 


: 1 

nee‏ الله بح :وهو الشخضيية الخلضة المنتظرة في الفكر الإسلامي. 
ae‏ 6 

من يتبع مذهب مالك بن أنس (المتوفى عام 795م). 

مملوك: 


خادم عسكري. وتستخدم الكلمة Bole‏ في وصف العبيد من آسيا الوسطى وجبال 
القوقاز الذين يُدرّبون ليكونوا فرسانا. 

مقام إبراهيم: 

مقر إبراهيم. وهو مقابل للكمبة في مكة. 

العرفة: 

العرفة الروحية. العرفة الصوفية. 


(1) انتلاوة هي قراءة القرآن ولیست مرادفة له. ( الترجم). 
(2)لا يحمل القام معنی (Fall)‏ وانما هو الحجر الذي انطبع عليه آثر قدمّي نبي الله إبراهيم عليه السلام. 
(الترجم). 
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مكان اجرد الجا وه وامیتی یونم هية الحو Lesa Ns‏ اند ادف 
أمومية: 

انظر: «ذو علاقة بالأم». 

PEAT 

نص الحديث. 

sep gal 


انظر: «ذو علاقة بالأم». 

ذو علاقة بالأم: 

bate ان‎ Ê 2 on 26 

تتبع النسّب والسلالة من خلال نسل الأم. 

مولد: 

يوم الولادة. هناك احتفالات ahga Atle‏ تقام في abil‏ ميلاد محمد وأئمة الشيعة 
والأولياء الصوفيين وغيرهم من الشخصيات المهمة. 

محراب: 

هو تجویف أو علامة على الحائط في السجد تشير إلى اتجاه القبلة في مكة. وهو 
الاتجاه الصحيح لأداء الصلاة في الإسلام. 

مئدنة: 

برج المسجد الذي ينادي منه المؤذن للصلاة (الأذان). 

مثير: 

مكان مرتفع يستخدم لإلقاء الخطبة في المسجد. 

المسيحية الوحدة: 

تضم الكنائس التي تلتزم بالعتقد الذي يرى أن طبيعة المسيح إلهية وليست بشرية, 
حتى لو اتخذ شكل الجسد البشري الفاني بدورة حياته في الولادة والحياة والموت. 


وتنتشر بصورة رئيسية في مصر والشرق. 
المؤذن: 


هو الشخص الذي يؤدي الأذان (ينادي للصلاة). 


المهاجرون: 
أتباع محمّد من مكة الذين هاجروا معه إلى المدينة!!). 


)1( كلمة (معه) لا تحمل معنى امعيّة. فمن الصحابة - رضوان الله عليهم - من سبق النبي - صلى الله وسلم- 
بالهجرة زمنيًاء ومنهم من تبعّه. (المترجم). 
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المُحُتّسب: 

مفتّش السوق؛ وهو شخص مسؤول عن النظام العام والأخلاق العامة. 
المجاهد: 

الشخص الذي يقوم بالجهاد. أو المحارب في سبيل هدف مقدّس. 
المريد: 

التلمید الصوفي. 

المزشد: 

المعلم الصوفي. 

تفط : 

قار. وتستخدم La‏ للدلالة على «النار الإغريقية». 


النار: 


ILE,‏ وهو جزء من نظام التسمية العربي التقليدي. 

ناس: 

دلالة خاصة یطلقها الأئمة الشيعة على آتباعهم. 

النساطرة: 

تلتزم هذه الکنائس بالعتقدات التي يؤمن بها «نسطوریوس» بطريرك القسطنطينية 
)428 - 431م). وهو الذي يرى أن طبيعتي السیح الالهية والبشرية متحدتان في 
الفعل, لکنهما لیستا متحدتین في الشخص؛ أي أن الشخصیتین الالهية والبشرية 
منفصلتان في المسيح المجسد. وقد عزلت الكنيسة الأرثوذكسية نسطوریوس عام 
0431 ورفضت تعالیمه, فیما انتشر معتقده انتشارا واستماً فى آسیا: ووس ایران, 
وآسيا الصغرى. 


تسبة: 
صفة تشير إلى الانتماء GEN‏ والأصل العرقي والهنة والانتماء الديني.. وغيرها من 
المسيحية الأرثوذكسية: 

الدين الرسمي في الإمبراطورية البيزنطية التي تأسست على المعتقدات التثليثية 
الموضوعة في «مجمع نیقیة» (325م) ولاحقا في «مجمع خلقيدونية» ) 451م( ۰ 
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المعتقد التقليدي: 
الإيمان الصحیح؛ أي الإيمان بالله. 
السلوك الصحيح: 
التصوف الحق؛ أي في طاعة „aiil‏ 
أبوي: 
انظر: «ذو علاقة بالأب». 
انظر: «ذو علاقة بالأب». 
ذو عالاقة بالأب: 
ف ال والكلالة عبر نشل GN‏ 
الملكية الفارسية الإسلامية: 
نظرية في الشرعية السياسية. مبنيّة على نظريّة فارسيّة قديمة تقول إن الله يفرض 
على الملك مسؤولية حفظ النظام والعدل في مملكته. 
القاضي: 
القاضي في المحكمة الدينية الإسلامية. 
قصيدة: 
قطعة شمرية. وهي الشكل الفني الأساسي في الجزيرة العربية قبل الإسلام. 
و 4 
القبلة: 
اتجاه الصلاة. وفي البداية كانت باتجاه الشام ( بيت القدس). ثم تغيّرت إلى مكة 
في عام 624م بعد هجرة محمد إلى المدينة. 
4 2 
حلوی تصنع من فاكهة الخروب والجوز. 
القرآن: 
النص المقدس في الإسلام» وتعني الكلمة حرفيًا (التلاوة). 
رفيق: 
صاحب في السفر. 
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رکعة: 

انحناء. مجموعة من الانحناءات الحددة والسجد ات التي تشکل دورة صلاة واحدة. 

الخلفاء الراشدون: 

الخلفاء الذين اهتدوا إلى الحق. وهم: أبوبكر (634-632م) وعَمّر (644-634م) 

وعثمان )0656-644( وعلي بن آبي طالب (656- 0661( وکان الخلفاء الراشدون 

الأربعة آصحاب محمد قد حکموا على التوالی بعد وفاته فى الدينة النورة. وفی فترة 
والي اوق 

حكم الخليفة الراشدي الرابع (علي بن أبي طالب) نقلت العاصمة إلى الكوفة. حيث 

اغتيل هناك عام 661م. 

غزوة؛ نوع من الحرب وهي Balen‏ معروفة بين البدو في الجزيرة العربية. 


رباط: 
ماوی؛ حصن على الحدود؛ ملاذ للصوفي. 
حروب الردة: 


بدأت حروب الردة )632 - 634م) بعد وفاة محمٌّد. وقد قمعت في آثنائها الثورات؛ 
وأصبحت الجزيرة العربية تحت سيطرة المسلمين السياسية. 

الصابئة: 

إحدى المجموعات التي يشير إليها القرآن مثل إشارته إلى أهل الكتاب: 

(fate Galt‏ ارت Sap BIG ACG UL‏ عن امن او ونیم خر وول سا 
هم Leh‏ ربوم ولا خرف {PZ AG pelle‏ (سورة البقرة. الآية 62( (ON‏ 
وليس من الواضح في القرآن Le‏ هويّة الصابئة. 

سجادة: 

قطعة قماش تستخدم للصلاة وتعني: مكان السجود. انظر: «مسجد». 

السلام عليكم: 

تحية Aag paa‏ وتقال أيضا في نهاية الصلاة. 

الصلاة: 

واحدة من أركان الإسلام الخمسة. ais‏ خمس مرات في اليوم. 

الساسانيون: 

هم الأسرة الحاكمة في بلاد فارس (226 - 642م) والتي عزلت عن السلطة خلال 
الفتوحات الإسلامية. 


(1) رقم الآية 62 من سورة البقرةء وليس 64 كما ذكر المؤلف. (المترجم). 
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السواد: 

الأرض الزراعية السوداء الغنية في جنوب العراق. 

صوم: 

ol gull‏ في رمضان. وهو الشهر التأسع ضفي التقويم الإسلامي. 


tad pase 
من يصرف الأموال. الشخص الذي يُحدّد قيمة العملة النقدية بقياس محتوى‎ 
السنبيكة:‎ 
شافعى:‎ 


شاه: 
كلمة فارسية تشير إلى الحاكم المطلق أو الملك. انظر أيضا: «خان» و«سلطان». 


الشهادة: 
أول أركان الإسلام. وهي جملة المسلم التي تعبّر عن إيمانه: «لا إله الا اللّه. محمد 
رسول الله». 
الشريعة: 
القانون الإسلامي الذي يتضمّن الواجبات والأمور المفروضة على المسلمين؛ التي عمل 
عليها العلماء لقرون. انظر أيضا: «هالاخاه». 
الشيخ: 

ی a‏ 
تعني لغويًا: الرجل العجوز. وتستخدم للدلالة على كبير القبيلة. والسید الصوفي. 
والعلم. ومن لديه سلطة ديئية. 


a 


شيعي: 

مشتقة من عبارة شيعة علي بن أبي طالب. أي: فرقة علي بن أبي طالب. يؤمن الشيعة 
أن محمّداً She‏ اب عمه وصهره Lie‏ ليكون خلفاً له في 18 ذي الحجة من عام 10 
هجرية (16 مارس 632م) في RS asn‏ فهناك معتمَدان أساسيان يميزان الشيعة 
عن السنة؛ يرى WRAL‏ الأول أن الخليفة أو الإمام يجب أن يكون من ذرية محمّد. 
ولاسیما من نسل علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد 1 ویری SE‏ الثاني -وهو 


)1( لا معنى لكلمة (ولاسيما) هناء فذرية الرسول - صلى الله عليه وسلم- انحصرت في نسل علي بن أبي 
طالب وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما. (المترجم). 
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العلم الديني المعصوم؛ أي أن هناك اعتقادا بأنه معصوم في الإيمان والأخلاق. 
انظر: «غدیر خمّه. 

الشیعة: 

انظر: «شيمي». 

الشوری: 

مبدأ الحکم في الاسلام الذي یعتمد على التشاور. 


السكة: 

5 ‘ a 

سَك العملة النقدية: وهو أحد الرموز التقليدية للسلطة السياسية: وأما الرمز الثانى 
فهو الخطبة. 

السئد: 


فتهل تفر E TETA‏ غزاه محمد بن القاسم في -a711‏ 
عبد: 

انظر: «عید» و«عبید» و«غلاح» و«مملوک». 

الصوفية: 

التصوف الإسلامي. 


سلطان: 
كلمة عربية تعني الحاكم المطلق أو الملك. انظر أيضا: «خان» ودشام». 
سنى: 


6 A 
والجماعة». وتصف الفالبية العظمی من السلمین‎ aa مشتقة من عبارد «أمل‎ 
3 
نفسها بالسنة.‎ 
الطهارة:‎ 
s e s 
الغسّل من أجل تأدية الشعائر.‎ 
التوراة:‎ 
العهد القديم؛ أو الكتاب العبري.‎ 


بلاد ما وراء النهر: 
الأقاليم شمال نهر أوكسوس ( جيحون) في آسيا الوسطى. 
علماء: 


علماء الدين المسلمون. 
الخلافة الأموية (661-750م): 

هي السلسلة الأولى للخلافة في التاريخ الإسلامي. وقد حكم الأمويون من دمشق. 
حتى أطاح بهم العباسيون سنة 750م. 
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al‏ ولد: 
ai‏ الطفل, وهو مصطلح يشير إلى المحظيّة التي تحمل ولدا من مالكها. 
الأمّة: 

و 


الأمّة الإسلامية. 


, 


عمره: 
d, ۳3 s‏ 
رحلة إلى 3Sa‏ منفصلة عن الحج, ويمكن تأديتها في أي وقت من السنة. وعد العُمرة 
Ld d. 0 d, ,‏ 
جديرةٌ بالثناء. ولكنها لا تمد الزامية. ولا يمكن أن تعد بديلة عن الحج: 
أستاذ: 


id i bd $ , =à ۰‏ 
تشير إلى من يشتري عبیده من الملوکین. ویدربهم, وأخیرا یحررهم. 


أصول الفقه: 

النظرية القانونية في الاسلام. وتعني حرفيا جذور الفقه. 

الوادي: 

هو سریر النهر أو الجدول .وعادة ما يكون {ale‏ انود أو مجرى. 
ولي: 

ل تقي. Loana‏ آولیاء. وأولياء الله تعني: المقرّبون من اللّه. 

الوضوء: 

JAN ga‏ الأصفر ویودی لاستمادة الطهارة قبل تأدية شعيرة الصلاة. 
الزيور: 

المزامير. 

الزكاة: 


منح النفقات. وهي أحد أركان الإسلام الخمسة. 

زمزم: 

Laag‏ للتراث الإسلامى ي قام ltt‏ ك جبريل فى ي زمزم بإحضار الماء بمعجزة إلى هاجر 
واسماعیل( 2 بعد أن غادرهما إبراهيم في مكة وانجه . إلى الصحراء. .ومن بثر زمزم 


يشرب الحجّاج بعضاً من الما ويُؤدُون اوا all‏ وعلی الرغم من ملوحة ماء 
البئر إلا أنه يُعتَقَد أن مياه زمزم تمتلك ميزات خاصة في الشفاء. 


(1) لم يقم جبريل - عليه السلام- ب(إحضار) ا ماء لهاجر وإسماعيل عليه السلام. وانما نبع من الأرض من 
الموضع الذي بحث فيه جبريل - عليه السلام- بعقبهء وقيل بجناحه. (الترجم). 


)2( ليس ماء زمزم مالحا Jalg‏ المؤلف يقصد تركيبته الكيميائية الخاصّة. (المترجم). 


356 


الفصل السابع 


زاوية: 

ملاذ للصوفي. انظر آیضا: Addy‏ 

زیارة: 

وتعني زيارة قبور أولياء الشيعة وأئمتهم(. 

الزرادشتية: 

آسسها في إيران «زرادشت» (في القرن السادس قبل الیلاد) , وتتّصف الزرادشتية 
بعبادة اله جبّار یدعی «آهورامزدا» الذي یحتاج إلى الأعمال الحسنة لساعدته في 
صراعه الكوني ضد الروح الشريرة المسمّاة ب «آهریمان». ويدعى الکتاب القدس 
في الزرادشتية ب «آفیستا». وقد حصل الزرادشتیون في الشريعة الاسلامية على 
الحمایة؛ لأنهم مُدُوا من Jal‏ الکتاب. 

زثار: 


e 6‏ * 
زنار مميّز أوحزام يرتديه أهل الذمة. 


)1( لا تنحصر كلمة (زيارة) في الشيمة. بل هناك الزيارة لقبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. وزيارة البقیع... بالإضافة إلى زيارات الصوفيين لقبور معيّنة. (المترجم). 
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بدلا من تقسیم الوجبات إلى آقسام 205,224 كما يقضل الأمزيكيون في العصر 
لحدیث؛ كان الناس في العالم الاسلامي في العصور الوسطی یقدمون آکثر من طبق 
على الطاولة في الوقت نفسه (وعلى سبيل المثال: pads‏ طبق العم وطبق الدجاج 
یا . وجرت العادة أن یم طبق من التمور تبدأ الوجبة به. وتنتهي بتناول طبق 
من سلطة الفواكه. لقد جمعت هنا وصفات لأربمة أطباق: طريقة يقة إعداد طبق اللحم 
(الابراهيمية) . والدجاج ( الشلغمية)؛ وطبق بارد (باذنجان مشوي). وطبق من 
التمر (رطب مُعَسَّل). وبسبب ندرة وجود LS‏ محدّدة في کتب الطبخ العربي في 
العصور الوسعلی فاته لا بد من التخمین؛ ولا سیما في ما lary‏ بالقوابل والبهارات, 
فقد نصح من يطبخ بالاعتماد على التوابل من أجل النكهة «إن شاء salii‏ ؛ وهي العبارة 
التي ينتهي بها كثير من وصفات الأطباق. 

تقلت هذه الوصفات من كتاب ل «ديفيد وینز» (David Waines)‏ بعنوان: في 
مطبخ الخليفة. (لندن: كتب رياض الریس, 01989(« وكما يشير العنوان: توجد 
هذه الأطباق في مطابخ الخلفاء وغيرهم من عليّة القوم في المجتمع الإسلامي في 
العصور الوسطی. وميد «واينن» تقديم هذه الوصفات من العصور الوسطى في 
مقادير غربية مُعيّنة oS‏ تكفي لأربعة آفراد. ويمكن أن تنظر أيضاً في كتاب: فن 
الطبخ العربي في العصور الوسطى (Medieval Arab oy)‏ ؤلمَيه: «ماكسيم 
رودنسون» cing (Maxime Rodinson)‏ ج.آر بيري» (AJ. Arberry)‏ (دیفون: کتب 
بروسبیکت» 92001( 


الإبراهيمية: 


تصنم من لحم الخروف. وقد مرک بذلك على اسم الهم «إبراهيم بن 
الهدي» آخي «هارون الرشید». 

۶ و 

یقطع اللحم قطعا متوسطة الحجم. ویوضع في JAD‏ مع كمية من الماء (ASS‏ 
لتغمر اللحم؛ ویضاف اللح للمذاق. ويغلى حتى يتبخر الماء. في خلال ذلك ضع في 
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القدر كيساً قطنيًا سميكاً يحوي الكزبرة والزنجییل والفلفل (وهي (is are‏ 
ثم أضف قطماً من قشر القرفة والستکد. قطع بصلتين أو ثلاثاً قطعاً صغيرة Tia‏ 
وضعها في الوماء. وبعد ذلك افرم اللحم الأحمر ناعما واجعله على شکل مکمیات 
صفيرة ثم أضفه. عندما تنضح الحتویات آخرج كيس التوابل. وأضف إلى الرق 
عصير عذب gle‏ غير طازج. le [ple Oly‏ قرنه يمكن اه عضير خن 
طازج بعد أن تعصره بيدك من دون أن تقشره. أو أضف خلا مقطراً | يجب أن یی 
ERAR]!‏ ثم قطع اللوز الحلو ناعماً زره بالماء» Cuag‏ عليه عصير العنب. فل 
الزیج قليلا بالسكر الأبيض. كي لا يكون حامضاً E A‏ على التاوهدة ساعة: 
تلفت شون القدر بقطعة قماش نظيفة, و Rede‏ الورد. وعندما ينضج أبعده 
عن النار. («واینز» «(Waines)‏ في مطبخ الخليفة» ص33) . 


تصنْع من لحم الدجاج واللفت سُمّيت بالشلفمية نسبة إلى نبات «الشلفم؛ أو 
اللفت». 


قطع صدور الدجاج ( أو أي طائر آخر) على شکل شرائح رقيقة. وضعها في 
قدر مع الزیت. وأضف الماء حتى يفمرها. عند ظهور الرغوة قم يإزالتهاء ۲ ضح 
البازلاء وزيت الزيتون والبصل وعندما تنضج الحتویات رش عليها ظفلاً وكمونا. ثم 
أحضر نبات اللفت واسلقه حتی النضح ai.‏ اهرسه حتی لا تبة 0( 
ثم ضع مصفاة فوق القدر. وضع اللوز القشور في هاون حجري وأضف إليه قطعة من 
الجبن واهرسه حتى یصبح ٠ Lael‏ كم کے قوقة بياض we‏ شات ودغه کان Se‏ 
يصبح ناعما . بعد ذلك ضع هذا المزيج فوق اللفت. وان وجد فيه مرق فأضف ! اليه 
قليلاً من سنبل الطيب واترکه علی الثار حتى ينضج: ثم قدّمه مع الخردل: (واینز؛ 
في مطبخ الخليفة» ص 35). 


باذنجان مشوي: 
طبق putas‏ بارداً ويُصنع من الباذنجان. 


خذ باذنجانة واحدة واشوهاء ثم قطمها إلى فطع و أحضر طبق التقديم 
وضع فيه Sa‏ آبیض, ولوزاً مطحوناء وزعفرانا Üss,‏ وقرفةء وبعد ذلك 
خذ الباذنجان والبصل القلي وضعهما في الطبق. ثم Cure‏ عليه الزیت وقدمه. إن 
شاء اللّه. (واینز. في مطبخ الخليفة» ص 37). 
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۳ و © 
رطب معسل: 

تمر بالعسل: 

أحضر تمرا مقطوفاً ess‏ وضعه في الظل والهواء مدة یوم. ثم ازل gil‏ 
واحشه باللوز القشر. تحتاج إلى رطلين من العسل لكل عشرة أرطال من التمر. اغل 
علی النار آوقیتین من ماء الورد ونصف درهم من الزعفرانء ثم ضع امن ؛ وحرکه 

0 

دة ساعة: أبعده عن النارواتركه ليبرد . بعد أن يبرد رش عليه سَکرا مطحونا Í plai‏ 
برائحة المسك والكافور piaig‏ ثم ضعه في أوعية حافظة زجاجية, ورش على 
وجهه بعض السكر المطحون „ball‏ شاه فحن تضم الجر بارا أحضر تلك 
الأطباق التي تجلب الدفء. (واینز» في مطبخ الخليفة. ص 39). 


وحدات وزن تستخدم في مجال الطبخ لدى العرب 


ای 
رطل واحد = 12 أوقية = 16 آونصة = 1 باینت. 
1 أوقيّة =10 mals‏ 
1 درهم = 6 دوانق. 
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۱۲۲۲۲۷7۱ < ۱۲۲۱۳۳۳۵۲۸ ۵6۲۶3 ۳ 


01۲۳۷۲۱۲۰۰ TNA ۱۳۳۲۱۲۵ 


C1) ۳ ۰ کر و۳‎ (PER) و بوم روب ووم‎ ree ire سم لوقو بخ صر بج‎ eye: (ea): 





۶۲۵ AEN o 





IoP ۱۲۲۲۳۳5۲ ۱۳۲۲ 7۳۶9 brm 
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ISTA? ۱606۶6۲۰ by fre rego 






INTO bff? ۳۳ 
TO? |۲۲ ۳۳ 
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۱۲۲۲۲۲ < ۱۲۳5۲۱۳۳۴۵۲۰۸ by fre rego 


التقويمان المسيحي والإسلامي 
مع جدول التحويل 


0 تدوين نظام حساب السنین السيحي سنته الأولى سنه 4 ميلاد المسيح (أو 


بصورة و أدق: بداية من العام الذي شهد مولد المسيح )ء »وقد نامو الأباتي الروماني 
ديونيسيوس إكزيجيوس عام 527 بعد الیلاد. ثم نقّحه وراجعه البابا غريفوري الثالث 
عشر في عام 1582 بعد الميلاد. وعليه فقد آصبح نظام التأريخ الميلادي یعرف بالتقويم 
السيحي الفريفوري. وضي حين أن مصطلح العصر الحالي (CE.)‏ بدأ استخدامه 
Gul ee‏ بعضهم؛ الا أن الشيء الوحید المؤكد والشائع عن العصر الحالي هو أن 
معظم البلدان الحديثة تستخدم الآن التقويم المسيحي الغريفوري. 

ويرف التقويم الإسلامي بالتقويم الهجري؛ نظراً إلى أنه يبدأ من تاريخ هجرة 
محمد )570 -632م) من مكة إلى المدينة. وقد دشن التقويم الهجري في عام 638 من 
الميلاد -وفقا للمصادر الإسلامية- عن طريق الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (634- 
4). وبموجب هذا النظام كان التاريخ الهجري 01/01/01 يوافق 16 يوليو ale‏ 622 
من الميلاد. ويستخدم معظم الباحثين الغربيين الرمز (Anno Heajirae) A.H.‏ للدلالة 
على التاريخ الهجري؛ وذلك لتمييز التقويم الهجري عن التقويم الفريفوري ( يستخدم 
الرمز (Anno Domini ( A.D.‏ للدلالة على السنة الميلادية ). 

والتقويم الإسلامي يعتمد على السنة القمرية التي تتألف من 12 شهراً؛ ويبلغ 
اجمالي عدد آیامها 354 يوما قرییا: أي aly Gal‏ عشن يوما من السنة الشمسية 
التي يبلغ عدد أيامها 365 يوما. ويقوم معظم مستخدمي التقويمات القمرية -من 
أجل الحفاظ على مواءمة الشهور القمرية مع الفصول الأربعة - بإضافة شهر إضافي 
أو شهر ثالث عشر بصورة دورية. ومن المعتاد في جزيرة العرب في القرن السابع 
إدخال شهر ا مفاجی کل بضعة ة آعوام؛ وذلك لضمان أن الأشهر الحرم (وهي 
الأشهر التي يتخللها الحج إلى المشاعر. ويحرم فيها JEAN‏ وتزدهر فيها التجارة) 
ا في الوقت نفسه كل عام. 
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ويتبع التقليد اليهودي أيضاً نظام التقويم القمري الذي يتألف من 12 شهرا 
قمریا. ولكن نظراً إلى أن كثيراً من الأيام اليهودية المقدّسة والأعياد تعود جذورها 
إلى الأنشطة الزراعية في إسرائيل القديمة؛ فهم متقیدون بفصول السنة. بالإضافة 
إلى شهر يهودي معین. ومن هنا فإنه يُضاف شهر انتقالي ‏ يُدعى آذار الثاني- بعد 
الشهر اليهودي السادس (آذار ). ولذلك تختلف مواعيد عطلات معيّنة - كالعام 
اليهودي agai PEE,‏ من :28 نوما من عام إلى OST‏ ولكن بداية العام دائماً 
تقع في فصل الخريف. وعادة في شهر سبتمبر. 
ووفقا لأدبيات الشيرة ازور فان Jaana‏ أثناء حجة الوداع وهي حجته الأولى 
والأخيرة ‏ إلى مکة آوحي إليه بحرمة إدخال شهر إضافي: Y‏ ده شور Bde‏ 
FG‏ کهرا فى ڪيب ail‏ يوم Ge‏ آلکموت iA BAG‏ حرم Syl ysis‏ 
الیک توا فشک وکیلوا لنش UK pce‏ کاب Bee Ki‏ 
اا a SO KA‏ )331 “ل kell‏ ل به لکا ميو 
يفيت اما (LIA‏ ده مارم هیلوا ما کم از له شوه Sigh Cel‏ 
له لايم دى pall‏ ڪيڪ 0 0 التوية, الآيتان 36 - 37). 


وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآية تتحدّث عن عادة زعماء قريش في 
التلاعب بالأشهر الحرّم في کل عام بما یتوافق مع أغراضهم الاقتصادية والسياسية. 
وقد ظلت كيفيّة القيام بهذا ale gal jadi‏ . وذکر آخرون آن هناك سبباً آخر 
E manner‏ 
شاء فصل الربيع؛ ولهذا فان تحريم عملية الاقحام للشهر الإضافي كان الغرض 
dia 1‏ هو ضمان أن الحج الإسلامي الجديد لا يتوافق مع أعياد الفصح 
اليهودي وأعياد الفصح السيحي التي تفع أيضا في فصل الربيع: وعلی أي حال فقد 
كانت إحدى نتائج هذا التحریم أن Gi‏ من العطلات الدينية الاسلامية -ومنها صیام 
رمضان والحج السنوي - لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع فصول السنة. 
وبطرح أسباب هذا التحریم جاتبا؛ فليس هناك طريقة سهلة لجعل التقویم 
القمري الا سلامي یتوافق مع التقویم الشمسي السيحي الفريفوري. إن طرح 2من 
العام الفريفوري يمكن أن يعطي العام الإسلامي الذي يوافقه تقريباً > ولاسيما في 
ما یتعلق بالعقود الأولى من التاریخ الاسلامي. وعلی سبیل المثال: 753 الخليفة عمر 
القدس في عام 637 من الیلاد؛ الوافق للعام الهجري 15 )637 - 622 = 15). 
ولکن بحلول الفترة الصليبية آصبحت الأمور أكثر تمقید تعقیدا؛ فقد ala‏ الفرنجة باحتلال 
القدس في صیف عام 1099 من الیلاد؛ الوافق alali‏ الهجري 492 )622—1099 = 
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7 وليس 492( وقد ald‏ صلاح الدين بتحرير القدس في صيف عام 1187 من 
الميلاد؛ الوافق للعام الهجري 583 )1187 — 622 = 8565 وليس 583ه). 
ويستطيع المرء أن يجري حسابا معادلا تقريبيا بين الأعوام الغريغورية (a)‏ 
والإسلامية (ه) من خلال المعادلتين الآتيتين 
م = 622+ (ھ × (32 + 33)) 

ه = a)‏ - 622( × )32+33( 
ویدرج جدول التحويل المرقق قائمة بالعام الإسلامي في العمود الأيمن؛ ويدرج 
التاريخ الفريفوري الموافق للأول من محرم (وهو اليوم الأول في العام الإسلامي) 

في العمود الأيسر. 

وهناك بعض النصائح التوجيهية الضرورية قبل استخدام أي صيغة أو جدول 
لحساب التاريخ خ الغريغوري الدفيق الموافق للتاريخ الإسلامي (أو العكس) ol.‏ المعادلتين 
والجدول يمكن فقط أن تقدم تقديرات غير دفيقة $4549 ؛ نظرا إلى أن بداية الشهر الإسلامي 
تتنوع من إقليم إلى آخر من الأقاليم التي تعتمد على رؤية الهلال ول کل شهر. وهكذا 
یکون الوم الأول من رمضان لعام 400 هجرية في القاهرة - على سبیل الثال - لیس 
موافقا agal!‏ نفسه من الأسبوع في بفداد أو قرطبة أو دلهي آوفي أي مدينة آخری. 


عطلات اسلامية مختارق: 


© غرةمحرم [رأس السنة]: وهو الیوم الأول من الشهر الأول؛ ویحتقل به في جمیع 
آرجاء العالم الاسلامي, على الرغم من عدم کونه عطلة دينية خاصة. كما أن 
الاحتفال به لم يكن شائعا في العالم الاسلامي في العصور الوسطی. 

© 10 محرم [عاشوراء؛ أو العاشر]: وهو اليوم الذي يصوم فيه كثير من المسلمين 
الأتقياء من الفجر حتى غروب الشمس. وبالنسبة إلى الشيعة فهذا اليوم له أهمية 
خاصّة؛ لكونه يوافق إحياء ذكرى استشهاد الحسين بن علي بن أبي طالب. 

۰ 12 ربيع الأول [مولد النبي صلی الله عليه وسلم] ae‏ اه بر تیاه با چم دب 
والمهرجانات وتبادل الهداياء وغالبا ما ثقراً فيه الآيات والأناشيد التي lass‏ 
AR‏ وتمدحه. 

٠‏ 27 رجب [ليلة الاسراء والعراج]: وهي الليلة التي شهدت رحلة محمد من مكة إلى 
منطقة الحرم في القدس, وعروجه إلى السماء. وعودته إلى القدس ومن ثم إلى مكة. 
كل ذلك حصل خلال الليلء وقد جرت العادة على الاحتفال بهذه الليلة بالصلوات. 


)1( ليست عطلات با معنى المعروف. إنما هي مناسبات إسلامية ومواسم تعبّدية. (المترجم). 
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٠‏ 14 شعبان [ ليلة النصف من شعبان]: وهي - بحسب التقاليد الإسلامية ‏ الليلة 


التي يتنزّل فيها الله إلى co MI‏ لیعفو ویصفح عن ذنوب العباد. 

رمضان [الشهر التاسع من العام الإسلامي؛ شهر الصوم]: وهو مكرّس للنقاء 
والصفاء الروحي من خلال عدم الإسراف. والصوم عن الطعام والشراب. 
والامتناع عن المتع الجسدية من الفجر حتى الفروب. 

7 رمضان [ليلة القدر]: وهي ليلة لها شأن عظيم عند المسلمين؛ لأنها الليلة التي 
تلقّى فيها محمد الوحي الأول وذلك Laag‏ للتقاليد الإسلامية. 

1 شوال [عيد الفطر؛ أو العيد الأصغر]: وهو العيد الأكثر بهجة وفرحة في التقويم 
الاسلامي. وهو إشعار بانتهاء صوم رمضان. 

8 - 13 من ذي الحجة: وهي الفترة التي يتوجّه فیها السلمون لأداء مناسك 
الحج في مکة والشاعر hell‏ لما جاء في حجة النبي ( حجة الوداع). 

0 ذي الحجة [عید الأضحى؛ أو العيد الأكبر]: وهویوم الرحلة العلیا في الحج. 
ویحتفل به السلمون في جميع أرجاء قالش إن لح يكوكوا سا نها ذلك العام. 
وهذا اليوم يحيي ذكرى شروع إبراهيم الخليل في التضحية بابنه Ol atl)‏ 37: 
3 - 109). ويتميّز عيد الأضحى دائماً بذبح الأضاحي من الخراف وغيرها 
وتوزيع اللحوم على المحتاجين. 

18 من ذي الحجة [عيد الفدیر]: gag‏ عید شیم ٌخلد اليوم الذي آعطی فيه 
محمد لملي بن آبي طالب وأحفاده السلطة السياسية والدينية؛ في مکان ي یدعی 
«غدير حم وذلك في طريق عودته من المدينة بعد آدائه لحجة الوداع بمكة. 


جدول التحويل الإسلامي (الهجري) / الغريغوري (الميلادي): 


يمكن استخدام جدول التحويل الإسلامي/ الغريفوري أدناه لحساب التاريخ 


الغريفوري التقريبي وما يوافقه من التاريخ الإسلامي على هذا النحو: أولاً حَدّد في 


)1( هي ليست ليلة معظمة لأن الله یتنژل فيها (إلى الأرض)! وانما هي ليلة عبادة ومغفرة. ( الترجم). 


)2( هذه قضية خلافية. فلم يحصل Elon!‏ بين المسلمين على أن النبي - صلى الله عليه وسلم- تلقّى الوحي 


لأول مرة في ليلة القدره وإنما هي ليلة مغفرة ومزيد من العبادة. آما ما آشارت الیه سورة القدر وغیرها 
من تنل القرآن فیها فهومحمولٌ - على غالب آراء العلماء - غلى تنزّله جملة واحدءّ إلى السماء الدنيا في 
تلك AL‏ ؛ ثم نزل منجّماً على النبي - صلی الله عليه وسلم- حسب الوقائع. (الترجم). 
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العدد الملائم من الشهور من التاريخ الإسلامي إلى التاريخ الفريفوري, وذلك بغرض 
التقدير التقريبي. الشهور الإسلامية هي كما يأتي: 


T‏ كوم 

e‏ صمر 
© ربيعالاول 

e‏ رییع الاخر 

۵ جمادی الاولی 
١‏ جمادی الاخرة 
° ,رجب 

olai œ 
رمضان‎ ۰ 

e‏ شوال 
©»ه ذوالقعدة 

o‏ ذوالحجّة 


ومن أجل احتساب التاريخ الفريفوري الدقيق لتاريخ إسلامي يجب استخدام 

۶ 6 5 
جدول اکثر دقة من الجدول الوارد هنا. ومن ابرز الدراسات في هذا الوضوع: تقي 
زادة. «العصور والتقاویم الختلفة الستخدّمة في البلدان الإسلامية» بیان مدرسة 
الدراسات الأفريقية والشرقية 9 )1937 — 39(: 902 — 99 و 10 )1940 — 42): 
7 — 132؛ وهو مسح ميداني عام لأنواع التقاویم الوجودة في العالم الاسلامي. 
وکتاب: فریمان غرنفیل. التقاویم الاسلامية والسيحية (لندن: مطبعة جامعة 
أكسفورد» 1963(« وهو يحتوي على توجیهات واضحة وسهلة الاستخدام. وکتاب: 
ليمرلي» الدراسات البيزنطية (باریس: مطابع جامعات فرنسا. 1958( وهو يحتوي 
على قائمة شاملة لتقاویم العصور الوسطی Las‏ فیها التقاویم الجوليانية. Agia Wy‏ 
والقبطية. والساسانية, والنفولية. والاسلامية. بالاضافة إلى معلومات عن المذثبات 

P و‎ ۶ ۲ 

والکسوف. والزلازل. وهکذا دواليك حتی عام 1453م. واخیرا نشیر إلى أن معهد 
الدراسات الشرقية في جامعة زیورخ لدیه تقویم تحويلي سهل الاستخدام وقد وضع 
على الموقع الالكتروني -http:y/www.unizh.chyori/hegira.html‏ ومن خلال الوقع 
يستطيع الفرد إدخال اليوم/ الشهر/ العام الفريفوري فيقوم البرنامج بحساب 
اليوم/ الشهر/ العام الهجري الموافق له ( أو العكس). 
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العام التاريخ 
الاسلامي الغريغوري(المياادي) 
(الهجري) الواقق | محرم 


العام التاريخ 
الاسلامي الغريغوري( اليلادي) 
(الهجري) الواقق | محرم 


12 أغسطس 652 


1 مايو 629 
9 آبریل 631 


8 مارس 633 


5 
| 6 | ا 
7 


5 فبرایر 635 


2 يناير 639 


1 دیسمبر 640 


30 نوقمبر 642 
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العام 
الاسلامي الغريغوري( اليلادي) 
(الهجري) المواقق | محرم 


05 
"0 
rr الت‎ 
naso 90 
لك | عشي‎ 
Tentas ۱ # 
= 


الساریخ 

















3 آغسطس 718 
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العام 
السلا مي 
(الهجري) 


ساقت 
الغريغوري(الميلادي) 
الواقق | محرم 


675 pakaa 16 


5 نوفمبر 675 


3 نوقمبر 677 


679 psi 13 


0 سبتمبر 681 


683 أغسطس‎ 0 Ea- 
03 
Parse | st 


8 أغسطس 685 
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العام التاريخ العام التاريخ 
الإسلامي الغريغوري(الميلادي) الاسلامي الغريغورير(الميلادي) 
(الهجري) الموافق | محرم (الهجري) المواقق | محرم 


102 2 یولیو 720 ۱ 


128 3 أكتوبر 745 


Tlaci 


9 مایو 724 
0 أغسطس 749 


134 0 يولي 751 
136 7یولیو 753 
sau 16 138‏ 755 


8 مایو 726 


6 آبریل 728 


757 gals 5 
734 فبراير‎ 0 


4 مایو 759 


6 مارس 730 


0 ینایر 736 
1 آبریل 761 


1 مارس 763 


7 فبرایر 765 


تین 741 
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العام التاريخ العام التاريخ 
الاسلامي العريعوري( (EIA‏ الاسلامي العريغوري( اليلادي) 
(الهجري) الوافق | محرم (الهجري) الوافق | محرم 
4 دیسمبر 770 
| | 
20 ديسمبر 803 






ETEEN 
آششی702‎ 15 | 166 [ 
aana | 


ال | aspas‏ 
196 | مور 
| ار 








11 أغسطس 815 
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العام التاریخ 


العام فسات 
الاسلامي الغريغوري( اليلادي) 
(الهجري) الواقق | محرم 


الاسلامي الغريعوري( اليل(دي) 
( الهجري) الواقق | محرم 


0 أكتوبر 842 


8 أغسطس 846 







228 







230 





234 5 ]سطس 948 






238 






240 


5 يناير 835 


14 دیمبر 836 






3 نوفمبر 838 





376 


الفصل السابع 


الحام التاريخ 
الاسلامي الغريغوري(الميلادي) 
(الهجري) الموافق | محرم 


العام التاريخ 
الاسلامي الغريعوري( اليلادي) 
(الهجري) Gal ght‏ | محرم 


2 يناير 866 


1 ینایر 868 


9 دیسمبر 869 


258 8 انير 871 
284 8 فبراير 897 


899 „Li 7 286 


262 6 أكتوبر 875 


902 سییر‎ 5 
REY 
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3 سبتمبر 877 
23 سس 879 
268 1 آغسطس 881 


274 8 مایو 887 





olol‏ الإسلامي ك العصور الوسطى 


العام التاريخ 
الاسلامي الغريغوري(الميلادي) 
(الهجري) الواقق | محرم 


العام التاريح 
2-0 الغريغوري( اليلادي) 
(الهجري) الموافق | محرم 


302 7 يوليو 914 


328 8 آکتوبر 939 


6 سبتمبر 941 


4 سبتمبر 943 
308 3 مايو 920 
334 13 أغسطس 945 


1 مایو 922 


9 آبریل 924 


3 فبرایر 930 


13 ینایر 932 


22 دیسمبر 933 


0 نوفمبر 935 


4 فبرایر 928 
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الفصل السابع 


العام التاریخ 
22 الغريغوري( اليلادي) 
(الهجري) الموافق | محرم 


400 5 أغسطس 1009 
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العام التاریخ 
(GSMA) Sy oms pat! 2‏ 
(الهجري) الوافق | محرم 


976 أخسملس‎ 0 
978 (jules! 9 368 





olol‏ الإبسلامي ف العصور الوسطى 


العام التاریخ العام التاریخ 
الاسلامي الغريغوري( الیلادي) الأسالامي الغريغوري( اليلادي) 


(الهجري) Gal gl!‏ | محرم (الهجري) الموافق | محرم 


402 4 آغسطس 1011 


428 5 آکتویر 1036 


3 أكتوبر 1038 


1 سبتمبر 1040 
408 0 مايو 1017 
434 1 أغسطس 1042 


"5 
err 


9 مایو 1019 


7 أبريل 1021 


4 مارس 1025 


1 فبرایر 1027 


0 يناير 1029 


6 مارس 1023 


29 دیسمبر 1030 
1 مارس 1956 
یا 1652 
8 فبرایر 1058 
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الفصل السابع 


العام الثاریخ 
الاسلامي الغريغوري( اليلادي) 
(الهجري) الموافق | محرم 


العام التارنخ 
oo‏ 
الاسلامي الغريغوري(الميلادي) 


(Sp!)‏ المواقق | محرم 


Pas att | td 


9 أبريل 1085 


8 أبريل 1087 


486 1 فبراير 1093 


1089 مارس‎ 6 482 
E 


488 11 يناير 1095 


سجر | را 
»ل | ETI‏ 
468 16 آغسطس 1075 


9 دیسمبر 1096 
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العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


العام التاريخ العام التاريخ 
الاسلامي العريغوري( اليلادي) الاسلامي ‏ الغريغوري( اليلادي) 
(الهحري) الواقق | محرم (الهجري) الواقق | محرم 


528 1133891 
530 1 أكتوبر 1135 


502 11 أغسطس 1108 


1114 ggg 7 508 


8 أغسطس 1139 


6 مايو1116 


6 آغسطس 1141 


0 آبریل 1151 


4 آبریل 1118 


2 آبریل 1120 


11225 jest 2 


7 ینایر 1126 


6 ینایر 1128 
7 مارس 1153 


19 فبرایر 1124 


1129 دیس‎ lS 
1135 این‎ 
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اافصل السابع 


العام 
الاسلامي الغريغوري(الميلادي) 
(الهجري) Gal gli‏ | محرم 


التاريح 











578 






586 





588 





592 6 دیسمپر 1195 


13 نویر 1197 


3 أكتوير 1199 


1 أكتوير 1201 
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العام 
الاسلامي 
(الهجري) 


التاريخ 
الغريغوري(الميلادي) 
المواقق | محرم 


3 فبرایر 1157 
3 يناير 1159 


8 نوفمبر 1164 


562 8 کتویر 1166 


566 


5 أكتوبر 1168 


10 دیسمبر 1162 


| 508 | 23 س1172 


570 2 آغسطس 1174 


1176 gals. 0 572 
1178 gsigs 19 574 





Ted 
الغريغوري(الميلادي)‎ 
الموافق | محرم‎ 


14 أغسطس 1238 


3 يوليو 1240 
1 يوليو 1242 
9 يوني و1244 


9 مایو 1246 


6 أبريل 1248 


4 مارس 1252 


5 آبریل 1250 


العام 
الاسلامي 
(الهجري) 


628 


630 


636 


638 





العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


العام التاریخ 
الأسلامي الغريغوري(الميلادي) 
(الهجري) الموافق | محرم 


1205 آغسطس‎ 8 
زا‎ 
osans | o 
5 


يسك 1226 
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الفصل السابع 


العام التاريخ 
الاسلامي الغريغوري( اليلادي) 


(الهجري) الوافق | محرم 


678 4 مايو 1279 


العام التاريخ 
الاسلامي الغريغوري( اليلادي) 
(الهجري) الوافق | محرم 


1 فبرایر 1254 


0 يناير 1256 


8 ینایر 1258 


658 6 دیسر 1259 


Pas ine | cd 
15 
ETH ECS 


0 5 
1292 ديسمبر‎ 2 692 
ETE ETE 
E 
ETE 


1 أغسطس 1269 


670 9 أغسطس 1271 


1273 galgs 8 672 
1975 iis 27 674 
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العالم الاسلامي ف العصور الوسطى 


العام التاریخ العام التاريخ 
=e Ms YI‏ الغريغوري(الميلادي) الاسلامى الغريغوري(الميلادي) 


(الهجري) الوافق | محرم (الهجري) الوافق | محرم 


728 7 نوفمبر 1327 


702 26 أغسطس 1302 


EET 
IE 
1308 يونيو‎ 21 708 


5 أكتوبر 1329 


4 اکتویر 1331 


1383 jaan 2 
1310 مایو‎ 0 

1335 آغسطس‎ 1 
1312 pL 9 

738 0 يوليو 1337 


7 أبريل 1314 


6 مارس 1316 


742 نيو 1341 


2 فبراير 1320 
746 4 مايو 1345 
0 بنایر 1322 
3 آبریل 1347 
لمیر 1323 


5 مارس 1318 


2 مارس 1349 
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الفصل السابع 


العام التاریخ 
الاسلامي الغريغوري(الميلادي) 
(الهجري) الوافق | محرم 


11 ینایر 1388 


العام التاريح 
الاسلامي العريعوري( اليلادي ) 
(الهجري) الواقق | محرم 


8 فبرایر 1351 


6 فبرایر 1353 


6 يناير 1355 


758 5 دیسمبر 1356 


762 11 نوفمبر 1360 


ی 


768 7سبتمبر 1366 


792 20 دیسمیر 1389 


770 16 أغسطس 1368 


772 26 يوليو 1370 
774 3 يوليو 1372 


6 نوفمبر 1393 


798 6 أكتوبر 1395 





9 نوفمبر 1391 


387 


العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


العام التاريخ العام التاريخ 
الاسلامي الغريغوري(الميلادي) ا الاسلامي الغريغوري(اليلادي) 
(الهجري) الواقق | محرم (الهجري) الموافق | محرم 


1 آغسطس 1401 


834 19 سبتمبر 1430 


28 آغسطس 1432 


Û ee 


838 7 أغسطس 1434 


1442 pla 12 846 

8 يناير 1419 
848 0 أبريل 1444 

6 يناير 1421 
850 9 مارس 1446 
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الفصل السابع 


العام التاريخ 
الاسلامي الغريغوري( اليلادي) 
(الهجري) الواقق | محرم 


العام التاريخ 
الاسلامي الغريغوري( اليلادي) 
(الهجري) Gal gli‏ | محرم 


852 7 مارس 1448 
854 14 فبراير 1450 


878 9 مایو 1473 


7مایو 1475 
3 ینایر 1452 


858 1 ینایر 1454 


5 آبریل 1477 


5 مارس 1479 


862 9 نوفمبر 1457 


888 9 فبرایر 1483 


866 6 أكتوبر 1461 


892 8 دیسمبر 1486 


894 امبر 1488 
896 4 نوفمبر 1490 


3 أغسطس 1465 


2 أغسطس 1467 


874 11 يوليو 1469 


3 أكتوبر 1492 
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العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


العام عات العام الناریخ 
الاسلامی الغريغوري( اليلادي) الاسلامي الغريغوري(الميلادي) 


(الهجري) الواقق | محرم (الهجري) الموافق | محرم 


| 904 | 19 أغسطن 1498 


oe‏ ا 
۳" 


932 8 أکتوبر 1525 


1527 2T 


938 5 آغسطس 1531 


942 2 یولیو 1535 
9 مارس 1512 


2 مایو 1508 


0 أبريل 1510 


6 فبراير 1514 
946 9 مایو 1539 


5 فبرایر 1516 


3 يناير 1518 
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الفصل السابع 


العام التاريخ 
الاسلامي الغریغوري( اليلادي) 
(الهجري) الموافق | محرم 


952 5 مارس 1545 


العام التاريخ 
الاسلامي الغريعوري( اليلادي) 
(الهجري) المواقق | محرم 


6 يونيو 1568 
siie:'5 978‏ 1570 
980 4 مایو 1572 


954 1 قبرایر 1547 


0 يناير 1549 
982 3 أبريل 1574 
9يناير 1551 
1 مارس 1576 
8 دیسمپر 1552 
0 مارس 1578 


4 نوفمبر 1556 


6 يناير 1582 


14 أكتوبر 1558 
4 ینایر 1584 


6 نوفمبر 1554 


2 سبتمبر 1560 


17 فبرایر 1580 


3 دیسمبر 1585 
1 آغسطس 1562 
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1566 sags 19 974 





العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


العام التاريخ العام التاريخ 
الاسلامي الغريغوري(الميلادي) الاسلامي الغريغوري(الميلادي) 


(الهجري) الواقق | محرم (الهجري) الموافق | محرم 


1026 9 ینایر 1617 
1002 7 سبتمبر 1593 


1618 ديسمير‎ 19 
ee | 100s 

6 توضیر 1620 
۱ 1006 4 أغسطس 1597 


1032 5 یر 1629 
1008 4 يوليو 1599 


1624 آکتوبر‎ 4 1034 
si? 08 


2 سبتمبر 1626 
31 أغسطس 1638 
| 1014 | 19مایو1605 


| 1040 | 0 أغسطس 1630 
00 
75" 


8 آبریل 1607 


6 آبریل 1609 


1613 فبرایر‎ 1 
1638 pls 5 1048 


1050 3 آبریل 1640 


1 يناير 1615 


16 مارس 1611 
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الفصل السابع 


فسات 


العام 
الاسلامي الغريغوري( اليلادي) 
Galati ED‏ | محرم 


1084 










1098 7 نوفمبر 1686 
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التاريخ 
العريعوري( الميلادي) 
الواقق | محرم 


5 


1062 


العام 
الإسلامي 
(الهجري) 


14 ديسمبر 1651 


1 أكتوير 1655 


9 أكتوبر 1657 


18 سبتمبر 1659 


1070 


1072 27 أغسطس 1661 
1074 5 أغسطس 1663 





العالم الإسلامي فك العصور الوسطى 


العام التاریخ العام الثاریخ 
الاسلامي الغريغوري( اليلادي) الاسلامي الغريغوري(الميلادي) 
(الهجري) المواقق | محرم (الهجري) الواقق | محرم 


Pinson 


1717/5 
1694 أغسطس‎ 2 EZY 
ol | ot 


osano 10 
ETE 


1138 9 سبتمبر 1725 
1114 8 مایو 1702 


| 1140| 19 اسن 1727 
1142 7 یولیو 1729 
5 أبريل 1706 
1144 6 يولي و1731 


4 مایو 1704 


3 مارس 1708 
1146 4 یونیو 1733 


2 مارس 1710 


1148 4 مایو 1735 
1150 1 مايو 1737 


9 فبرایر 1712 
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الفصل السابع 


العام الناریخ 
الاسلامي الغريغوري(الميلادي) 
(الهجري) الوافق | محرم 


5 
8 مایو 1768 


العام التاریخ 
الاسلامي الغريغوري(الميلادي) 
(الهجري) الوافق | محرم 


1152 0 آبریل 1739 
1154 9 مارس 1741 


7 أبريل 1770 


4 آبریل 1772 


1 فبرایر 1776 


0 يناير 1778 


4 مارس 1774 


8 يناير 1780 


1198 6 نوفمبر 1783 
1200 4 نوقمبر 1785 
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1174 3 أغسطس 1760 





العام التاريخ 


الأسلامي الغريغوري(الميلادي) 


(الهجري) الموافق | محرم 


1240 6 أغسطس 1824 
5 أغسطس 1826 
a‏ 



















العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


العام التاريح 
22 الغريغوري( اليلادي) 
(الهجري) الواقق | محرم 


5 
9 أغسطس 1793 


1212 6 يونيو 1797 
1214 5 يونيو 1799 
ple 4 1216‏ 1801 
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الفصل السابه 


العام التاريخ 
الأسالامي الغريغوري(الميلادي) 


(الهجري) الموافق | محرم 


1865 pLa 7 

5 مايو 1867 
3 أبريل 1869 
ashe 23‏ 180 


العام التاريخ 
الاسلامي الغریغوري( اليلادي) 


(الهجري) الوافق | محرم 


0 


1262 0 دیسمبر 1845 


1264 9 دیسمیر 1847 


۳ 
تن 1857 


7فبرایر 1875 
16 يناير 1877 
6 ديسمبر 1878 
4 دیسمیر 1880 


1300 12 نی 1882 





1290 1 غارس 1873 
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olol‏ الإسلامي ك العصور الوسطى 


العام التاريخ العام التاريخ 
الاسلامي ال (Sal)‏ الاسلامي الغريغوري(الميلادي) 


(الهجري) الموافق | محرم (الهجري) Gal ol!‏ | محرم 


1304 0 سبتمبر 1886 


1306 7 نتقی 1888 


1308 7 أغسطس 1890 
6 يوليو 1892 


14 أغسطس 1923 
2 يوليو 1925 
1 يوليو 1927 
9 مايو 1931 





398 


الفصل السابع 


العام التاریخ 
الاسلامي الغريغوري ( اليلادي) 
(الهجري) الموافق | محرم 


2 آبریل 1966 
31 مارس 1968 


العام التاریخ 
الاسلامي العريعوري( اليلادي) 
(الهجري) الوافق | محرم 


1941 „Li 9 1360 


1362 8 يناير 1943 


1364 17 دیسمبر 1944 
1390 9 مارس 1970 


1392 16 فبرایر 1972 


3 نوفمبر 1948 
13 أكتوير 1950 
21 سبتمبر 1952 
0 أغسطس 1954 


1396 3 يناير 1976 
1398 2 يمير 1977 


1400 21 نوفمبر 1979 


1366 25 نوفمبر 1946 





1394 5 يناير 1974 
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العام 
الاسلامي 
(الهجري) 


التاريخ 


الغريغوري(الميلادي) 
المواقق | محرم 


i 



















olol‏ الإسلامي ك العصور الوسطى 


العام 
الإسلامي 
(الهجري) 


التاريخ 
الغريغوري(الميلادي) 
الموافق | محرم 


ا ار 
ee‏ | 6ا 





الفصل السابع 


العام التاريخ 
الاسلامي الغريغوري( اليلادي) 
(الهجري) الموافق | محرم 


0 أغسطس 2020 


1446 8 یولیو 2024 
1448 17 يونيو 2026 
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olol‏ الاسلامی ك العصور الوسطى 


أولا: كشاف الآيات القرآنية 


í کات عل‎ tat: sian akei 4) 
FE 


Sy لجْمْمَةَ سوا‎ LF من‎ lel منوا 5ا وى‎ Gall E 


> 


{GON ف مون فل‎ saat 6 وکوک‎ Y 


۶ اه Singi‏ الصيام کما ES‏ 


4 ... ین‎ ail 





الكشافات التوضيحية 






اسم السور رقه /الایه 


a Coy ودی لحم‎ EG K Hiss رکب‎ Y 
۳ سوه‎ Mic 477 ver 22 

فيه ale‏ يكنا ES‏ نام وی ومن 0621-5 Nile‏ 4 

21-20 4 ... GUES Spode] ES روج تَحكارت روج‎ NASI 53} 


259| 228-226 | وَإنَ هریم 4ه | سورة البقرة‎ cob همرس یمد‎ Y 


۵ 2-6 ون‎ ra رو‎ 
۱ E data 




























فل إلمؤمنيت سوا 


ین کردم .. )4 

















وإ ذبن gale‏ 
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العالم الإسلامي ك العصور الوسطى 


ثانيا: كشاف الأحاديث النبوية 





«بتي الإسلام على خمسة : شهادة أن لا إله إلا اللّه...». 201 





«أمُني جبریل عليه اساد عتد البيت مركين: فضلی بن الظهر cree‏ ژالت الشمس. .نه 207 





7 a 
217 .» «أنزلت صحف إبراهيم في الليلة الثانية من شهر رمضان: وأنزل الزبور على داود...‎ 





«من كنت مولاه فهذا Sle‏ مولاه. اللهم وال من والاه...». 228 - 345 


الكشافات التوضيحية 


ثالثا: کشاف الشعر 


عبدالملك بن عبد الرحيم الحارثي 


+ وو > s‏ 
تعيرنا انا قليل عديدنا 1 3 
gl) ee‏ السموال بن عادياء) 





رابعا: كشاف الأعلام والقبائل والشعوب 


«273 .249 248 .247 ,246 .245 4 
«311 .310 .307 .297 ۰282 .276 .275 
: .417 

ابن عقيل: 330 

ابن عيزرا: 140. 

ابن فضلان: 264. 

أبن كثير: 42 296, 297. 

ابن منظور: 91. 

ابن هشام: 38, 205. 

ابن وراق: 316. 

.153 الدوانق:‎ gol 

.262 ۰151 العباس السفاح:‎ gol 

.244 القاسم الشاضي:‎ gol 

أبو برزة الأسلمي: 230. 

.353 .249 .234 .229 ,45 بكر:‎ gl 

أبوسفيان: ۰106 107. 113. 

آبو طالب: 44 92. 

آبو عبد الرحمن السلمي: 327. 334. 

أبو عبد الله الشيعي: 159. 298. 

أبو عبيدة بن الجراح: 145. 

.93 لهب:‎ gl 

244 .243 .21 ۰11 منصور الثمالبي:‎ gil 
.314 .248 .245 

الأتراك: ۰50 55. 656 ۰116 6117 1119 
0 121. 122. 125. 226. 249. 302. 
أتنابشتم: 75. 

أحمد بن حنبل: 39, 228. 


olol‏ الإسلامي ف العصور الوسطى 


إبراهيم بن المهدي: 358. 

إبراهيم بن محمد: 154. 

إبراهيم: 43 45, 92. ۰153 ۰178 217. 
9 ۰222 223. 225. ۰226 236. 318: 
7 349. 363. 

ابن آبي أصيبعة: 184, 330. 336. 

ابن أبي محمد الحسن: 244, 246 247. 
ابن إسحق: 38. 42 43, 94, 95. 105: 
09 113. 153. 204. 205. 206. 

ابن الأثير: 129. 

ابن الحاج: 276. 

ابن الحسن: 231 246. 249. 

ابن الحوراني: ۰236 237. 238. 

ابن القيم الجوزية: 329. 

ابن بطوطة: 18, 220. 313. 

ابن تيمية: 238. 239. 

ابن جبير: 13, 29, 85, 140, ۰141 142. 
3 ۰144 ۰145 146, 148, 154, 155« 
6 ۰162 ۰167 ۰168 ۰197 220, 224. 
5 226. 227. 300. 313. 

ابن حوقل: 121. 

ابن خلدون: 197 247. 

ابن دانیال: 121. 

ابن رشد: 29 

ابن زیاد: 230. 

ابن سینا: ۰28 ۰277 278. 

ابن عساکر: ۰105 ۰217 ۰236 ۰237 ۰238 


408 


الكشافات التوضيحية 


اليدو: 12. 19 49 ۰71 ۰74 ۰75 ۰76 ۰77 
8 0 82. ۰83 84. 85. 86. ۰185 1188 
224. 260. 353. 

البرير: ۰50 ۰117 ۰159 303. 
بنواسرائیل: ۰101 180, ۰247 298. 

AD الأوس:‎ gis 

.89 49 الحارت:‎ gis 

.247 ۰108 .94 .49 الخزرج:‎ gis 

بنوالديان: ۰89 90. 

.91 ,90 .89 العنبر:‎ gis 

.206 ۰180 ۰108 ۰107 .44 النضير:‎ gis 
.342 ۰106 .48 أمية:‎ gis 

بنو تمیم: 49. 

بنو شیبان: 89, 90. 

.44 عامر:‎ gis 

بنوعبد شمس: 49. 

.407 ۰113 عبدالدار:‎ gis 

.206 ۰180 ۰108 ۰107 .44 قریظة:‎ gis 
.180 ۰108 ۰107 ۰106 .44 بنو قینقاع:‎ 
206 

.49 کندة:‎ gis 

بنولخم (اللخمیون): 33. 

بنومازن: 89, 90 91. 

بنوهاشم: ۰26 43 49, 92, 93, 247. 
البوذیون: 177. 

البویهیون: 54 56 85. 122, ۰154 227. 
231 

بيبرس: 127 132. 

البيزنطيون: 33, ۰110 111 ۰117 124. 
5 ۰132 ۰143 ۰146 ۰149 ۰156 1164 
170. ۰177 182. 

الشالبي: 11 21. 243. 244. 245 248. 
314 
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له 

أربانس ( آربان) الثاني: ۰29 125. 
أرسطوفانيس: 113. 

أرميا: ۰12 84. 

أسامة بن منقن: ۰238 279. ۰280 301. 
302. 

أسد: 246. 

إسرافيل: 282. 

إسرائيل: ۰9 ۰12 ۰13 37. 42. 77. 84. 
1 180. 215. ۰224 ۰237 ۰247 298. 
368. 

إسفنديار: ۰249 339. 

اسماعیل بن جعفر الصادق: ۰230 346. 
اسماعیل: 43. 92. 219. ۰221 223, 224. 
5 ۰230 ۰231 ۰264 316. 318. 347. 
356. 

الأصبهاني: 409 

الأكراد: 50. 

ألب أرسلان: ۰56 ۰123 ۰125 235, 249. 
al‏ سلمة: ۰262 263. 

.331 ۰274 ۰258 هارون الرشید:‎ al 

آمنة: 43. 

الأمين: 54 ۰112 115. 

الأنباط: 268. 

الأنصار: 44, 95, 96, ۰108 ۰109 274. 
آنطیوخوس الرابع: 221. 

آهریمان: 357. 

آهورامزدا: 357. 

ایلاد: 238. 

ایلیا: 215. 

أيوب: 127 245. 

الأیوبیون: ۰131 ۰132 301. 

البخاري: ۰180 318, 319. 

بدر الجمالي: ۰122 125. 


ذو الفقار: 111. 

رستم: 249, 339. 

الرشيد: 27. 54, 103, ۰112 ۰115 155, 
8 258. 274. 295. 331. 358. 


رومانوس دايوجينس: 124, 125. 
زبيدة: 115: 116. 


الزبير: 114. 

زرادشت: 33, 357. 

الزرادشتيون: 34. ۰177 182, ۰235 343. 
7 357. 

زمرد: 246. 

زنكي: ۰126 237. 

سارة: 264. 

الساسانیون: 33, 353. 

السامانیون: ۰116 122. 

سعد بن معاذ: 45. 

السلاجقة: 55. ۰56 57. ۰123 ۰124 174: 
5 302. 308. 

سلیمان: 75.11 76 ۰178 236, 245. 
السموأل بن عادیاء: ۰89 407. 

الستَة iul Jal)‏ والجماعة): 53, 355. 
الشافمي: ۰28 61, 247. 248. ۰325 354- 
شجرة الدر: 128 ۰129 131. 

الشیمة: 227, 321. 363. 

صخر: 246. 

صلاح الدین الأيوبي: ۰29 ۰126 6127 ۰128 
9 ۰130 131, 159, 234. 249. 276. 
8 369. 


الصلیبیون: 29. 275. 276. 


صموئیل: 186, 217. 
الطبري: 42. 105, 115, ۰152 ۰153 156 


5 ۰230 ۰264 299. 
طفرل: ۰56 ۰123 235. 


العالم الاسلامي ك العصور الوسطى 


ثیودوسیوس: 144. 
الجاحظ: 13, 119, ۰120 121, ۰180 ۰181 
2 49 264 341. 

جالینوس: 150« 278. 

جیریل: 42 72, 195 ۰207 223 1356 
406 

جدعون: ۰12 76. 

جريجوري السابع: 125. 

جعفر الصادق: 27. 230. 346- 

جفري بك: ۰56 123. 

جلجامش: 78. 

جوهر الصقلي: ۰159 161( 162. 
الحافظ: 247. 248. 

الحاکم pal‏ اللّه: 179 

حسان بن ثابت: 112. 

الحسن المسكري: ۰231 282. 

الحسین بن علي: 110, ۰147 ۰227 1245 
4 و36. 

الحلاج: 65. ۰66 ۰67 326. 407. 

حمزة: ۰107 ۰109 113, 114, 120. 
حنظلة: 246. 

الحنفیة: 27. 

حواء: 58. 

خالد بن الولید: 106« 145. 

خدیجة: ۰26 ۰43 94. 246. 251. 262. 
الخطیب البقدادي: ۰153 ۰154 311. 
الخوارزمي: 277. 

الخیزران: 258 274. 

داود: ۰72 ۰101 112« ۰207 ۰217 1236 
7 238. 245. 406. 

دبورة: ۰12 101. 

الدجال: 282. 


دیونیسیوس !کریجیوس: 1346 367. 
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عمر بن الخطاب: 179. 201, 228. 229. 
367- 

عمر بن الفارض: 326. 

عمرو بن العاص: 164. 

عمرو بن هند: 112. 

غريفوريوس الثالث: ۰346 367. 

الفزالي: 28 64, 67. ۰272 275. 282, 
8 326. 327. 

الفزنويون: ۰28 ۰56 ۰121 ۰122 123: 2220 
300. 

فاطمة: 53. 107. ۰114 228. 246. 251 
354. 

الفاطميون (الخلافة الفاطمية): 20. 28 
2 ۰126 ۰137 141. ۰159 161. 197« 
0 ۰228 ۰230 231. ۰234 235. 295. 
2 323. 346. 

فخر الدین بن الشیخ: 131. 

الفردوسي: 279- 

الفرنجة: 29. ۰125 ۰126 127. 128, 129. 
0 11 ۰132 ۰164 ۰275 368. 

القاهر بالله: ۰161 193 

قریش: 362. 

قريط بن أنيف: 89, 90, 91. 109 407. 
قسطا بن لوقا: ۰45 328. 

کتامة: 122, 159, 298. 

كهب بن آسد: 45. 

الكلاباذي: ۰66 67. 

الكنعاني سیسرا: 101. 

لويس التاسع: 131. 

مالك بن آنس: ۰28 349. 

الأمون: 39. 54, 112, ۰115 ۰116 117 
5 192. 

التوکل: 122, 233. 
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طلحة: 114. 
طوران شاه: 131. 

عائشة: ۰14 58. ۰114 ۰115 ۰246 250, 
1 255, 262. 269, ۰274 330. 333. 
المباسیون: 54 ۰56 58. ۰151 ۰154 342. 
5 366. 

عبد شمس: 49. 

عبد مناف: ۰361 362. 

عبدالرحمن الأول (الداخل): 192. 

عبد الرحمن بن الزبیر: 45. 

عبد الرحمن بن ناصر الشيزري: 61796174 
3 4 309. 

عبدالله (والد محمّد): 43. 

عبدالله بن آبي: 106. 

عبداللّه بن عمر بن الخطاب: 201. 
عبدالطلب, 43, 92. 

عبد الملك بن مروان: 143, 144, ۰145 ۰171 
2 202. 

عبدالوهاب حشیش: 318. 

عبید الله الهدي: 159. 

عبيدة بن الحارث: ۰109 

عتیة: ۰109 ۰110 113. 

عثمان بن عفان: ۰26 ۰27 39. 40. 114. 
9 245 251. 255. 353. 

عزرائیل: 281. 

علي الرضا: 151. 

علي بن أبي طالب: 627 153 96, ۰109 1111 
4 228, 229. ۰230 235, 245. 1345 
8 353. 354, 369. 370. 

علي بن الحسن: 246. 

علي زین العابدین: 230. 

علي نوستیجین: ۰176 

عمارة بن عقیل: 154 407. 


معاوية: ۰7 ۰124 142. 229. 245. 
المعتصم: 116 117, ۰119 ۰122 123. 
معز الدولة: 231. 

161 لدین الله:‎ jati 

الفول: ۰10 18. ۰29 52, 54, 104, 127. 
1 132 197 301, 305, 342. 

القتدي بأمر الله: 125. 

القدسي: ۰140 ۰141 ۰147 148 1149 
0 156. 157 158. 160, ۰162 163. 
164. 165. 166. 168. 169. 184. 1186 
5 197 314. 

الملك جیمس: 186. 

ملك شاه: ۰56 157 ۰58 ۰174۰125 235. 
الماليك: ۰29 ۰54 ۰116 ۰117 ۰118 121. 
2 123. ۰127 ۰129 132, 159, 301: 
2 305. 306. 307. 341. 

المنصور: ۰27 ۰151 ۰152 ۰153 6154 6155 
156. 

المهدي: ۰159 231. 282. 295. 322, 349. 


موسى بن عمران: 204« 406 

موسى بن ميمون: 277. 

موسى: 43 45. 132, 159 ۰178 180: 
205. 215. 216. 217. 231. 236. 245. 
249. 277. 

ناصح الدين الحنبلي: 276 

۰162 148 .141 ۰140 .28 خسرو:‎ poli 
.221 ,220 .219 .197 .168 .165 4 
.315 .314 .238 .224 2 

النجاشي: 93. 

النزاريون: 125 

نسطوريوس: 134 351. 

النعمان: ۰159 297. 

نوح: ۰75 ۰153 ۰178 245. 


العالم الإبسلامي ك العصور الوسطى 


متى بن يونس: 34, ۰45 144, 215. 
محمد الهدي: 282. 

محمد بن إدريس الشافمي: 61. 248, 354. 
محمد بن الحاج: 276. 

محمد بن الحسين: 327, 334. 

محمد بن القاسم: 355. 

محمّد: 9, ۰11 12. 15. 19, ۰26 35, 38, 
9 42. 43. 44. 45. 46. ۰52 ۰53 60, 
1 62. 63. 72. 73. 84. 86. 91. 192 
93. 94. 95. 97. 101. 102. 103. 105« 
6 107. 108, 109, 110. 111. 112« 
3 114 ۰115 116. 6120 ۰147 151, 
3 177 178, ۰180 181, 185, 195, 
6 ۰201 202. 203. 204. 205. 206. 
207. 209. 215. 216. 217. 218. 221. 
222. 225. 227. 228. 229. 230. 232. 
234. 235. 236. 237. 238. 244. 1245 
246. 247. 249. 251. 252. 254. 1255 
2 264. 268. 269. 270. 271 273. 
4 282. 283. 293. 295. 297. 298. 
299. 316. 330. 342. 344. 345. 346« 
347. 350. 353. 354. 367. 368. 369. 
0 405. 

محمود الفزنوي: ۰28 ۰123 ۰176 235. 
الدیانیون: ۰12 77. 

مروان الثاني: ۰151 245. 

مریم: 159. 246. 

المسعودي: ۰115 116. 

السیح (یسوع, عیسی): 134 43 72.171( 
5 144 ۰160 ۰187 215. 231. 232. 
6 ۰245 282. 346, 350. 351. 367. 
مسیلمة: 120. 
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يحيى بن زكريا: 236. 

يزيد بن معاوية: 229, 230. 231, 245. 
يعقوب: 43 247. 

44 AL 37 ,33 .20 15.13 ۰11 اليهود:‎ 
«106 ۰105 .103 .95 .60 .51 .50 45 
1177 ۰176 ۰170 .164 .139 .138 .107 
,195 .184 .183 .182 .181 .180 .178 
(232 .221 .216 .215 .208 .206 .197 
.281 ۰277 .239 .238 .236 .235 4 
.335 .334 .320 ,319 .318 .310 .291 
406 .347 .346 .343 .336 

يهوذا: 221. 

يوسف: 1159 236, 245. 
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النووي: 218, 265. 

هاجر: 219, 223. 224. 264. 356. 
هارون الرشيد: 154.27 ۰103 ۰112 115« 
55 158 258. 274. 295. 331. 358. 
هند: 113, ۰114 246, 251. 407. 
الهندوس: 177. 

هیرودتس: 268. 

هیرودس: 144. 

وحشي: ۰113 114, 120. 

الولید بن عبداللك: ۰143 144 146 
172 

الوليد بن عتبة: 109, ۰113 181. 


يأجوج ومأجوج: 282. 


آمریکا: 9. 51. 102. 193, 290, 308. 
الأناضول: 618 35, 49, 651 55, ۰104 ۰124 
5 ۰156 279. 308. 

الأنبار: 274. 

الأندلس: ۰149 6167 ۰192 277. 

اندونیسیا: 183. 

آنطاکیا: 34. 148. 

آهرام الجیزة: ۰6 24 ۰164 165. 

آورویا: ۰18 19, ۰27 ۰35 ۰71 104 6125 
8 182. 270. 277. 

ایدیسا: £126 

ایران: ۰19 ۰28 33, 134 35, 46. 47 48. 
1 52, 55. 56, 65. ۰83 ۰121 ۰122 6123 
2 193 246 269. 300« 
308. 351. 

باب المندب: £79 

بابل: 214, 334. 

ياكستان: 315. 

بالميرا: 148. 

البحر الأبيض المتوسط: ۰79 ۰140 141. 142ء 
8 159. ۰164۰163 165: 166. 168.167« 
174.170« 182.177. 184.183. 1192.185 
7 253. 307. 313. 329« 335, 336. 
البحر الأحمر: ۰50 ۰141 ۰164 269- 

البحر الأسود: 132. 

بحر الجلیل: 129. 


العالم الاسلامي ك العصور الوسطى 


خامسا: كشاف المواضع 


أثينا: 326. 

الأردن: 33. ۰147 148, 149. 192. 

أرض الترك: 121. 

أريحا: 148, 149. 

إسبانيا: 618 ۰27 ۰35 37, 46, 51, 54, ۰103 
4 ۰122 ۰142 ۰151 ۰158 ۰179 180« 
2 ۰273 ۰277 ۰296 ۰300 ۰301 303« 
4 335. 

استانبول: ۰293 315. 

اسرائیل: 69 13۰12 ۰37 42, 677 84 ۰101 
0 215. ۰224 237. ۰247 ۰298 368- 
الإسكندرية: 132, ۰141 142, 163, 165. 
آسوان: ۰163 165. 

آسیا الوسطی: ۰116 6118 ۰151 ۰177 314. 
49 355. 

آسیا: 18, 49, 50, 51. 52, 55. ۰71 77. 
9 197 273. 337. 351. 

آصفهان: 52 ۰149 ۰173 273. 

افريقية: 18, 28. 37, 46, 49, 50 54. 59. 
7 83 ۰104 ۰116 121.120.118« 
2 142 151 ۰159 ۰161 ۰167 ۰179 183« 
5 196 231, ۰238 ۰269 273, 297. 
8 4 309, ۰346 371. 

آففانستان: 614 18, ۰28 ۰46 ۰52 ۰56 1121 
2 123. 193. ۰230 233. 248. 300. 


ألميريا: 169. 
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تكريت: 155. 6157 347. 

تونس: 47, 264. 

الجامع الأموي: 24, 27, ۰143 ۰146 ۰147 
2 11 219. 230. 

جامع عمرو بن الماص: 164. 

جبال الأطلس: 122. 

جبال القوقاز: 51, 349. 

جبال زغروس: 51. 

جبال لبنان: 148. 

ره 106. 

جبل الرحمة: 225. 

جبل الزیتون: 24. 

جبل اللّه: 215. 

جبل سيناء: ۰159 215. 216. 

جبل كؤود: 224. 

جدة: 141. 

جرجرية: 152. 

الجزائر: ۰55 122. 

جزيرة المرب: ۰10 ۰11 ۰13 ۰17 18, ۰19 25, 
6 33, 35, 37. 43, 45. 46. 49 ۰50 151 
0 68 ۰71 ۰72 ۰73 ۰74 ۰75 ۰76 ۰77 78( 
9 80. 82, 83. 84. 85. 88, 89, 92. 96« 
7 11 107. ۰109 114.113.112.111« 
7 7 142« 185.147« 192, 197. 6214 
5 250.220.219.217« 251. 252. 256« 
4 268. 269. 273. 278. 296. ۰299 1321 
3 338. 347. 352. 353. 367 

جزيرة تيس: ۰166 

جنوب العراق: 33 ۰47 85, 96. ۰112 137: 
2 354. 

جنوب شرق آسيا: 183. 

جنوب غرب آسیا: 6159 197. 


جنوة: 164. 
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البحر الميت: 149. 

بحر قزوين: ۰51 ۰122 192. 

بحيرة فان: 125. 

بخارى: ۰66 173. 

بدر: ۰84 ۰105 106. 107. ۰109 110ء ۰111 

.113 

البرتفال: 296. 

البصرة: ۰47 63. 65. 96. ۰138 155: ۰157 

-171 

بعليك: ۰148 192. 

بغداد: ۰10 11. ۰13 ۰18 ۰20 ۰23 27. ۰29۰28 

«104 ۰87 .66 .65 ۰63 ,56 ,54 ۰52 .50 5 

۰126 ۰125 6123 122 ,117 ۰116 2 

6151 ۰150 ۰149 ,142 ,139 138 2 

«159.158.157.156 5 2 

«193 ۰186 ۰182 ۰171 ۰169 167 63 0 

«247 ۰235 ۰234 ۰233 ,231 ۰227 7 

۰312 ۰311 ۰277 ۰275 1274 .273 7 63 8 

.369 ,342 .331 ,329 73 

بلاد فارس: ۰29 ۰142 ۰185 ۰192 353. 

بلاد ما بين النهرین: ۰28 ۰75 ۰76 ۰79 ۰153 

.157 156 5 

بلاد ما وراء النهر: 122, ۰248 ۰273 355. 
3 ثمانين: 153. 

البوصیر: ۰151 166. 

يئر السيع: 224. 

بئر زمزم: 222: 356. 

بيروت: ۰50 ۰56 ۰121 148, 300. 

بيزنطة: ۰33 ۰164 176, ۰269 ۰295 343. 

بیسان: 148, ۰149 192. 

تدمر: ۰23 81. 148. 

ترکستان: 300. 

ترکیا: 71« ۰125 300. 


307. 310. 319. 328. 340. 355. 
دمياط: ۰163 166. 

الدیلم: ۰54 ۰117 ۰122 123. 

الرقة: ۰152 ۰158 230. 

الرملة: ۰137 ۰148 274. 

روسیا: ۰118 132. 

روما: ۰19 ۰48 ۰71 ۰80 214. 250. 

الري: 192. 

زنجبار: 165. 

ساحل البحر الأحمر: 265. 

الساسانية: 33, 34. 80. ۰170 ۰171 1176 
2 6 ۰269 371. 

سامراء: ۰28 ۰117 ۰233 306. 

السمودیة: ۰141 226. 

سمرفند: 116. 

السند: 37, 46, ۰140 ۰151 355. 

السهل الساحلي: 148. 

سهوب آسیا الوسطی: 118. 

السودان: 120. 

سورية: ۰11 ۰13 ۰20 ۰23 28, 29, 46, 149 
0 61 66 ۰74 ۰80 ۰83 96. ۰103 105: 
6 110 ۰125 ۰126 ۰127 ۰128 ۰130 ۰132 
3 137 ۰138 ۰139 142, 145, 147 148« 
149 0 ۰151 ۰153 ۰155 ۰156 158, 160« 
8 197« ۰202 212, ۰224 ۰236 ۰237 ۰273 
65 279 ۰294 307. 308. 310. 314. 
9 336. 341. 342. 

السويس: £165 

سينا: ۰74 165. 

.279 السوري:‎ Glo Lis! 
(145.144.142.141 ۰140 ۰139 ,44 الشام:‎ 
«185 .184 ,165 ,162 ۰152 ۰151 0 7 
.352 ۰273 ۰252 .249 .206 .197 2 


ool‏ الإسلامي ك العصور الوسطى 


جنيزة: 139. ۰140 182. 183. 184, 1290 
9 335, 345. 

الجولان: 137. 

جیحون: 355 

الحیشة: 93, ۰94 165. 

الحجاز: ۰26 ۰35 43ء 45ء 49 ۰71 ۰74 ۰76 
1 82. 84, 91, 94. 96. ۰112 ۰141 ۰147 
149. ۰156 ۰160 229. 1248 ۰268 273« 
274 

الحدود الشمالية للصحراء: 79. 

حران: 158, 273. 

الحرة: ۰23 74. 

حطین: ۰29 ۰126 ۰128 129. 

حلب: 6142 ۰148 ۰149 341 

حلوان: 157. 

حماة: 113( 279 

حمص: ۰13 80. 148. 

حوض التوسط: 137 51 ۰56 ۰183 1192 
8 335. 336. 

خراسان: ۰28 ۰66 ۰110 ۰121 ۰141 151 
48 273. 294. 

الخليج العربي: ۰75 156. 

الخندق: ۰105 107. ۰109 ۰112 193. 

داریا: 192. 

دجلة: ۰52 ۰152 167. 

دلتا النيل: ۰165 192. 

دلهي: ۰52 138« 173, 209. 306. 369. 
دمشق: ۰10 ۰11 18 ۰20 ۰23 ۰24 27 37. 
0 52. 63. ۰87 96. ۰126 ۰138 ۰139 141« 
2 143 ۰144 ۰145 ۰146 ۰148 ۰149 151« 
0 168 ۰169 ۰171 ۰172 ۰173 181, ۰186 
2 09 ۰229 ۰230 ۰236 ۰237 
44 ۰247 ۰248 ۰249 ۰250 ۰273 ۰275 301: 
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الكشافات التوضيحية 


صعيد مصر: 1165 166. 

الصفا: 224. 

صور: £130 148, 149. 

الصومال: 50. 

صيدا: 148. 

الصين: 18. 19 152« ۰156 273, 277. 
طبريّة: ۰129 130. 148. 149. 

طرابلس: ۰130 148. 

طشقند: 173. 

طهران: 192. 

العراق: ۰11 14, 20, 23, ۰28 33. 34. 47. 
49 50 51, 52, 54, 56. 74« 80, 85. 196 
2 13 131:126: ۰132 ۰137 138: 140: 
41 ۰147 ۰150 ۰151 153, 155. 156« 157« 
5 167 ۰170 ۰184 185: 1192 ۰197 202: 
31 234 ۰235 ۰236 248. 252: 273. ۰274 
8 330. 336. 344. 347 354. 

عرفات: 24, 219 ۰223 224. ۰225 274. 
عسقلان: ۰127 ۰130 ۰148 230. 

عکا: ۰130 ۰132 ۰142 148. 

عمّان: ۰83 ۰103 148, 149. 

عيذاب: ۰141 164. 

عين جالوت: 29. 127, ۰130 132. 

غدير 03 162, 227, 228, 229. 231, 1232 
4 345, ۰354 355 370. 

غرب آسیا: 50, 6159 197. 

غرب افریقیة: 18, ۰50 273. 

غرب آمریکا: 193 

الفرب: ۰14 18, 33, 35, 56 ۰83 ۰103 ۰122 
3 ۰125 ۰138 ۰142 ۰145 ۰162 212 
25 ۰226 246. ۰249 257. ۰266 275: 
7 330. 

غرناطة: ۰141 142. 
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شبه الجزيرة الأيبيرية: ۰300 304. 

شبه الجزيرة العربية ( انظر: جزيرة العرب) 
شبه الصحراء الافريقية: ۰118 ۰120 121. 
122 

شرق آسیا: ۰183 197« 

شرق إفريقية: 83. ۰120 ۰183 196. 

الشرق الأدنى: ۰18 20ء ۰75 ۰101 ۰102 ۰105 
6 133 ۰197 ۰251 ۰252 ۰263 ۰291 ۰292 
5 297. 301. ۰309 331. 337. 

الشرق الأقصى: ۰83 273. 

الشرق الأوسط: 615.9 ۰23 35. 47ء 51 655 
9 1 78 ۰80 ۰116 ۰127 ۰131 146, ۰147 
0 159. 162. ۰167 173, ۰192 203. 205. 
0 7238 250. 266. 270, ۰290 ۰296 302« 
6 307. 309. 310, 311 313. 314, £328 
1 333. 

شرق البحر التوسط: 307. 

شرق الجزائر: 122. 

الشرق اللاتيني: 132 301. 

شرق إيران: ۰46 ۰56 6121 ۰122 123: 300. 
شمال إفريقية: ۰28 37, 46. 50, 54, 59, 
7 80. 104 ۰120 ۰122 142« 151, 159« 
1 167 ۰179 185« ۰231 238. 269. 297, 
8 4 346. 

شمال الحجاز: 268. 

شمال بلاد الرافدین: 347. 

شمال شرق بلاد فارس: 192. 

شمال صحراء النقب: 224. 

شمال نهر أکسوس: 355. 

شیزر: ۰279 280. 

الصحراء الإفريقية: 49. 122. 

صحراء الجزيرة العربية: ۰85 148, 6185 
227 


القصير القديم: 269, 270. 

القوقاز: 51, 118. 349. 

القيروان: 47. 

كربلاء: ۰27 ۰110 ۰147 229. 230, 231: 
3 235, 245. 344. 

الکمپة: ۰24 ۰43 ۰147 ۰212 ۰219 ۰220 ۰221 
2 ۰226 ۰227 ۰272 ۰281 ۰283 347. 
349 

كنيسة Ún‏ الممدان: 143, 144. 145( 
6 172 181. 

الكوفة: 47, 63, 85, 96. 137: 138 2151 
5 230.229.171.157« 245. 273: 274« 
353. 

لاهور: 315. 

لبنان: ۰56 66, 147. 148, ۰220 234, 300. 
المحيط الأطلسي: 121. 

المحيط الهندي: ۰159 ۰167 ۰182 197. 
المدينة: 11, 26, 35, 39, 44, 81.45 84. 
5 4 95, 96. 97. ۰102 ۰105 ۰106 107« 
8 12 ۰115 129, ۰178 ۰181 202, 206« 
8 215. 216. 226. ۰227 ۰230 233. 234« 
2 282 297. 299. 345. ۰350 1352 
3 367. 370. 

مرو: 230. 

مزار شريف: 233. 

مزدلفة: ۰224 225. 

السجد الأقصى: ۰24 236. 

السجد الحرام: 221, 219. 

مصر: ۰28 ۰29 46 47ء 49 ۰50 651 52. 
4 6 ۰127 ۰128 ۰131 ۰132 133, 138« 
40 4 0 ۰151 ۰156 159, 160« 
2 ۰163 ۰64 ۰165 ۰166 ۰167 ۰170 173« 
0 2 192 ۰197 ۰201 ۰216 ۰220 228« 


العالم الاسلامي ك العصور الوسطى 


غزة: ۰77 106. 109 

فارس: ۰29 34, ۰120 ۰142 ۰170 ۰185 192 
2 303 311 314, 353. 

فرما: 166. 

فرنسا: 6125 ۰176 371. 

الفسطاط: 47. 137, ۰140 ۰161 ۰162 163 
164 ۰165 ۰186 231 234, 345. 

فلسطین: 11 13 ۰20 ۰29 ۰66 ۰127 132 
7 7 148 149 : ۰150 ۰202 ۰220 274« 
314 

الفیوم: 166. 

فیینا: 293. 

القاهرة: ۰10 ۰11 ۰18 20. ۰23 24, ۰29 37, 
7 50 54 66 ۰87 ۰122 ۰126 132 137« 
8 139 140, 141, 149, 159, ۰160 1161 
2 8 169 ۰170 ۰172 ۰173 183 1184 
6 189. ۰197 201. 209. 220. ۰230 ۰232 
44 270. 274. 1.279 290. ۰309 312« 
9 335. 341. 369. 

قبة السلسلة: 237, 238. 

قبة الصخرة: ۰23 ۰24 27. ۰143 ۰172 202« 
236. 237. 238. 

القدس: ۰23 ۰26 ۰27 29, 48. ۰101 ۰106 
25 ۰126 ۰127 1228, ۰130 139, 141« 
2 143. ۰148 149, ۰151 ۰163 202« 
04 205. ۰206 ۰208 ۰216 221, ۰230 236« 
8 283. 290, 293, 297. 299. 305. 368« 
369 

قرطبة: ۰27 138, ۰149 ۰173 ۰209 303, 
369 

القسطنطینیة: ۰29 ۰34 35, ۰110 ۰132 ۰146 
149« 173. ۰280 293. 343 351. 


القصر (مدینة): 85 159. 
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الكشافات التوضيحية 


نهر السند: 37, 52, 355. 

نهر الفرات: ۰155 ۰156 ۰157 6192 6230 
347 

نهر النيجر: 167. 

نهر النیل: ۰18 ۰141 ۰161 ۰163 ۰164 ۰165 
7 ۰182 192. 

نهر جیحون: 618 52, ۰55 118. 

نهر دجلة: ۰66 117« 142 ۰151 ۰152 155« 
6 157 167« 347. 

نیسابور: 6172 243« 273. 

هرم سقارة: 165. 

الهلال الخصیب: 46ء 83. 148. 

الهند: ۰19 28, ۰34 39, 46, 55, ۰79 ۰104 
0 7 3 192 193, 197. 212, 1214 
3 299, 304. 

الواحات: 12, 619 35, 44, 49ء ۰52 ۰71 ۰74 
6 82. 83. ۰84 87. 165. 185, 255. 
واحة خیبر: 107. 

وادي الأردن: 148 149. 

وادي السئد: ۰35 

وادي القری: 106. 

واسط: 1158.157 

وسط آسیا: 618 19, 34, 35, 37, 49. 52. 
5 23 

یافا: 148. 

اليرموك: ۰113 ۰251 308. 

الیمن: 13« ۰23 ۰35 51 ۰74 ۰75 ۰83 186 
7 0 185 193. ۰196 212, 218, 224. 
الیونان: ۰19 121( 214. 
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1 7232 234. 235. 236. 265. 269. 270« 
278. 289. 310.302« 311. 312. 321. 329« 
2 335. 336. 337. 344. 346. 350. 
معبد ابن عزرا: 6140 345. 

لفرب: 51. ۰140 163. ۰164 ۰167 197: 
2 291. 

القطم: 161. 

مكة: ۰13 20. 24. ۰26 35, 39, 43, 44, 45. 
0 71 ۰75 ۰81 82. 83, 84, 85. 91, 92« 
3 94. 95, ۰96 97. ۰103 ۰105 ۰106 107« 
8 112. 129, 140, 141: ۰178 ۰181 185 
6 41 206: 215. 216. ۰219 1220 
1 ۰223 ۰225 ۰226 ۰227 ۰228 238. 1247 
2 272. ۰273 ۰274 283. ۰299 320. 1328 
346. 347. 349. 350. 352. ۰356 367. 368 
9 370. 

منارة الإسكندرية: £165 

المنصورية: 161. 

منى: 219: ۰224 ۰225 ۰226 227. 
موريتانيا: 50. 

الموصل: ۰142 152: ۰156 158. 

ميناء ألميرية: 168. 

ناپلس: 148. 

الناصرة: 148. 

نجران: 98. 

النجف: 230, 233. 235. 

نصيبين: 158. 

النممانية: 158. 

نهر الأردن: 192. 


نهر الأندلس: 103. 


معلومات عن المولفا: 


د. جيمس ليندزي. 

دکتوراه في التاریخ من جامعة وسکونسن. 

أستاذ مشارك في التاریخ الاسلامي بجامعة ولاية کولورادو بأمریکا. 

من منشوراته: ۱ ۲ ۲ 

- کتاب «القتال في سبیل الله: ابن عساکر وتجذر فکر الجهاد السني في الفترة 
الصليبية». (بالاشتراك مع مراد سليمان): 2010م. 

- كتاب: «الأبعاد التاريخية للإسلام». 2009م. 

- تحرير كتاب: «ابن عساكر وأوائل التاريخ الإسلامي: دراسة في العصور القديمة 
المتأخرة والإسلام في فتراته المبكرة»» 2002م. 


معلومات عن المترجم: 


د. ناصر بن صالح الحجيلان. 
دكتوراه في النقد الثقافي من جامعة إنديانا في آمریکاء 2008م. 
عضو هيئّة التدريس في فسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك سعود (2008م 
- حتى الآن). 
وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية (2011م - حتى الآن) 
Cals‏ زاوية «إيقاع الحرف» في صحيفة الرياض ( من عام 2006م -حتى الآن). 
من منشوراته: 
- کتاب: «الشخصية في قصص الأمثال العربية: دراسة في الأنساق الثقافية 
- ترجمة کتاب «القصة نس حقيقة ال بد اع». ¢2010- 
- ترجمة OLS‏ «کیف نحلل القصص». 21 
من البحوث العلميّة المنشورة له: 
6 
= «اللازمة الدینية في کلام السمودیین». ¢2006- 
- «رؤية العالم عبر محيط الشخصية في القصة». -e2011‏ 
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معلومات عن المراجع: 


د. سعد بن عبدالرحمن البازعي. 

من مواليد عام 1953م في القریات. المملكة العربية السعودية. 

بكالوريوس في اللفة الإنجليزية وآدابها من جامعة الملك سمود بالرياض› 
4م. 

ماجستیر في الأدب الانجليزي من جامعة بوردو في ولاية اندیانا, 1978م. 
دکتوراه في الأدب الانجليزي والأمريكي من جامعة بوردو 1983م. 

عمل أستاذاً للأدب الانجليزي المقارن (2009-1984م). 

عمل رئيساً لنادي الریاض الأدبي (من عام 2010-2006م). 

عضو مجلس الشوری (2009م - حتی الآن) . 


من منشوراته: 

- دلیل الناقد الأدبي. بالاشتراك مع د. میجان الرويلي, 2002م. 

- آبواب القصیدة: قراءة باتجاه الشعر, 2004م. 

- استقبل الآخر: الفرب في النقد العربي الحدیث, 2004م. 

- شرفات للرؤية بالعولمة والهوية والتفاعل الثقافي, 2005م. 

- المکون اليهودي في الحضارة «dy pall‏ 2007م. 

- الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف. 2008م. 

- جدل التجدید: الشعر السمودي في نصف قرن, 2009م. 

- سرد المدن: الرواية والسینماء 2009م. 

- ترجمة کتاب «المسلمون في التاریخ الأمريکي: ارث منسي». 2010م. 
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الأمريكي والقاری الفاطق بالانجليزية عموما: وقد أكد المؤلف في الافتتاحية أن كتابه مقدمة عامة عن 
التاريخ الاسلامي في العصور الوسطى من وجهة نظر الذين عاشوا في تلك الحقبة؛ لذاء فهو یقذم 
استشهادات من النضوص العربية الولقة آنذاد. خصوصًا القصائد التي یعدها الشکل القني الأساسی 
للعصر. وقد اختار المؤلف الترکیز على الأقالیم الرئيسية في العالم الاسلامي خلال القرون الوسطی؛ وهي 
ا هوير العريرة ودمشق ویفتاد ناهر کما يشير احیانا إلى أمكنة آخری لیوضح مدی الاستمرارية والتنوع 
في الجتمعات الاسلامية. 

وقد سم الکتاب إلى سبعة فصول. بدأت بفصل يتضمّن رؤية عامة للموضوعات الهمة في تلك العصور. 
ثم Gad‏ «جزيرة العرب» بفصل تحدث فيه عن جملة موضوعات لم یتجاوز فیها عصر النبوة. وركز الفصل 
الثالث على «الحروب والسياسة» مبرزا التقنية العسكرية في تلك الحقبة. بالاضافة إلى مفهوم الجهاد 
الاسلامي والفتوحات والحملات الصليبية وغیرها. آما الفصل الرابع فاهتم ب «المدن» متتبعًا الحياة اليومية 
للسكان في is‏ من دمشق والقاهرة وبغداد في ذلك الوقت. sary‏ ذلك. تناول فصل «الشعائر والعبادات» 
الأركان الخمسة للإسلام التي تمثل إيقاع الحياة اليومية للمجتمعات الإسلامية كلها. ثم انتقل إلى الفصل 
السادس الذي digi‏ ب«معلومات طريفة ومسلية» عارضا مجموعة واسعة من الوضوعات التعلقة بالحياة 
اليومية مما لم يُذكر في الفصول السابقة. 

Sas‏ هذا الكتاب من الكتب المهمة التي عنيت بتاريخ الحياة اليومية في العصور الوسطى للعالم الاسلامي: 
وعالجته من وجهة نظر غربية. LEIS‏ عن جوانب مما قدّمته الحضارة الإسلامية في مجالات مثل: النظام 
السياسي: والقوة العسكرية. والقدرة الاقتصادية: والمجتمع المدني» والبحث الفكري والعلمي. 
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